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تقديم 


هذا عمل رائد وطليعى فى مجاله؛ فهو لأول مرة بالعربية يقدم لنا نظريسة علسم النص 
كاملة. لن أتكلم عن الجهد الذى وقف وراء العمل من القراءة الشاقة لعشرات من الكتب العمدة 
فى علم النص باللغة الإنجليزية؛ بجائب كتب هذا العلم المترجمة إلى اللغة العربية » كما لن 
أتحدث عن ذلك البحث الدائب عن الموضوعات المتصلة بهذا العلم فى تراثنا العربى على اتساع 
رقعته للتأصيل للرافد الأجنبى عربيًا- وإنما سوف أتكلم عن العمل نفسه » الذى هو فى الأصل 
بحث علمى أعد لنيل الدكتوراه» وقد نالها بجدارة. وما بين أيديكم هو ذلك البحثء مع إضافة 
هامة (جذًا فى رأيى) » وهى إضافة معجم للمصطلحات الأجنبية وتعريبها ودلالتهاء دون إهمال 
المصطلحات العربية الكلاسيكية المتصلة بالموضوع. 
العمل يتكون من شقين: الشق الأول نظرية علم النصء والشق الثانى هو تطبيق هذه 
النظرية على إبداع كاتب أندلسى مهم من مبدعى المقامات؛ ذلك الفن القصصى العربسى القسديم 
المرموق؛ الذى ترك أثرًا غير قليل فى أدب القص العالمى. 
لكن » ما هو علم النئص؟ إنه الخطوة الأخيرة التى خطاها علم اللغة فى مساره العلمسى 
المنضبط» دون كل العلوم الإنسانية. لقد مر علم اللغة بثلاث مراحل: المرحلة الأولى هى مرحلة 
علم اللغة المثالى» حيث استخرج اللغويون قواعد اللغة وقوانينها من الكلام» نم توقفوا عن 
التعامل مع الكلام » وهو مادة علمهم مكتفين بفرض سيطرة قواعدهم وقوانيئهم على الكلام » 
وإلزامه بها ( لزوم ما لا يلزم) ٠.‏ وحيث إن الكلام لا يلتزم إلا بمقتضيات الواقع يتطور معسه 
سلبًا وإيجابًّا. بصرف النظر عن القواعد والقوانين» فإن الهوة بين علم اللغة المثالى هذا والكلام 
اتسعت بمرور الأيام . من هنا كان الحل هو العودة إلى الكلام لاستشارته؛ بهدف فهم 
المتغيرات؛: وتعديل القواعد والقوائين » وهكذا تبدأ المرحلة الثائية من مراحل تاريخ علم اللغسة 
التى أطلق عليها المرحلة البراجماتية. ولكن يتم اكتشاف عيب خطير فى هذه المرحلة شساركت 
فيه المرحلة الأولى » وهو ارتكاز المرحلتين على الجملة المفردة ؛ باعتبارها الوحدة الكبسرى 
للبحث اللغوى. وهكذا صارت النصوص الكاملة الكبرى بعيدة عن مرمى الدراسات اللغوية: 
فنشأت الضرورة لدراسة النص لغويًا فى اكتماله» ولا سيما أن العالم اليوم فى ظل المعلوماتية 
والإنترنت يستقبل يوميّا أكثر من ملبون نصء وهكذا تبدأ محاولات جادة لاعتبار النتسوصس فى 
كليتها خطابًا كليّا يحتاج لتحليله. ويتطور التعامل مع الخطابات (على غموض تعبير كلمة 
خطاب) إلى تحديد كلمة خطاب بالمصطلح الدقيق وهو « النص» . ويبدأ علم النص ونحوه بداية 
تتقدم يومًا بعد يوم » لتصل إلى فهم لكل نص على حدة؛ على أسس منطلقة من القاسم المشسترك 
ال ل ا ا 
التى ينتجها نوع النص ومقاصد مؤلفه؛ وسياق تأليفه. وقد قدم علم النض هكذا خدمة كبرى 
للدراساات الاتصالية لاعتبار النص غذًا من موف اتصالى» والموقف الاتصالى جزءامن 
النشاط الاتصالى بعامة؛ كما مهد لانضباط الدراسات الأدبية» وأعطى الأمل لتحولها إلسى علم 


حقيقى: شأنها شأن علوم اللغةء لأن العمل الأدبى فى النهاية نص لغوىء قبل أن يكون شيئا 
آخرء وفهم لغته فى كليته خطوة أساسية نحو تقييمه جماليّاء أو إيراز قيمته الجمالية. 

فى هذا العمل قدمت المؤلفة لكل فصل مقدمة نظرية ضافية؛ وهذه المقدمات فى الأعمال 
العربية الرائدة فى مجالها تعد لزوم ما لا يلزم؛ لعدم وجود مادة علمية كافية وشاملة فى 
الموضوع يرجع إليها القارئ المتخصص. من ثم تنتهى الفصول » وقد ألم القارئ بكل شسىء 
حتى تاريخ النشر عن علم النص. 

وقد أعقب كل مقدمة نظرية تصدرت بها الفصول تطبيق للنظرى يعمقه» على مقاسات 
لمبدع أندلسى( وعالم لغة وشاعر) اسم شهرته السرقسطىء, ؛ أطلق عليها المقامات اللزومية. 
وصاحب فكرة لزوم ما لا يلزم هو أبو العلاء المعرى؛ وقد طبقها فى الشعر ٠‏ حينما ألزم نفسه 
بقواف تتجاوز الحرفين. وقد ظن النقاد على مر العصور أن أبا العلاء قد شغل نفسه بهذا العمل 
الهرقلى؛ لإثبات براعته» واستعراض فدرت( ارالك عضلاته) الشعرية واللغوية. والحقيقة أن 
هذا ظلم للرجل ؛ فلزوم ما لا يلزم » انعكاس تقنى لعبثية الحياة الاجتماعية فى عصر الرجل» 
فقد رأى مجتمعه يلزم نفسه بما لا يلزم متجاهلاً ما يلزم . إنه تصوير صوتى إيقاعى عبقرى 
لمجتمع تجتاحه العبثية؛ وما فعله السرقسطى من استيحاء شعرية أبى العلاء فى نثر مقاماته التى 
تفترب إيقاعيًا من الشعر إلى حد مدهش ٠؛‏ لم.يكن إلا تعبيرًا عن حبثية واقع أندلسى عاصره منذ 
أواخر عصر ملوك الطوائف؛ وحتى السنة قبل الأخيرة من حكم بربر المرابطين المغاربة 
للأندلسء؛ بحجة حمايته من الوقوع فى يد الشمال الإسبائى؛ بينما ساهموا أفضل المساهمة فى 
إسقاطه فى أيديهم. عبثية تسود العباد والبلاد عبر عنها السرقسطى بلزوم ما لا يلزم فى نثر 
مقاماته » ذلك الفن القصصى الجميل ؛ الملىء بالحكمة والنقد الاجتماعى والسياسى بأدوات الفن 
غير الفجة أو المباشرة. 

وهذا الاستيحاء النثرى لعالم الشعر خصيصة أندلسية:» فقد فعلها ابن شهيد قبل السرقسطى 
بقرن من الزمان عندما زعم أن للكتاب الناثرين شياطين من الجن توحي لهم ؛ كمسا زعسم 
الجاهليون ذلك عند الشعراء » بل وكما زعم نفس الزعم إسحاق الموصلى عند الموسيقيين؛ إلا 
أن الجدير بالذكر هنا هو سعى الأندلسيين لرفع النثر لمرتية 3 الشعر العالية» وبهذا كانوا أول من 
قدر النثر قدر الشعر بين شعوب العالم. 

درست المؤلفة لغة المقامات طبقا لنظام علم النص دراسة بديعة أثبتت كففاءة هذا العلم 
المستقبلية لتقديم منهج دقيق لدراسة الإبداع الأدبى؛ فاللغة هى لغة تشكيلية قصصية؛ وساعدها 
على ذلك اهتمام علم النص بنوع النصء والمقامة نوع أدبى قصصى له خصائصه الأسلوبية 
المائزة » كما سوضف نرى فى هذه الدراسة الممتازة» لي اهتمت بإحدى خصائص النخض عموماء 
وهى التناص. وعند دراستها لتناص المقامات السابقة فى نص السرقسطى ٠‏ أشبعت هذا النوع 
القصصى تفكيكا وكشفا لخباياهء لثقدم ما يعد إضافة 2101 النوع بإثبات استيحائه 
لكتاب الشعر لأرسطوء فى كثير من المناحي لنرى الوشيجة التى تربط الكوميديا بالمقامة. وهو 
أمر أتمني أن تتوسع فيه الدارسة مستقبلاً: ؛ فتفرد لهذا الموضوع الهام دراسة مستقلة. 

لا أملك فى نهاية هذا التقديم السريع إلا أن أثنى على الباحثة لاختيارها نصنًا أدبينا ثغرى 
اللغة لدراسة لغته تلك » ولاختيارها هذا المنهج غير الشائع بين الدارسين العرب ٠‏ على مشقة 


السير فى غياهبه أمام صعوبة الحصول على مادته الأجنبية» وصعوبة شق الطريق بين دارسيه» 
ولا سيما أنه علم ما زال فى طور تشكيل قوانينه الأولية ونظريته؛ ولا شك أن الدراسة بين 
أيديكم إسهام جاد فى مسيرة هذا العلم » فلدى الدارس العربى من ذخائر لغته وتراشه العلمسى 
اللغوى ما يعطيه المقدرة على الإضافة لعلم النص والإسهام فى نضجه . أيضًا من باب الأمانة 
يجب أن أذكر برضا من ناحية ومسئولية من ناحية أخرى أنى أشرفت على خطوات تكون هذا 
العمل فى صورته الأولى كبحث للدكتوراه من قسم اللغة العربية لكلية الآداب جامعة القاهرة. 

أتمنى للقارئ الكريم الاستمتاع والإفادة » وللمؤلفة والباحثة المجتهدة اللماحة كل توفيق»: 
وأدّعى أنه يُنتظر منها الكثير. 


أ.د. سليمان العطار 
الم 


مقدمة 

تقوم هذه الدراسة على منهج علم لغة النص. وعلم لغة النص ومتادندجةة! 7 أو نحو 
النص تدمع 154 فرع معرفي ظهر كاتجاه فى البحث اللغوى في النصف الثاني من 
الستينيات؛ فى غرب أوروبا ويهدف إلى الانتقال من تحليل الجملة إلى تحليل النص(). 

لقد وقف الدرس اللسانى القديم عند حدود الجملة ٠‏ فبيّن مكوناتها ومختلف القواعد التى 
تحكمها؛ وعلى ذلك قامت النظريات النحوية والاتجاهات اللسانية المختلفة» فى حين أصبح 
التركيز على النص هو محور الاهتمام فى بحث تحليل النص؛ وسمات النصية التى تفرق النص 
عن مجموعة من الجمل المتفرقة الثى لا تشكل نمئاء فهناك علاقة تكاملية بين علم اللغة الجملى؛ 
وعلم اللغة النصى؛ حيث ينظر إلى دراسات علم اللغة الجملى على أنها تمهيد ضرورى لأبحاث 
علم اللغة النصى!". 

لذلك فإن النص هو هدف البحث فى علم اللغة النصى. وقد قدم علماء اللغة عدة تعريفات 
لمفهوم النمس يمكن تقسيمها إلى قسمين: الأول: يصف المكوئات اللغوية للنص» وكيفية تنظيمها 
مما يشكل نصدًا متماسكا. من هذه التعريفات أن النص« وحدة دلالية تترابط أجزاؤها معا 
بواسطة أدوات ربط صريحة.» ”أو هو « وحدة لغوية دلالية ننتج عن مجموعة من الجمل 
ترتبط فيما بيئها من خلال وسائل الخطاب؛ بعضها نحوية؛» وبعضها دلالية» وأخرى 
منطقية.»7“أأو هو <« تتابع من الجمل المترابطة.»*) 

التعريف الثانى: يركز على النص باعتباره حدثا تواصليا أو تفاعلا لغويا يشتمل على ثلاثة 
أبعاد رئيسية هى: كيفية استخدام اللغة؛ وعملية إنتاج النصء والتفاعل فى السياقات الاجتماعية. 
ومع تقديم هذه الأبعاد الثلاثة فى مفهوم النص تسهم البحوث البينية فى دراسته ٠‏ ومئها علم 
اللغةء وعلم النفس؛ وعلم الاجتماع؛ وعلم الاتصال؛ والذكاء الاصطناعى: والأنثروبولوجى؛ مما 
يفيد فى دراسة النص من زوايا عديدة (). من هذه التعريفات أن النص «وحدة لغوية حال 
استخدامهاء أو وحدة اتصالية.»7"أأو هو مجموع الإشارات الاتصالية التى ترد فى تفاعل 
تواصلى.» ”الو هو « حدث تولصلى يلزم لكونه نصا أن تتوفر له سبعة معابير مجتمعة هى؛ 
الربط الدحوىءوالتماسك الدلالى؛ والقصدية؛ والمقبولية» والإخبارية؛ والمقامية» والتناص.>؛) 


() نولفجانج هلينه وديتر فييفيجر : مدخل إلى علم لغة النص ؛ ترجمة فالح بن شبيب العجمى ؛ ص . 
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لقد بدأ البحث فى تحليل النص بمجموعة من المحاولات»؛ منذ النصف الثانى من الستينيات» 
ولكن الدراسة الرائدة هى تلك التى قدمها هاليداى ورقية حسن )١595(‏ فى كتابهما ممزوغذزه© 
1157 («ذ لبحث وسائل الربط التى تتجاوز مستوى الجملة» تطبيقا على اللغة الإنجليزية. 

وفى سنة )١9717(‏ قدم فان دايك رؤية: أخرى لتماسك النصوص فى كتابه 200 :6رهم5 
4 لم يقتصر على البنية الداخلية للنصوص كما فعل هاليداى ورقية حسنء يل استفاد من 
المعطيات التداولية» ثم قدم )١948(‏ رؤية أكثر شمولا فى كتابه «علم النص ؛مدخل متداخل 
الاختصاصات» لدراسة النص من مناظير مختلفة: المنظور الدلالى والبراجماتى والبلاغى 
والأسلوبى والسيكولوجى والاجتماعيء وهى زوايا مختلفة لمحاولة فهم النص وتفسير عمليتى 
الإنتاج والتلقى. 

وفى عام (1541) قدم دى بوجراند ودريسلر منهجا شاملا جمعا فيه الجهود السابقة 
عليهما» ووضعا مدخلا لدراسة النص فى كتابهما وعاث5تداعمة! )لاه 0غ مونءسلممم1 من خلال 
سبعة معايير للنصية هى: الربط اللفظى» والتماسك المعنوى؛ والإعلامية» والتناصء والسياق» 
والقصدية؛ والمقبولية. 

ونظرا لأن هذا المنهج يعد أكثر شمولاء فسوف تعتمد عليه الدراسة بشكل أساسى » مع 
الاستفادة من الجهود الأخرى للباحثين» ومع الأخذ فى الاعتبار أن النص موضع الدراسة نص 
عربى قديم له خصوصية لغوية ؛ مما سوف يسهم فى الكشف عن وجود وسائل أخرى للتماسك 
لم تشر إليها بحوث علماء اللغة الغربيين. ومن المؤكد أن جهود اللغويين العرب القدماء قد 
أسهمت بشكل واضح فى إظهار بعض تلك الجوائب؛ وسوف تسعى الدراسة إلى الاستفادة من 
هذه الجهود؛ مع توجيهها ووضعها في إطار النظرية النصية. 

وانطلاقًا من الاهتمام بالأدب الأندلسى ودوره فى الإبداع والفكر العربيء تحاول هذه 
الدراسة أن تكشف النقاب عن نص« المقاماته اللزومية- للسرقسطى» » والاستفادة من دراسة 
هذا النص استفادة لغوية فى ضوء علم لغة النص. ش ش 

والسرقسطى هو أبو الطاهر محمد بن يوسف بن عبد الله بن إبراهيم التميمى 
السرقسطىءتوفى عام 5178ه . وقد عاصر ازدهار حركة ثقافية ضخمة فى كل عواصم 
الأندلس» فهو أديب مخضرم عاش فترة من حياته فى عصر ملوك الطوائف» وفترة أخرى فى 
عصر المرابطين. ويبدو من ترجماته أنه حصئل قدر! كبير! متنوعًا من العلوم فى الفقه والنحو 
واللغة والأدب!'"). فقد اعتمد عليه ابن مضاء فى تفسير كامل المبرد لرسوخه فى اللغة العربية. 
والترطلى طب بها اللزومية» كتاب (المسلسل) فى غريب لغة العرب» وله ديوان شعر لم 
يجمع 


('') السرةسطى : المقامات اللزومية : تحقبق بدر أحمد ضيف :ص ص لك 
)'١(‏ المصدر السابق صٌن8؟ , 


والنقامة فى معناها اللغوى (يفتح تح الميم) هى المجلس والجماعة من الناس 1" » أما المعنى 
الاصطلاحي فقد اتفقت ت التعريفات الأدبية القديمة حثى فترة القرن السابع الهجرى على أنها 
«حديث بليغ يُجتمع له؛ ومدارها جميعا على حكاية تخرج إلى مُخلص.» 7 وفى العصر 
الحديث استمر مفهوم لمقامة باعتبارها حديثا أدبا بليغا فى شكل قصص قصيرة!!0. 

وإذا كان من الثابت أن الحريرى قد انتهى من كتابة مقاماته سئة 4 5ه وأن السرقسطى 
ظل يعانى من زْمّائة طاولته ثلاثة أعوام فى قرطبة قبل أن يتوفى سنة 4ه تبين لنا أن 
تاريخ تأليف مقاماته محصور بين الفترتين من سنة 4٠5ه‏ إلى 5”5هأ"'). ويرجع سبب 
تأليفه للكتاب كما جاء فى مقدمته إلى « الوقوف على ما أنشأه الرئيس أبو محمد الحريرى 
بالبصرة»(''! ؛ فأراد السرقسطى معارضة النموذج المشرقى للمقامات الذى نال شهرة واسعة 
عبر الرواية والشروح ؛ بمقامات ذات صبغة أندلسية متميزة . 

وقد جاء اختيارنا لنص.« المقامات اللزومية» لأنه يكاد يكون النص المقامى الأول الكامل 
الذى وصل إليئا من المقامات. وترجع خصوصية هذا الكتاب إلى الاستخدام اللغوى الذى يكشف 
عن شكل متميز من أشكال الإنتاج اللغوى فى القرن السادس الهجرى يتبع فيه الكاتب اللزوم؛ 
فضلا عن معالجته موضوعأت تعبر عن الخصوصية الأندلسية» تختلف عن موضوعات 
المقامات المشرقية. وترجع أهمية هذه الدراسة إلى محاولة التعرف على لخة فن المقامة من 
خلال دراسة حلقة من حلقات هذا الفن الأدبى ؛ ألا وهى المقامات اللزومية: بما تعكسه من 
مفهوم أندلسى لفن المقامة » ولا سيما أن المقامات كمتن لغوى ومخزن للغريب ونص لتعليم 
اللغة تستحق دراسة خاصة للغتها. خاصة أن المقامات كانت موضوعًا لدراسات أدبية متعددة؛ 
مع ندرة الاهتمام بالجانب اللغوى الذى يكاد يميزها عن أى نص نثرى آخر . 

من هنا فقد اخترت لهذه الدراسة مقامات السرقسطى التى تمثل إضافة أندلسية لسياق 
المقامة اللغوى بلزومها ما لا يلزم» فتسعى هذه الدراسة إلى الكشف عن السمات النصية فى 
المقامات اللزومية للسرقسطىء ووسائل تماسكها. وهذه السمات هى خاصية الخطاب التى يمكن 
بواسطتها أن يكون مفهوما من قبل المتلقى؛ بوصفه وحدة واحدة» فهى تشكل فى مجموعها كلا 
موحذا (نصنا). فضلا عن محاولة الكشف عن الخصوصية اللغوية والبنائية لنوع هذا النصء 
ومدى تأثره بالسياق الثقافى» وإظهار خصوصية الئص باعتباره نصنًا انثريا أندلسياء ومحاولة 
الكشف عن تفاعل النص مع السياق الاجتماعى الذى أنئج فيه؛ رغبة فى دراسة النتصوص 
الأندلسية النثرية دراسة لغوية . 


وسدتم دراسة نص المقامات اللزومية للسرقسطى بتحليل بنية هذا انض ياعتبارء حدثا 
اتصاليًا فى سبعة فصول هى : 


('') ابن منظور: لسنان العرب. مادة (قوم). 

0 شرح مقامات الحريرىء تحقيق محمد أبو القضل إبراهيم؛ صس؟؟,. وابن الأثبر؛ المثل السائر؛ تحقيق كامل محمد محمد 
عريضصة؛ صن ,١١‏ 

('') شوقى ضيف المقامة» ص 51. و شوقى ضيف: الفن ومذاهبه فى النثر العربى؛ صس 45 ؟. وزكى مبارك : التثر الفنى فى القرن الرابع» 
ص ؟ 4 7, وقصى عدئان: فن المقامات بالأندلس؛ ص؟3. 

(') السرقسطى : المقامات اللزومية ؛ تحقيق بدر أحمد ضيف ؛ ص ٠١‏ , 

'''! المصدر السابق .ص ” , 


الفصل الأول: السياق: ونتناول فيه التعريف بالسياق. ودوره فى فهم النصء وسياق 
الموقف والسياق الثقافى فى المقامات اللزومية. 

الفصل الثانى: القصدية والمقبولية: ونتناول فيه مفهوم القصدية والمقبولية» والقصدية 
والمقبولية فى علاقتهما باستراتيجيات التلقي» والمقاصد المباشرة وغيرالمباشرة فى المقاماتث 
اللزومية» ومقيولية نص المقامائت. : 

الفصل الثالث: استراتيجيات الإنتاج والكفاءة الإعلامية؛ ونتناول فيه السمات الأساسية 
لإنتاج النصء وخواص الاتصال اللغوى المكتوب؛ وإخراج النصء؛ والعلوم التى تكمن وراء 
الإنتاجء واستراتيجيات الإنتاج والكفاءة الإعلامية فى المقامات. 

الفصل الرابع: التناص: ونتناول فيه مفهوم التناص ومصادره » وأشكاله ٠‏ والتئاص 
والنوع؛ وأشكال التناص ومصادره فى المقامات اللزومية. 

الفصل الخامس: الربط اللفظى: ونتناول فيه مفهوم الربط اللفظيء ومحاولات فهم الربط 
اللفظي» ووسائله: الربط المعجمى ‏ الربط النحوى ‏ الربط الصوتيء» والربط اللفظى فى 
المقامات اللزومية . 

الفصل السادس: التماسك ألدلالى: ونتثناول فيه مفهوم التماسك الدلالى ومصادره ووسائله: 
الربط بين القضايا 0 والبنية التنظيمية ع والبئية الكبيرى وموضوع الخطاب» ووسائل التماسكك 
الدلالى فى المقامات اللزومية . 

الفصل السابع: البنية العليا ونوع النص: ونتناول فيه إشكالية تصنيف النصوصء والأبنية 
العليا ودورها فى فهم وتصنيف النصوص» ونماذج الأبنية العلياء والبئية العليا فى المقامات 
ولوخ النص . 

خاتمة: نتائج البحث . 


وقبل أن أختم هذه المقدمة فإنى أتوجه بخالص شكرى وعظيم امتنانى لأستاذى الفاضل 
الأستاد الدكتور سليمان العطار الذى شرفت برعايته لهذا البحث » فطالما وجدنا فيه أستاذا قديرا 
ومبدعًا خلاكًا لم يبخل طوال مدة إنجاز هذا العمل بتوجيهاته القيمة أوبمراجعه » فلهذا الإنسان 
والأستاذ الكريم كل الشكر والتقدير. 


وأتوجه بخالص شكرى وتقديرى إلى أستاذى الجليل الأستاذ الدكتور محمود فهمى حجازى 
بما أرشدنى إليه من توجيه ومصادر ومراجع أفاد منها البحث إفادة كبيرة. ش 

كما أتوجه بعظيم الشكر للأستاذين الجليلين الأستاذ الدكتور حسين نصار ؛ والأستاذ الدكتور 
صلاح حسنين » لتفضلهما بقراءة هذا البحث ؛ ومناقشة ما يطرحه من موضوعات ا 


وأقدم شكرى إلى أساتذتى بقسم اللغة العربية وآدابها » على ما قدموا لى من عون وإرشاده 
وأخص بالشكر أستاذتى الفاضلة الأستاذة الدكتورة مى يوسف خليف ٠‏ والأستاذ الدكتور طه 
وادى » والاستاذ الدكتور عبد الحكيم راضي ؛ الثين كان لهم فضل كبير فى توجيهى وإرشادى. 
فلم يبخلوا على فى أ وقت بمعلومة أو نصيحة أو كتاب . 

كما أبعث بشكرى الخاص إلى زوجى وزميلى الفاضل د.حسام أحمد فرج وولدى الغالى 
أحمد »على ما قدما إلى من عون لا ينكر ... وأهدى هذا البحث إلى والدىّ العزيزين رحمهما 
الله . وله الشكر أولا وآخر! عليه توكلت وهو نعم المعين. 


د. غزة شبل محمد 


لأددكم 


الفصل الأول 
السياق 0021621 
١‏ - النص والسياق : 

إن إعادة بناء السياق هى محاولة للوصول إلى فهم النص(). فكل مقارية لسانية تتضمن 
اعتبارات سياقية تنتمى بالضرورة إلى ذلك المجال من الدراسة اللغوية الذى يسمى [ التداولية / 
علم المقاصد] 5هت#قسودهم. وهو ما يُعرف بأنه دراسة « العلاقة بين الرموز ومؤوليها ». 
فمحلل الخطاب يعالج مادته اللغوية بوصفها نصنًا لعملية اتصالية استعملت فيها اللغة كاداة 
تؤصيلية فى سياق معين من قبل متكلم أو كاتبء للتعبير بعن معان وتحقيق مقاصد الخطاب!". 

إن اللغة فى المقام الأذل حمق تعاط بو اسان المصاغي» :ومن مانو مادة السسياق 
الذى تستخدم فيه اللغة يوضح المعنى الوظيفى للغة؛ ويفرض عليها قيمة حضورية معينة(). 
وتبدو أهمية السياق فى الكشف عن عملية إنتاج النصء كما تلعب دورا هامًا فى عمليات فهسم 
النص وتفسيره؛ على اعتبار أن النص واقعة اتصالية يشارك فيها المتكلم (الكاتب) والمستمع 
(القارئ) فى زمان ومكان معينين. لذلك فمعنى النص يكون متمين! سياقيّاء فما يعنيه النص 
يعتمد على مَنْ يتلفظ بهء ولماذاء ومتى» ومَنْ هو المستمع()؛ وما موضوع .التواصلء وبأية 
وسيلة تم التواصل (مكتوبة / منطوقة)؛ وما وظيفة التواصل (الإخبار/ التعلسيم/الإقناع...)!". 
فالعلاقة متبادلة بين النص والسياق. إذ يكونان معّا شبكة عمل(". | 

إذا كان النص والسياق شديدى الاتصال بحيث يصعب فصل أحدهما عن الآخرء فإن مسن 
سمات النصية أنها تسمح للخطاب أن يتماسك ليس فقط بين أجزائه بعضها البعض»؛ ولكن 
يتماسك أيضنًا مع سياق الموقف الخاص به. وبذلك فالئص هو اللفة الفعالة فى سياق 
الموقف"). ووصف أو تفسير سياق الموقف يساعد- إلسى حسد ما- فى التعامل ممع 

المعلومات(فى النص المكتوب)؛ وفهم المعائى المتبادلة (فى الحديث)؛ والقدرة على التنبسؤ 
بالمعانى التى ستقال؛ مما يسهم فى شرح كيفية التفاعل اللغوى بين الناس(©. 

و يبرز دور سياق الموقف فى تحقيق الترابط النصي؛ عندما تكون هناك.تتايعسات ليست 
مقبولة منطقَيّاء ولكنها مقبولة ومترابطة بالنظر إلى السياق الفعلى والبنية الكبرى. فالسياق هسو 
تجريد لما نعنى به الموقف الاتصالي. وعناصر الموقف الاتصالى هى التى تحدد قبول 
المنطوقات اللغوية (أو عدم قبولها) أو إصابتها (أو إخفاقها) أو كفايتها (أو عدم كفايتها)!". 


(") برلون ويول : تحليل الغطاب ٠‏ ترجمة» محمد لملفى الزليطى وملير التريكى: صن 
('© المرجع السابق ؛ صن ص 77579 . 
7) عاطف مدكور ؛ علم اللغة بين التتراث والمعاصرة » ص 7717 , 


. 237 .2 كأكلإآقمة عوجتروعكاج] : عدمأممطه1 مقطية8 4) 
7 محمد خطابى : لساثيات النص ء صن 7:” , : 


, 264 .م , أتعادمء نه 1601 ممع ساء8 : متنتقتط5 طمعوطع 7 89) 
. 52-54 .2 , 162 0ه 6020620 , معقناع مهة : مدعدك؟ الإتفوبيه لمق ني11103ج83 7) 


10م 114 0 
© فان دليك ؛ علم النصس ( مدخل متداخل الاختصاصات ) » ترجمة سعيد حسن بحيرى » ص ص 1470115 , 


ه١‎ 


ويدخل فى السسياق السمات المنظمة لعمليات الاتصال على نحو ما يحللها علم الاجتماع 
وعلم النفس مثل: الطبقة والتعليم والنكاء وقدرة الذاكرة وسرعة القراءة وتشكيل الحافز.. إالسخ 
ولكن مدار الأمر- فى الأساس- يرجع إلى قواعد عرفية (نحوية ودلالية) تسرى على جماعة 
الاتصال كلها. فكل كاتب يعرف القواعد ذاتها المعروفة للجماعة ويطبقها حين ينتج نصوصه أو 
منطوقاته ويبطل التفاعل إذا جهل تلك القواعد("'). 
؟- لمحة تاريخية : , 

اهتم اللغويون المحدثون بالسياق ودوره فى تحديد المعنى. فنجد دى سوسير يذهب إلى أن 
« الكلمة إذا وقعت فى سياق ما لا تكتسب قيمتها إلا بفضل مقابلتها لما هو سابق ولما هو لاحق 
لها أو لكليهما معا.»0'"). وبذلك نجد أن كلمة ' السياق ' فى هذا التعريف تعنى قطعة من التنص 
)١151(‏ لتؤكد دور السياق فى تحديد المعنى» حيث نجدها قد اهتمت بدراسة المكونات اللغوية 
ضمن إطار الموقف الكلامي؛ وما يتضمنه الموقف من عناصر مادية وحركية. وقد أطلق على 
هذا السياق سياق الموقف هف هدم!ة 01 6دهغده©. وبذلك لم يقتصر أصحاب المدرسة 
الاجتماعية على السياق اللغوى )2اه؛ه0© 1وط62؟ لفهم المعنى فحسبء بل اهتموا بالسياقئ غير 
اللغوى (سياق الموقف)"0. 5 

وعلى هذا النحوء فقد وضع فيرث تأكيدا كبيرًا على الوظيفة الاجتماعية للغة(""). فإذا كائت 
الدراسات اللغوية تهتم بدراسة المعنى؛ فالمعنى يمكن تحديده عمليا كوظيفة فى سياق!؟')» حيسث 
يعتمد كل تحليل لغوى على: ش 
1 شخصية المتكلم والسامع وتكوينهما الثقافى وشخصيات من شهد الكلام إن وجدواء ودورهم. 
ب. العوامل والظواهر الاجتماعية والمناخية ذات العلاقة باللغة وبالسلوك اللغوى وقت الكلام. 
ج. أثر الكلام فى المشتركين فيه (نوع الوظيفة الكلامية) كالاقتتاع أو الألم أو الإغسراء أو 

الضحك.. إلخ . ْ 


د. تحديد بيئة الكلام المدروس؛ لأن تحديد البيئة يضمن عدم الخلط بين لغة وأخرى؛ أو بين 
لهجة وأخرىء: حيث تختلف اللغات واللهجات حتى فى الوطن الواحدء وهذا يترئدب عليه 
ضرورة تحديد البيئة الاجتماعية أو الثقافية التى تحتضن اللغة المراد دراستها. 

ه. تحليل الكلام إلى عناصره ومكوناته الأولى» لكى نصل إلى المعنى. ويشمل هذا التحليسل: 
التحليل النحوى والصرفى والصوتي. وهذه العناصر ترتبط فيما بينها برباط وثيق» حتى 
نصل فى النهاية إلى المعنى اللغوى للكلام!2©. 00 ظ 

)نان دايك : علم النصس ( مدغل متدلغل الاختصاصات ) , مسن 119 . 

99" فردينائد دى سوسير : علم اللغة العام عترجمة يوتيل يوسف عزيزه ص ١41‏ . 

(7أمحمود السعران : علم اللغَة؛ ص ص ؟١12-7؟‏ , 

7" أحمد مختار عمر : علم الدلالة ».صس 58 . 

. 5 .2 و لإققع قط معقطه14 .لع ,كعناكأنجصنا لدم لاعصية ها اجرعنمم له م1 : معموكة . عر بم 194 


') محمود السعران : علم اللغة ؛ من صس 5 وانظر ليضمًا : حلمى خليل : الكلمة : دراسة لغوية معجمية .ص ص لدف لحن ل 
وكمال بشر : دراسات فى علم اللغة , ج؟ :ص 177 ١‏ وعبده الرلجحى ؛ فقه اللغة فى الكتب العربية ؛ ص 589 . 


ا 


ا مالينوفسكى : سياق الموقف والسياق الثقافى : 

إن مصطلح سياق الموقف يعنى جملة العناصر المكونة للموقف الكلامى» وقد أخذه فيرث 
من عالم الاجتماع مالينوفيسكى )١147(‏ الذى استخدم مصطلح سياق الحال (المجريات9”/ 
سياق الموقف) ليعبر عن الموقف أو المحيط الذى ينتج فيه النص37"". ويوكد مالينوفيمسكى 
باستخدامه لمصطلح (سياق الموقف)*' أنه من الصعب فهم أى رسالة ما لم نكن على علم 
بالأداء الصوتى والمرئى المصاحب لها والذى يبين ما يحدث الآن بالفعل. 

كما يرى مالينوفيسكى أنه من الضرورى إعطاء اهتمام لما هو أكبر من محيط ألنص يصل 
إلى (الخلفية الثقافية) للنص؛ لأن أى نوع من التفاعل اللغوى أو التبادل الحوارى لا يمثله فقط 
منجموع الرؤى أو الأصوات المحيطة بالحدث؛ ولكن أيضنًا كل التاريخ الثقافى الكامن فى عقل 
المشاركين فى الخطاب (المتكله- المستصع)؛ والكامن فى نوع النشأط الذى يمارسونه. كل هذا 
يلعب دور! هاما فى تفسير المعنى العام للنص9؟"). وبذلك فقد قثّم مالينوفيسكى فكرتى (سياق 
الموقف)؛ و (السياق الثقافي) وكلاهما ضرورى لفهم النص. فهما يكونان البيئة غير اللغوية 
للنصوصء التى تسهم فى تحديد القدرة على تفسير النصوصء فضلاً عن أنها تساعدنا فى فهم 
كيفية تبادل الناس للمعانى وتفاعلهم مع بعضهم البعض''). وإذا كانت الثقافة هى السياق للغفة 
باعتبارها نظاماء فإن اللغة شكل من أشكال الانعكاس لتلك الثقافة(''). ومع الثقافة كسياق يمكن 
تفسير الكلمات والنظم النحوية وأعراف الكتابة"). 

إن كل ثقافة من الثقافات تتميز بخصائص معينة قد لا تتوافر فى ثقافة مجتمع آخر. وكل 
لغة تحوى ألفاظًا وعبارات قد يصعب ترجمتها إلى غيرها من اللغات؛ لأنها تمثل خصوصية 
هذا المجتمع دون غيره؛ فهى ترتبط به فى كل نواحى الحياة المادية والمعنوية؛ ولذا فإن تحديد 
الدلالات فى هذه الأحوال يستلزم تحديد المحيط الثقافى والاجتماعى الذى تستخدم فيه الكلمة. كما 
أن الأمثال والعبارات التى تجرى مجرى المثل؛ وكثيرا من التعبيرات الاصطلاحية يستديل 
ترجمثها إلى لغة أخرى إلا إذا أشرنا إلى المعلومات الثقافية التى تكمن وراء هذه العبارات: أو 
بعبارة أخرى تثبيت هذه العبارات فى داخل سياقها الثنافي الذى يشمل نظم المجتمسع وتاريخه 
وأفكاره وتقاليده وقيم الناس الأخلاقية والجمالية وغير ذلك مما يرتبط بها ارتباطًا وثيقا7". 
يضاف إلى ذلك أن بعض الكلمات قد تكون علامات على الانتماء العرقى أو الدينى أو السياسي. 
ومن هنا فالسياق الثقافى له أهمية بارزة فى الترجمة؛ إذ تتطلب مقتضيات الفهم الصحيح والدقة 


9') محمود السعران : علم اللفة .من ص 5١7-5١١‏ , 

! 6 .2 ,187 مهة 202164 رعق منج هق : مقكقك؟ فلزنةو20 نهة بره11/ج1ز 2173 
. 4.م , نز08435© موقطه84 .0ع , كه أ كاوها أقدمناء سنك ص مادم ننه نم1 : ممتيوكرز , ع 6 09 
6 .2 ,1671 لله 63 مم , عع فلا مما : مقمقكة فازتووبل8 مه برو 1[ لوز 09 
0 سنن 
ْ 6 .مب للد[ 6207 
1.0568 (2 

7" عاطف مدكور ؛ علم اللغة بين التراث والمعاصرة » ص 14 


ع 


العلمية أن يلم المترجم بالسياق الثقافى للنص المترجم”'"). كما أن وعى القارئ الثقافى 
بالنصوص التى يقرؤها يساهم فى إنماء قدرته على القراءة #". 
3-2 المقام فى البلاغة العربية : 
لم يكن مالينوفسكى وهو يصوغ مصطلحه الشهير (سياق الموقف) يعلم أنه مسبوق بألف 
سنة أو ما فوقها: فالبلاغيون العرب الذين عرفوا هذا المفهوم قبله سجلوه فى كتب البلاغة تحت 
اصطلاح (المقام)ء ولكن كتيهم هذه لم تجد من الدعاية على المستوى العالمى ما وجده اصطلاح 
مالينوفسكي"). فمن خلال تعريف البلاغة على أنها « مراعاة مقتضى الحال ». ومن خلال 
المقولة البلاغية إن (لكل مقام مقال)- قدم البلاغيون غبارتين تصلحان للتطبيق فى إطار كل 
الثقافات على حد سواء!”). وعناصر المقام تشمل موضوع الكلام وفى أى مناسبة يقالء وفسى 
أى مكان» وأى زمان وكيف يُقالء وما الداعى لقولهء وغير ذلك من العناصر التى تؤثر تأثيرًا 
مباشرًا على كيفية قول الكلام وعلى تركيبه وعلى معانيه وعلى الغرض من قوله*'). كذلك تنبه 
المفسرون للظروف الئى صاحبت إنتاج النص (القرآنى)؛ وأنه يتحستم على من يتصدى 
لاستخراج الأحكام من القرآن أمور لا ينبغى أن يغفل عنهاء هى فى الواقع « مقام » للفهم؛ منها . 
أن يعرف أسباب النزول» وأن القرآن ينسر بعضه بعضياء وأنه لا يجسب إغفال السنة فى 
تفسيره... إلخ(3"). وتسهم هذه الدراسات البلاغية والدينية فى إبراز دور سسياق الموقف فى 
عملية الاتصال وفهم النص. 
- محاولات بعد فيرث : ( ديل هايمز 65 ]111 ونموذج الاتصال ) : 
وضع هايمز )١977(‏ عالم الأنثروبولوجى مجموعة من المفاهيم لوصف سياق الموقف 
الذى ينتج فيه الخطاب!'), لخص فيه مكونات (الحدث الكلامى غمعلاه طمعومة) بالنسبة لسياق 
المحادثة. وميز هايمز )١5(‏ مكوناء عند وقوع حدث «التكلم» 521410136. 
نموذج 5251:4316 لهايمز : ا ش ٠‏ 


م له م111ااء8 (المحيط): الزمان والمكان, والشروط ألمادية الأخرى المحيطصة يالحدث 
5 معمءء8 (المشهد): الجانب السيكولوجى.المتمم للمحيط. 

سه فاسووك :ه28 (المشاركون): المتكلم أو المرسل؛ والمخاطب أو السامع أو المتلقى. 
مم8 (الحدود): الغرض- نتائج» والغرض- الأهداف. 

خمقعءدءناوءة )ع4 (تتابعات الفعل): شكل ومحتوى الرسالة. 

1ه وبرم>2 (المفاتيح): نغمة المحادثة» مثل: جادة / سخرية / تهكم. 


يي ب ب مير 
4" لحمد محمد كدور : مبادئ اللساتيات . ص لل 
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('") تمام حمان : اللغة العربية معناها ومبناها » ص 5919 2 
9 تمام حمبان : اللغة والنتد الأدبى , مجلة فصول . القاهرة , ١147‏ . مج4 عا دمل ار 
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ع [ه 


1ه مع اتله؛م سمدم 1 (الوسسائل): القنوات» مكتوبء برقية.. إلخ؛ وأشكال الكلام؛ 
لهجات» اللغة المعيارية.. إلخ. 
37 .ه 3135تزه/2 (القواعد): قواعد التفاعل؛ مثل المقاطعة أثناء المحادثة» وقواعد التفسير من 
© مععدء© (الأتواع): الحكاية الشعبية» الإعلان ...إلخ . 
هذا النموذج أصبح مشتهيرًا على نحو واسع؛ إلا أن هذا المخطط غير مكتمل؛ فليس واضحًا 
فيه الخلفية المعرفية المشتركة بين المتكلم والسامع: والاختلافات لجا روات ا 
بينهما التى يمكن أن تؤثر فى الخطاب1'). 
5- براون ويول - دور السياق فى فهم النص : ْ ْ 
عندما يعالج محلل الخطاب مادته اللغوية بوصفها لغة تواصلية فهنا يأتى دور السياق فى 
عملية الفهم من خلال التفاعل بين النص والسياق. فثمة وحدات لغوية تتطلب أكثر من غيرها 
معلومات عن السياق لتيسر فهمنا وهى « الأدوات الإشارية » مثل: هناء الآن؛ أناء أنت؛: هذاء 
ذاك.. إلخ. فإذا أردنا أن نفهم مدلول هذه الوحدات عندما ترد فى مقطع خطابى استوجب ذلك 
منا- على الأقل- معرفة هوية المتكلم والمتلقى والإطار الزمائى والمكانى للحدث اللغوى!". 
فتلك الأدوات (الإشارة الخارجية) تحيل إلى مكونات السياق الاتصالى!"". 
كما ينصرف اهتمام محلل الخطاب إلى فحص العلاقة بين المتكلم والمخاطب من خلال . 
المعانى الضمئية 5ع«دمهء!1ودط للخطاب. فما يعنيه أو يوحى به متكلم ما قد يفوق ما يصرح به 
ظاهر كلامه. وقد تكون هناك معان ضمنية متعارضة. ولعلنا نلاحظ أننا فى تقسصينا للمعنى 
الضمنى لابد أن نكون على علم ببغض الحقائق عن العالم (معرقة العالم). 
مثال: 1 
أ. لم يبق لدى أى بنزين. المعنى الضمنى. طلب العون وليس وصف حالة معينة. 
ب. توجد محطة على بعد أمتار. المعنى. الضمنى. أننا نعلم أن المحطات تبيع البنزين» 
وأن عبارة (على بعد أمتار) مسافة غير بعيدة عن موقع الحادثة!“). 
وبما.أن محلل الخطاب- شأئه فى ذلك شأن المخاطب- لا يملك طريقة مباشرة للوصول 
إلى المعنى المقصود من طرف المتكلم؛ فهو فى الغالب يحتاج إلى الاعتمساد علسى عملية 
(الاستنتاج) ععتءمعكهة التى تمكنه من التوصل: إلى فهم المقولات أو فهم طبيعة الروابط بينها؛ 
بحيث إذا جاءعت معلومات لاحقة تشذ ض جك ارما نرنا ارك ولخو إبقلاها لخن 
مثال : 
أ. كان جون فى طريقه إلى المدرسة. استنتاج خاطئ ل 
ب. عجز جون فى الأسبوع الماضى عن التحكم فى الصف. استنتاج صحيح جسون 
معلم . 


ستسس يس ساسع اسع عا 


, خ4 مر قعتفية مممتامعولط : مسعطمعجع مول (01) 
١""ابرلون‏ ويول : تحليل الخطاب ؛ ص 5" ؛ و انظر أيضمًا : فان دليك : علم النص (مدخل متداخل الاختصاصات) :ص 151 , 
'”' إلهام أبو غزائة وعلى خليل حمد: مدخل إلى علم لغة النص .ص 7١9‏ , 
"ابر لون ويول : تحليل الخطاب: ٠.‏ ص من 54 1١‏ , 


فعملية الاستنتاج تَبنَى على المعلومات الاجتماعية والثقافية» وهى استنتاجات يفرضها المقام 
لا المنطق*". وعلى هذا يتبنى براون ويول_وجهة النظر التى تذهب إلى أن الأدوات الإشارية 
والمعنى الضمنى والاستنتاج يجب أن تعد مفاهيم مقاصدية فى تحليل الخطاب» وتستعمل هذه 
المفاهيم للإشارنة إلى علاقات قائمة بين المشاركين فى عملية التخاطب وبين عناصر يحتويها 
الخطاب7'"). فلبس المتكلمون أو السامعون أو الأشياء المشار إليها مساحات عديمة الخاصيات 
والألوان» تصلح لجميع الحالات» وإنما ما يميزهم هو أنهم يتمتعون بأعداد هائلة من الخصائص 
الجسمية والاجتماعية تصلح أى منها لأن تكون الخاصية المناسبة لعملية تواصلية خاصة. لهذا 
فإن التصئيف الفلسفى الجامد الذى لا يرى المتكلم والسامع إلا بمجرد زيد وعمرو لا يصلح إلا 
فى عالم نموذنجى محدد. أما محلل الخطابء الذى يعمل فى العالم الحقيقى فعليه أن يتمكن مسن 
استخلاص الخصائص المميزة للسياق» تلك الخصائص التى تكون فقط مناسبة للحدث التواصلى 
الخاص الذى هو يصدد. وصفه؛ وتسهم فى فهم المعنى المقصود للقول وتحديده!””. 7 

فعملية الفهم تعتمد بشكل كبير على قدرة السامع / القارئ على استعمال (معرفته بالعالم) 
وتجربته لأحداث مماثلة لكى يفهم اللغة التى يتعامل معها. فعلينا افتراض أن تجربة الإنسان مع 
أحداث سابقة مشابهة تزوده بتوقعات وافتراضات عن خصائص السياق ألتى يحتمل أن تكون 
مناسبة؛ بل يصبح الإنسان قادرًا على التنبؤ بما يحتمل أن يحدثء والتنبؤ بالخصائص السياقية 
التى يحتمل أن تكون مناسبة فى دائرة نمط معين من الأحداث التواصلية. وهى مواقف يثم 
التعرف عليها وتخزينها كأنماط فى ضوء اتساع التجارب. وهكذا فالتوقعات تجعل عملية الفهم 
ممكنة!ة), 

بذلك قدم لنا براون ويول ملمحًا عن روابط النص بالسياق؛ ودور السياق فى عملية فهسم 
النص. ولكن التساؤل الآن ما العلاقة بين عالم النص والعالم الفعلي» أو بعبارة أخرى هل منتج 
النص يرصد العالم الخارجى كما هو ؟ أم يعبر عن وجهة نظره الخاصة أو رؤية العالم (0:14: 
06)) من خلال عالم الخطاب ؟ وما مقدار هذا التعبير ؟ يجيب عن هذا التساؤل دى بوجراند 
ودريسار من خلال مفهوم (التوسط). 
1- دى بوجراند ودريسلر : سياق الموقف و التوسط ( 226018)10) : 

العالم الفعلى وعالم الخطاب : ! 

إن العلاقة بين عالم الخطابء والعالم الفعلى (0:14 لدعم) ليست علاقة انعكاس على نحو 
بسيط؛ فالخطاب يشكلء ويتشكل من خلال العالم؛ فبينهما علاقة تأثير وتأثر'”). ومعرفة كل فرد 
عن اللغة تختلف» ويختلف معها كل تلفظ فعلى (خطاب) لكل فرد. وكل اختيار على المستوى 
النحوىء أو مستوى الكلمات؛: أو مستوى الترابط م10و06م©2 يعكس العالم الذى يخلقه الكاتئب 
للقارئ|”*). فكل اختيار لغوى هو استراتيجية؛ بمعنى أن كل تلفظ له برنامج للنظرية المعرفية: 
9" برلون ويول : تحليل الخطاب ٠‏ ص ص 4-47 4 , ش ش 
() المرجع السابق .من 45 . 
9 المرجع السايق يصن 7٠١‏ , 
9" المرجع السابق .من ص 77-9076 . 


. 30 ,ع , كأةازأقسة عتستامعكل : عممأمصطه1 وعوطروع (69 
٠‏ 40-41 .وم , زط[ 4ق 


أو طريقة مفضلة لرؤية العالم بواسطة الاختيارات التى يستخدمها منتجو الخطاب!!؛). وتقسدم 
العديد من اللغات طرقا لمنتجى الخطاب لتمثيل الحالات المعرفية التى يصنعوئها فالكلمات 
مثل:(واضحًا- بدون شك) تعنى معنى الإثبات فى مقابل الكلمات مثل: (ممكنا- ربما). واستخدام 
الأفعال مثل: (يدّعي- بذك بعرت ود نكن إن دين الى ارجة ننه المتكلم يحيقة أرحر. 
يي الكلمات المترادفة يشير إلى الدلالة الأيديولوجية لهذا الاستخدام أو لذلك 
الاختيار ّ 

ونادرً! ما تتحقق تأثيرات مقام سياق معين بدون حدوث توسط «مه8188»دهء أى مدى تغلية . 
المرء بمعتقداته وأهدافه الخاصة للنموذج الذى يقيمه للموقف الاتصالي» » مع الأخذ فى الاعتبار 
التوقعات والمعرفة. السابقة بشأن كيفية تنظيم +« العالم الواقعى » فحين تكون الوظيفة السائدة 
للنص هى تقديم وصف لنموذج الموقف دون التوسط (وجهة النظر) فإن هذا يعنى إجراء ما 
يسمى برصد الموقف عصاده 1دمحم صدمنونةاء أى رصد منتج النص للعالم الخارجى كما هوء أما 
إذا كائت الوظيفة السائدة هى توجيه الموقف على نحو موات لأهداف منتج النص» فإن هذا 
الإجراء يسمى بإدارة الموقف 621606مةمقطم هد5)قنازة أى تقديم منتجم النخص الموقفف 0 
خاصة. والحد الفاصل بين الرصد والإدارة هو حد غير واضح المعالم؛ وأفضل طريقة لو 
إنما تكون بواسطة السيادات7”؛)؛ أى بواسطة تغليب أحدهما على الآخر. 

إذن فهناك عالمان: عالم النص وعالم الواقع؛ والعلاقة بينهما ليست علاقة انفصال؛ بل 
هناك تفاعل دينامى بينهماء إلا أن المساحة بين هذين العالمين تختلف من نص لآخر ومن مباع 
لآخر. فلجوء المؤلف إلى رصد الموقف تحدده مجموعة من العوامل السياقية الخاصة بالمؤلف 
والمتلقى والعلاقة الاجتماعية بينهما والظروف الاجتماعية المديطة بهماء بما يتفاعل مع لغة 
النص. ففى حالة تباين وجهتى نظر الكاتب والقارئ يصبح رصد الموقف الهدف الرئيسي 
للكاتب رغبة فى إعادة توضيح الموقف للطرف الآخر» أو إعادة توكيد توقعات المرء. ويمكننسا 
أن ندرج ضمن تشكيلات الرصد الواضحة (الوصف المحض).؛ كما أن (التكرار المفرط) 
ا أو الأشياء أو النتائج يؤدى إلى الرصد؟'') وإضفاء سمة الموضوعية »2 :نمسا يعنى 

قتراب النص من المحايدة. أما وجود التوسط فى أى نص بدرجة عالية فيعنى أن ألنص أقرب 
ماك كم كا جا عاو مك يدم 
الموضوعية. 

إن وجود هدف لدي منتج النص يمهد السبيل إلى قيام قدر من التوسط بحيث ينظر للموقف 
انطلاقًا من وجهة نظره الخاصة”'). وللوصول إلى هذا وتحقيق الغرض المطلوبء يلجأ الكاتب 
إن متتتوحة من الخطط ال يلها حبر نس لكي يحتقر عراده: وباطيع قن أى ميد غنوه 
خزانة للخطط تتسم بالانسجام بين محورين (الجودة والفاعلية)» ولجوء المرء إلى تصعيد أو 
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تكثيف خزانة خططه محاولة منه للتأثير فى الآخر وإقناعه بتوسطه. وقد يكثف خزانة خططه 
لأسباب أخرى كالفشل المستمر أو تنوع المستقبلين واختلاف ميولهه!''). 
وقد ذكر دى بوجراند ودريسلر مجموعة من تلك الخطط والاستراتيجيات منها("'): 


« يمكنك إعداد هدف مصطنع الاستثارة» وتأجيل ظهور الهدف الرئيسى أو إخفائه لأسباب 
موقفية. . 
٠‏ استعمل رصذ! ما للموقف من أجل البدء بالخطاب. 
٠‏ يمكنك أن تبدأ خطابك برفض لوجهة نظر الآخرء أو إهمالهاء أو أن تستبدل بها وجهة 
نظرك, 
٠‏ إذا قويل عرضدك للموقف بالرفض فاستبدل به صيغة أقل توسطًا. 
٠‏ إذا تأكد لك الخلاف القاطع فى وجهات النظرء فاتجه إلى عرض المفاهيم الأساسية للموضوع 
بغرض تقريب وجهات النظر. : ش 
إن استعمال مثل تلك الاستراتيجيات الغرض منه إنجاح الكاتب لنصه ومحاولة التأثير فسى 
المتلقى حتى يتقبل ذلك النص ذا الدرجة العالية من التوسط. وفى هذا الإطار فإن تقبلية النص لا 
فى الموقف413), 
على هذا النحو قدم لنا دى بوجراند ودريسلر جانبًا من جوائب السياق فى إطار علاقة عالم 
ألنص بالعالم الفعلى ومفهوم التوسط» وهى محاولة تهدف إلى فهم النص باعتباره عمليسة 
و اسل 
4- السياق عند هاليداى و رقية حسن : 
برى هاليداى ورقية حسن أن مصطلحى السياق والنص متثلازمان مع يعضهماء فهما 
مظهران لنفس العملية. فلكل نص 2م؛ يوجد نص آخر مصاحب له هو السياق «مدمه. وتشتمل 
فكرة « ما يصاحب النص» على العوامل اللغوية وغير اللغوية فى البيئة العامة التى يظهر فيها 
النص(!؛). هذه العوامل التى تصاحب تغير الانتباه (فى المحادثة)» وتسهم فى توقع تغير وحدات 
الخطاب يطلق عليها (5عا!ء عناءننهمنلهم) مثل تغير نغمة الصوتء وإيقاع الكلام وحركة 
العين» وإيماءات الجسدا'”). هذا بالإضافة إلى وجود السياق المصاحبء أو سياق الموقف 
همزع 04 #زعندمه بعناصره الثلاثة التى تسهم مجتمعة فى تفسير النص وهى: 
أ. حقل الخطاب ب, أدوار الخطاب ج. لغة الخطاب 
أ) حقل الخطاب عوجداهءئاق 04 5618: ويشير إلى طبيعة الحدث الذى ينطلق منه الخطظابء أو 
طبيعة النشاط الاجتماعى المتصل بالكلام ويتلاقى حوله المشاركون7'). وهو ما يوازى مفهوم 


إلهام أبر غزالة وعلى خليل حمد: مدخل إلى علم لغة النص ؛ ص 7164 

9“ المرجع السابق يض ص ”71.757؟ , 
9*) المرجع السابق ؛ عن ١9؟؟‏ , 
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. 142 .قر , عامتصعة لوزعمة قة فممناج مما 


عض 


« المناسبة »> فى البلادخة العربية؛ فمقام التهئئة يختلف عن مقام الشكرء ومقام المدح؛ يخئلف 
ب أدوار الخطاب #56دامء016 04 5رممء6: ويشير إلى طبيعة العلاقة بين المشاركين فى الخطاب 
وحالتهم النفسية وأدوارهم الاجتماعية؛ والعلاقات الدائمة والمؤقتة بينهم وأدوار الخطاب التى 
يشغلونها فى الحوارا"”). فهذا العنصر يبحث فى العلاقات بين المسشاركين فى الخطاب أو 
(الحدث التواصلي) من متكلم» وسامع» ومخاطب: وتأثير ذلك فى الكلام أو النصوصء وكيف أن 
الكلام أو النص يكشف عن العلاقة بين الأشخاص الذين يشتمل عليهم الخطاب7”)؛ من حيث 
المركز الاجتماعى والسيطرة والمودة والألفة ودرجة البعد أو القرب والصداقة والمحبة 
والتعالى... إلخ"). 

وهناك جانبان من العلاقات بين المشاركين فى الاتصال يُعبر عنها فى الخطساب هي: 
العلاقات الاجتماعية أو الأدوار الاجتماعية :0126 21»ه:: والعلاقات المؤسساتية أو 
السلطة 065م. والاختيار من بين الكلمات والتعبيرات يمكن أن يشير إلسى درجسة الوضسمع 
الاجتماعى الأعلى أو الأدنى من مثل الاختيار بين ضمائر الخطاب الرسمية وغير الرسمية (فى 
بعض اللغات). ففى اللغة اليابانية توجد اختيارات من بين أشكال الخطاب للتشريف والتبجيل 
يختارها المتكلم؛ وهذه الاختيارات يمكن أن تتطلب ضمائر مختلفة» وأفعالاً مختلفة؛ وطرقا 
مختلفة للإشارة إلى الأشياء تعتمد على أدوار المتكلم وأدوار المخاطب؛ مما يسهم فى خلق أو 
تغيير أو التأكيد على علاقة اجتماعية فى الخطاب'*). 


وهناك سياقات تكون فيها الأدوار الاجتماعية محددة سلفاء ويكون فيها من المتوقع' استخدام 
وتفسير الخطاب بطرق محددة: فى مثل العلاقة (موظف - زيون). فالناس الذين يتدربون على 
وظائف الخدمة فى مطاعم الوجبات السريعة أحيانا يُخبّرون بالضبط بما يقولونه للزبون؛ وفى 
أى نظامء وما هو الأسلوب الذى يختاره الموظف إذا كان الكلام خارج نطاق المخطط. وينطبق 
ذلك على علاقات أخرى مثل علاقة (المدرس والطالب)؛ وعلاقة (الوالدين بالأبناء)؛ مع الأخذ 
فى الاعتبار أنه قد تشتمل طرق التفاعل على كسر أعراف دور الخطابء مما قد يؤثر علسى 
- حت بالخروج عن التوقعات المعتادة» كأن يتحدث الطلاب بطريقة غير متوقعة 
مكلا ). 

ومن هنا كانت أدوار المشاركين محط الانتباه فى علاقتها بمقهوم التأدب اللغوى »6دنناجهآ 
25 2 :, ف نظرية المجاملة 4860177 5080103 تصنسدوععق. وقد قدمت فى ذلك مجموعة مسن 
الدراسات منها دراسبة (1973) #ملمآ صلطمك و (1987) «ممصةهمآ نه مومظ و (1982): 
(1975) 1165©. ش 

فالتأدب والمجاملة من الأسباب الرئيسية لوجود الكلام غير المباشرء وتسضمين المعنسى 
بطرق مختلفة (أو أحيانا فى شكل قصة)؛ حيث يتعامل الناس تحت مجموعة من القيود الأساسية 
فى سلوكهم تجاه بعضهم البعض مما يؤثر فى تشكيل الخطاب من قبّل المشاركين!". 
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كما كان هناك اهتمام أيضنًا بتعدد الأدوار بالنسبة للتلفظ الواحد. وهو ما أشار إليه (1981) 
مم0 فى تقسيمه للأدوار من حيث : 
)١‏ دور الفاعل الأصلى 1وم01ه1<م: الشخص أو المجموعة التى تقزر ما يقال» وتكون مسئولة 
عما قيل. | 
( دور المؤلف <0د)سه: الشخص الذى يخطط الكلمات الفعلية. 
4 ا ل و 0 
كن وإذا كانت ال ا م 1 الهيئة) 
فعندئذ يصبح هذا الشخص هو المؤدى؛ ولكنه ليس الفاعل الأصلى وليس المؤلفت**, 
ج) لغة الخطاب 56:دامءوذك 4ه 06م:ه: وتعنى اللغة التعبيرية المستخدمة فى الخطاب؛: هل هى 
رسمية أو غير رسمية:؛ ديالوج أو مونولوجء مكتوبة أو منطوقة» قصصية أو غير قصصية... 
إلخ . وتشير كل تلك الملامح إلى الدور الذى بمكن أن تلعبه اللغة فى الاتصال من إقناع أو 


تفسير أو تعليم أو نهى... إلخ. وتتحدد بالاختيارات المرتبطة بالمعانى النصية مثل موضصوع 
الخطاب؛ والمعلومات المقدمة فيه ونماذج أشكال التماسك!؟"”). 


بعد هذا العرض النظرى لبعض تماذج الاهتمام بالسياق فى علاقته بالدنص فى ضوء كون 
النس جزءًا من واقعة اتصالية- نحاول أن نعرض فى الجزء التسالى دور السياق فى فهم 
وتشكيل المقامات اللزومية للسرقسطى أو التفاعل بين نص المقامات والسياق الذى أفرزها. 

السياق فى المقامات : 
أولا : السياق المصاحب (السياق غير اللغوى) : 

إذا كان المتكلمون والمستمعون جزءً! من الحديث الشفاهى؛ فإن هناك انفصالاً عن جمهور 
ومستمعين؛ والمعلومات تمر عبر وسائل بالإضافة إلى اللغة مثل تعبيرات الوجه والتنغسيم 
وحركات اليد... إلخ. ويستطيع المتكلمون الرد سريعًا على ردود الأفعال غير اللغوية من قبل 
المستمعين؛ أما اللغة المكتوبة فهى ليست جزءً! من موقف مشترك يوجد بين الكتاب والقراءا'©. 

لذلك فمع النصوص المدونة (مثل المقامات) يخفى علينا من ظروف قولها أشياء كثيرة: 
منها « نطق الكلام »؛ وما يبرزه هذا النطق من معان('"). وهذا هو الدور المنوط بالرواة 
أو (القوالين)؛ والذى كان يتتبعه الشريشى فى شرحه لمقامات الحريرى. ولكن مسع مقامات 
السرقسطى ليس هناك أية إشارة إلى شرح هذه المقامات أو دور الرواة فى نقلهاء فيما عدا أن 
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معام 


هؤلاء (القوالين) فى الأندلس- وهم صنف من المادحين المكدين النين لا يصئعون شعرًا؛ وإتما 
يقفون على الأبواب مرددين قصائد غيرهم- كانوا يتداولون بعض شعر السرقسطى لعذوبته 
وسلاستها""). 

ومن هنا فليس هناك بيانات لتحليل السياق غير اللغوي (المصاحب) للمقامة من أداء 
صوتى أو حركى. وستعتمد الدراسة على تحليل المقامات باعتيارها نصنًا مكتوبًا » يحاول الكاتب 
.من خلاله تقديم وجهة نظره أو رؤيته للعالم بواسطة الاختيارات لما يقال من خلال ذلك النص 
' وكيف يقال. ومن هنا فالسؤال الذى يطرح نفسه الآن ما غلاقة عالم النص بالعالم الخارجي؛ وما 
هى وجهة النظر التى يريد السرقسطى أن يعرضها من خلال النقامات» وما هسى اختيارات 
السرقسطى لما يقال وكيسف يقال ؟ وللإجابة على مثل تلك التساؤلات فإننا سنضع النص فى 
علاقته بالسياق فى بؤرة الضوء على مستويي: سياق الموقفء والسياق الثقافى. 


ثانيًا : سياق الموقف فى عصر المرابطين ونموذج الفقيه المكدى فى المقامسات 
اللزومية : 

حكم المرابطون المغرب والأندلس ممًا (484- 575ه). وقد قامت الدولة المرابطية على 
أساس من العقيدة الدينية؛ وكان منشؤها الروحى فقيه متعصب هو عبد الله بن ياسين؛ ثم تحولت 
إلى ملك سياسى على يد القائد يوسف بن تاشفين ثم ابنه على ثم تاشفين بن على الذى ثار عليه 
الموحدون ونزعوا منه سلطانهل"". 

احتفظت الدولة المرابطية بهذا الطابع الدينى مما نتج عنه سيطرة الفقهاء على شئون 
الدولة؛ وارتفع شأئهم أكثر من ذى قبلء ونال الفقهاء من وراء ذلك ثروات ضخمة. وقد كأنت 
طبقة الفقهاء إلى جانب هذا الاستغلال لنفوذها الديني؛ تتسم بالقصور وضيق الأفق؛ ولم تكن 
على شيء من التعمق العلمي؛ بل كان الفقهاء أيام الدولة المرابطية يقتصرون علسى دراسة 
الفروع من العبادات والمعاملات والحدود والأقضية وعلى مذهب مالك دون غيرهك". وقد أدى 
ظهور طبتة الفقهاء على هذا النحو وعلوّ شأنها إلى إثارة حفيظة الشعبء فأعلنوا ثمهم وتهكموا 
بهمء وتحينوا الفرص لذلك عن طريق الغمز واللمز. ولذلك نالت رسائل ابن أبى الخصال شهرة 
واسعة فى الأندلس لأن بها سبًا لجند المرابطين الذين تخاذلوا فى قتال العدوا"", . 


أضف إلى هذا أن الدولة المرابطية نشأت فى مهاد التقشف والبداوة» واستمدت من بداوتها 
ومن حماستها الدينية صلايتها الحربية» وسرعان ما تأثر الأمراء والقادة المرابطون بما أنغمسوا 
فيه من ثروات الأندلس؛ ونعمائها وحياتها المرفهة؛: وتأثر الجند المرابطون أبناء الصحراء 
والفقر بحياتهم الجديدة ة الرغدة» وفت ذلك فى مقدرة الجيوش المرابطية فأصبحت عاجزة عن أن 
تقوم بمهمتها الأساسية فى حماية الأندلس ورد عادية النصارى عنهاء كما غدت عاجزة عن أن 


('') إحسان عباس : تاريخ الأدب الأندلسى ٠‏ جسر الظولاف والمرابطين :من 34 . 
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1 


تعمل على توطيد سلطانها بين شعب أضحى يتبرم بحكمها ويتمنى زوال نيرها بعد أن كثشرت 
مثالبهالا')ء خاصية عندما تخلى المرابطون وأميرهم أبو الطاهر تميم بن يوسف عن الاستجابة 
إلى صريخ المدينة المنكوبة سرقسطة» ورفسضوا أى محاولة لإنقاذما وآشروا الاتنسحاب 
والسلامة. وترتب على ذلك أن اضطرت سرقسطة إلى التسليم ووقعت فى أيدى النصارى سنة 
5ه . وهو موقف كان له أكبر الأثر فى النيل من هيبة المرابطين العسكرية""). 

لذلك قامت العديد من الثورات الأندلسية القومية ضد المرابطين»: وكان أخص مظاهرها 


. ثورة قرطبة التى: اضطرمت ضد المرابطين منذ (514ه) ودلت بعنفها على حالة الأندلسيين 


النفسية وما يضمرونه من بغض للحكم المرابطى ووسائله!ة". وثورة ابن هود (5595ه))؛ 


. وابن عياض 4٠(‏ 5ه)؛ وابن مردنيش (547ه)0"). وسادت روح السخرية والتمرد على 


ذلك الحكم المرابطي. وكانت الدكتاتورية الديئية؛ وما ترتب عليها من مثالب وأهواء أهم عامل 
فى ضعف الحكم المرابطى وقفسادهل"), 
ربما كان لهذا الوضع السباسى انعكاسه على الأدب؛: فالتقط السرقسطى في مقاماته 
اللزومية نموذج الفقيه الواعظ الذى يرائى الناس ويلجأ إلى النفاق والاحتيال فى كسب الأموال. 
فكأن السرقسطى يوجه نقدًا ساخرًا لذلك النموذج الذى أصبح موضع سخرية وتهكم فى عصر 
المرابطين من خلال شخصية أدبية هى شخصية (السائب بن تمام) راوى الحديث وأحد البطلين 
الرئيسبين» وشخصية الشيخ المكدى (أبى حبيب السدوسى) البطل الثانى. وربما كان من الأهمية 
الإشارة إلى دلالات الأسماء فى المقامات« فإذا كان السرقسطى قد استوحى أسماء أعلامه من 
أسماء أعلام الحريرى فى مقاماته؛ فإنه قد حرص فى نفس الوقت على أن تكون للدُسماء فى 
مقاماته دلالات تطابق مسمياتها فى الصورة الخلقية والسلوكء فاختار للراوية أسم (المنذر بن 
حمام)؛ وإذا كان الحُمام هو(السيد الشريف) فيجوز لتا أن نربط دلالة اسم راوى (المقامات 
اللزومية) بالسرقسطى نفسه»('")؛ باعتباره متذرًا يوجه رسالة تحمل نقدًا ساخرا لنموذج الفقيه 
فى المجتمع من خلال شخصيتى (السائب بن تمام) وهو سائب الاسم وسائب الجسم أيضًا لأنه 
رحالة لا يكاد يستقر فى مكان!")؛ وشخصية (أيى حبيب السدوسى) « وهو ليس حبيب الاسم 
فقطء بل حبيب الاسم وحبيب الروح أيضئاء ولكنه بغيض الموقف .»7 وربما كان هذا الواعظ 
عرد اردق ل سنمط أن زم انا واي رك لو افر سرج ايساد 
الذين « أقبل الشعراء أيضًا على ذمهم واتهامهم بالرياء؛ لأنهم يجرون إليهم الدنيا متسترين وراء 
المظهر الدينى؛ كما نرى فى شعر ابن خفاجة الأندلسى فى نقد الفقهاء .1" وقد احتلت روح 
('') مسد عبد الله عنان : دولة الإسلام فى الأتداس ؛ عصر المرابطين. ج5 من صن 4١14-4115‏ , 
المرجع السابق اج4؟؛ صل 4295 . 
(9) المرجع لواحن د 
9" المرجع السابق ؛ ج4؛ ص ١.‏ 
(" المرجع السابق جه ص ؟11, 
('") محيد الهادى الطرابلسي :مدفل إلى تع (لمقلات للزوميةللمرقطلي) اصن 1١١‏ . 
7" المرجع السابق ؛ نفس للصفحة 


7 المرجع السابق .سن ١١7‏ , 
إصان عياس : : تاريخ الأدب الأندلسى » عصر الملوائف والمرابطين ٠‏ ص 1١8‏ . 
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السخرية أو الاتجاه الهزلى مكانة واسعة فى الشعر والنثرء وزاد تندر الأندلسيين بطبقة القضاة 
والفقهاء”"). وتعددت الأنواع النثرية من رسالة وخطبة ومقامة» وكانت أهم ظاهرة تتخالها 
جميعًا هى اشتداد روح السخريةل”". وتعددت النماذج التى أصبح النثر الأندلسى قادرًا على 
محاكاتها؛ إذ أصبح التراث المشرقى لدى الناثر الأندلسى يضم هزليات أبى الشمقمق وأبى 
الرمقمق ومجونيات ابن سكرة وابن حجاج وطرائق سهل بن هارون والجاحظ وبديع الزمان 
والمعرى والحريرى!'". وعلى المستوى الاجتماعى نجد أن السرقسبلى قد برع فى التفاط 
نموذج آخر من نماذج المجتمع فى تلك الحقبة» وهو تموذج المكدى الرحالة. 

إن قيام دولة المرابطين على قاعدة الجهاد جعل تكاليف الحروب أمرًا لا تفى بسه كثشرة 
الدخل. أضف إلى ذلك أن المرابطين بالأندلس لم يكونوا مثل أمير المسلمين فى تعنفهسم عن 
أموال الناس وإنما انغمسوا بعد فترة وجيزة فى التزيد من الشروة والمكاسنب7"؛ وفسرض 
الإتاوات على أهل المغرب والأندلس؛ واللجوء إلى تحضيل الأموال بمختلف الطرق 
والوسائل!"). ومن ثم فقد كانت الحروب والفتن والسعئ وراء الرزق والهرب من الضرائب 
والظلم من أهم العوامل فى ظهور(ظاهرة الجلاء) إذ لم تعد حركة الانتقال قاصرة على الرحلة 
العلمية أو التجارية أو النجعة فى سبيل الارتزاق» بل أصيب المجتمع بتموجات متحركة كانت 
أحيانا تخل بتوازنه» وتترك فيه آثارًا نفسية عميقة. وقد بدأ هذا الجلاء الذى يضرب على 
المستقرين بيد الشتات فى حادث الفتنة البربرية أولء وانزياح كثير من أهل قرطبة فرارا 
بأرواحهم فى نواحى الأتدلس المختلفة؛ ثم حركة الانتقال اللاإرادى الذى تم بتشجيع من أمراء 
المرابطين ليعمر علماء الأندلس بلاط مراكش7". ! 

هذه الحال من فقدان الأمن والاطمئنان فتحت الباب للهجرة والنزوح» وفى هذا ألجو 
المتقلب برزت شخصية الرجل القلق المغامر الذى يتجول من بلد إلى بلد عارضنًا مهارته على 
من يقثرها. يستوى فى هذا مختلف ذوى المهارات المطلوبة من جندى وكاتب وشاعر ومعمارى 
وصاحب حرفة!'”). وإذا رجعنا إلى التراث العربى سنجد طائفة من الأدباء الفقراء الذين 
يجوبون البقاع يتكسبون بأدبهم أو يتسولون به؛ ويحتالون فى سبيل ذلك احتيالاً بالفاء وقد 
يستغلون سذاجة البسطاء من عامة الناس أحيانا. وقد عرفت هذه الطائفة بأهل الكدية أو 
الساسانيين نسبة إلى ساسان7”". وقد كان الأنب فى (ق4ه) صورة صادقة للحيساة؛ وما 
المقامات إلا وليدة مظاهر اجتماعية77. وكما التقط بديع الزمان الهمذانى نموذجًا إنسانيًا فى 
الحياة الاجتماعية» وقبله التقط الجاحظ نموذج البخيل فى البخلاء» ومثلما كان هناك نموذج 


0 إحمدان عباس : تاريخ الأدب الأتداسى » عصر الطوائف والمرابطين .ص 171 . 
9 المرجع السابق .من 5719 . 1 

9" المرجع السابق ص 778 . 

9" المرجع السابق .ص 54 . . 

(') محمد عيد الله عنان : دولةٍ الإسلام فى الأندلس ء عصر المرابطين . ج14 »ص لل 

:"2 إحسان عباس : تاريخ الأدب الأندلسى ؛ عصر الطوائف والمرابطين »ص /1؟. 

('*) المرجع السابق » ص 78 . 

(') على عبد المنعم : النموذج الإتسانى فى أدب المتامة ه ص *5!؛ وانظر أيِضتًا : مصطفى الشكهة : بديع الزمان الهمذانى : رائد التصة 
العربية والمقالة الصحنية ».ص 777 , 

('*) مارون عبود : بديع الزمان الهمذانى »ص ١9‏ . 
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الأحمق الذى تمثله قصص جحا- فنجد فى المقامات نموذج المكدى فى تلك الفترة التى انتشرت 
فيها الكدية انتشارًا كييراء واتسع أمرهاء و وجدت لها لغة ثابكتة كانت تسمى بمناكاة 
السساسائييت (:*), 

ولم يكن موضوع الكدية مطروحا فى المقامات فحسبء بل كان مطروحًا على المستوى 
الشعرى أيضتاء فكان من الشعراء الساساتيين الذين: عاصروا البديع فى (ق4ه) الأحنسف 
العكبرى وأبو دلف الخزرجى؛ وهو كثير الملح والطرف مشحوذ المدية فى الكدية» وله (القصيدة 
الساسانية) تصف أخلاق الأوباش وتحكى ألفاظهم””). وهى فى الشعر كحكاية أبى القاسم 
البغدادى في النثرء ومؤلفها أبو المطهر الأزدى محمد بن أحمد وهو من كتاب (ق4) ه. وهى 
ليست قصصة بالمعنى المعروف» ولكنها مجلس واحد يطرد فيه القول من فن إلى فن فى دعابسة 
وظرف؛ و(أبو القاسم البغدادى) بطل القصة رجل جمع أدوات النصب والاحتيال والنفاق وهو 
. يشبه من يعض الوجوه (أبا الفتح الإسكندرى) فى مقامات الهمذانى!". ظ 

ولم تكن الكدية عند الهمذانى فى مقاماته فحسبء بل تناولها أيضتا فى رسائله7”*). مسواء 
بصورة صريحة أو متذرعًا بالمدح والثناء. كما كائت الكدية موضسوعًا لبعض الملح التى 
رواهال'), وقد نهج الحريرى فى مقاماته هذا النهج فسلكها جميعًا فى قالب الشحاذة وأطلق على 
إحدى مقاماته وهى المقامة (41) المقامة الساسانية» وفيها يعلم الشيخ المحتال ابنه حرفة 
الكديةل'*). وإذا كان الواقع هو المصدر الحى الذى تستوحى منه مثل هذه النماذج الإنسانية: 
فهناك مصادر أخرى يطرحها التراث العربى تعرض لنموذج المكدى مشل البخلاء للجماحظ 
ويتيمة الدهر للثعالبي» والمحاسن والمساوئ للبيهقى ('*). هذا النموذج الإنسائى المكدى المتجول 
هو النموذج الذى اختاره السرقسطى فى مقاماته. وعلى الرغم من وجود فكرة الكدية فى التراث 
العربى إلا أنها أصبحت ظاهرة اجتماعية جديرة بالملاحظة فى عصر المرابطين» اكتسبت أيعادًا 
أخرى فى الأندلس: ارتبطت بالتشريد والنفي؛ والارتحال عن الوطنء وفقدان الأمان» والإحساس 
بالتفجع والزوال وضياع الأرض الوطن. وانعكس هذا على المستوى الأدبى لدى الشعراء 
والكتاب» وتجلى ذلك فى كثرة الرسائل التى تكتب فى الشفاعات والوساطات من أجل هؤلاء 
الشعراء فى تلك الفترة الثى كسد فيها الشعر('"» بل وأصبح الشعر وسيلة للكسب وعسصا فسى 
التجواب» وشكوى الفقر والحال البائسة. وتراجعت منزلة الشاعر فى عصر المرابطين أكثر من 
ذى قبل» وأصنبح التصريح بكساد الشعر أشد وأوضح3"". ويترجم لنا ابن بسام فى (الذخيرة) 
لكثير ممن دفعتهم الأيام إلى التقلب فى الأقطار والتكسب بالأشعار والقمصص فى الأسواق 
والكدية فى الرفاق9". . ْ ظ 


(*) مصسطفى الشكعة : بديع الزمان الهمذانى ؛ رائد القسة العربية والمقالة الصحفية ؛ ضص 7١6‏ , 

(”*) زكى مبارك : اللثر الفنى فى القرن الرابع . ج١‏ ٠ص‏ 452 . 

9" المرجع السابق ؛ج١‏ دمص 11١1١‏ , 

*) مصطنى الشكعة : بديع الزمان الهمذانى : رائد القصة العربية والمتالة المسحنية . ص مدلل 

(4*ا رسايل أبى الفضل : بديع الزمان الهمذانى وبهامشها مثاماته » ص مسب 12,757 1:57 ؟؟ , 

(9*) شوقى ضيف : المقامة ؛ ص صس ك م : 

(:" على عبد الملعم : النموذج الإنسانى فى أدب المقامة ؛ مس ١١‏ وانظر يضما : شوقى ضيف : القن ومذاهبه فى النثر العربى » 
صى ١184‏ وانظر أيضًا : مصطفى الشكعة : بديع الزمان البمذانى » رائد القصة العربية والمقالة الصحنية » ص 777 , 

1" لمان عباس » تاريخ الأدب الأتدلسى , عصر الطوائف والمرابطين ».ص 56 , 

9" المرجم السابق »ص نفذةه 

7" ابن بسام : الذخيرة فى محاسن اهل الجزيرة؛ تحقيق إحسان عباس .ج 4 ض 25114 دي" صن 11" ؛ جل أ صل تكلم 


314 


وظهرت طبقةٌ الشعراء الجوالين الذين يطوفون على الأمراء مادحين متكسبين بأشعارهم. 
وقد كان بعض هؤلاء الجوالين يمعن فى تطوافه مستجديًا كما حدث لأبى عامر بن الأصيلى؛ 
وعبد الرحمن بن مقانا الأشبونى؛ والجلمانى. يلحق بهذه الطبقة صنف من المداحين أطلق عليهم 
فى الأندلس سم (القوالين) وهم من المكديين الذين لا يصنعون شسر وإنما يقفون على الأبواب 
مرددين قصائد غيرهم. فكان هؤلاء يتداولون بعض شعر السرقسطى لعذوبته وسلاسته!'", 
كما ظهرت فى الكدية فنون أدبية أخرى مثل الموشحات والأزجال. فالموشح يخدم غايتى 
الغناء والتكسبء بما يعنى اتخاذ الموشح وسيلة للترديد على أبواب الممدوحين على طريقة 
القوالين!*'). أما فى الأزجال فنرى ابن قزمان (480- 554 ه) يتمثل فى أزجاله مكديًا دائم 
الإلحاح فى طلب أنواع الملابس وفى تشهى خروف العيد وفى طلب القمح وغيسر ذلك مسن 
صنوف الحاجات التى يتفنن فى عرضها ودفع الممدوحين إلى بذلها على نحو لا يخلو أحيانا 
من تصوير مضحك7'). فهى صورة من صور الكدية عند أبى الشعقمق وأبى الرمقمسق 
١‏ افكت العكري بل إن المقامات فى الأندلس لم تعبر عما بلغته روح الكدية مثلما فعل 
الزجل” .١‏ 
مما سبق نرى أن الواقع الأندلسى فى عصر المرابطين والتراث الأدبى السابق من 
العوامل التى أثرت فى اختيار السرقسطى لتأليف مقاماته فى موضوع (الكدية) الذى يمكن أن 
نطلق عليها بمصطلحات هاليداى ورقية حسن (حقل الخطاب 6614). 
أما عن (أدوار الخطاب «مدء)): فنحن أمام نص مكتوب محدد طرفه الأول المرسل 
(الكاتب) وهو السرقسطىء وتتعدد الأدوار بالنسبة له طبقا لمفاهيم (1981 صهدمت؛60) من حيث: 
.١‏ الدور الأول وهو دور الفاعل الأصلى 1دماء«ة:م : فالسرقسطى هو الشخص المسئول عن 
كتابة نص المقامات؛ والمقرر للمعلومات التى ذكرها فى الخطاب؛ وفقًا لما ذكره فى 
مقدمة المقامات وخاتمتها. ش 
؟. الدور الثاني الذى يلعبه السرقسطى هو دور المؤلف :50)باع الذى يخطط النص ويختار 
ما يقال وكيف يقال. ش 
". دور المؤدى <40هتدنمع: أى الشخص الذى دون المقامات. وطبقا لما جاء فى نسخة مكتبة 
الفاتيكان (٠*7ه)-‏ وهى أقدم النسخ- من قول السرقسطى عن المقامسات « رهم الله 
مؤلفها وراويها وكاسبها وكاتبها وقارئها والداعى لهم بالمغفرة.»!') فتظل أدوار (الكاتب) 
و (الكاسب) أدوارًا غير معلومة بالنسبة لناء أما دور الرواة» فتذكر لنا كتب تاريخ الأدب 
أنهم سمعوا عن مئشئها قراءة وسماعاء ومنهم: أبو جعفر بن يحيى الخطيبء وأبو جعفمر 
أحمد بن على بن عبد الله الأنصارىء وأيوب بن محمد بن وهب بن بكرء وأبو طالب عبد 
الجبار المعافرى!""©. 


('') إحسيان عباس : تاريخ الأدب الأتدلسى ؛ عصر الطوائف والمرابطين : ص 58 . 
9') المرجع السابق .ص ؟8١‏ . 

(0') المرجع السابق ».ص ص 5١5-1١7‏ , 

9) المرجم السابق : ص 1ل . 

10 السرقسطى : المقامات اللزومية ؛ تحقيق حسن الوراكلى ؛ ص١١‏ . 

('') السرقسطى ؛ المقامات اللزومية ؛ تعقيق بدر أحمد ضيف ,» ص ص 777١‏ . 
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أما الطرف الثانى وهو المستقبل (المتلقى) أو المخاطب فلم يحدده السرقسطى» ولم تذكره 
لنا كتب تاريخ الأدب» إلا أننا يمكن أن ندرج تحته المتلقى الأندلسى والمشرقى» والقارئ بصفة 
عامة؛ باعتبار أن الخطاب علامة من علامات الإبداع الأدبى (الهوية الأندلسية)؛ و بالنظر إلى 
الدافع النفسى وهو معارضة مقامات الحريرى والتفوق عليها. وقد يتضمن المخاطب السرقسطى 
نفسه إذا نظرنا إلى خطاب المقامات بوصفه رثاءً لسقوط الوطن وانهياره» خاصة عندما رأينا 
فى المقامة الأخيرة أن الراوى (المنذر بن حمام) ينعى وقاة البطل (الشيخ السدوسى) وكأنه يرثى 
الوطن فى صورة ذلك النموذج الإنسائى؛ بل وينتظر هو ذاته قرب الأجل ويستغفر ويندم على 
ما اقترفه من ذنوب ويعلن توبتها'*'). وهذه النهاية لذلك النموذج الإنسانى لم نجدها فى مقامات 
الحريرى الذى اكتفى فقط بمشهد إعلان التوبة والاستغفار. فهذه النهاية على المستوى الأدبى فى 
عالم النص تؤازى انهيار الأندلس وسقوطها على المستوى الفعلى فى العالم الخارجى. 

وقد حاول الكاتب أن يقدم وجهة نظره من خلال نموذج المكدى الواعظ الرحالة الذى 
يتكسب بمهارته البلاغية وحديثه الممتلئ بالغرابة والقصاحة والإبهار؛: الممتزج بالشعر فسى 
أحيان كثيرة من خلال لغة خاصة هى (لفة المقامات) أو (لغة الخطساب #وننامء5ئلة 2ه علمس) 
التى سنحاول التعرف عليها من خلال تفاعل النص مع السياق الثقافى. 
ثالثًا: السياق الثقافى للمقامات اللزومية : 


تعد المقامات المشرقية والأندلسية قبل السرقسطى- فضلاً عن التراث النثرى بصفة عامة- 
سياقا ثقافيًا يلعب دورا هاما فى تشكيل لغة المقامات لدى السرقسطى. ويمكن لنا أن نتبين أشر 
ذلك السياق الثقافى فى إنتاج المقامات اللزومية للسرقسطى على مستويين: 

المستوى الأول : القالب القصسصى المستوى الثائى : لغة النش ' . 

المستوى الأول : القالب القصصى والراوفد التراثية للحكى فى المقامات: . 

لقد اتخذت المقامات اللزومية من الشكل القصصى قالبًا لها. وهى تسير فى هذا على نهمج 
المقامات السابقة عليهاء مما يمكن معه اعتبار الشكل القتصصى أحد أعراف كتابة فن المقامة؛ بدأ 
على يد الهمذانى» واستس فى مقامات الحريرىء وانتقل أيضنا إلى الأندلس كما يبدو فى المقامات 
اللزومية. وإذا رجعنا إلى التراث العربى سنجد أنه يزخر بأشكال قصصية كثيرة يمكن اعتبارها 
روافد قصصية للحكى فى المقامات؛ منها القصص الإخبارى أى الأخبار التاريخية التى تروى 
فى شكل قصصى7”'')؛ والقصص الديني فى القرآن الكريم؛ وفى الحديث النبسوى الشريف» 
وقصص الأنبباء للكسائى» وكتاب العرائس للثعالبى7'''). كما كان القص أيسضنًا فى الأمشال 
والنوادر والأحاجى والألغازا""'. ويذكر ابن النديم عشرات الكتب التى ألفست فى النوادر 
وغريب اللغة والنحو مثل كتاب النوادر لأبى عمرو بن العلاء والنوادر لابن دريدء ونوادر 
الأصمعىء ونوادر الكسائى» وهى جميعًا تزخر بالحكايات الغريبة المسضحكة. وهنساك أيضنًا 
(“'") قسرلسطلى ؛ المقامات للزومية : تحتيق حمسن الوراكلى ص 411 . 
"ا طه وادى ؛ التسة ديوان العرب ؛ صن!؛ . 


(') مويبي سليمان : الأدب التسمبي عند العرب ؛ من صن 95-1١4‏ , 
0" محمد رشدى حسن : أثر المقامة فى نشأة التصة المسرية الحديثة » صس 0 
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مجموعة كتب تتميز بالطابع الفكاهى وتحمل كلمة ئادرة مثل نوادر جحا ونوادر أبى ضمضم 
ونوادر ابن يعقوب وغيرهم!؛'". 

كما توجد أيضتا قصص (البخلاء) للجاحظ (ت66؟ه) الذى ترسخت على يديه تقاليد فسن 
السخريةا"0, وحكايات ابن الأنبارى (ت18!هم) وهى من قبيل القصص الأخلاقى 
والفكاهي/"' 4 وكتّاب المكافأة لأحمد بن يوسف المصرى (إت ٠»‏ هم" ''). هذا فضلاً صن 
الحكايات الرمزية التى يلجأ إليها الكتاب إما لأسباب سياسية أو فلسفية كما نهد فى مواعظ 
: الحسن البصرى؛ ورسائل إخوان الصفاء وبعض مسامرات أبى حيان التوحيدى (ت5ا!ه) فى 
كتابه « الإمتاع والمؤانسة»''). ومن القصص أيضنًا كتاب (الفرج بعد الشدة) للتنوخى 
(ت4ه"اه). ومنها أيضًا قصص الببغاع (إتمفءهى)"” 0" ورسالة التوابع والزوابع لابن 
شهيد (إت47ه) ورسالة الغفران لأبى العلاء المعرى (ت45 4ه). 

ولم يعرف الأدب العربى القص فئ مجال النثر فحسبء وإنما كانت هناك أيضًا الأثمعار 
التى تقوم على عناصر قصصية. وقد ظهر هذا فى الشعر الجاهلى فى بعسض أشعار امسرئ 
القيس وعنترة والنابغة والصعاليك.. إلخ. كما نجد الشعر القصصى بصورة لافتة فى مجال شعر 
الغزل وفى شعر الجهاد أثناء الفتوحات الإسلامية. هذا بالإضافة إلى القص فى الأدب العامى 
سواء فى الحكاية الشعبية أو الحكاية الخرافية!'١١)‏ . وفى إطار الثقافة المترجمة (الدخيلة) 
(المنقولة)(١'')‏ من الثقافات الأخرى نجد كتاب (كليلة ودمئة)؛ وهو مجموعة من القصص الهندية 
أريد بها توجيه لحاكم إلى السياسة المتلى» و ترجمها عبد الله بن المقتفع (ت47١1هم)‏ عن 


البهلوية7””'). واشتهر كتاب كليلة ودمئة اشتهارًا كبيرًا. ثم صنف سهل بن هارون الكاتب لأمير 
لمؤمنين المأمون كتابا ترجمه ب إثعلة وحفرة) يعارض به كانه كليلة ودمن فسى أبوابة 
وأمثاله”'"). 


و قد أثر هذا الكتاب تأثيرًا كبيرًا فى مقامات ابن ناقيا وهى تختلف عن مقامات الهمذائى 
والحريرى فى أنها عالجت الحكمة على ألسنة البهائم. وهى فى ذلك تنحو ناحية كليلة ودمنة إلى 
حد ما“ ''). بالإضافة إلى (ألف ليلة وليلة) وقد عرفت فى القرنين الثالث والرابع الهجريين على 
الأرجح وهى حكايات متناقلة شفاهةأ*''). كما تعد (قفصص جحا) فى الآداب الفارسية والتركية 
فضلاً عن العربيةل"”"؛ من روافد الحكى فى المقامات. كما يمكن أن يكون لكتاب فن السشعر 


5 عرة الغرلم : الفن القتصصى الغربى القديم من القرن الرايع إلى القرن السابع » ص 44 , 

5 '') مصطفى الشكعة : بديع الزمان الهمذانى ؛ رائد القصة العربية والمثالة الصحفية .ص 7١7‏ . 

7 “لأزكى ميارك : النثر الفنى فى القرن الرابع , ج١‏ .ص 5١5‏ . 

يف ') المرجع السابق .ص 64" , 

(9*'") ليمن بكر : السرد في متامات الهمذاتي » ص ١4‏ . 

1 يفيل : السردية العربية , ص صس 2154 777 , 

0ط ولدى: : التصة ديوان العرب » ص 7ه , 

موسي سليما :للب التميمس علد برب سن 11 وار أبن عزة الغنام : الفن القصسسى العربى القديم من القرن الرابع 
القرن ال 

7 ') حسين نصار : فى النثر العربى ؛ ص ١47‏ , 

(' المسعودى : مروج الذهب ومعادن الجوهر ؛ تحتيق محمد محيى الدين عبد الحميد عانص 0ق 

0 مصطلفى الشكعة : بديع الزمان الهمذانى : رائد الغصة العربية والمقالة الصحفية ؛ ص 5 ا 

9') على عبد المدعم : اللموذج الإنساقى فى أدب المقامة ‏ عس ؟١‏ , 

, ؟١4 مسطفى الشكعة : بديع الزمان الهمذانى : رائد التصة العربية والمقالة الصحفية :ص‎ )'١( 


علأاادء 


لأرسطو تأثير فى نشأة المقامات ووضع أعرافها التى سار عليها كتاب المقامات بم في 
مقامات السرقسطى وهو ما سنعرض له بشىء من التفصيل. 

: فن الشعر لأرسطو والمقامات‎ ٠ 

كان لكتاب فن الشعر لأرسطو تأثير ملحوظ فى الفكر البلاغى والنقدى فى القرنين الثالدث 
والرابع لدى الجاحظ وابن المعتز وقدامة وأبى هلال العسكرى. كما أنه أثر فى اثنين من بلاغيى 
العرب هما عبد القاهر الجرجانى فى القرن الخامس» وحازم القرطاجنى فى القرن السسابع!"١").‏ 
بالإضافة إلى تأثيره على مستوى الشعر فى أشعار أبى تمام الذى كان معاصر) للفيلسوف الكندى 
أؤل من لخص كتاب الشعرء ثم تأثيره على المتنبى- وهو معاصر للفارابى- والذى بدأ فى 
الإقبال على المعانى الفلسفية وتضمينه لها فى شعره محاولاً أن يجدد فى الصناعة الشعوية4١0.‏ 

التساؤل الذى نطرحه الآن: هل كان تأثير كتاب فن الشعر لأرسطو فى النثر العربى أيضنًا 
من خلال نشوء نوع نثرى جديد هو (فن المقامة) ؟ 

قبل الإجابة على هذا التساؤل لدينا مجموعة من الاعتبارات: 

أولاً: العامل الزمنى: ويتمثل فى وجود ملخص الكندى (ت157ه).؛ وترجمة متى بسن 
يونس (ت94؟1ه)» وشرح الفارابى (ت775ه)0') وهذا الوجود سابق على تأليف الهمذائي 
(ت54؟ه) لمقاماته. مما يجعلنا أمام افتراض اطلاع الهمذانى على تلك الترجمات والشروح . 

ثانيًا : إن التأثير لا يتضمن التصريح المباشر: ونستدل على ذلك بانتفاع عبد القساهر 
الجرجانى بتلخيص ابن سينا لكتاب فن الشعرء ولكنه لم يصراّح بذلك لما تعرضت له الفلسفة 
آنذاك من هجوم أهل السدةل”"". . فريما كان هذا هو الحال مع بديع الزمان الهمذانى. 


ثالثا : إن هذا الافتراض. لا ينقى ولا يتعارض مع ما ورد من تأثر الهمذائنى بالتراث 
العربى من خلال أحاديث ابن دريد وغيرها. فلمل هذه المؤثرات جميعًا شكلت ثقافة الاستيعاب 
لدى الهمذانى. تلك الثقافة التى أفرزت هذا النوع النثرى الجديد الذى ظهر على يديه وهو 
(المقامات). 

الكوميديا والمقامات 
تفسير كلمة كوميديا : 

يكنا أرسطو عن .الاشتقاق فى تفسير كلمة (كوميديا)» فاللفظ (كومودوس) 209/9/00578 

مشتق من كون الكوميديين تلفظهم المدن فيتشردون فى القرى المجاورة(!0"1. 

هذا التفسير لكلمة (كومودوس) يضعنا أمام تساؤل: هل هناك ا 
(كومودوس) بمفهوم التشريد من مكان إلى مكان؛ وما ذهب إليه الهممذانى من أنه 


0 : كتاب أرسطر ملاليس فى الشعر ؛ حس ص الى اراك 

4 المرجع السابق ؛ صن 55٠‏ 

0 !)شكرى عياد : كتاب أرسسلو طاليس فى الشعرء 114-115 ؛ وانغلر: عبد الرحمن بدوى . لرسلو اين 5000 ١‏ 
03" شكرى عياد : كتاب أرسطو طاليس فى الشعر ٠‏ ص 88 

('"'! عبد الرحمن يدوى : أرسطو طاليس من لش : من 11 


عقا 


أربعمائة مقامة فى الكدية تذوب ظرفا... »7 والكدية تقوم على الشحاذة والتشريد والانتقال 
من مكان إلى آخر ؟ 
تعريب الكوميديا بالقوموذيا : 

إذا أخذنا فى الاعتبار أن الفارابى (ت74؟ه) عرب الكوميديا ب(القوموذيا)!"" فهل 
يمكن أن يكون هناك علاقة بين جذر المقامة (قوم) وبين كلمة (القوموذيا) أم.أن الأمر لا يعدو 
مجرد التشابه الصوتى بين الكلمتين ؟ للإجابة على هذا السؤال فإننا سنرجع إلى ترجمة (متى) 
لمصطلح الكوميديا ونرى مفهومه عن هذا المصطلح. 
ترجمة وشروح (متى) للكوميديا : 

ترجم متى بن يونس القنائى الكوميديا ب (الهجاء). ونجد فى ترجمته مجموعة من العبارات 
الشارحة لهذا لمصسطلح. فكلمة (كومودوس) نجدها عنده مرادفة للأسمار والأشعار؛ أوالقفصص 
والأحاديث؟'"", أوالخرافة» أوحكاية الحديث'"". 


وإذا قابلنا ما سبق بمفهوم المقامة بأنها أحاديث7'"') تقال فى مجالس السمرء وأنها تأخذ قالبًا 
قصصيّاء وأن المقامات مدارها جميعًا حكاية تخرج إلى مخلص77)- فإننا أمام تسشابه مع 
المفهوم العام للمصطلح القائم على الحكى فى مجالس السمر. ولنتقدم قليلاً لنتعرف على يعض 
سمات الكوميديا (أو الهجاء) كما فهمها متى؛ ونقلها إلى العربية مستأنسين بترجمة شكرى عياد 
وعبد الرحمن بدوى. 


مفهوم الكوميديا (الهجاء) : 


« مذهب الهجاء هو تشبيه ومحاكاة أكثر تزويرا وتزييقاء وليس فى كل شر ورئيلة» ولكن 
إنما هى شىء مستهزأ فى باب ما هو قبيح وذلك أن الاستهزاء هو زلل ما وبشاعة غبر ذات 
ضغينة ولا فاسدة.»7*"') (فالملهاة) « هى محاكاة الأراذل من الناس؛ لا فى كل نقيصة؛ ولكن 
فى الجانب الهزلى الذى هو قسم من القبيح .7" 'أفهى محاكاة الجانب الذى يثير الضحك فى 
الفعل القبيح أو الصفة القبيحة!"". أو هى هزل قائم على عقدة الفعل7”), تذكر فيه أهساجى 
الناس؛ وأخلاقهم المنمومة؛ وسيرهم غير المرضية """. 


7" ) رسايل أبى الفضل بديع الزمان الهمذائى وبهامشها متاماته ؛ ص ١‏ . 

7" شكرى عياد : كتاب أرسطو طاليس فى الشعر .ص ١81‏ , 

9') عيد الرحمن بدوى : أرسطو طاليس ء فن الشعر ؛ ص 17 . 

2 المرجع السابق » هامش4 »ص 86 , : 

(7"') حسمن عباس : نشأة للمقامة فى الأدب العربى » ص 44 ئقلا عن مقدمة ابن شرف القيروانى للمقامة النقدية ؛ وانظر أيضنا : 
عبد الرحمن ياغى : رأى في المقامات » ص "١‏ ذئلاً عن القلتشندى فى كتاب صيح الأعشا فى صناعة الإنشاء فى التعريف بالمقامة» 
وانظر أيضنا : الشريشى : شرح مقامات الحريرى »سن 77 . 

9" ابن الأثير : المثل السائر ه صل *51 ؛ وأنظر أيضنًا : ابن المعظم : المقامات الاثنتا عشرة :ص 4 . 

(9"') شكرى عياد : كتاب أرسطو طاليس فى الشعر :ص 15 . ش 

(1") عبد الرحمن بدوى : أرسطو طاليس ؛ إن الشعر ؛ صن ١١‏ , 

('') المرجع العدايق » هامش١‏ أدص ,1١١5‏ 

('"') المرجع السابق ؛ نفس الصفحة . 

7" المرجع السابق » ص ١7‏ عن مقالة فى قوانين صناعة الشعراء للفارابى . 


مقكء 


_فالكوميديا تتثاول الأراذل فى المجتمع لتحض التاس على الابتعاد عن القبح. وهوما 
. تعرض له المقامات من خلال نموذج المكدى المحتال للتحذير من الخديعة والغفلة» مقدمة ب ذلك 
صورة من صور نقد المجتمع. وإذا كانت المقامات ظاهرها كذبًا””)- فالهمذائى قد زور 
مقاماته على لسان راوية يسميه عيسى بن هشام» يزعم أنه حذثه عن بليغ يسميه أيا الفتح 
الإسكندرى وسماها مقامات الكدية1")؛ كما جاء الحريرى بمقامات مفترعات أو 
منترعات ا ل ل د 
أ ا المكدى المحتال. 


الياء الاستهزاء؛ أو محاكاة الجائب: الذى يثير الضحكء فى مقابل روح الفكاهة والسخرية القائمة 

على عقدة فعل المكدى المحتال فى المقامات. 
ج. المحاكاة من خلال شخصية وهمية مزيفة تحاكي الواقع. 

واستنادًا إلى افتراض تأثر ثقافة بديع الزمان الهمذانى فى إنشائه للمقامات بالكوميديا 
نعرض الآن لسمات هذا التأثر من خلال بعض المفاهيم التصصية المشتركة التسى أصبحت 
عرفا من أعراف كتابة المقامات؛ سار عليه السرقسطى فى تأليف المقامات اللزومية وهى: 
.١‏ مفهوم وحدة الفعل فى المحاكاة (وحدة الغرض) : 

يذهب متى إلى أنه « يجب أن يكون التشبيه والمحاكاة الواحدة لواحدء وكذلك الخرافة فى 
العمل هى تشبيه ومحاكاة واحدة لواحد. وهكذا تقوم الأمور فى الأجزاء أيضًا: حتى إذا ما نقل 
الإئسان جز جا ل إرقية رلسد ور رديار فجتل كله يرسي ليد « يجب فى 
القصة- من حيث هى محاكاة عمل- أن تحاكى عملا واحداء وأن يكون هذا العمل الواحد تاماء 
وأن تنتظم أجزاء الأفعال بحيث إنه لو غير جزء ما أو نزع لاتشفرط الكقلسل 
واضطرب.»1'" « والقصة لا تكون واحدة- كما يظن قوم- إذا كانت تدور حول شخص 
واحد؛ فإِن الواحد تقع له أمور كثيرة بلا تهاية» ولا يعد شىء منها واحذاء وكذلك قد تكون 
لشخص واحد أفعال كثيرة لا تكون فعلاً واحدًا بحال.»1"") « فيلتزم إِذَّا لتكون القصة جميلة أن 
تكون مفردة الغرض.» (71) 

' والكلام عن وحدة الغرض أو وحدة الفعل يلقى بظلاله على المقامة. فقد كان الهمذانى يختم 
مجلسه فى نيسابور كل يوم بمقامة فى نفس الموضوع وهو (الكدية). ولم يخرج فى مقاماته التى 
وضلتنا عن هذا التزذن: وكان مقاماته الخمسين التى وصلتنا يمثاية فصول لعل ولد فو 
7" الشريشى : شرح مقامات الحريرى ؛ تحتيق مخمد أبو الفضل إيراهيم :ص 414 . 


9" رسايل أبى الفضل بديع الزمان الهمذانى وبهامشها مقاماته »ص 7 . 
9" ابن المعظظم : المقامات الاثنتا عشرة صن ؛ . 

0) شكرى عياد : كتاب أرسطو طاليس فى الشعن ص 57 . 

9" لمرجع السابق : ص ؟5 , 

49" المرجع السابق ؛ لفس الصفحة , 

9" المرجج السايق ؛ صن 78. 0 
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فى مقاماته: حيث اتخذ أيضمًا من الكدية موضوعا لهاء و لم يخرج عنه إلى موضوع آخر. 
فتحققت سمة وحدة الموضوح. 


؟. اختيار الأسماء والأفعال المحتملة : 


« إن الشاعر فى الكوميديات بعد أن ينظم القصة (أو الحكاية) (أو الخرافة فى ترجمة متى) 
من أفعال محتملة التصديق؛ يضع لها الأسماء المناسبة!"*'"). أما فى التراجيديات فال شعراء 
يتمسكون بأسماء من وجدوا وعاشوا وسبب ذلك هو أن الحال الممكنة مقنعة» والتى لم تكن بعد 
فلسنا نصدق أنها يمكن أن تكون.»[1؛') 

وهنا نرجع إلى قول :الهمذانى عن المقامات وأنه زورها على لسان راوية يسميه عيسى بن 
هشام» يزعم أنه حدثه عن بليغ يسميه أبا الفتح الاسكندرى وسماها مقامات الكدية. فالشخصيات 
فى المقامات شخصيات خيالية من صنع البديع؛ قد اختار لها الأسماء المناسبة» وأسند إليها أفعالاً 
محتملة التصديق. وعلى هذا النحو سارت مقامات السرقسطى من حيث نسبة أفعمال محتئملة 
التصديق إلى شخصيات متخيلة. 

وهنا نطرح سؤالاً: لماذا اختار كل من الهمذائى والحريرى والسرقسطى أسماء محتملة: 
ولم يختاروا أسماء حقيقية لمن وجدوا وعاشوا ؟ هل هذا يدعم افتراض التأثر بالكوميديا فى 
اختيار الأسماءالمحتملة فى مقابل التراجيديا التى تتمسك بأسماء من وجدوا وعاشوا ؟ 

*. أخلاق الشخصيات : 

فى إطار ما ينبغى توخيه عند نظم القصص يعرض متى لأخلاق الشخصيات وكيف أنها 
ينبغى أن تعتمد أمورا أربعة: أولها أن تكون حسنة7'*"؛ ذلك أنه قد توجد امرأة جيدة وعبد 
جيدء على أنه لعله يكون هذا منهما رذل؛ وهذا مزيف7؟": فقد يكون للمرأة والعبد خلق حسن 
على أن المرأة ليست شريفة جدًا والعبد ليس شريقا على الإطلاق؛*). الأمر الثانى هو أن تكون 
الأخلاق مناسبة. الأمر الثالث هو أن تكون الأخلاق شبيهة بالواقع. الأمر الرابع هو أن يكون 
الخلق سويّاك'". ا 

إذا تأملنا هذه المعايير سنجد أنها تنطبق على شخصيات المقامة؛ فالخلق فيها سوى 
والأخلاق شبيهة بالواقع» أو أنها تحاكى وجود أهل الكدية فى المجتمع سواء عند النشأة في 
القرن الرابع الهجرى؛ أو فى صورتها الأندلسية فى القرن السادس الهجرى مع مقامات 
السرقسطى. ولكن اللافت للانتباه حقيقة هو ثنائية الرؤية لخلق أو فعل الشخصية بين الحسن أو 
الجيد فى مقابل الرذل أو المزيف؛ أو غير الشريف. فهو ذاته منظور ازدواجية خلقٍ البطل 
المحتال فى المقامات؛ حيث يراه الجمهور واعظاء حسناء شريفاء لكنه يرى نفسه مزيفاء» غير 


(:؟') شكرى عياد ؛ كتاب أرسطو طاليس فى الشعر ء ص 4 1١؛‏ وانظر أيعننًا : عبد الرحمن بدوى : أرسطو طاليس ؛ فن الشس . من7” . 
شكرى عياد : كتاب أرسطى طاليس فى الشعر : ص 58 . 

9" المرجع السابق ؛ ص 84 , 

(*) المرجع السابق » ص 86 , 

9" المرجع السايق » ص 44 

7" المرجع السابق ؛ لفس المصمفحة . 


سأكل 


شريفء وعلامة ذلك التصريح المباشر بإعلان التوبة والندم فى مقامات الحريرى؛ وفي مقامات 
السرقسطى أيضنا التى اتخذت من الكدية موضوعًا لها. فالقص يحاكى الواقع فى كون بطل 
المقامة ينبغى أن يظهر أمام الناس واعظا تقيًا لكنه فى داخله يحتال عليهم: فليس بداخله أى نوع 
من أنواع النبل. وكأن كلا من الهمذانى والسرقسطى يستوحى شخصية (المرأة والعبد) أو بطل 
الكوميديا فى إنشائه للمقامات. ' : 
#. افتراق الأشخاص وهم أصدقاء:. 5 

« فى الكوميديا يفترق الأشخاص الذين كانوا فى القصة أعداءً ألذاء» يفترقون وقد أصبحوا 
أصدقاء.»('*') وتعد فكرة الافتراق عن صداقة أيضًا من أبرز تقنيات الحكى فى المقامة؛ لأنها 
تمهد للقاء الراوى والبطل مرة أو مرات أخرى فى مقامات أخرى. وبذلك يستطيع الهمذانى ومن 
بعده السرقسطى إنشاء سلسلة من المقامات فى موضوع واحد وهو الكدية. 
5. عدم التوقع (المصادفة) : 00 

فى الحديث عن القصص الجيد والقصص الردىء نجد أن « القسصص الجيد (الخرافة 
الجيدة) هو الذى تأتى فيه الأمور على غير توقع وتكون مع ذلك مسببة بعضها عن بمض؛ 
فتحدث على هذأ الوجه روعة أعظم مما تحدثه لو وقعت من تلقاء نفسها أو بمحض الاتفاق: 
فيلزم إئن أن تكون القصص التى تجرى على هذا النحو أجود وأبرع.»0:/1 

هذا العنصر أيضتا محور مشترك مع المقامة» وسمة هامة من سمات هذا النوع؛ حيث نجد 
أحداث الحكى فيها منذ البداية تقوم على المصادفة أو عدم التوقع» فنرى الراوى فى كل مقامة 
يقوم برحلة إلى مكأن غير مقصودء وإذا به يقابل شخصنًا يحتال على جمهور من المتلقين- وفى 
كل مقامة تختلف طبيعة الاحتيال- ويتتبعه الراوى» ويتعرف عليه ولكنه لا يكشف أمرهء شم 
يفتركان مع نهاية الحكى؛ ويعودان للقاء مصادفة فى مكان آخرء مع مقامة أخرى. فليس هناك 
تعمد فى لقاء الشخصيات أو وقوع الأحداث؛ فهى ليست بمحض الاتفاق» ومع ذلك فهى مترابطة 
وبها وحدة وتسلسل منطقى فى الحكى. 
؟. أجزاء الكوميديا والمقامة (انقلاب - تعرف- تأثير) : ٠‏ 

يقول متى: هاتان اللتان خبْرنا (أرسطو) بهما هما جزءا الخرافة وحكاية الحديث؛ أعنى 
الاستدلال والإدارة (أو ابتعرف والانقلاب)!4*"), والجزء الثالث هو انفعال الألم والتأثير. والأئم 
أو التأثير هو عمل مفسد موجع» بمنزلة الذين تصيبهم مصائب من الموت والعذاب والشقاء 
وأشباه نلك2"*97. فالتأثير فعل يتضمن الموت والعذاب كأفعال الموت على المسنرح وكالآلام 
الشديدة الجراح وما إلى ذلك(””). نحن إذن أمام ثلاثة أجزاء للكوميديا هى: : 


(؟" شكرى عياد : كتااب أرسطو طاليس فى الشعر ,صن .ص 81-8٠‏ . 

9*" المرجع السابى ؛.س ص 55-18 , 

0 لمرجع السابق ؛ عمس 4/! وانظر ينا عبد الرحمن بدوى : أرسعلو طاليس : فن الشعر ء ص ١١8‏ , 
9" شكرى عياد : كتانب أرسطو طاليس فى الشعر . ص ص ؟/5-1؟ , 

('*" لمرجع السابق .صن 4/, . 
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أ الاستدلال (التعرف) : 


وهو تعرف شىء ماء أو هو العبور من لا معرفة إلى معرف15”". أو هو انتقال من 
الجهل إلى المعرفة يؤدى إلى الانتقال إما من الكراهية إلى المحبة أو من المحبة إلى الكراهية 
عند الأشخاص المقدر لهم السعادة أو الشقاء*0. 

ويقسم أرسطو التعرف إلى أربعة أنواع: التعرف بواسطة العلامات؛ والتعرف الذى يوّلفه 
الشاعر ويرتبه؛ والتعرف بالذاكرة» والتعرف بالقياس. وهذا التقسيم منتزع من أحوال المسرح 
الواقعية فى ذلك الحين لا وفقا لمبدأ تقسيم عقلى؟"©, 2 * َ. 

فى المقامة قد يكون التعرف على البطل المحتال من خلال العلامات مشل الهيئة (شيخ 
عجوز)؛ والتخفي» والملابس؛ وقد يعتمد فى مقامات أخرى على تذكر الراوى أفعال البطل 
ولغته ومهارته البلاغية؛ وفى أحيان أخرى يكشف البطل المحتال عن نفسه؛ لذلك نرى تكرار 
جملة « فعلمت أنه الشيخ المحتال »؛ « وقد يتم التعرف من خلال الاستدلال» مثل الاستدلال 
من إنسان ما إلى رفيقه: و يكون عندما يعرف ذاك الأمر هو فقط؛ وإما أن يكون كلاهما 
يستدلان ويتعرفان »7”". هذا النوع من الاستدلال أو التعرف هو ما يوجد بصورة ملحوظة فى 
مقامات الهمذائى ومقامات السرقسطىء بل إنه وحدة بنائية للحكى في المقامات عامة. كما 
أن (التعرف على البطل من خلال الرقيق فقط دون جمهور المستمعين؛ أو أن الراوى والبظل 
يتعرفان على بعضهما البعض)؛ عنصر أساسى متكرر في بناء المقامات. 
ب. التحول (الانقلاب) (الإدارة) (الدوران) (تغير المصير) : 

التحول هو « انقلاب الفعل إلى ضده »27*') أو هو الانتقال المفاجئ من حال إلى حال 
مضاد؛ حادث مفاجئ*"2؛ أو التغير إلى مضاد الأعمال التى يعملون7*).ونجد فى مقامات 
الهمذانى التى وصلتنا ومقامات السرقسطئ أن فعل البطل متكرر فى جميع المقامات وهو 
الاحتيال» ولكننا نجد فى مقامات الحريرى أن البطل المحتال يعلن توبته عن الاحتيال بصورة 
صريحة»؛ بل قد يقلع عن الاحتيال فى بعض المقامات» وينصرف عن جمهور المتلقين كما نجد 
ذلك أيضا فى مقامات السرقسطىء مما ينشأ عنه تغير فعل البطل. ١‏ 
ج. ال و : 

إذا كان التأثير فى الكوميديا من خلال الاستهزاء» فإن التأثير فى المقامة يقع أيضءا من 
خلال الاستهزاء والتحذير من الغفلة والخديعة فى المجتمع. ولذلك كان أحد أجزاء التأثير 
استغلال تيمة الحديث عن الموت والوعظ من خلال (خطبة وعظية) يلقيها البطل المحتال للتأثير 
فى جمهور المستمعين. ومن هنا يمكن أن نقول إن الفعل الأدائى فى المقامة تحول إلى فعل . 
لغوى من خلال الخطاب الوعظى عن الموث والفناء فى مقامات السرقسطى . 
(9*) عيد الرحمن بدوى : أرسطو طاليس ؛ فن الشعر ؛ من 7١7‏ . 
7" المرجع السابق ,ص 32 . 
9'*" المرجع السايق ص ص 44 118-119, 
0" المرجع السايق ».ص ٠١7‏ , 
9 المرجع السابق ؛ ص 3١‏ . 


*" المرجع السابق ؛ هامش١‏ .ص 55. 
(") المرجغ السابق ».ص ١١76‏ . 


كا 


نهاية القصص والتخطيط العام للموضوع : 

« يتبع ما ينبغى عند نظم القصص أن تصدر نهاية القصسص عن القصة نفسها لا عن حيلة 
مسرحية.»(**') « ويجب على الشاعر أن يبدأ بتخطيط عام للموضوع ثم يفصل قطعه ويمد 
أطرافه ..»/*') « أى يجب عليه عندما يعمل: أن يضبع الخرافة على طريق الكلية ويعد ذلك 
يُدخل شينًا أو يركب شيئًا. +(:”) 


هذا ما نجده أيضًا فى المقامات: فالقص فيها له نهايته الطبيعية الناتجة عن منطق الحكى 
بمشهد الفراق أو الوداع؛ كما أن المقامة لها تخطيط عام مميز يمر بمراحل ثابتة هسى مسشهد 
رخلة الراوى- اللقاء بالبطل والجمهور- الاحتيال أو الكدية- التعرف- الفراق والبوداع. هذا 
التخطيط وإن كان من الممكن أن يحدث فيه اختلافب فى ترتيب هذه الوحدات البنائتية إلا أنسه 
تخطيط متكرر فى جميع المقامات عذد الهمذانى ومن تبعه فى اختيار الكدية موضوعًا للمقامات 
مثل الحريرى والسرقسطىي. ٍ 
4. المحاكاة باللغة (الشائع -الغريب): ' 

« لما كان الشاعر محاكيًا- شأنه فى ذلك شأن الرسام وكل صانع صورة - فيجب ضرورة 
أن يسلك محاكاة الأشياء.. وهو أن يعبر عنها باللغة إما بالأصلى الشائع منهاء وإما بالغريب», 
وإما بالمستعار» وثمة وجوه كثيرة أخرى للتصرف فى اللغة يُسمح بها للشاعر.»7'') هذه 
الإجازة للشاعر القصاص الذى يستخدم الشائع أو الغريب أو المستعار نجدها سمة هامنة مسن 
سمات المقامة حيث تعد مخؤنا الغويب: ومن هنا كانت الغرابة إحدى الوسائل التى تمهد للغاية 
التعليمية وراء المقامات كنص لغوى. 

بعد عرض ما سبق من عناصر تشابه بين المقامة والكوميديا- مع الأخذ فى الاعتبار 
العامل الزمنى لترجمة كتاب فن الشعر لأرسطو- يمكن لنا افتراض أن بديع الزمان الهمذانى قد 
تأثر إلى حد كبير بالثقافة اليونانية من خلال كتاب فن الشعر لأرسطو فى وضع أعراف كتابة 
فن المقامات التى سار عليها كتاب المقامات» واتبعها السرقسطى فى لزومياته. 

المستوى الثانى: السياق الثقافى واللغة فى المقامات : 

نتعرف الآن على لغة التثر فى المقامات؛ أو ما يمكن أن نطلق عليه اللغة التعبيرية وهى 
جزء من أعراف كتابة المقامة أرسى قواعدها بديع الزمان البمذاتى: وسار على نهجه كتاب 
المقامات. مع الأخذ فئ الاعتبار أن المقامات نشأت فى القرن الرابع الهجرى؛ ذلك العصر الذى 
مُمى بعصر «زبدة الحقب»7"'): حيث ازدهر النثر فى تلك الفترة ازدهارً! كبين91"'). و اعتمد 
الناثئرون على ثقافة التصئيع. ولقد تأثرت لغة المقامات عند الهمذانى وغيره بهذه الثقافة 


(1) شكورى حياد : كتاب أرسملو طاليس فى الشعر , مس 6١‏ 

9" المرجع السايق ».صن 58 . 

المرجع السابق ٠‏ صن 41 : 

('") المرجع السابق عن ١47‏ , 

"')مارون عبود : بديع الزمان الهمذانى .ص ١4‏ , 

9""زكي مبارك: النثر الفنى فى الترن الرابعرج١؛‏ ص ١77‏ وانظر أَيضا : على عبد الملعم: النموذج الإنسائى فى أدب المقامة .صس 52. 
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المعاصرة» حيث كان الإغراب فى هذه الصنعة اللسائية» و ابتداع التعابير لإثبات قدرتهم عليها؛ 
وكانت الحلى والأصباغ التى يلونون بها هذه التعابير من جناس وسجع وازدواج وطباق 
ومراعاة النظير وغيرها من وسائل التنغيم اللفظى للكلام المزخرف المصتوع الموشى بحلل 
البديع المتعددة الأشكال التى لا تشيع على الألسنة أو التى لا يكشر ورودها فسى الأسماع؛ 
بالإضافة إلى الإكثار من الأمثال والأقتباس من القرآن الكريم وتضمين الشعر والإشارات 
التاريخية'""). لذلك فقد كانت موجة التصنيع فى القرن الرابع حادة وشديدة حتى أتنا رأينا مسن 
بين كتاب التاريخ أنفسهم من يختار لنفسه هذا الأسلوب الجديد من التصتيع؛ مشل الصابي" 
والعتبى والعماد الأصفهانى والثعالبى”''). فهو عهد الانتقال من الأسلوب المتوازن إلى 
الأسلوب البديع المسجع؛ ومن أسلوب عبد الحميد الكاتب وترسل الجاحظ وأبى حيان التوحيدى 
إلى أسلوب أبى القاسم الأصبهانى وأبى بكر الخوارزمى وبديع الزمان الهمذانى0"". 

ونرى”من مظاهر التصنيع - الذى يعد جزءًا من السياق الثقافى النسابق على تأليف 
المقامات أللزومية ما رواه الثعالبى فى (يتيمة الدهر) عن بديع الزمان الهمذانى « أنه كان يكتب 
الكتاب المقترح عليه فيبتدئ بآخر سطر منه ثم هلم جرا إلى الأول.»» وما رواه بديع الزمان 
عن نفسه فى رسائله للخوارزمى من أنه « يستطيع أن يقترح عليه أربعمائة صنف فى الترسل؛ 
ثم يستطرد فيصف بعض هذه الأصناف فيقول إنه يستطيع أن يكتب كتابًا يُقرأ منه جوابه؛ أو 
كتابًا يُقرأ من آخره إلى أوله؛ أو كتابًا إذا قرئ من أوله إلى آخره كان كتابّاء وإذا عكست 
سطوره مخالفة كان جواياء أو كتابًا لا يوجد فيه حرف منفصل من راء يتقدم الكلمة أو دال 
ينفصل عنهاء أو كتابًا خاليًا من الألف واللام؛ أو كتابًا خاليًا من الحروف العواطل أو كتابًا أول 
سطوره ميم وآخرها جيمء أو كتابًا إذا قرئ معرجًا وسُرد معرّجًا كان شعرا أو كتابًا إذا فسر 
على وجه كان مدحًا وإذا فسر على وجه آخر كان قدحًا.»/") 
٠‏ يستمر هذا السياق الثقافى فى لغة المقامات عند الحريرى بل وتتعقد الصناعة الأدبية فليست 
البلاغة الرائعة هى العبارة المنمقة بالسجع والمحلاة بألوان البديع» وإنما البلاغة الرائعة هى 
التى تتيح لصاحيها أن ينحاز جملة عن كل الطرق الطبيعية فى الفن. وقد أخذ الحريرى يبت 
مهارته فى هذا ومن أمثلة ذلك ما نجده فى المقامة السادسة» فقد التزم فيها أن تكون حروف 
إحدى كلمتيها منقوطة وحروف الثائية غير منقوطة» وفى المقامة السابعة عشرة يؤلف رسالة 
تقرأ كلماتها من آخرها إلى أولهاء كما تقرأ من أولها إلى آخرهاء والمقامة السادسة والعسشرين 
تتكون من كلمات راعى فيها أن تتوالى حروفها بالتبادل بين الإعجام والإهمال؛ والتزم أن تكون 
المقامة الثامنة والعشرون غير منقوطة» والتزم فى المقامة الثالثة والعشرين قافية داخلية غير 
القافية الخارجية2"2). 


(4'') شوقى ضيف : الفن ومذاهيه فى النثر العربى ص ص 75 ؛ 397 ؛ وأنظر أيضتا : على عبد المئعم : النموذج الإنسانى فى أدب " 
المقامة » ص ص 58"؟ة؟ , . : ص : 
(9") شوقى ضيف : الفن ومذاهبه فى النثر العربى .ص 8؟؟ . 

9" أنيس المقدسى : تطور الأساليب النثرية ».ص 7١‏ . 

0" شوقى ضيف : الفن ومذاهبه فى النثر العربى .ص 5146 . 

0 شوقى ضيف : المقامة ؛ ص صس الجكلدياة‎ )١9 


دقام 


هذا التعقد فى الصناعة الأدبية الذى نجده فى مقامات الحريرى قد أصبح نموذجًا للمعارضة 
عند كتّاب المقامات فى المشرق وفى الأندلس. أبرز هذه المعارضات هى المقامات اللزومية 
للسرقسطى. وعلى الرغم من الفساد فى الحكم المرابطى الذى تجلى على المستوى السياسى منذ 
(484ه) عندما ملك البربر أسبائيا وسموا بالمرابطين وظهر فيهم الجهل والتعصب لمسائل 
الدين؛ وبدأت الحياة العقلية تتحط وصودرت كتب الكلام؛ وأحرقت كتب الغزالي9"")- إلا أنه 
صاحب ذلك ازدهار الحركة الفكرية والأدبية فى ذلك العصرء وكان هذا الازدهار امتدادا 
للحركة القكرية فى عصر ملوك الطوائف؛ حيث كان فى الأندلس (ستون) مكتبة عامة» أن شأها 
الخلفاء الأمويون» وغيرهمء أشهرها مكتبة قرطبة» وكانت ت تحتوى على الكتب العقلية والنقلية 
التى ترجمها وألفها العرب!''". وانتشرت الكتب التى كانت محفوظة بقرطبة فى أنحاء الأندلس. 
بعد الفتنة» كما لم تنقطع هجرة الكتب المشرقية فى شتى العلوم مثل رسائل إخوان الصفا وكتاب 
القانون لابن سينا وكتب الفاربى وديوان المتتبى ومقامات الحريري ورسائل بديع الزمان 
والخوارزمى وخطب ابن نباتة وكتب الثعالبى» وخاصة يتيمة الدهرء وكثب المعرى. كما انتقلت 
رغبة جمع الكتب إلى طبقة العامة فحرص الناس على اقتنائها ونقلها('؟). 

وإن كان هتاك اهتمام بالكتاب البلغاء على حساب الشعراء لخدمة الأغراض السياسية!7, 
إلا أنه قد أصبحت الكتابات النثرية فى شتى الموضوعات الاجتماعية والفلسفية والخيالية» علسى 
نحو ما نجد فى رسالة التوابع والزوابع لابن شهيد (ت6؟45ه) والرسالة الجدية والهزلية لابن 
زيدون (ته٠4ه)‏ والمناظرات الخيالية؛ والمناظرات بين بلدان الأندلس7""). وانتسشرت 
طريقة السجع فى جميع المكاتبات؛ ووصل الكتاب فى النثر إلى درجة لا تفرق بينها وبين الشعر 
إلا فى الوزن وقواعد العروضء؛ حتى سرت عدوى الوزن والقافية إلى النثرء فلا تكماد تجسد 
رسألة نثرية تخلو من الشعرء حتى فى الكتب العلمية والتاريخية ومكاتبات الحكومة وإجازات 
السفرا“'"). ونجد هذا بصورة لافتة فى كتابات ابن زيدون (ت4.05ه) وابن شهيد 
(ت47ه) وابن عبدون (ت٠؟5ه)؛‏ والأخير كلامه أشبه بالنظم منه بالسجع؛ واين الحداد 
(ت٠/4ه)‏ وابن خفاجة الأندلسى (ت؟51ه ))؛ وليس نثره غير شعر منكشورء والفتح بن 
خاقان (ت؟5؟ه) وأسلوبه الذى تميز بالسجع المتكلف. وهذه حال الكتابة فى تلك الفترءل*""). 


واتسعت النماذج التى أصبح النثر الأندلسى قادرً! على محاكاتها وتعددت إذ أصبح التراث 
المشرقى لدى الناثر يضم طرائق سهل بن هارون والجاحظ وكتاب القرن الرابع وبخاصة بديع 
الزمان؛ ثم رسائل المعرى؛ ومقامات الحريرى!'”". وقد اشتهرت مقامات الحريرى أكثر مسن 
شهرة مقامات بديع الزمان وكانت تدرس فى أماكن الدرس؛ وتلقن فى جامعات الأندلس: وكسان 
من يتقنها يجيزه أساتنته!"'"). 


1" أحمذ ضيف ؛ بلاغة العرب فى الأتدلس :ص 5 . 

00 المرجع السابق »صن ١‏ 

('") المرجع السابق ؛ مسن 

01 مسد ميد لف طن > :نا الل ف لعل عصر ريطن بجأ يصن 1144 

('') أحمد ضيف ؛ بلاغة العرب فى الأتدلس .ص الم 

('' المرجع السابق اسن 58 , 

7 إمسان عباس : تاريخ الأدب الأنداسى عصر الطواتف والمرابطين 0 

79" المرجع السابق ؛ من 758 . 

مصطفى الشكعة : بديع الزمان الهمذانى رائد القصة العربية والمتالة المصحفية ؛ ص م 


مككد 


وقد تسابقت كتب التراجم فى تدوين أكبر عدد من الأعلام الذين قرأوا مقامات الحريسرى 
على الحريرى نفسه فى بغداد أو البصرة. وقد أورد (قصى عدنان) ثبتا بمن سمع من الحريرى 
ومن أخذ عنه فى الأندلس"". و كان لأبى القاسم بن جهور أكبر الأثر فى نشرها 
بالأندلس9'"') . فأقبل الأندلسيون على شرحها إقبالا واسعًا. حيث يوجد أكثر من ثلاثين شرحًا 
لها من مشارقة وأندلسيين مما يدل على سمو درجتها الأدبية[:*'). وانبرى لها بالأندلس أكثر من 
شارح مثل الفنجديهى ومحمد بن أحمد بن سليمان» وعبد الله بن ميمون الغرناطى؛ و الشريمشى 
(ت15هه) وهو صاحب الشرح الوحيد الذى وصل إلينالا*". 

فقد تأثر الأندلسيون بمقامات الهمذانى وغيرها من المقامات المشرقية من مثل مقامات أبى 
نصر عبد العزيز بن عمر السعدى (ته٠4ه)ء‏ وأبى القاسم عبد الله بن مخمد بن ناقيا 
(ت 445 ه)”*")؛ ومقامات الغزالى فى القرن الخامس؛ ومقاسات الزمخشرى 
(ت78هه)9”". وأنتج بعض الكتاب الأندلسيون مقامات لا تتجاوز مقامة واحدة إلسى سبع 
مقامات عند الكاتب الواحد مثلما نجد عند ابن شهيد» وابن شرف القيرواني؛ وأبى الحسن بن 
سلام المالقى» وابن مالك القرطبى؛ وعبد الرحمن بن فتوح وابن المعلم والفتح بن خاقان وابسن 
خفاجة» وابن أبى الخصال وابن عياض ومحمد بن خلف الغرناطى9؛*'). وقد اهتم كتاب النشر 
فى الأندلس» ومنهم المقاميون بإبراز ثقافتهم ومقدرتهم الأدبية حتى أصبح عمادها حل السشعر 
وإيراد المثل؛ وتضمين الأبيات الشعرية والاقتباس والتضمين من القسرآن الكريم والحديث 
والحكم والأمثال7*" . 

وقد تأثرت لغة المقامات اللزومية بمقامات بديع الزمان الهمذانى والحريرى والمقامات 
المشرقية والأندلسية السابقة علي السرقسطىء وثقافة النثر فى العصر المرابطى. فجاعت محلاة 
بألوان البديع من سجع وجناس وازدواج وطباق والإكثار من الألفاظ الغريبة والاقتباس من 
القرآن الكريم والحديث النبوى الشريف وتضمين الأمثال والأشعارء والمزج بين النثر والشعرء 
بل ونجد عند السرقسطى التنويع فى القافية» وتحوير الأوزان والتجديد فيها فى بعض ما ضمنه 
مقاماته من شعر7*'). وربما كانت الرغبة فى التنويع فى القافية» مما يتماشى مع اتجاه الشعراء 
فى الأندلس إلى المخمسات والمربعات وهو ما سار عليه بعض كتاب المقامات مثل ابن عياض 
فى اتباعه لطريقة المربعات فى المقامة الدوحية!”*'"). كما تميزت لغة المقامات عند السرقسطى 
بلزومه ما لا يلزم متأثرًا بلزوميات أبى العلاء المعرى؛ فجعل اللزوم فى شعر المقامات و نثرها 
أيضًا. إلا أن لكل كاتب أسلوبه وتميزه فى الكتابة» وأحد عناصر الكشف عن هذا التمبيز هى 
معرفة قصد المؤلف ومقبولية النصء؛ وهو موضوع الفصل التالى. 


('') قصسى عدنان : فن المتامات بالأندلس » ص صن 8-51؟ , 

(9') إحسان عباس : تاريخ الأدب الأندلسى عسر الملوائف والمرابطين . ج7 دص ”74 , 

(:*) قصى عدنان : قن المقامات بالأندلس ؛ ص 77 , 

('*') المرجع السابق ٠‏ نفس الصفحة ؛وانظر أيضمًا : إحسان عباس ؛ تاريخ الأدب الأندلسى عصر الملوائف والمرابطين , ج7 ,هس 514 , 
(7*') شوقي ضيف : المقامة .ص 718 , 

(') على عبد المئعم : النموذج الإتسانى فى أدب المقامة ؛ ص "5 , 

(*') إحسان عباس : تاريخ الأدب الأندلسى عسر الطوائف والمرابطين . ج” من 744 . 

(“*') لحمد هيكل : الادب الأندلسى من الفتح إلى ستوط الخلافة ؛ مسن ٠‏ ؛وانظر أيمدا : قممى عدنان الحسينى : فن المقامات بالأئدلس» 
ص 1١5‏ : 

(47) إحمدان عباس : تاريخ الأدب الأتدلمسى عصر الملوائف والمرابطين ,ج ”: ص 118 ؛ وانظر ليضًا : السرتسملى : المقامات اللزومية 
للسرقسعلى »؛ تحتيق حسن الوراكلى ؛ المقامات ٠١‏ -١1-١١-582؟‏ .م4 :2 

إحسان عياس : تلريخ الأدب الأتدلسى عصر الطوائف والمرابطين »ص ١954‏ . 
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الفصل الثانى 
القصدية والمقبولية 115[ 12برءعع ه/انلة ده 1د م1 

4- مفهوم القصدية وأ لمقبولية: | 

إن اللغة ليست نظامًا من العلامات فحسبء, بل إنها فى الأساس نشاط تواصلء!). 
فالمنطوقات اللغوية (والبنى النصية) تهدف فى العادة إلى الإسهام فى الاتمصال والتفاعل 
الاجتماعى؛ لذلك فهى تتضمن وظيفة دينامية9"). ولمحاولة فهم كيف يعمل الخطاب يجسب أن 
نأخذ فى الاعتبار الجوائب المقصدية والمقبولية لتشكيل الخطاب وتفسيره أيضناا"). فهنساك 
عناصر لا غنى عنها'فى تمثيل عملية إنتاج النص باعتبارها عملية تواصلء أحد هذه العناسر 
هو توافر القصدية من قبل المرسلء؛ والمقبولية من قبل المتلقى. وبذلك تعد القصدية والمقبولية 
من المعايير التى تتحقق بها صفة النصية من منظور الجانب الاتصالى في تحليل الخطاب. 

تبدو أهمية هذين العنصرين واضحة خاصة عندما نتعامل مع نصوص غير مكتملة 
السبك(الربط اللفظى) والحبك( الربط المعنوى) حينئذ يتوجب علينا إدخال اتجاهات مستعملى 
النص ضمن معايير النصية؛ إذ إن النظر إليها يفسر عدم الاكتمال فى تلك النصوص والقصصد 
من ورائه (خاصة فى المحادثة) حيث يبرز دور المتلقى فى فهم وتفسير الحذف أو الانقطاع 
داخل النص1). 

والقصدية تعنى قصد منتج النص من أية تشكيلة لغوية ينتجها أن تكون قصذا مسبوكا 
محبوكا. وفى معلى أوسع تشير القصدية إلى جميع الطرق التى يتخذها منتجو النتصوص فى 
استغلال النصوص من أجل متابعة مقاصدهم وتحقيقها"». وإذا كان التعريف الأول يحدد 
السبك والحبك كهدفين نهائيين للقصدية فإن التعريف الثاتى يراهما وسيلة ضمن وسائل أخرى 
عديدة يستغلها المرسل من أجل تحقيق مقصده وهذا يؤكد أن عنصرى السبك والحبك يوجههما 
باستمرار قصد المرسل لهدف محدد وهو التأثير فى متلق بعينه فى ظروف خاصة. وربما 
يفسر هذا التعريف الثانى لدى دى بوجراند - و الذى لا يشترط إلزامًا السبك والحبك - أن 
منتج النص يقوم أحيانا متعمدًا بإفساد التماسك المعنوى للنص بغية الوصول إلى نتيجة ما. فلا 
يؤدى احتواء النص على خلل فى السبك «مزوهطامه أو الحبك معمعمعدمه إلى فقدان النص 
للتقبلية ما دام الخلل فى.نطاق الأحداث القصدية التي تتجه إلى هدف37"). 
؟ - القصدية ونظرية أفعال الكلام : 

إن البراجماتية تؤكد أن الاستعمال اللغوى ليس إبراز منطوق لغوى فقط؛ بل أيضنًا إنجاز 
حدث اجتماعى معين فى الوقت نفسه. وعلى هذا توجد أحداث كثيرة ننجزها من خلال نطق 


زتسيسلاف واورزنياك : مشخل إلى لم لخة النص ؛ ترجمة سعيد حسسن بحيرى ؛ سن١؟‏ , 
("؟ فان دايك : علم النص ( مدخل متداخل الاختصاصات ) » ترجمة سعيد حسن بحيرى ؛ مس4١١‏ . 
٠‏ 197 .زر كذةازلقصة عدوعادعفلط : ممم معطمل مسفطيو8 © 
. 113 .صر قوتأكتجوه! )عع ما ومناء نمطا : عوأدمعر كك فلمدونةء 8 عن بعرامج () 
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114 ,2 لأط1 أ6) 


300 


والشكوى ..إلخ. ويطلق على الشىء المنطوق منطوقا لغويًا أما الأحداث التى تنجز من خلاله 
فيطلق عليها أحداثا لغوية أو أفعالا لغوية. وعلى ذلك يكون ادينا مع الحدث نية أو قصد 
لإنجان. العمل. فنجدد الحدث بوجه عام بأنه تأليف/ جمع بين مقصد وعمل(". 

يتعامل الاتجاه البراجماتى مع الأسئلة: كيف ينتج الخطاب وكيف يُفسسّر فى موقف معين؟ 
ومن ثم كان لنظرية أفعال الكلام تأثير قوى فى حقل دراسات الخطاب على اعتبار أن هذه 
النظرية تركز على وظيفة الخطاب فى سياق معين). فهذه النظرية يمكن أن تخدم كإطار 
للإشارة إلى العلاقة بين الشكل والوظيفة؛ بين التعبير (المنطوق) وإلفعل الإنجازى()؛ حيث 
يمكن للمنطوقات اللغوية أن تكون متعددة الوظائفء أى يمكن أن تنجز بالفعل القولى نفسه 
أفعال إنجازية مختلفة كثيرة. فيمكن لجملة «هل يمكنك أن تفتح النافذة ؟»(وهى جملة استفهام) 
أن تعنى استنهامًا أو رجاءًا أو أمرًا أو استغرابًا من المتكلم. وبذلك تستخدم اللغة بوصفها 
نشاطًا تواصليًا فى إنجاز أفعال تواصلية (:'). 

وقد ميز الفيلسوف الإتجليزى جون أوستين ماغكسة عطو1962(2) ثلاثة أنواع من الأفعال 
داخل كل تلفظ: 
الأول: فعل التعبير ()ه دماغنهها) أو الفعل القولى/ المادى/ الفيزيائى لإنتاج التلفظ . 
الثانى: الفعل الإنجازى (عه «مناسعه!!ا) ويعنى المعنى المقصدى لمنطوق ماء أو الفعل الذى 
يتحقق من خلال إنتاج التلفظ كالوعد والتهديد ...إلخ . 
الثالث: الفعل الاستلزامى ()2 دو ةاسعماءءم) ويعنى إنْتاج. الأش من خلال الفعل الفيزيائى والفعل 
الإنجازى: فالسامع ينجز حدثًا أيضًا( يقتنع مثلا)!'"). 


وقد استخدم أو ستن مصطلحى (و صفى/خبر ى علا ماعهوع) و(أدائى #سرولمعم) لوصف 
الفرق بين الأفعال الإنجازية بين الجملتين: (إنها تمطر) و(أنا أعدك). فالفعل يُنجّز في حالة 
الفعل الأدائى (الجملة الثانية) من خلال التلفظ نفسه(”). 

ثم قدم عالم الاجتماع الألمانى (1981) عقنصءء5ه11 معوءول تقسيما أكثر كلذ للُتماط 
الرئيسية للفعل الإنجازى؛ حيث ينقسم الفعل الإنجازى إلى: 

أت خبرى عب أاماكمم» لب تعبيرى ‏ ع#لأوع رمه جسم طلبى لا 1 د 
- الأفعال الكلامية المباشرة وغير المباشرة (القصد المباشر وغير المباشر) : 

أصبحت الأفعال الإنجازية والاستلزامية موضع اهتمام فى دراسات الخطاب» حيث يلجأ 


بعض الناس أحيانا إلى الإشارة إلى مقاصدهم الإنجازية باستخدام عبارات مثل: « أنا أتعهد» 
و« أنا أؤكد». فاستخدام واحد من هذه الأفعال يؤدى الفعل نفسه. فإن تقل( أنا أعدك) فإنك 


فان دايك : علم النص ( مدغل متداخل الاختصاصات ) » ترجمة سسعيد حسن بحيرى أهن8م ,1١ 155:3١‏ 
٠‏ 22 -21 .ترم ى كعتلننة #وسامعقلط ١‏ قدرعطدعم دول © 


ا ل 
(:') زتسيسلاف واورزنياك : مدخل إلى عام لغة النص» ترجمة سعيد حسن بحيرى » ص١5‏ ,. ٠‏ 
22.2 .م , كء01ناى عكسسموولط : ممع لمعه مدر 0117 
و فان دابك : علم النصس ٠‏ ترجمة سعيد حسن بحيرى ؛ ص١؟7.‏ 
و زتسيسلاف واورزنياك : مدخل إلى علم لغة النص ؛ ترجمة سعيد حمسن بحيرى ؛ ص١7‏ , 
٠‏ 2.22 , ق8أ0ناد عتعنامعولط ؛ مسععلمعم بور 02 
25 1 (3ا) 


عكأآدء 


تصنع وعد!!". مثل هذه الافعال يدالق عليها الأفعال الأدائية قطعء؟ ماه دره1هم ٠‏ وتستخلم 
تلك الأفعال الأدائية أحيانا فى سياقات يكون فيها من للهام التعبير عن مقاصد المرء من غير 
غموض مطلقا ( أحد هذه السياقات القانون مثلاً ). 
يوجد عدد من الحالات يكون فيها التلفظ نفسه مقدمًا الإشارة إلى الفعل الإنجازى 
المقصود. وقد أطلق جون سيرل(555١)على‏ هذه الإشارات( وسائل الإشارة للفعل الإنجازى) 
(5 17812 ) عماعل وسانععانها م:م؛ برصهدوزابعملا وتتضمن هذه الوسائل: الأفعال الأدائية, 
ونظام ترتيب الكلمات أو الأبنية النحوية» والتنغيم؛ والنبر» وبعض الظروف»؛ وصيغة الفعل. 
فإذا كانت وسائل الإشارة للفعل الإنجازى موجودة: يقال إن التلفظ له فعل إنجازرى 
صريح أو مباشرء وفى الحالات الأخرى يقال إن التلفظ له فعل إنجازى غير مباشر أو 
قي فقد يشير الناس إلى مقاصدهم الإنجازية بطرق غير مباشرة فبدلاً من قول 
«أعدك أن أتصل» نقول:« سوف أتصل» ؛ وبدلاً من قول: « آمرك أن تبقى فى البيت الساعة 
١‏ تنقول:« أتوقع منك أن تكون فى البيت الساعة ١١‏ ». فالمقاصد الإنجازية غير المباشرة 
تكون عادة أكثر تأدبًا من المباشرة؛ لأنها تمنح المخاطبين اختيارات فى كيفية تفسير التلفظ ؛ 
ين انا لطر رون روا بعس لقمرض وين وكالب من البناطي ودين 
مقاصد المتكله!'). 
5 - الأفعال الإنجازية غير المباشرة واستراتيجيات التأدب: 
إن مستخدمى اللغة لا يهتمون دائمًا بالنقل المباشر للمعلومات ؛ فعلى سبيل المثال ؛ 
عندما يريد المتكلم من المخاطب أن يغلق الباب يمكن أن يستخدم أحد الأشكال المباشرة أو 
غير المباشرة التى تشير إلى شكل من أشكال التأدب على النحو التالى: 
أ. اغلق الباب(شكل مباشر) . 
ب. يوجد تيار هواء(شكل غير مباشر) . 
ج. هل من الممكن أن تغلق الباب(شكل من أشكال التأدب) . 
د. هل تمائع فى أن تغلق الباب(شكل من أشكال التأدب) . 


فى إطار تحليل اللغة غير المباشزة قامت الباحثة بودا(1974) 1142 بدراسة طرق التعبير 
كر »اام الجرار اريت 11711090 طريية بإرلتير سخا أن يلات 
موقفية معينة. 


كما يعد عمل عالم النفس الاجتماعى إرفينج جوفمان (1981) لسك بيد مصدر'ا! هاما 
لدراسة استراتيجيات التأدب( يعزوءاهاه معم؛نامم ) وقد أخذ فى الاعتبار عوامل مثل المسافة 
الاجتماعية بين المتكلم والمخاطب»؛ وعامل السلطة وعجممء وأثرهما على كرجات التأدب في 
تحليل اللغة غير المباشر:!"". 


. 199 2 , كأ ولإلقمة مسدمعقاط ١‏ عماكصطه عونمم (14) 
26 .م هزم[ 3 

20م لاط 0 

201 .م,لتط 019 


وتطبيقا على المحادثة» قدم )01975 عنمت محاولة لمتابعة الأهداف الضمنية في المحانثة 
تحت مفهوم القاعدة التعاونية علواء ماعط عجل ممم موح عزج [113 , 
ففى المحادثة ينشأ تفاعل لغوى يتكون من خلال سلاسل الأفعال الكلامية للمشاركين فى 
الحديث؛ لذلك يقال بوجه عام إن الأفعال الكلامية يجب أن تفى بأسس تعاون محددة تعنى 
بمسار أمثل للفعل الكلامى؛ وبذلك يتحقق مفهوم القاعدة التعاونية9). فالمستمع يتعاون مع 
المتكلم فى إعطاء معني للنصء والمعنى لا يكتمل فقط بواسطة المعنى الحرفى الذى تنقله 
الكلماتء» بل يقوم المستمع بعمليات استتتاج للمعنى الضمتى وهو ما يسميه غرايس« التضمين 
»:دذههناودن ». وفيما يخص الطرق التى يستغلها الكاتب للوصول إلى قصده قدم غرايس أربع 
مقرلات/ قواعد عامة هى: 
أ. قاعدة الكم «رننادددو )ه سادمة: اجعل إسهامك إخباريًا بقدر ما يُطلب ولا تجعل إسهامك 
الإخبارى أكثر مما يُطلب. 
ب. قاعدة الكيف «ززادسوءه سداءعه25: حاول أن تجعل إسهامك صحيحًا؛ لا تقل ما تعتقد أنه 
خطأ. 


ج. قاعدة المناسبة ععمدهوعاءء 4ه ساءه34: كن مناسبًا ووثيق الصلة بالموضوع. 


د. قاعدة الأسلوب «عسدوم ىه سنددةة: كن واضمًا سلا وتجنئب الغموض فى التعبير» 
وتجنب الإبهام ؛ وكن مختصر! ( تجنب الإطناب غير الضرورىء وكن منظما)!”'). 


تلك المبادئ التى تشير إلى القاعدة التعاونية تقدم فى دراسات الخطاب وصفا مضيئًا 
لكيفية حصول المستمعين(أو القراء) على المعلومات من التلفظ بالرغم من أن تلك المعلومات 
قد لا تكون مذكورة بصورة صريحة ؛ مما يسهم فى بحث العلاقة بين الشكل والوظيفة. 


إن اتباع منتجى النصوص تلك المبادئ يعنى محاولتهم تحقيق الاتصال بقدر أدنى من 
الخلل» ولكنهم قد يقصدون إلى أنتهاكها إذا دعتهم الحاجة»ء فالكاتب وفقا لتلك المباءئ عنصر 
مؤئر فى تحديد مدى مقبولية النص(1", 


© - القيود البراجماتية وراء الخطاب: 
يرتبط القصد أيضنًا بالاختيار من خلال مجموعة متغيرات (بدائل معجمية)ءأو مجموعة 
متغيرات (بدائل تركيبية). هذه البدائل تختلف تبعًا للعوامل السياقية/الموقف الاتصالى 
ماع هد أفدماقطاة و العو امل الاجتماعية 5:8اءة2 [افلءعمة من مثل: خصائصس المتكلم الفكرية 
والنفسية» وطبيعة الموقف أو المناسبةء ومواقع مستخدمى اللغة فيما بينهم من نمط العلاقات 
الاجتماعية بين الأدوار» والنظر لمعارف المشارك ورغباته ومواقفه؛ بالإضافة إلى أنظمة 
المعايير الاجتماعية والالتزامات والعادات وثقافة وظروف المجتمع؛ باعتبار أن هذه العناصر 
تحدد المنطوق وتفسره على نحو عنظم وعرفي7”". 


8.9 , 85أ0ياة عسامعمله : ممع لمعه مول 19 
مان دايك : طم النمى ( مدخل متداخل الاختصاصات ) ؛ ترجمة سعيد حسن بحيري .ص4؟١‏ , 
ش 9-10 ص قعزلنهة عسسامعولط : وسعلدعظ جور 62 
10 سل وت 0 
("'هان دايك: علم النصر( مدخل متداخل الاختصاصات| . نرجمة سعيد حسين بحيرىء ص .,١87‏ 


ةده 


إن هذا يؤكد على وجود مجموعة من القيود البراجماتية يجب أن ترتبط بكل حدث لغوى 
(فعل كلامى)7". وقد صاغ الفيلسوف جون سيرل ع#ادهء5 «لدد أربعة شروط 
للتعبير اللبق يتحقق بها الفعل الإنجازى؛ وشرح ذلك باستخدام الفعل الإنجازى 
(الوعد). هذه الشروط هى: 


أ. المحتوى القضوى 2معغهمء اودهنااومدممم ءز2: فالفعل الإنجازى الذى يحققه المتكلم يجب 
أن يكون فعلا مستقبليّاء فلا يمكن الوعد بفعل شىء قد حدث بالفعل. 

ب. شرط تمهيدى 5م01همء زرمنهرومعمم 6م1: ويتعلق بالظروف والملابسات التى تكون 
ضرورية لفهم الفعل الإنجازى كفعل مقصود. و تتطلب هذه الظروف فى حالة الوعد ألا 
يكون محتوى الوعد متوقعا(بوصفه نتيجة طبيعبة أو منطقية)؛ كما يجب أن يكون مفيدًا 
للمخاطبء فالمرء لا يستطيع أن يعد بشىء عديم الفائدة. 

ج. شرط الصدق دماغتلهم “رالتععماءو عم1: فالمتكلم يجب أن يكون راغبًا ومستعذا لتحقيق 
الوعد ٠‏ حتى إذا لم يكن مستعد! بمكنه أن يبقى أمينا لوعده . 

د. الشرط الأساسى مه إوأادوويع 256: فى حألة الوعد؛: يعنى هذا الشرط أن المتكلم 
يأخذ على عاتقه مسئولية تنفيذ الفعل الذى يعبر عنه محتوى الوعداك"). 

وبالإضافة إلى ما سبق» فمن الضرورى لكى يتشكل قصد ما امتلاك معرفة مسبقة؛ أى 

معرفة المتكلم (أو ظنه) سواء بالعالم والسياق بوجه عامء أو معرفته بالسامع بوجه 

خاص”". كما يجب على المشارك امتلاك : قدر مواز من المعرفة لتفسير التلفظ. 
مثال : عينك اليسرى بها بقع صفراء بنية . 
يمكن اعتبارهذه الجملة جملة خبرية/ وضفية » ويمكن أيضنًا اعتبارها تحذيرا إذا وصف 

الموقف الذى يُنظر إليه باعتباره خطراء ويمكن من ناحية أخرى اعتبارها علامة على 

العأطفة. ولهذا فمعرفة العالم 0,14” غم :ه عج0«13م: ضرورية لكى تكون هناك قدرة على 

الاستتتاج17"). : 
ومن ثم فقد اعتبر عالم اللغة الألماني ديتر وندرليش (1978) طء لمع ةسن؟7 «وععزم عملية 

التفسير استراتيجية استنتاج: يستخدم فيها المشاركون (فى المحادثة) المعرفة اللغوية» ومعرفة 

العالم» والخلفية المعرفية العامة» والقاعدة التعاونية» وأيضنًا المعرفة المتعلقة بالتفضيل 

الشة 9 
إن الربط المستمر بين بنية النمص وعناصر الموقف الاتصالى يشير إلى البعد البراجمائى 

للنس» بما يؤكد أن الاستعمال اللغوى ليس إبراز منطوق لغوى فقط» بل إنجاز حدث 

اجتماعى معين فى آن.(7 ' فالحدث تفاعل لا يخضع لرغبة المتكلم فقط » بل لخصوصية 

المستمع كذلك والمعايير الاجتماعية والجوائب الفكرية والنفسية التى تتحكم فى النص:(") 


7" فان دايك: علم النص( مدغل متداخل الاختصاسسات) » ترجمة سعيد حسن بحيرى » ص ص 174-17//14-131-1117 , وأتنظر ؛: 
7 .م , كأةلا[08ق عكتلامعقا82 : غممأعر[ه[ قتقطئق8 
. 24 .م , 5ع ألنا5 عوتنامعوتط : هضع ملمعظ وو( 
")ذفان دايك : علم النص ( مدخل متداخل الاختصاسات ) ؛ ترجمة سعيد حسن بحيرى : صس4؟١‏ , ١‏ < 
26 .م , 165لناك عكعامعملط : وعطلدعم دورة© 


اراس 0 للك 
7" فان دايك : علم النص ( مدخل متداخل الاختصاصات ) ؛ ترجمة سعيد حسن بحيرى : ص8١١.‏ ش ْ 
('') المرجع السابق؛ ص ص 1951242178 1, ٍ 


7 


ولهذا ففكرة التقبلية صالحة للتطبيق على نصوص واردة فى مواقف؛ وليس على الجمل 
المعزولة"". 

ولكن التساؤل الذى يطرح نفسه الآن فى ظل تكنولوجيا المعلومات هو؛ كيف تعالج 
برامج الكمبيوتر لفهم الأفمال الإنجازية غير المباشرة: أو الطلب غير المباشر 
للمعلودمات1798) إن الإجابة على مثل هذه التساؤلات تحتاج إلى جهود كثيرة فى مجال 
علم اللغة والكمبيوتر وهو مجال ما زال فى طور النمو. 
5- تحكم الكاتب/ المتكلم فى استراتيجيات التلقى: 

المفاتيح السياقية وعلامات الخطاب( وتعماء ملا عصدمعمل0 ب معساء مما معاة يمع غدون): ّ' 
إن الكاتب لا يضع استراتيجيات لبناء نصه فقطء ولكنه يتدخل أيضنًا فى استراتيجيات 
التلقي؛ مما يلاحظ أثره على طول وقت القراءة!"). فقد يستخدم المتكلمون وسائل لغوية: 
وغير لغوية لجعل ما يقصدونه بكلامهم يمكن تفسيره على نحو صريح. فالمتكلمون أحيانًا 
يقولون تعبيرات مثل: (ما أعنيه بقولى هو...) أو( الآن هذه نقطة رئيسية ) أو( أريد أن 
أوضح أن ...) مثل هذه المفاتيح أو عناصر الخطاب التى تخدم وظائف ما وراء الاتصال 
يُشار إليها بأنها مفاتبح سياقية . 

أما علامات الخطاب أو أدوات الربط فى الخطاب فإنها تسهم فى بناء قصد المتكلم!؟"), 
فالعلاقات بين الجمل ليست ذات طبيعة دلالية فحسبء بل براجماتية أيضًا. بهذا لا يتعلق 
الأمر بالربط بين الجمل فحسبء بل بين الأقعال الكلامية أيضا. وهذه الوظيفة المزدوجة تبيتها 
الروابط ذاتها مثل( لذلك ٠‏ من ثم ٠‏ لأن ... إلخ.)9) فالأحداث الكلامية ذات طبيعة قصدية؛ 
حيث ترتبط خطة مسار الأحداث الجزئية المختلفة بالنئيجة النهائية المحددة التى ينبغى أن 
تتحقق» وما دام لسلسلة الحدث ذلك القصد العام أو الهدف العام نقول إن للسلسة بنية كبرى. 
ومع وجود هذه البنية نرسم خطة عامة للنص*". 

أضف إلى ذلك أن«الكائب قد يلجأ إلى مساعدة القارئ أثناء عملية القراءة كأن يمده 
بشرح المفاهيم الصعية فى النص» أو يسترجع نقطة سابقة أثناء نمو القراءة أو يسترجع 
معلومات قديمة» أو يكون لديه مرونة فى توسيع أنواع مختلفة من المعلومات؛ أو التعامل مع 
الاهتمامات الشخصية للقارئ.»7' فتسهم تلك الوسائل فى تحكم الكاتب فى استراتيجيات 
التلقى. 

كما أن« طريقة تنظيم المعلومات فى النص أو هيكل المعلومات هنمسعة: الذى يضعه 
الكاتب فى ذهنه أثناء تمثله لعملية القراءة من الوسائل التى تسهم فى توجيه الكاتب 
لاستراتيجيات التلفى»!"), حيث « يتوجب على منتجى النصوص أن تتوفر لديهم القدرة على 


0" إلهام أبو غزالة وعلى خليل حمد : مدخل إلى علم لغة النص» .ص 1717. 
. 203 . ص , قأةلإلقصة موكنامعول2 : عترم ممه متمطروع (01 
. 337 .ص و ويمتفقعم لصه ومقاتوم 01 عمقمعنها 14 : مأماطما0 عاذلت ‏ متطباط ولنومم 02 
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ل 


توقع استجابات المتلقين . »*') وعلى ذلك فعملية الإنتاج وما يصاحبها من قصد تتم فى إطار 
تخطيط تفاعلى يحاول فيه المنئج تحقيق مقاصد معينة» ويصبح المتلقى دور مشارك فى 
عمليتى الإنتاج والتلقى بوجوده فى ذهن المنتج » ودوره فى التواصل. 
- المقبولية واستراتيجيات التلقى: 

من هذا المنطلق التفاعلى تصبح المقبولية الوجه الآخر لقصد المنتج فى عملية الإنتاج. 
و« المقبولية بالمعنى الواسع رغبة نشطة للمشاركة فى الخطاب»7"')أى رغبة المتلقين فى 
المعرفة وصياغة مفاهيم مشتركة. وبذلك يمثل المتلقى جانئيًا مهما من جوانب حملية الإنتاج 
التى تتكون من(المنتج والنص والمتلقى)« فلا شك أن النص يكتسب حياته من خلال المتلقى؛ 
إذ يفك شفرته» ويستخرج ما فيه . ويتوقف ذلك على ثقافته وأفقه ومعرفته بعالم النص 
وسياقه. ذلك الأفق الذى يمكنه من إدراك ما فى النص من أفكار ومبادئ وجماليات: كما 
يمكنه من ملء الفراغ الكامن بين عناصر ذلك النص»؛ وعلى وجه الخصوص ما يتصل بحنف 
العديد من العناصر فى النص.»7؛) 

إن إدراك كل نص وتأويله عمل ذاتى؛ فالأفراد على اختلافهم لا يهتمون بالنواحى ذاتها 
فى النصوص التى تعرض عليهم؛ كما أن مضمون النص لا يستهويهم أو يتلاعم مع تجربتهم 
بشكل موحد ...إلا أننا نفترض وجهة نظر متبادلة أو جود قدر معين من الاشتراك فى وجهة 
النظر يكون كافيًا لتحقيق التفاهم .4 (؟) 

كما أن اعتياد القارئ على الأعراف البلاغية واللغوية والتقبيدات الثقافية التى ينتج بها 
النص» ووضوحها بالنسبة له يسهم فى سرعة تقبله له. فعملية القراءة تفاعل بين ألنص 
والخلفية المعرفية المسبقة للقارئ أو مخطط الذاكرة هنةتمعطه: بودمدمعدم » والتوقعات المعينة 
حول البنية العامة للنصوص”7"). كما أن«معرفة المتلقى بلغته تتضمن قدرته على تحديد أو 
تفسير السمات التى تشير إلى الترابط للتعرف على الانحرافات وإزالة الغموض.»7”؛) 
فالمتلقى يكون على علم مستمر بالانحرافات اللغوية وقادر على تفسيرهاء ويدعم ذلك ما ذهب 
إليه دى بوجراند من أن احتواء النص على خلل أو انقطاع فى الربط المعنوى (الحبك)لا 
يؤدى إلى فقد النص للتقبلية» ما دام الخلل يقع فى نطاق الأحداث القصدية التى تتجه إلى 
هدف. وبذلك يجب أن تميز بين ما يشترطه علم القواعد المعيارى؛ والمقبولية (أى ما هو 
مقبول فعلاً فى عملية الاتصال)01", 0 

إن القارئ بقراءتة للنص يصنع تماسكا من نوع مختلف لما يقرره علم القواعد؛ حيث 
يقوم بعمل سياق من أجل تفسير المعلومات الجديدة لكى يصنع التماسك والاستمرارية فى 
النص.وتعتمد قدرة القارئ فى استخراج المعلومات وعمل الاستنتاجات الضرورية على 
معرفة العالم والقصدية وأعراف الكتابة» ودمجه للمعانى التى يدركها من الخطاب مع 


, كناك تنج صلا امغط ما سمتاءنموطصة : ممادوعوط علق علمقبع سوعط عل عمطمج 09 


0 ليين 
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كلاه 


المعلومات التى يعرفها بالفعل: وبذلك يحدد السياق الذى يفهم من خلاله أجزاء النص.*؛) 
وا يحاول إعادة بناء التمثيل الذهنى الذى يهدف إليه الكاتب من خلال اكتشاف العلاقات 
المنطقية بين القضايا فى التص وما تشير إليه من معلومات؛ وملء الفجوات فى النص»37), 


من هنا فقد «احتل المتلقى مكائة عالية» حتى تأسست فى الثلاثينات من هذا القرن نظرية 
التلقىء وكان أبرز معطياتها أن كلا من المعنى والبناء ينتجان عن تفاعل النص مع القارئ» 
فالقارئ - إلى حد ما- هو المبدع المشارك. لا للنص نفسه ٠‏ بل لمعناه وأهميته وقيمته . 
وعلى هذا فإن أهم الأدوار فى استراتيجية التفكيك هو دور القارئ وليس المؤلف. فسير عملية 
الإنتاج والتلقى فى اتجاه واحد أصبح غير منطقىء إذ إن لغة الحوار بين الأطراف الثلاثة- 
المنتج والنص والمتلقى- أصبحت هى السمة الغالبة فى ضوء أن القارئ هو الذى يحكم على 
النص؛ ويستخرج معناهء ويحكم على تماسكه؛ وهذا يعنى أن القارئ شريك للمؤلف فى تشكيل: 
المعنىء وهو شريك مشروع؛ لأن النص لم يكتب إلا من أجله.» !7؛) 

نتبين مما سبق أهمية القصدية والمقبولية فى تمثيل عملية إنتاج النصوص باعتبارها 
عملية تواصلء والآن نحاول الوصول إلى الكشفب عن دور هذين العنصرين فى تحقيق 
تماسك نص المقامات اللزومية للسرقسطى. 

أولا:المقبولية فى المقامات: 

تعتمد مقبولية نص المقامات على ثقافة المتلقى الأندلسى» ووجود قدر مشترك من 
المعرفة باعراف كتابة المقامات التى وضعها الهمذائى » وسار على نهجها الحريرى فى 
مقاماته التى أصيحت نموذجًا للمعارضة . ولذلك نجد التزام السرقسطى بسلسلة السئد التى تبدأ 
بها المقامات( حدثنا المنذر بن حمام قال» حدثنا السائب بن تمام قال...) كما نجد التزام 
السرقسعلى بالقالب القصصى بعناصره: الشخصيات( الراوى- الشيخ المحتال- جمهور 
المستمعين) وحدث الكدية والاحتيال وعنصرى الزمان والمكان. كما نجد التزام السرقسطى 
بتقديم المقامات لغريب اللغة » وتوشيحها بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة والأشعار 
والأمثال والحكمء فضلا عن الطابع الفكاهى والغاية التعليمية. وبذلك فقد سارت مقامات 
السرقسطى على نهج المقامات السابقة عليه من حيث اختيار الشكل القصصىء وموضوع 
الكدية والاحتيال: واللغة المستخدمة. فهذه العناصر تقدم للمتلقى المظهر الأول من مظاهر 
مقبولية النص » ويتمثل فى تقديم أعراف المقامة وتقاليد بنائها. 

أما المظهر الثائى من مظاهر مقبولية النص فيتمثل فى تقديم عنصر جديد يفجر لدى 
المنلقى رغبات نحو قبول النص» يتمثل هذا العنصر فى إضافة اللزوم إلى المقامات. ومن ثم 
كان للعنصر الصوتى دور متميز فى بناء المقامات» خاصة أن المقامات فن من فنون القول 
يلقى على جمهور المستمعين فى مجالس السمرء وهو نص نثرىء لذلك كانت هناك ضرورة 
لابكثار من العناصر الصوتية؛ لجعل النثر يقترب فى إيقاعه من الشعرء فى ظل المنافسة بين 
الشعر والنثر فى تلك الفثرة» وليحظى نص المقامات بسهولة الحفظ والرواية. تلك العناصر 
الصوتية إحدى مميزات نص المقامات اللزومية للسرقسطىء يحاول الكاتب من خلالها مسايرة 
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وم 


النوق العام للكتابة؛ والاستجابة لمنطق التلقى؛ ومجاوزة الغاية التعليمية إلى التنافس فى 
الإغراب والإبداع مع المقامات المشرقية؛ لذا فلم يحاول السرقسطى التوقف عند مزج الشعر 
بالنثر على نهج كتاب الرسائل الأدبية » وإنما حاول إزالة الحدود الفاصلة بين الشعر والنثر 
من خلال التداخلات الصوتية عبر أشكال التكرارء بل إنه تعدى ذلك إلى محاولة خلق التماسك 
بين الشمر والنثر فى النص من خلال بناء حرف القافية (فى الشعر) على حرف السجع (فى 
لنشر) 0 , 

. وفى إطار البحث عن التميز والتفردء حاول السرقسطى جذب انتباه المتلقى باستخدام 
أشكال المريعات والمخمسات فى الشعرعلى نحو ما نجد قى المقامات ( :)50-48-١٠١‏ فضلا 
عنر وحدة الوزن والقافية. كما نرى التزام السرقسطى بنظم شعر المقامات على أربعة عشر 
وزئا من أوزان الشعر العربى؛ وجعل القافية تشمل أربعة وعشرين حرفا من الحروف 
الأبجدية9')» وهو عدد كبير نسبيًا؛ لإظهار مقدرته على نظم الشعرء فضلاً عن التزام الكاتب 

ما لا يلزم في الشعر والنثر معا فى إنشاء عمل أدبى يضم خمسين مقامة؛ خروجًا عن 
' المألوف, وبحثا عن التميز الأندلسى والتفرد الأسلوبي. 

أما المظهر الثائث من مظاهر مقبولية النص فيتمثل فى تقديم المناخ الأندلسى؛ حيث 
جعل السرقسطى المقامات تنقل إلى المتلقى السمات الأندلسية لهذا النص.وتتمثل هذه السمات 
على المستوى القصصى فى تقديم عنصر المكان فى المقامات؛ على الرغم من تعدد المكان 
واختلافه من مقامة إلى أخرىء؛ من مثل( دمياط- عدن- الإسكندرية- جزيرة طريف- مرفأ 
سفائن...)!*"). إلا أن هناك سمة تربط بين هذه الأماكن؛ هى وجود عنصر الماء؛ مما يجعل 
الكاتب يبنى باختياره لهذه الأماكن -غير الأندلسية- صورة ذهنية لدى المتلقى عن جزيرة 
الأندلس التى يعد الماء وسيلة الدخول والخروج منهال'”. 

ولا يقتصر تقديم المناخ الأندلسى لهذه المقامات على خصوصية المكان فيهاء بل يتعداها 
إلى تقديم صورة متميزة للشيخ المكدى( بطل المقامات) الذى لم يعد أديبًا فصيحًا فقط؛ كما هو 
الحال فى مقامات الهمذانى أو الحريرى؛ بل أصبح مكديّاء أديبّاء واعظا. فيقدم اختيار نموذج 
الواعظ دلالات تشير إلى علاقة النص بالسياق» ودور الفقهاء أو الوعاظ فى السيطرة على 
مقاليد الحكم فى العصر المرابطى. ١‏ 

ثانيًا: القصدية فى المقامات اللزومية : 


لقد عمد السرقسطى إلى تأليف المقامات ووضعها فى كتاب عنون له بالمقامات اللزوميق: 
ووضع لها مقدمة وخائمة. وعلى الرغم من أنه لا توجد شروح قديمة - فلم نعرف شروحًا 
قديمة لهذا العمل وصلتناء نحاول من خلالها التعرف على سياق نشأة هذه المقامات ومكانتها 
فى عصرها أو القصد من وراء تأليفها- إلا أننا سنحاول التعرف على ذلك من خلال المقدمة 
والخاتمة» ومن خلال قراءة العمل ذاته فى ضوء السياق الثقافى والتاريخى لعصر المرابطين» 
حيث يقدم نص المقامات مجموعة من المقاصدء منها المباشرة؛ ومنها غير المباشرة. 


9 انظر شكال الربط الصوتى فى المقاملات ؛ الفصل الخامس » صس ص 4؟417-1١.‏ 

(7') انلر الجدول الإحصائى لأوزان الشعر وحرورقه القافية فى المقامات ؛ النسل الخلمس »)ص ١؟١,‏ 
لف السرقسطى ؛ المقامات اللزومية » تحقيق حمين الوراكلى ؛ ص ص ١١‏ 4:/الارة ,/اه/49. 

م أنظر تحليل عتمير المكان : الفصل السآدس . صر صس 6م78 لل/ام؟. 


كل 


.١‏ المقاصد المباشرة: وتشير إليها مقدمة النص- وهى مقدمة قصيرة نسبيًا- يعبر عنها 
السرقسطى بقوله:« أما بعد حمد الله العلى؛ والصلاة على المصطفى النبي. فهذه خمسون 
مقامة أنشأها أبو الطاهر محمد بن يوسف التميمى السرقسطى بقرطبة من مدن الأندلس عند 
وقوفه على ما أنشأه الرئيس أبو محمد الحريرى بالبصرة» أتعب فيها خاطرهء وأسهر ناظره؛ 
ولزم فى نثرها ونظمها ما لايلزم؛ فجاعت على غاية من الجودة والله أعلم»7””. 

يكشنه لنا القول السابق عن قصدين: الأول أن السرقسطى قد عمد إلى تأليف مقاماته 
على غرار مقامات الحريرى بالبصرة أو معارضة لها. الثانى: أنه التزم فى نثرها ونظمها ما 
لا يلزم. وسوف نقوم بتوضيح ذلك بشىء من التفصيل. 
أ. قصد المعارضة : 5 : 

إن المعارضة تكون لمثال بلغ غايته فى الإبداع فهى فى الشعر والنثر معًا. ففى الشعر 
كان من أعلام المعارضة المتنبى وأيو العلاء المعرىء وفى النثر كان الجاحظ والهمذانى 
والحريرى. 

وقد نتجت المعارضة فى الأندلس عن الإحساس بالتنافس والمفاضلة بين الأندلسيين 
والمشارقة» وتعمق ارتباط الأندلسيين بوطنهم على نحو دفعهم إلى اعتبار أنفسهم أدباء 
مختلفين ومتميزين عن المشارقة» بل وسائر الآداب المحلية الأخرى. فضلا عن ذلك فقد أنتج 
انا الأدب الأندلسى أشكالا أدبية أصيلة مثل الشعر الدورى أو المقطعى (الموشحات والأزجال) 
والتى أصبح للأندلس من خلالها شخصيتها المتفردةا”").. وقد لمع فى العصر المرابطى عدد 
من الأدباء المؤرخين؛ كان فى متدمتهم ابن بسام الشنتريني( ت547 ه ) صاحب كتاب 
الذخيرة. ويصارحنا أبن بسام فى مقدمته بالدافع النفسى الذى دفعه إلى تصنيف كتاب الذخيرة 
وهو أنه رأى انصراف أهل عصره وقطره إلى أدب المشرق ٠‏ والتزود منهء والإعجاب به 
وإهمال آداب بلدهم فأراد بوضع الذخيرة أن يُيّصر أهل الأندلس بتفوق أدبائهم» وروعة 
إنتاجهم» وأن من حقهم أن يزهوا بأدبهم وأن يتذوقوه؛ وأن الإحسان ليس متصورا على أهل 
المشرق'”. ظ ١‏ 

هذا الدافع النفسى هو ما نجده أيعًا فى كتاب«إحكام صنعة الكلام» للكلاعى 
(ت*؛ 5ه ) وهو أيضا من معاصرى السرقسطيء حيث ترد فى الكتاب إشارات كثيرة تعضد 
فكرة شعور الأندلسيين بتفوقهم وتقدمهم ومشاركتهم المشارقة فى جواتب الحضارة . 
والثقافةل”*). لذلك كثرت المعارضات لأعلام المشرق. فنجد الكلاعى نفسه قد عارض أيا 
العلاء المعرى بأربعة مؤلفات ليثبت مقدرته: « فمن ضاهى المعرى فقد سبق.»7”) كما كان 
الجاحظ (ت ©5؟ ه) أيضنًا محورا للمعارضة فقد عارضه الحصرى القيرواني(ت457 
ه) بكتابه الذى وسمه ب (زهر الآداب وثمر الألباب)7").ومن الذين عارضوا البديع: ابن 
الشماخ فى رسالة له موشحة؛ عارض بها البديع فى طريقته وضربها على قالب سبيكتهة. 


('") السركسطى : المقامات اللزومية ء تحتيق حسن الوراكلى ٠‏ ص77 . 

7 ماريا لخيسيرس : الأدب الأندلسى » ترجمة أشرف على دعدون ؛ من45  .‏ ' 

0" محمد عبد الله عنان : دولة الإسلام فى الأندلس : عصر المرابطين وبداية الدولة الموحدية . ج ) ٠.صس18؛‏ , 
("' الكلاعى : إحكام صنعة الكلام » تحتيق ؛ محمد رضوان الداية .ص هس -١١‏ 2,88 ' 

(*) المصدر السابق » صس؟ ١‏ . 

”) ابن بسام : الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة . جا ؛ مس581 . 

9 المصدن السابق . ج1 م١64‏ , 


يي 


وأبو المغيرة أبن حزم الذى عارض البديع فى. بعض رسائله!'"). كما عارضه أبن شرف 
القيروائي(ت 45٠‏ ه ) بمقامات صب فيها على قالبهاأ'') كذلك ما وقع بين الخوارزمى 
وبديع الزمان من مناقضات ومعارضات؛ شحذت الطباع؛ ومائت العيون والأسماع”". بل إن 
بعض كبار الكتاب كابن شهيد كان مولعا بمعارضة بديع الزمان فى بعض رسكئله المشهورة 
كرسالته فى وصف البرد والنار والحطب ٠‏ ورسالته فى الحلواء'". 

كما كانت مقامات الحريرى موضع معارضة» خاصة أنه قد أحكم صياغتها وأئقن 
أسلوبه» فتفوق على أستاذه ألهمذائي. من هذه المعارضات معارضة ابن أبى الخصال فى 
مقامة له'"). ومقامات أحمد بن المعظم؛ ومقامات ابن ناقياء و المقامات اللزومية السرقسطي. 
ومما يعضد فكرة المنافسة تقييم السرقسطى نفسه لمقاماته يقوله « أنها جاءت على غاية من 
الجودة والله أعلم»9"). 

إن جنس المقامة ووجهة المعارضة أبرز مميزات هذا النص» فالمقامات اللزومية تبلغ 
خمسين مقامة؛ ويبدو أن السرقسطى هو الأندلسى الوحيد الذى بلغت مقاماته هذا العدد» وهو 
بهذا يتبنى نزعة أدبية مشرقية. فالسرقسطى ممن عرفوا بنزعتهم الأدبية إلى المشرق؛ حتى 
قيل فيه سرقسطى البقعة عراقى الرقعة"). فكتب السرقسطى خمسين مقامة فى الكدية 
معارضنًا بها مقامات الحريرى» وأسند روأيتها إلى المنذر بن حمام» وكأئما أسستوحي أسماء 
أعلامه من أسماء أعلام الحريرى فى مقاماته؛ فالمنذر بن حمام هو امتداد للحارث بن همام 
راوى مقامات الحريرى؛ وأبو حبيب السدوسى هو امتداد لأبى الفتح الإسكندرى/"". 

ولا شك أن صلة مقامات السرقسطى بمقامات الحريرى لا تقف عند حد أسماء الأعلام 
بل تصل إلى مستوى لغة الكتابة. فالمقامة عند السرقسطى قسمان: قسم نثرىء يمثل معظم 
المقامة ويضم المشكل والعقدة والحل؛ وقسم شعرى يمثل ملحة الختام فيهاء وقد يُسبق بأشعار 
تتخال المقامة» والشعر فيها شخصى من نظم السرقسطى نفسهل"". 

كما سار السرقسطى على نهج الحريرى فى جعل مقاماته « تحتوى على جد القول 
وهزلهء ورقيق اللفظ وجزله؛ وغرر البيان ودررهء. إلى ما وّشحت به من الآيات ومحاسن 
الكنايات؛ ورصعت فيها من الأمثال العربية واللطائف الأدبية والفتاوى: اللغوية؛ والخطب 
المحبرة والمواعظ المبكية والأضاحيك الملهية.74") فسارت المعارضة فى النوع« مقامة» . 
وفى العدد « خمسين » وفى الموضوع «الكدية»؛ إلا أن السرقسطي قد زاد على الحريرى 
لزوم مالا يلزم. وهنا نتوقف عند معنى اللزوم وهو القصد المباشر الثانى من مقاصد 
السرقسطى. 


9 إبن بسام : النذيرة فى محاسن أهل الجزيرة . ج١‏ ٠عصس7١١‏ . 
*') المصدر السابق . عض صن هاه . 
0 جلاءعمن15"6١1,‏ 
لحمد هيكل ‏ الأدب الأنداسى من الفتح إلى سقوط الخلانة ؛ م7817 , 
('') يوسف نور عوض : فن المقامات بين المشرق والمغرب ؛ مس١79‏ . 
(') السرقسطي ؛ المقامات اللزومية ؛ تحتيق حسن الوراكلي ؛ ص7١‏ . 
9') محمد الهادى الطرابلسى ؛ مدخل إلى تحليل المقامات اللزومية السرقسطي ».ص .1١١‏ 


البو 
"ال در ملف اتوت لون لش ا ا 


ا 


لياه شسد اللزوم : 

ليست المقامات اللزومية مجرد وثائق تاريخية تثزى رصيد المقامات عند العرب بل هى 
نصوص جديدة تقدم إضافة ماء فلئن جاءت مبنية على مقامات الحريرى بوجه خاص 
باعتبارها معارضة لها ألفت على منوالهاء فهى فى نفس الوقت متميزة عنها بفنيات خاصة 
تجاوزت مثالهال'') بلزوم ما لا يلزم. ْ . 

اللزوم فى اللغة: هو الوفاء للشىء والدوام عليه ومنه الالتزام وهو الاعتناق ولا يكون 
إلا عن اختيار لنمط مخصوص فى الكتابة والإبداع0:'". ش 

ولزوم ما لا يلزم ظاهرة فنية شاعت فى الشعر والنثر على السواء وهي« أن يلتزم 
الشاعر ما لا يجب عليه» أو« أن يلتزم الناظم والناثر ما لا يلزمه ». وأصلها التزام الناظم 
أو الناثر حرفا آخر قبلٍ حرف القافية أو السجع: وهى أن تون الحروف التى قبل الفاصلة 
حرفا واحذا. ويقية عناصر اللزوم متغيرة من أديب إلى آخر”"؛ ولذلك اضطر المعرى 
(ت 445ه) إلى تعريف اللزوم الذى سار عليه فى لزومياته بقوله « وقد تكلفت فى هذا 
التأليف ثلاث كلف: الأولى أنه ينتظم حروف المعجم عن آخرها. والثائية أن يجىء رويه 
بالحركات الثلاث وبالسكون بعد ذلك. والثالثة أنه لزم مع كل روى فبه شيئًا لا يلزم من ياء أو 
تاء وغير ذلك من الحروف.»!") 

أما الغرض من لزوم ما لا يلزم فإظهار المقدرة اللغوية والتأنق فى الكتابة الأدبية وخلق 
إمكانات غير مألوفة فى الإبداع. وشرط النجاح فيه عند ابن الأثير عدم التكلف7""). ولقد شاح 
استخدام اللزوميات فى الشعر فى عصر المرابطين؛ على تحو ما نجد عند ابن بسام فى كتابه 
(الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة) من ترجمته لكثير من الشعراء الذين جمع أشعارهم على 
حروف المعجم من مثل شعر عبد الجليل الذى جمعه ابن بسام فى تصئيف ترجمه ب ( كتاب 
الإكليل المشتمل على شعر عبد الجليل)2"): والأديب ابن عبد الله محمد بن البين وقصائده 
التى على حروف المعجما*", والأديب ابن خفاجة وشعره فى لزوم ما لا يلزم يصف ثمر 
النارئج').كما نجد التأليف على حروف المعجم فى الشعر يشكل جزءً! من السياق الثقافى 
الأندلسى لدى شعراء الأمراء -من مثل محمد بن سراج من أهل قرطبة (ت 5٠4‏ ه)- وقد 
استوفوا حروف المعجم فى هذا الباب» ولزومياتهم السينية فى غزلياتهم السلطانية!”". 

وتذكر كتب تاريخ الأدب أن اللزوم لم يكن مقصورا فقط على الشعرء وإنما كان أيضنًا 
فى النثرء فنجد الخوارزمي(ت787 ه) إذا أثبت تفوقه فى استخدام الدلل وأسجاعها انتقل 
إلى الراء يحوك منها منا يريد من سجع(”". كما كان بديع الزمان الهمذانى فى مقاماته يكثر 
من استخدام السجع ء وقد يلتزم ما لا يلزم". ومن أشهر اللزوميات فى الكتابة النثرية 
('') محمد الهادى الطرابلسى : مدخل إلى تحليل المقامات اللزومية للسرقسطى » صس47١‏ . 
('") المرجع السابق ؛ صس8؟1 . 
('2 المرجع السابق ٠»‏ صن؟؟7 . 
بو العلاء المعرى : اللزوميات . ص١7‏ . 
(' محمد الهادى الملرابلسى : مدخل إلى تطيل المتامات اللزومية للسرقسطي .ص ص77١‏ 178 . 
(") ابن بسام ؛ الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة . ج7 » 497 . 
© المسدر السابق , ج4 ؛من5ة7. 
9 المسدر السابق . ج7؛ نم5708 , 
7" بن الأبار : الحلة السيراء » تحقيق حسين مؤنس .ج١‏ ص/7 . 


0 شوقى ضيف : الفن ومذاهبه في النثر العربى ؛ عس 778 . 
9" يوسف نور عوض : فن المقامات بين المشرق والمغرب ؛.صس8؟7 , .. 
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الرسالة السينية التى التزم الحريرى(ت 515 ه) هى جميع كلماتها حرف السين: والرسالة 
الشينية التى التزم فى جميع كلماتها حرف الشين!:*, 

وإِذا أتينا إلى مقامات السرقسطى اجد أن الكاتب قد اختار" اللزوميات 'عنوانًا دالا يمثل 
بؤرة اهتمامه فى تأليف المقامات؛ كما يمثل عملية جذب وتشويق للقارئ من ناحية؛ ومن 
ناحية أخرى فهو اختيار مرتبط بسهوله الحفظ والقدرة على التذكر والاسترجاع. والمقامات 
بذلك محاكاة لعمل مشرقى فى مجال الشعر وهوه لزوميات المعرى»: لمنافسته وإثبات الثفوق 
فى مجال النثر(المقامات) ألتى يتداخل معها الشعر أيضئاء والتى تحمل فى ذات الوقت 
معارضة لعمل أدبى مشرقى آخر وهوه المقامات الأدبية » للحريرى. 

جمع السرقسطى بين اللزوم فى النثر واللزوم فى الشعر. ففى الشعر نجده يلتزم مع كل 
روى فيه؛ شيئا لا يلزم من باء أو تاء وغير ذلك من الحروف كما فى قوله: 


دعا بك الدهر لو تجيب يا حبذا الساميع المجسيب 

كم تصحب الدهر بالأمانى يغرك الطرف والنجيب!7 

فيسير هذا اللزوم على نهج اللزوميات التى اتبعها أبو العلاء المعرى فى ديوانه 
(اللزوميات). 


أما اللزوم فى النثر فقد تعددت أشكاله؛ فالتزم السرقسطى مع كل فاصلة شيئًا لا يلزم من 
حروف أخرى. وسار على هذا النحو فى جميع المقامات؛ على نحو ما نرى فى قوله: 
«تقلبت أحوال» وتعاقبت سئون وأحوال» ذهبت بالحديث والقديم» وأثرت فى الصميم 
والأديم.»417) 

وإذا كان السجع يمثل الظاهرة الإطارية الأساسية من حيث هو عنصر موسيقى له تأثير 
مؤكد فى قيمة النص الجمالية؛ ومن حيث هو أيضنًا علامة على جنس أدبى لا تخلو منه 
مقامة- فلم يعتمد فيه السرفسطى على الازدواج فحسبء بل نوع فيه بين مقامات مزدوجة 
السجع (44 مقامة) وتلك المقامات قريبة فى نغمتها من نغمة الشعر العربي؛ إذ تعامل كل 
فقرتين منها معاملة شطرى البيت من الشعرء مما أضفى القيمة الشعرية على المقامات!؟6. 
ومن هذا المجموع جاءت أربع مقامات على نسق الحروف (أبجد), ومقامة واحدة مرصعة 
تتجمع فقراتها اثنتين اثنتين» ولكنها تزيد على المزدوجة بقافية أخرى داخلية وأخرى مدبجة 
(موشحة) كل فقرة فيها مركبة على مئوال سابقتهاء وكل كلمة فى الفقرة تطابق نظيرتها فى 
الفترة الموالية فى البنية والصوت الأخير. ونجد أيضنًا مقامة واحدة (مثلثة) السجع: 
و(ه مقامات) موحدة السجع؛ وهى التى بئيت على حرف من الحروف وهي(المقامة البائية/ 
الجيمية/الهمزية/الدالية/النونية)('*أوليس هناك تأليف سابق يوازيها عند الهمذانى أو الحريرى. 


لذلك فقد سمى السركسطى مقاماته (المقامات اللزومية) لأنه التزم فيها قبل حروف السجع 
حروفا أخرى تختلف عن حروف السجع» وتخضع للازدواج عادة حتى فى المقامات الموحدة 
والمرصعة والمدبجة؛ فى ما عدا المقامة المثلثة» حيث تخضع حروف اللزوم للتثليث!*". 


0" الشريشى : شرح مقامات الحريزى ؛ تحتيق محمد أبو الفضل إبراهيبء ص؟ . 
('') السرقسطى : المقامات اللزومية ؛ تحتيق .حسن الوراكلى ؛ مس١٠7‏ , 

('*) المسدر السابق , ننس الصفحة . 

محمد الهادى الطرابلسى . مدخل الى “ المتاماث اللزومية “ للسرقسطى ؛ ص7١‏ 
4 المرجع السابق ٠ص ١١5‏ . ١؟1‏ 

9" المرجع السابق ٠‏ م76١‏ , 


إن اللزوم صوت- أو مجموعة أصوات- يحيل على صوت لأنه يماثله. وكثي! ما ولد 
اللزوم مع السجع فى مقامات السرقسطى جنامنًا بين مقاطع الفقرات؛ فتحول لزوم الأصوات 
إلى لزوم كلمات تحيل على كلماتء وقد ولد ذلك مطابقة بين التراكيب وبئيات الفقر على نحو 
ما نجد فى قوله « كرم رائع ٠‏ ومجد ضائ »؛ وتضلو هازل » وضيف تازل » و« خسر ذائع: 
وحديث شائع» وخب هازلء وعود بازل»7”). وبذلك يصبح الجناس فى هذه المقامات مظهرا! 
أساسيًا آخر من مظاهر اللزوم فيها(”. ٠‏ 

ولم يكن اختيار الكاتب لزوم ما لا يلزم من باب التحسين اللفظى فحسبء بل كان: من 
. باب المناسبة بين الأصوات والمعائى لتقوية الإيقاع الصوتى وإخضاع المعانى للائتلاف. وما 
ولده اللزوم من جناس وترادف وتقابل... إلخ يفسر عمق اللزوم ومدى تحكمه فى المقامة 
مبنى ومعنى!”)؛ سواء على مستوى الريط الصوتى؛ أو على مستوى الربط الدلالى بما يحقق 
تماسك النص. 

وبذلك فقد كان قصد المعارضة:» واللزوم من المقاصد المعلتة الضريحة فى ظاهر النص. 
؟ - المقاصد غير المباشرة: 

نعنى بها تلك المقاصد الضمئية التى لا يصرح بها النص؛ ولا يكشف عنها الكاتب 
ضراحة؛ ولكنها متضمنة فى معنى النص من مثل القصد إلى الغاية التعليمية» والفكاهة, 
ومعالجة قضايا المجتمع. 
أ. القصد إلى الغاية التعليمية: 

يتولد القصد إلى الغاية التعليمية فى مقامات السرقسطى من القصد العام فى معارضة 
مقامات الحريرى التى سار فيها الحريرى على نهج مقامات الهمذانى فجاءعت« لتمرين الطالب 
وتهذيبه وتذكية عقله..إلى ما ينضاف إليه من تعليم صنعة الكتابة والشعر . >!**)فقد 
ارتبطت المقامات منذ نشأتها بتعليم الطلاب أساليب الفصاحة والبيان و« التمرن على الكتابة 
والإنشاء من خلال تراكم العبارات فى الوصف ورصها رسئاء ليختار منها الكاتب ما 
يريد. »7'أوعلى هذا النحو سارت مقامات السرقسطى فى تشكيل المقاطع الوصفية التى 
تتخلل الحكىء: حيث يتم التعبيرعن المعنى المستخدم باستخدام مجموعة من الجمل المتعاقبة؛ 
على تحو ما نرى فى المقامة الفارسية من فخر الراوى يحسبه ونسبه بقوله:« نحن ركب 
العراق: وأنضاء البين والفراق» جلاب الريط والمطارفء وأبناء الصيد الغطارف» تحن أبناء 
فارس» ذوى المنابت الخالصة والمغارسء لنا المآثر والسوابق» ومنا المكاثر والمسابق» قد 
دانت لنا الأمم» وأصبح قصدنا وهو الأمم؛ لنا المدائن والأمصار.»!'') وعلى نحو ما نجد فى 
وصف صحبة الراوى للشيخ السدوسى بقوله:«هل لك فى صاحب مطواعه:؛ يعاطيك أجتاسه 
وأنواعهء ويكون طورا شمالكء وطور! يمينكء ولك عليه ألا يخونك: ولا يمينك؛ فإنى لك 
مرافق» وعلى ما تريد موافق.» 00 
(0") الس رةسلى ؛ المقامات اللزومية ؛ تحقيق حسن الوراكلى » ص18 . 
(*) محمد الهادى الطرابلسى : مدخل إلى " المقامات اللزومية " للسرقسطى »من؟؟١‏ , 
(2) المرجع السابق + عسن؟؟١‏ . ْ 
('') الشريشى : شرح مقامات الحريرى » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» ص 44. 
0) شوقى ضيف ؛ الفن ومذاهبه فى النثر العربى 2.58٠.‏ © 


السرقسملى ؛ المقامات اللزومية ؛ تحقيق حسن الوراكلى ,مس ١7١‏ . 
”') السمدر السابق » ص .17١‏ 


11 


ويستعين الكاتب فى بناء تلك المقاطع الوصفية بالمعجم الذى يجمع قبه الغريب غير 
المستخدم مثل( الريط وهو الثوب الرقيق» والأمم وهو اليسير البين» والغطارف جمع #طريف 
وهو السيد الشريف)< وكأنما أصبحت مهمة المقامات التعبير عن ألفاظ وأساليب يحفظها 
الطلاب ويحوكون على مثالها لأنفسهم آثارًا تشبهها. وقد أدت هذه الحال إلى شيوع العبارات 
المحفوظة التى تورث وتتكررء ويرددها الكتاب فى كتاباتهم.» 9؟) 

فاصبحت الفصاحة مرتبطة بوفرة المادة اللغوبة» ومحاولة رصدهاء وتقلها إلى الجمهور 
فى شكل قصصى يخلصها من. جفافها. وامتد الحرص على الوظيفة التعليمية فى نص 
حيث يعد معجم الغريب الذى يستخدمه الكاتب عرفا أساسيًا من أعراف إنتاج المقامات؛ على 
نحو ما نجد عند السرقسطى فى قوله: « قد منيت بصاحب تيّاهء قد رفعه الكبر وأزهاه؛ 
وشحذه الدهر وأمهاه... حتى لقد ضقت به ذرعًا واستوبلت المورد والمرعى؛ وتمنيت أنى قد 
عوضت منه بمعتاضص»: مؤدب الصحبة مرتاض...حتى أبثل الوسع» وأحذر الشسعء وأشد 
الوضين والنسع.» ؟") 

فتحتوى المقامات على ألفاظ مهملة غير مسموعة يعرض الكاتب من خلالها حصيلته 
اللغوية» فتبدو المقامات معجمًا حيًّا لحفظ غرائب اللغة بوضع الكلمات فى سياق استعمالها فى 
موضوعات متنوعة تبرز الثقافة اللغوية للسرقسطىء حين يتحدث فى المقامة القردية أو 
النجومية أو الأسدية أو مقامةالعنقاء ...إلخ. 

وفضلاً عن ذلك يبرز الكاتب ثقافته اللغوية من خلال تفاعل المقامات مع: النصوص 
التراثية» ومن خلال تعدد مصادر ألتناصس من القرآن الكريم والحديث النبوى الشريف والشعر 
العربى والأمثال والحكم ومقامات الحريرى ومقامات الهمذانى ولزوميات المعرى: مما يعد 
عرفا من أعراف كتابة المقامات سار عليه السرقسطى فى مقاماته اللزومية. 


ولم يقتصر الأمر مع مقامات السرقسطى على تتديم الغريب والتناص فى مقاماته؛ بل 
تعدى ذلك إلى طريقة تقديمهما فيما يمكن أن نسميه مستوى الشكل؛ من خلال مفهوم اللزوم 
على المستوى النثرى والشعرى؛ فجعل المقامات كلها تنسبك فى قالب واحد هو قالب 
اللزوميات؛ وهى خاصية لغوية تميز هذا النص المقامى الأندلسى. 
ب. الطابع الفكاهى للمقامات: ش 3 

يشير السرقسطى إلى الطابع الفكاهى فى خاتمة المقامات بوضفها«تومئ فى هزلها إلى 
الجد ؛ وتقتفى طريق الحق المجد .» 'ويعد هذا الطابع الفكاهئ عرفا من أعراف كتابة 
المقامات التى ابتدعها الهمذانى وسار على نهجه الحريرى فى المشرق والتزمه السرقسطى 
فى الأندلس؛ ولكن السرقسطى لم يقصد إلى الهزل فى تلك المقامات؛ بل كان الهزل وسيلة 
إلى الجدء وهو ما يجعلنا نذهب إلى أن الفكاهة فى: المقامات وسيلة من وسائل التعبير عن 
الذات؛ أو موقف لكاتب تجاه قضايا عصره . 0 


('') شوقى ضيف ؛ الفن ومذاهبه فى النثر العربى ؛ من87؟1, ٍ 0 . 

(") السرقسطى : المقامات اللزومية . تحقيق حسن الوراكلى ؛ ص *45, أمهاه : ركقه؛ استوبل: لم توافقه فى يدنه ؛ الشسع : ما ضاقٌ 
من الأرض » الوضين: ما يشد به الرحل على البعير؛ النسع : حبل يشد به الرحال : :. 

2) المسدر السابق » ص 151,. 


إن النص باعتباره عملية تواصل لا ينطوى فقط على شبكة عمل لغوية؛ بل يكمن وراء 
هذه الشبكة عوامل إدراكية تؤثر فى عملية استقبال النص لدى المتلقى. ولهذا فإن الفكاهة لا 
ترتبط فقط بمقصد الكاتب الالتزام بأعراف كتابة المقامات» وإنما ترتبط كذلك بمقبولية النص» 
أو محاولة الكاتب جعل النص أكثر قبولا لدى المتلقى بواسطة سمة الفكاهة التى تتخلله. 
خاصة فى ظل الثقافة الشفوية التى تعتمد على طريقة نقل هذا النص من خلال الرواية قى 
مجالس السمر؛ رغبة فى تسلية جمهور المستمعين وإمتاعهم. 

إن الطابع الفكاهى وسيلة من وسائل بناء النص ترتبط بموضوع المقامات» ولهذا لا 
تظهر هذه السمة فى مقامات' الزمغشرى- وهو من معاصرى السرقسطى- التى أخذت 
المدحى الوعظى»ء وإنما نجد هذه السمة واضحة فئ مقامات الهمذانى والحريرى والسرقسطى 
للتى اتخذت من الكدية والاحتيال موضوعًا لها. فاختار السرقسطى نموذجا إنسائيًا هو نموذج 
المكدى المحتالء وحاول تقديمه فى عالم المقامات بما يلاتم الصورة الذهنية لهذا النموذج 
الإنسانى عند المتلقى الذى تشكله مقامات الهمذانى والحريرى؛ أو تشكله الحكايات ذات الطابع 
الفكاهى فى التراث بصفة عامة» وبما يسمح فى ذات الوقت بإضفاء خصائص أندلسية تسهم 
فى بناء صورة ذهنية متميزة عن الكدية والاحتيال فى مقامات السرقسطى. وعندئذ تصبح 
معرفة المتلقى بذلك النموذج الإتسانى(نموذج المكدى المحتال) نقطة الالتقاء بين العالم 
الخارجى/الواقعى (العصر المرابطى) وعالم النص الذى يصنعه الكاتب» مما يساعد المتلقى فى 
إدراك مواضع الفكاهة فى النص. 

تبرز فى نص اللزوميات مجموعة من الوسائل اللغوية تسهم فى بناء ذلك الأثر النفسى 
فى عملية تلقى نص المقامات» تتمثل فى اختيارات الكاتب للمعلومات المقدمة» وطريقة 
تنظيمها فى النص؛ ووضعها فى القالب القصصى للمقامة. وهو ما يمكن أن نتلمسه بصورة 
واضحة فى المقامات (5-1سا-11-71- ا -8). 


تقوم الفكاهة على عنصر المفارقة أو عدم التوقع » وتتمثل-هذه المفارقة فى ظهور حدث 
السرقة من الشيخ المكدى فى المقامات القائمة على الاحتيال على نحو ما نجد فى المقامة 
الرابعة عشرة فى قوله « وإذا بشيخ قد وقذه الهجود ؛ وحناه الركوع والسجود... فقام وألطفب 
الوعظ ورققه» ودقق معناه وشققه... ثم رجعنا إلى موضعنا فوجدناه قد كسرت أغلاقه» 
ونهبت أعلاقه؛ وكشط ما هنالك من آنية وجام .» 7 أفتنشأ المفارقة من صدور فعل السرقة 
من الشيخ الواعظ . 

وقد تنشأ المفارقة عن ظهور حدث ضرب الراوى من جماعة من الناس كما فى المقامة 
الأونى» أو ضرب الراوى ومن معه ممن احتال عليهم الشيخ السدوسى من جماعة من الناس 
كما فى المقامة السادسة والعشرين» أو ترك الراوى فى هيئة المجنون وسرقة ما معه كما فى 
المقامة الحادية عشرة أو ثرك الناس الشيخ السدوسى يحتال على الراوى وهم يعلمون أنه 
الشيخ المحتالء ويفعل ذلك كل ليلة كما فى المقامة الحادية والعشرين. 

كما قد تتشأ المفارقة عن ترتيب المعلومات المقدمة فى الحكى على نحو ما نجد فى 
المقامة السادسة من الإخبار عن الشيخ السدوسى بالوعظ وإذا به « يفضى إلى بيوت حان أو 


('*) السركاسطى ؛ المتامات اللزومية » تحقيق .حسن الوراكلى: من صس 5 ١11‏ 
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خان... يفتش عن صدور وسوقء ويجلوهن فى معرض من الخلاعة وسوق.»7"') فنرى أن 
الفكاهة فى مثل هذه المقامات يجمعها قاسم مشترك ألا وهو ظهور الشيخ المكدى فى صورة 
الواعظء وهى خصوصية تميزت بها مقامات السرقسطى عن غيرها من المقامات المشرقية» 
وربما تشير تلك الخصوصية إلى أبعاد سياقية ترمز إلى فساد الحكم المرابطى الذى يقوم به 
نفوذ طبقة الفقهاء. وتصبح عنددذ المقامات وسيلة من وسائل التعبير عن الذات؛ أو شكلاً من 
أشكال التفاعل بين الأنا (الكاتب) والمجتمع الذى يعيش فيه. 

ج. القصد إلى معالجة قضايا المجتمع : ٠‏ 


إن عالم النص عملية تواصل أو تفال مع العام الواقمي؛ ومن ثم فالنص ششبكة عمل 
ليست لغوية فقطء وإنما نفسية واجتماعية أيضنًا. 

يعد نص المقامات الع ل تي 0 ؛ وربما يكون لهذا 
العنصر أحمية فى الربط بين النص والسياق الخارجى 


اشر ارال نتروا يكن لدان ال عيفة. كي القن ان لاف 
الاقتصادى. وترتبط هذه القضية فى عالم النص باختيار السرقسطى موضوع الكدية والاحتيال 
موضوعًا عامًا لمقاماته موازيًا موضوعيًا لتلك القضية على المستوى الخارجى. ويقدم لنا 
نص المقامات أسباب هذا الفقرء"وتتمثل فى الفساد على المستوى الاجتماعي» ولذلك يختار 
الكاتب نماذج متعددة ترسم صورة عامة للفساد تستشرى فى جسد المجتمعء ذات أبعاد دلالية؛ 
منها صورة الحاكم والقاضى والتاجر والواعظ . 

فالواعظ يدعي الوعظ ولكنه سارق محتال» ولبيك فالشيخ المكدى دائم التحذير من طبقة 
الوعاظ على نحو ما نرى فى قوله : 


فذناهب ما ظكفغسرت به فدهرك كله تهسب 
سل الأيام كم جس ساروا وكم عاثوا وكم نيبوا 2" 
واحترس من خداع قوم ذئاب وسموا بالوعاظ والحجّاج ['*) 


كما يعد القاضى صورة أخرى من صور الفساد؛ على نحو ما نرى فى مقامة 
(القاضى) فى قوله:«لا يكفيه قليل ولا كثير» ولا يسلم من ظلمه خسيس ولا أثير .اهم 
فى التراث » وتزاحم فى الاحتراث» وتستمطر من صيب وجها تلمح الدرهم فتركب الأيهم؛ 
وترى الدينار فتقتحم النار.» ('') كما يظهر التاجرأيضتا محتالاً يبيع فرسًا هزيلة لا تساوى 
شيئا » على نحو ما نرى فى مقامة الفرسء أو يحتال ببيع جارية هى ابنته؛ كما فى المقامة 
الفارسية. وبهذا يعرض السرقسطى ليذه النماذج الإئسائية من خلال التركيز على بعد واحد 
فى عرض هذه النماذج » هو بعد السلب والنهب. 

أما صورة الحاكم فى المقامة (؟4) فتعكس صورة الفقيه المرابطى على نحو ما نرى فى 
قوله:<« حدثنى أبى عن جده أنه كان بهذه الخطة قصر منيفء وكان له ابن عنيفء يولع 
السركسعلى ؛ المقامات اللزومية ؛ تحقيق حسن الوراكلى .ص .1١‏ ْ 
9" المصدر السابق ؛ صن 4417. 


(7) المسدر السابق , مس 157 
)٠٠١(‏ المسدر السابق ».ص 714 .التراث: الميراث- الاحتراث: كسب مال -- الصيب: السهاب السسطر - الجهام : السحاب غير السطر - الأبهم : الجل ألهائج ٠‏ 
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بالفتاك» ويعنى بالهتاك والبتاك؛ وآخر يعده مع النساكء ويشار إليه بالعفاف والإمساك... إذ 
خرج عليهم من هذا:البحر الطامى غرائب من الأمم وطوائفء فبرز إليهم هذا الابن الشهم فى 
لمة من أصحابه؛ فدافهوا عن الحريم وصابروا صبر الكريمء فز على أبيه من أمره ما كان 
هان» وأحرز عنده السبق والرهان» ثم إن هذا الناسك أسر فى ارتغائه حسواء وسار على حب 
الجاه رسواء فاغتال أخام, واعتمده بالسوء وتوخاه... فما كان إلا أن غدر ذلك الناسك بأبيه 
وأخفاهء وطواه ونفاهء واستولى على ملكه؛ ونهض بالأمر واستقل .> )٠١١(‏ 

تلك القصة التى يرويها الشبخ . السدوسى ترمز إلى الأحداث التاريخية عند تولى 
المرابطين الحكم بعد عصر ملوك الطوائف» نتيجة-.لضعفهم وعدم القدرة على مواجهة الغزو 
المسيحى. من الشمال؛ واشتعانة الأندلس بالمرابطين فى الدفاع عن البلادء ثم طمع المرابطين 
فى البلاد واستقلالهم بالحكمء وكو- ما تعبر عنه الكلمات بصورة صريحة نحو(الأمم 
والطوائف-الناسك- رسا على حب الجاه رسوًا - استولى على ملكه- نهضن بالأمر واستقل). 

ولا يشير الشيخ المكدى من خلال هذه القصة على سبيل الرمز إلى الأحداث التاريخية 
فقطء بل يعبر أيضئا عن رأى الكاتب فى الحكم المرابطى» وهو ما يضعنا أمام القضية الثانية 
التى يعالجها السرقسطى فى مقاماته, ألا وهى قضية الاغتراب» ولهذا يستمر الشيخ بعد حكى 
هذه القصة فى عرض قضية الاغتراب فى نوع من الانسجام والتناسب بقوله:« ألا هل رأيتم 
طريدا فى وطتهء» شريدا عن عطنه؛ مستوحشا من قومهه: مستيئئًا من يومه» قد فقد أترايه... 
ألا فصلوا من صرمته حياته... ألا إن الضعف قد استولى» وإن صمتى بكم أولى.ي!1١٠)‏ 

وقضية الاغتراب هى البعد النفسى الذى يشغل به الكاتب على مستوى المقامات ككل» 
فهى قضية عامة تعبر عن شعور الأندلسى تجاه المستعمر المرابطىء مما يجعل الكاتب يتناول 
بالنقد قضايا أخرى تتعلق بقضية الاغتراب» مثل الهروب والسلبية فى مواجهة العدو وترك 
البادد» بل ويقدم الكاتب حلولا لهذه القضية؛ تتمثل فى المواجهة وعدم ترك البلاد. فهذه الحلول 
بمثابة الواجب نحو البلاد ؛ أو الوصية التى يلزم بها نفسه ومن مثله» على نحو ما نرى فى 
المقامة البحرية من الدغوة إلى عدم مفارقة الوطن بقوله:« ما الذى حملكم على ركوب هذا 
البحر العجاجء وخرق هذا الماء الثجاجء ولكم فى البر منفسح ومجال...حتى تطاولوا الأسفار» 
وتعاملوا الكفار» وتملكوهم الرقاب... فكل جذ حبل إذماعه» وبت أواصر أطماعه... وقال: لقد 
صرفت العزمات: وحذرت الأزمات» فهل لك فى إعادة الوصية» وردع هذه النفوس 
العصية... فقال: على أن أقيم المائل» وأعيد الزائل» وأرأب الثلم؛ وآسو الكلمء وأن أرسل 
العقال» وأصرف المقال» وأن أبعث الهمة والعزيمة؛ وأن أرد تلك الجولة والهزيمة.»7١)‏ 
وبذلك يؤدى الشعور بالاغتراب وفساد الحكم المرابطى إلى انشغال الكائب بقضايا المجتمع» 
فيصبح نص المقامات وثيقة تاريخية تعبر عن خصوصية تفاعلها مع السياق الخارجى. 

فو «* 9 
بعد هذا العرض السريع لمفهوم القصدية والمقبولية فى المقامات اللزومية للسرقسطى 

وهى إحدى المعايير السبعة للنصية التى حددها دى بوجراند ودريسلرء سوف نتناول فى 
الفصل التالى استراتيجيات إنتاج النص والكفاءة الإعلامية فى ضوء القصدية والمقبولية 
والسياق الاجتماعى والثقافى . 
0" السرقسطى : المقلمات اللزومية , تحتيق بدر لحمد عشيف؛ ص ص 071-278, 


2" المسدر السابق » صن2177, 
7" السركسطى : المقامفت اللزومية » تحقيق حمسن الوراكلى؛ صس31, رأب: أصلح - الثلم : الكسر. 
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الفصل الثالث 
استراتيجيات الإنتاج والكفاءة الإعلامية 


: من التفكير إلى النص‎ .١ 
هناك محاولات بحثية عديدة لتحديد ما يوجد بين مفهوم الفكرة أو مهمة الكتابة» والنص‎ 
النهائى. تصف هذه المحاولات العمليات المتضمنة فى الكتابة من خلال نماذج الإنتاج. أحد هذه‎ 
)١( النماذج ذلك النموذج الذى قدمه (1989) 71068 مقصائآ عت دعبرة1 مسطهز‎ 


وهو-على النحو التالى : 
نموذج إنتاج النص ل (فلور ‏ هايز) 


يتكون نموذج (فلور ‏ هايز) من ثلاثة أجزاء : 

الجزء الأول: وهو معرفة الكاتب؛ ويتضمن معرفته بالمتلقى الذى تتجه إليسه الكتابةء 
ومعرفة الموضوع المقدم؛ ونوع النص وأعرافه؛ بالإضافة إلى معرفة النحو وخطط الكتابسة. 
وهذه المعرفة 35خ تختلف من كاتب إلى آخر. 

الجزء الثانى: وهو عملية الكتابة نفسهاء حيث يراعى أثناء عملية التخطيط اختيار 
المعلومات ونظام تقديمها. . ونتم صياغة المعلومات فى شكل إنتاج الجمل؛ ؛ ثم تتم عملية تحرير 
الكتابة فى شكل مراجعة؛ وغالبًا ما تنتج هذه المراجعة أفكارً! جديدة تضاف أيضمًا إلى النص. 

الجزء الثالث: يوجد به محيط المهمة, » ويتضمن العناصر الخارجية بالنسبة للكاتب القى 
تؤثر فى عملية الكتابة» كما يتضمن أيضًا هدف النص. وما إن تبدأ عملية الكتابة يصبح النص 
الذى كتب بالفعل جزءً! من محيط المهمة, 


169-171 . ترم ر 85 1أ0نناة #تنسامعواط : قسعطدعط مدل (1) 


مكقه 


ويعد نموذج (فلور- هايز) نقطة بداية جيدة للبحث فى عملية الكتابة» على الرغم من أنها 
عامة جذًا. فلقد قتم قبله (1987) هنلهمههاعدهة عمعاعهل< ب» ممائعمء8 1ئوه نموذجين أكثر تحديذاء 
للتفريق بين الكتاب المبتدئين الذين ليس لديهم خبرة فى الكتابة» والكتاب الأكثر خبرء! 5ذ"). فالكتابة 
تمارس باعتبارها عملية إبداعية؛ ومن ثم فقد تتولد أفكار جديدة أثناء عملية الكتابة. وعلى أساس 
هذه الملاحظات قدم بريز وسكارداماليا نموذجين: أحدهما لعملية الكثابة لدى الكتاب ذوى الخبرة 
القليلة وهو نموذج المعرفة- الحكى 0861 وصنلاء؛ - ءع07160 122 عط والآخر لعملية الكتابة 
لدى الكتاب ذوى الخبرة وهو نموذج المعرفة- التحويل وسنتمس همعط - معل16«مصا عط 
10001 


أولاً: نموذج المعرفة الحكى: 


موذج المعرفة ‏ الحكى 


شكل (") 
يستخدم نموذج (المعرفة . الحكى) الكتاب ذوو الخبرة القليلة» حيث يقل الاهتمام ب التخطيط 
والمراجعة» بالإضافة إلى اهتمام قليل جذا بالجوانب البلاغية فى النصوص لدى هؤلاء الكتاب. 
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وما عار لعن لع د د ار ل نوف او ل 
الإبداع أثناء الكتابة. وفى هذا النموذج تتجسد عملية (مشكلة- حل) حيث تقع المسشكلالت فى 
مجالين: المجال الأول مجال المحتوى» ويقع فيه التساؤل حول ماذا سيكتب. والمجال الثسائى 
وهو المجال البلاغى حيث التساؤل حول نظام أو ترتيب المحتوى للقراء؛ وهل هو مقنع أم لا ؟ 
وبين هذين المجالين يتفاوت الكتاب. هذا التفاوت فى الاختيار والتخطيط يقابله تفاوت فسى 
مهارات الكتابة وجودة النص. فالتفاعل بين مجال المحتوى والمجال البلاغى هو المحرك لعملية 
تحويل المعرفةا'). 

إن مثل هذه المحاولات تهدف إلى توصيف العمليات المتضمنة فى الكتابة من خلال تقديم 
نماذج الإنتاج كخطوة فى تدليل استراتيجيات الإنتاج. ولكن هل هناك سسمات عامة لإنتساج 
النصوص ؟ وهل هناك خصوصية تميز الاتصال المكتوب عن الاتصال الشقاهى ؟ هذاما 
سنحاول الإجابة عليه فى النقاط التالية. 

؟. السمات الأساسية لإنتاج النص: 

إن المتكلم الذى ينتج النص ينجز نشاطًا خاصاء أى ممارسة لغوية أو نشاطًا لغويا يتبع 
قصدًا أو هدفا اجتماعيًا. فقد ينتج المتكلم نصنًا ليبلغ السامع معلومات معيئة» أو ليحصل منه على 

بعض المعلومات؛ أو ليحفز السامع على عمل فعلء أو ليشجعه على إنجاز نشاط أو ليقنع 
لسامع. أو ليضع لديه أحاسيس جمالية معينة» أو ليطلب منه إظهار رد فعل محددء أو ليترك 
شيثًا ..إلخ) . فيحقق بذلك إنتاج النص وظائف من مثل: إبلاغ المعلومة أو إصدار تعليمات أو 
الإقناع ..إلخ”) . هذه الوظائف يمكن معها استتباط ثلاث صفات أساسية لتوصيف إنتاج النص: 
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قا 


أ. يعد إنتاج التص نشاطً لغويًا يخدم أهدافًا اجتماعية» ويكون ذلك مرتبطًا ‏ غالبا - 
بسسياقات نشاط معقدة. 
لجا إنتاج النص نشاط واع وخلاق؛ يحتوى على الوسائل المناسبة للإنتاج» ودائمًا ما يكون 
نشاطا مقصوذا من المتكلمء يحاول السامع أن يفهمه من خلال الأقوال اللغوية. 
ج. يعد إنتاج النص دائمًا نشاط تفاعل مرتبطا بالشريك: ويكون دائما بشكل نسبى من شركاء 
الاتصال الذين يتعلق بهم التشاط اللغوى. 
هذه الصفات النوعية الثلاث (الهدف الاجتماعى - القصد - التفاعل) تعد الجوائنب 
الجوهرية لإنتاج النص» أو الصفات الأساسية للنصوص بصفة عامة( . وانطلاق! من الصفات 
الأساسية لإنتاج النص؛ يمكن القول إن إنتاج النص هو نشاط مخطط له؛ حيث تشكل خطة إنتاج . 
النص تمثيلاً ذهنيًا للهدف الذى يُنفد بنص للوصول إلى هذا الهدف. فتحتوى بذلك خطة النص 
على النتيجة؛ وتحتوى أيضًا على الطرق التى يمكن بواسطتها الوصول إلى هذه النتيجة. 
فالنصوص تتابع من الأقوال ألتى تنتج من متكلم لتحقيق أهداف معينة؛ ويمكن للمتلقى التعسرف 
على قصد المنتج اعتمادًا على القول» أو بمراعاة العوامل السياقية7). 
. خواص الاتصال اللغوى المكتوب: 


بينما يمكن أن ينظر فى الاتصال الشفوى إلى حضور الشريك .. وبذلك الاشتراك فى 
الشروط الزماتية والمكانية لسياق الموفف ‏ بوصفه عنصرا أساسيّاء فإن غياب الحضور . 
المشترك التفاعلى للشريك له أهمية فى الاتصال المكتوب. 

وفى الاتصال المكتوب يختلف الكاتب والمتلقى عن بعضهما البعض زمائيًا ومكانيّاء كما أن 
عمليات إنتاج النص واستقباله لا تجرى استنادًا إلى التفاعل مباشرة: بل التعاقسب بوصفها 
عمليات نتم عبر تباعد زمنى؛ فبدلاً من وجود عمليات التفاعل وتداخلها مع بعضها البعض ينشأ 
تعاقب مكونات التفاعلء وبدلاً من اتصال القرب ينشأ اتصال البعد. وعلى ذلك فالكاتب والمتلقى 
ينجزان نشاطاتهما الاتصالية فى سياقات جزئية مختلفة. لكن الاتصال من بعد لا يلغى التفاعلية» 
فالشركاء يتفاعلون أيضًا بواسطة النصوص المكتوبة بعضهم مع بعضء ويؤثرون فى بعسضهم 
ل ف ا ل ف النصء» أو فى 
فيبه!؟ . ِْ 

لذلك نسأل: ما الذى يتغير عندما نكتب بدلاً من أن نتكلم ؟ إننا نعود عند الكلام بشكل 
خاص إلى الأشياء فى العالم المحيط يناء ونوجه كلماتناء حتى يمكن أن تفهم لدى الشريك 
(الحاضر)» أما عند الكتابة فيجب علينا أن نستند إلى أشياء وأوضاع ليست واقعة فى محيظ 
رؤية الشريك. وتفتقد الكتابة بذلك إمكانات التعاون فى سياق الموقفء كما تسقط فى هذه الصيغة 
من التواصل الإمكانات الاتصالية فى لغة الجسم (مثل الوقفات والحركات المصاحبة وتعبيرات 
الوجه)؛ وإمكانات الملاحظة المباشرة للمواقف ومشاعر الشركاء" . 
() لولنجاتج هينه : مدخل إلى علم لغة النصس ٠‏ ترجمة فالح بن شبيب العجمى .ص 17١‏ . 
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سأعه 


هذه التغيرات فى بنية الشروط التفاعلية لها تأثيرات حتمية على تكوين النص وفهيمه. 
فالإشارات المباشرة إلى الأشياء (الإشارة الحسية) والإحالة إليها (الوظيفة الإشارية) 
مستبعدتان تقريبًا بالنسبة للاتصال المكتوب؛ بالإضافة إلى سيطرة العقلانية بدلا مسن عفوية 
الكلام المنطوق؛ بحيث يحل تكوين النص الواعي؛ والبحث عسن استراتيجيات وأبنية نص 
وصياغات مناسبة؛ مما يجعل ألكائب يتجه نحو إبراز الموضوع:؛ وتتراجع العلاقات الداخلية 
للأشخاص أكثرء كما يصبح للكاتب مزيد من الوقت لتكوين النص مما يزيد عادة من كفاءة 
0 النص المكتوب» وأنه سيعنى بتوزيع معين للمعلومة بما يتناسب مع العلّم المسبق بالشريك 

ا وبناء النص ومراعاة الشروط التى يمكن التتبؤ بها لاستقبال النص عند تكوينه!"'/, 
. الاستراتيجية والنص:2 . 1 

ل ل 
فكل محاولة للوصول إلى الأهداف بواسطة تصرف لغوى تعد من حيث الميداً استراتيجية. 
والاستراتيجية تعنى أن أى تصرف لغوى يكون موجهًا إلى شخص آخر يخطط له بشكل مسبق. 
لذا نعرف الاستراتيجية بوصفها محصلة لسلمئلة من عمليات الاختيار واتخاذ القرار» الجازية فى 
العادة عن وعيء والتى تعلم بواسطتها خطوات الحل ووسائله لتنفيذ أهسداف اتصالية!!" . 
وانطلاقا من هذا يتبع المتكلم / الكاتب هدفين أستراتيجيين رئيسيين: ظ 

أ. عرض الئنص: حيث يتم اختيار وتفعيل الوحدات والنماذج فى أنساق المعرفة من المخزون 
الإدراكى الذى يكون صالحًا حسب رأى منتج النص للوصول إلى الهدف على أفضل وجه. 
ويضم أيضنًا تنظيم هذه الوحدات حسب تبعيتها المنطقية» وإعداد الوسائل والنماذج الصالحة 
لتمثيلها اللغوى فى إطار التنظيم القواعدى للجملة والنص من منطلق الهدف الأعلى, 

ب. صنع النص: حيث يجب على الكاتب عند تكويئه النص أن يأخذ فى الحسبان منذ البداية 
كفاءات الاستنتاج المتوقع لدى القارئ» فيقوم الكاتب / المستكلم بتقويم إدراكى للشريك» 
ومعارفه؛ وموائفه» فلا يصير النص ذ! معنى للقارئ فقطه بل يناسب قدرة تقبله العقلية أيضًا. 
من أجل ذلك قد يلجأ الكاتب عند تكوينه للنص إلى تقسيم النص بوضوح (بواسطة العناوين 
الرئيسية» والعناوين الفرعية» والفكرات والإبراز» وإشارات التقسيم الخاصة ..) والتأكيد على 
المعلومات. العامة بشكل خاص (مثل استخدام الإشارات التفسيرية والمدخل الاستعراضسى. 
لموضوع النص وشرحه وتحديده بدقة وإبراز الهام بواسطة وسائل مختلفة وتوضيح معان 
معينة عن طريق وضع العبارات البديلة لبعض أجزاء النص)؟ بحيث لا يصل القارئ إلسى 
المضمون القضوى النص فحسبء بل يصل أيضنًا إلى المعنى الاتصالى فى إطار الغسرض 
المستهدف لدى المتكلء(”") , 

©. الاختيارات وبناء الخطاب: 

إن تحليل استراتيجيات إنتاج الخطاب يعتمد على العديد من الأدوات المنهجية المختلفة التى 

تتداخل فيها إسهامات البحوث البينية الأخرى مساهمة فى تحليل الخطاب من رؤى مختلفة. 
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فدراسة تلك الاستراتيجيات هى خطوة إلى محاولة فهم الخطاب والوصول إلى معناه. ذلك 
المعنى الذى يكون متميزا سياقيًا؛ حيث يعتمد على من يتلفظ به» ولماذاء ومكتىء ومن هو 
المستمع('' . فيرتبط تحليل الخطاب بدراسة الجوائب الاستراتيجية للخطاب أو دراسسة صنع 
الخطاب من خلال دراسة الاذتيارات ودورها فى بناء الخطاب. تلك الاختيارات التى تجعل 
الخطاب مؤثرًا فى المتلقين من خلال إفناع الآخرينء أو الحث على فعل معينء بل قد يسؤدى 
الخطاب إلى تغيير العالم. ولهذا فإن القصد والاختيار الاستراتيجى غالبا ما يكونان موضسع 
اهتمام لكيفية تشكل الخطاب وكيفية تفسبره. 

هذه المجموعة من الأفكار حول أعراف إنتاج الخطاب قد تطورت مع سسياق المرحلة 
المتداخلة الاختصاصات لتحليل الخطاب اللغوى من خلال الدراسات الفلسفية والنفسية والبلاغية 
ودراسات علم اللغة الاجتماعى فى خدمة الاستراتيجية والقصد وبناء الفعل الاتصالى من خلال 
تحليل المتلقى المحتمل» ومن خلال اكتشاف مخزون المرء المنطقى والعاطفى والأخلاقى ومسن 
خلال الاستراتيجيات المنظمة لتمو الفكرة الأساسية وتنظيم الخطاب9" . 

فقامت الأيحاث حول أعراف بناء النص المكتوب فى مقابل المحادثة العامة؛ على اعتبار أن 
الخطاب استرائيجية تفى بغرض معين؛ ومحاولة الكشف عن الطرق التى يتشكل بها الخطساب 
بواسطة القوى الاجتماعية؛ بمعنى الطرق التى تكون بها الاستراتيجية والاختيار أكثر جبرية مما 
نفكرء أو الطرق التى من خلالها ينتظم الخطاب على نحو متتابع باعتهاره مجموعة من 
الاستجابات المباشرة لخطاب سابق أكثر من اعتباره نتيجة لاختيار استراتيجي. هذه الطريقة فى 
التفكير حول الخطاب بطريقة أوتوماتيكية غير واعية تتناسب مع السياق» هئ محور الاهتمسام 
فى نماذج العمليات اللاإرادية فى علم النفس الاجتماعي: والتى من خلالها يكيف المتحدثون 
حديثهم مع الآخرين أوتوماتيكيًال”'). 

؟. استراتيجيات الكتّاب وقرارات بناء النص: 

يرتبط تحليل الخطاب بدراسة الجوانب الاستراتيجية للخطاب» ل فراشة سدع الملات من 
خلال بحث الاختيارات على المستوى الأكبر متمثلاً فى تصميم الخطاب!"') أو الإسهام الهيكلى 
الأولى لتنظيم النص7"') فيما يطلق عليه الأبنية العليا”" . إذ إن أول القرارات التى يأخذها 
الكاتب تتعلق بالتخطيط العام الكلى 10 النصوصس؛ أى وضع خطة 
لنمط معين من الكتابةل"") . 

وقد أسيهم البلاغيون الوصفيون بتقديم خطط لأنماط معينة من الكتابة من مثل خطة كتابسة 
المقال وأبنية الوصف والقص والجدل7'» التى تعد هيكلاً أولبًا لتنظيم النتص. ويرتبط كل بناء 
بمضامين معينة» لذا يجب أن ينظر إلى اختيار القضايا فى إطار الإسهام الاستراتيجى المختار 
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للتنشيطهء متمثلا فى تحديد عدد المعلومات» ومضمونهاء والتى يرى الكاتب أهميتها فسى سسياق 
معين لضمان نجاح نقل المعلومة. والاستراتيجية الأخرى الهامة للكاتب تكمن فسى إجراءات 
التتابع أو تعاقب الوحدات التى يراد توضيحها بشكل خطى للئنص المخطط لهء بما يحقق درجة 
معينة من ثبات المعنىء وقابلية الفهم الكامل للنص. ويسهم فى تحقيق هذه الاستراتيجية استخدام 
الروابط المحددة بما يتوافق مع الغرض الفعلى للنص المكتوب المخطط لهل'" , 

أما الاختيارات على المستوى الأصغر فتتعلق بالجملة ومعائى الكلمات والأصوات التى 

تكون ار ماكر ل ل ب ب 07 
إيجابية؟) . حيث تختلف معرفة كل فرد عن اللغة؛ ويختلف معها كل تلفظ فعلى (خطاب) لكل 
فرد. فكل اختيار على المستوى النحوى؛ أو على مستوى الكلمات يعكس العالم الذى يخلقه 
الكاتب للقارئ؛: وهو عالم الخطاب97''). كما أن الاختيار على مستوى الروابط الدلالية بين 
الجمل يساعد فى خلق هذا العالم الذى تحدث فيه الأشياء الواحدة تلو الأخرئ: إلا أن العلاقة بين 
عالم الخطاب والعالم الفعلى ليست فقط علاقة محاكاة؛ فالخطاب يعكس ويؤثر أيضًا فى الحيأة 
البشرية؛ أى أنه يشكل ويتشكل من خلال العالم. لذلك فالكُتٌاب يبدو أنهم يخلقون وجهات نظر 
02167 وكسلمم أي رؤى للعالم 15 011+ بواسطة الاختيارات لما يقال وكيف يُقال*). 
حيث إن كل اختيار لغوى عن كيفية إنتاج الخطاب هو اختيار عن كيفية تميز العالم» فكل اختيار 
هو استواتينتية! بمعدى أن كل'الفكل [ه برنامج للنطرية للمعرفية) أ الطريكة يقة المفضلة لرؤية 
العالم بواسطة الاختيار. 

كما يضع منتجو الخطاب اختيارات ت لتمثيل الأفعال والشخصيات والأحداث والزمان 
والمكان والصفات والأحوال ..إلخ. وتقدم العديد من اللغات طرقا للمتكلمين لتمثشل علاقاتهم 
بالادعاءات التى يضعونها مثل الكلمات: (واضمًا- بدون شك- ممكنا- ربما- يدّعي- يؤكد- 
يزعم- يعرف- يعتقد)؛ تلك التى تشير إلى ثقة المتكلم بما يقوله أو تأكيده أو شكه أو توضسيحه 
.لخ" . وكذلك يضع منتجو الخطاب اختيارات على مستوى الاقتباسات لقطع وأجزاء مسن 
خطابات أخرى فيما يندرج تحت الفكرة العامة (التناص). فهى اخثيارات تشير إلى ماقيل 
وكيف قيل ليلائم أغراض الخطاب الحالي. مثل هذه الاختيارات تبنى النص المخطط له وتوجهه 
نحو رؤية أو قصد معين!" , 

إن الاختيار لا يتوقف فقط على علاقات الحضورء بل قد يتضمن أيضما علاقات الغياب؛ أو 
ما يسمى (المسكوت عنه) سواء على مستوى الفكرة الأساسية» أو على مستوى الأفكار الجزئية؛ 
فقد يسكت عن بعض التفاصيل الجزئية الهامة لقصد معين من منتج النص. تلك العلاقات لا تقل 
أهمية عن علاقات الحضور. فكلاهما يشكل عالم الخطاب. فما يتحدث.عنه عالم الخطاب وما لا 
يتحدث عنه يمثل جزءًا هاما فى تحليل استراتيجيات الإنتاج يختلف من قارئ إلى آخر تبمًا 
لاستراتيجيات التلقى واختلاف القراء 0 


('") فولفجانج هاينه : منخل إلى علم لغة النص » ترجمة فالح بن شبيب العجمي ٠‏ ص ص 757 , 568 . 
. 232 . صر , كأ ساتزأقمع وتام كل : عروماكهطه1 وبعطرع هر (20 
7) فولفجانج هاينه : مدخل إلى علم لغة النمصس , ترجمة فالح بن شبيب العجمى » ص ٠77‏ 
. 40 , صر كأمازلقهة عسنافعمتط : مومامساول متمطروقر 60 
. 41 لمزم 25 
. 464 , وم , ,لم1 60 
, 49-52 إلى ا 
58 م قلط 68 
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. استراتيجيات تكوين النصوص الكبرى: ْ 
إن مهمة تأليف نص مكتوب كبير الحجم مثل الرسائل العلمية» والكتب العلمية: والكتب 
المتخصسصة»؛ والكتب الثعليمية» والمجموعات القصصية» والروايات- تحتاج إلى اسستراتيجية 
طويلة الأمد من الكاتب؛ حيث ينبغى عليه أن يعلم ماذا يجب أن يكتب» وما يتبغى له؛ أو ما يود 
الوصول إليه بالتخطيط لنص كبير موجه إلى مجموعات قراء معينة. فالكفاءة فى الموضوع 
والكفاءة الإتصالية المحددة مطلبان ضروريان لكتاية النصوص الكبرى). ويعد مفهوم النص 
الجزء مكونا للنص بكامله» حيث يوجد بشكل قصدى ودلالى بوصفه وحدة جزئية للنص الكبير» 
وتكون له علاقة سواء عمودية (هرمية) أو أفقية (تتابعية) مع النصوصص(الأجزاء) الأخرى. 
ويجب على الكاتب أن ينظم الكم المرتفع من المعلومات المراد إيصالها بطريقة يسهل الإلمام بها 
تبعا للهدف الشمولي؛ والأهداف الجزئية؛ إذ إن تقسيم النص المخطط له بكامله إلى نصوص 
جزئية يسهل الإلمام بها . من مثل الفصول والقطع والققرات ‏ من العوامل الهامة المسساعدة 
فى القراءة لدى المتلقي» حيث يهيئ بها الكاتب المتلقى لاستنتاج المعنى؛ كما تسمح المتلقى 
بالتركيز على الشىء الهام فى النص الكبير(""). 
6. تقديم المعلومات (الإخراج 8158 5]2) : 
هناك مصطلح أكثر عمومية وشمولاً من مصطلح صياغة الخبر الذى يشير فقط إلى 

التنظطيم التسلسلى للمعلومات داخل النصوص. هذا المصطلح هو (الإخراج) وهو أستعارة 

اقترحها جرايمز (1)1917' . ومفهوم الإخراج - باستخدام المجاز المسرحى - يشمل الخطة 
البلاغية الشاملة للمتكلم / الكاتب لعرض الخطاب» وتلك الخطة يكون وراءها مقصد؛ قد يرتبط 
ببئية التشويق» أو إقناع المستمع؛ أو حمل المستمع على توخي سلوك معين؛ أو صدمهه أو 

إدهاشه... إلخ",, ١‏ 

. إن عملية صياغة الخبرء و وقع تسلسل الكلام فى الخطاب:؛ والقرارات الخاصة بكيفية 
إبراز الخبر- تقدم البنية العامة التى يقوم السامع فى إطارها بفهم الخطاب» سواء مسن حيث 
الإخراج غير اللغوى أو الإخراج اللغوىا"”). اي ١‏ 

أ. الإخراج غير اللغوى: ظ 

يشير براون ويول. إلى ذلك النمط من الإخراج باعتباره جزءً!ا من السسياق الخارجى 
للخطاب» و ينبغي ألا نتجاهل تأثيره على فهمنا للخطاب. فهو جزء من عملية الإخراج المعقدة 
التى تسبق قراءة محتويات الخطاب نفسه. ففى الرسائل على سبيل المثال» هناك تتوع فى 
اعتبارات الإخراج التى نحتاج إلى معرفتها. فنوعية الظرف: هل هو رسمى بُنى اللون دون 
زخرفة أم شخصى ذو لون أزرق فاتح ؟ كل هذا ليس سوى جزء من عملية الإخراج المعقدة 
9" فولفجانج هاينه : مدخل إلى علم لغة النص + ترجمة فالح بن شبيب العجمى ؛ م711 
0 المرجع السابق؛ ص ص 5515 291 , 
0 برلون ويول : تحليل الخطاب » ص 15١6‏ . 


9 المرجع السابق »ص 177 ؛ وانظر ليسا : 141 . م , 5هتفدااء #تعنامءدة2 : قتع لمع مدل 
9" المرجم السابق ؛ صن خ#ا, 
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التى تسبق قراءة محتويات الرسالة نفسهال''). ومن ثم ففى ضوء تقدم تكئولوجيا الاتصال يصبح 
من الأهمية الحديث عن الخطاب و وسائل لقله. 
الخطاب ووسيلة نقله وتكنولوجيا الاتصال: 

إن الخطاب يتشكل- إلى حد ما- بواسطة وسيلة نقله. فقد تختلف بئية الخطاب ووظيفتل+ه 
اعتمادًا على ما إذا كان الخطاب منطوقا أو مكتوبّاء أو ما إذا كان جزءًا من محادثة تتم وجهًا 
لوجه؛ أو محادثة عبر التليفون أو التليفزيون أو الراديو أو الكمبيوتر أو وسائط أخرى. فعلى 
سبيل المثال؛ بداية ونهاية المحادثة عبر التليفون تختلف عن بداية وئهاية المحادثة مع شخص ما 
يمكن أن ترإهء كما أن أدولر الخطاب التى تتشكل عبر البريد الإلكترونى تختلف عن تلك التسى 
تتشكل فى المحادثة وجها لوجه أو فى الرسائل المكتوبسة؛ حيث إن هناك اختلافا فى 
الاستراتيجيات فى كلا الخطابين» واختلاقا على مستوى الاختيارات المعجمية والنحوية*؟) ٠‏ قفى 
عملية الاتصال عبر البريد الإلكتروني تستخدم وسائل من مثل ألخط المائل؛ أو وضيع خسطء أو 
اختيار نوع الخط؛ وتستخدم أيضنًا وسائل للتعبير عن موقف الكاتب مما يكتب؛ وهى ما يطلق 
عليها ومع لتق - 0قناأعصنام 186 فى مقابل نغمة الصوت أوه حركات اليدين» وإيساءات 
الوجه فى المحادثة وجهًا لوجه("/ , 


وفى حالات أخرى: عندما يكون هناك صعوبة فى الكادم أو السمع» يتم أستبدال وسيلة نقل 
الخطاب بوسيلة أخرى» باستخدام اليده وإيماءات الوجه؛ والنظر إلى الشفاه بسدلاً مسن مسماع 
الصسوت كما فى لغة الصم. كما نلمس تطور التكنولوجيا فى علاقتها بالاتصال واضمًا من خلال 
الإسهامات المتطورة فى مجال الحنجرة الصناعية: والصسوت الإلكتروني؛ وزراعات الأنن!"). 
ب. الإخراج السغوى: 
يعد مفهوم الإخراج وعمليات صياغة الخبر من العوامل البالغة الأهمية فى بتية الخطساب 
من منظور علم اللغة النفسي؛ الذى يهتم بكيفية تأثير مقطع من الخطاب على عمليات الفهم 
وعمليات التذكر؛ لذا تظهر أهمية مجموعة من العناصر فى تحليل الإخراج اللغوى منها اختيار 
العناوين» وكيفية تنظيم الخطاب وتسلسل المعلومات فيهء واختيار البنى التنظيمية”")؛ وهو مسا 
سنعرض له بشىء من التوضيح. 
6 0 ذا بن : 
احثل العنوان مكانة متميزة فى الإبداعات الأدبية والدراسات بصورة لفقت أنتباه المنلرين 
إلى حد أن وضعوا له علمًا خاصنًا مستقلاً هو علم التيتولوجى (علم العنونة). حيث يعد العنوان 
مفتاحا منتجا ذا دلالة فى التركيب النصي؛: ليس على مستوى البناء الخارجي للعمل فقطء بل 
يمتد حتى البنية العميقة؛ بما يتيح إعادة إنتاج بالانفتاح على أكثر من قراءة"") . 0 
برلون ويول : تعليل الخطاب ‏ ص 179 , 
. 163 , م , كأكازلقمة عكنامعوار : عمومامصؤمر سوجمع قم 
165 .م 4زم[ 60 
180 . م61 


9" برلون ويول: تحليل الخطاب » صس 151 , 
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فالعنوان « إشارة تتصدر العمل أو العوضوع؛ فى شكل صيغة تحيل إلى ما يقصده 
الكاتب.» أو هو « مجموعة من العلاقات اللسائية التى يمكن أن تدرج على رأس نص لتحسدده: 
وتدل على محتواه العام وتعرف الجمهور بقراءته.»7**) لذلك فالعنوان هو مفتاح النص» أو هو 
مفتاح إجرائى للدخول إلى عالم ألنس وفك مغاليقه وفهم دلالاته» فهو بمثابة رسالة يبثها المرسل 
إلى المرسل إليه؛ مزودة بشفرة لغوية» يحللها المستقبل ويؤولها بلغته الواصفة. ومن ثم فالعنوان 
بمثابة عتبة تحيط بالنص7*» أو هو نواة أو مركز للنص يقدم لنا معرفة كبرى لضبط تماسك 

النص وفهم دلالاته!”*). إن الارتباط بين العنوان والنض كبيرء فهو بمثابة نص مختصرء يتعامل 
مع نص مفصل7)» يحتل مكان الصدارة ويؤدى وظائف منها الوصفية (التفسيرية) أو الجمالية 
أو الإشهارية (التسويقية التجارية)؛ غير أنه إما أن يكون طويلاً فيساعد على توقع المسضمون 
الذى نتلوه» أو يكون قصيرًا وحينئذ فإنه لايد من قرائن فوق لغوية توحى بما يتبعه*) . 

والعناوين منها العنوان الحقيقى: وهو العنوان الأصلئْ أو العنسوان الرئيسيء والعثوان 
الفرعى: ويقع بعد العنوان الرئيسى لتكملة المعنى؛ والعئوان المزيف: ويوجد بين الغلاف 
والصفحة الداخلية» والعنوان الفجارى: ويتعلق بالصحف والمجلاتء والعشوان الموضوعى: 
ويشير إلى موضوع النص*) . 

بصفة عامة تعد العناوين أداة إيراز الخبر داخل النص. حيث إن عملية صياغة الخبر تتم 
ل مستي نعطب نل لاعن حرق الجملة لطر الملمان لل يتحول 2 لط 
الكاتب حديثه يؤثر حتمًا فى فهم كل ما يأتى لاحقا. هكذا يؤثر العنوان فى فهم النص الذى 
يتبعهل''). فالعناوين بالإضافة إلى كونها نقطة انطلاق؛ تتراكم لتبنى تصورا مترايعلًا للخطاب» 
فإنها تقدم ما يريد الكاتب كوله من وجهة معينة. ولكن لا يجب النظر إلى «عتوان» مقطع 
خطابى على أنه يساوى « موضوع » ذلك المقطعء؛ بل هو تعبيير ممكن واحد عن ثلك 
الموضوع. لتصبح وظيفة العناوين كونها أداة إبراز لها قؤة خاصة. هذه العناصر المبرزة لا 
تمدنا فقط بنقطة انطلاق نبنى حولها كل ما يكمن فى صلب الخطابء بل إنها تمدئا كذلك بنقطة 
انطلاق تَحدُ من إمكانات فهمنا لما يلحق"). 

؟) تسلسل المعلومات: 
إن نظام تسلسل المعلومات أو تنظيم الخطاب من الوسائل التى تسهم في إبراز المعلومات فى 
الخطاب وإعطائها أهمية أكبر من بعض المعلومات الثانوية الأخرى. ويضرب براون ويول 
مثلاً على أهمية تسلسل المعلومات» وأنه قد يؤدى إلى اختلاف المعنى من خلال المثالين: 

- لقد تزوجت ثم حملت. - لقد حملت ثم تزوجت7, 


7 شادية شتروش ربياه ا اك و امن 0 
(0') بلقاسم دفة : علم السيمياء والعنوان فى النصص الأدبى ؛ ص 54 . 

(7”') محمد مفتاح : دينامية الثمن ٠‏ ص 6 . 

9" بلقاسم دفة أ : علم السيمياء والعنوان فى النص الأدبى » ص 49 , 

9 شادية شقروش ؛ سيمياء العنوان فى ديوان (مقام البوح) » ص 377 . 
9" المرجع السابق ؛ من 77١‏ , 
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وعلى ذلك؛ فقد قدمت محاولات لمناقشة طرق تقديم المعلومات فى الخطابء من هذه 
المحاولات قاعدة المقدمة والخلفية» ووجهة النظرء و نظام المعلومات. 

أ. قاعدة المقدمة والخلفية: 

إن الكلمات فى الخطاب تتتابع فى شكل أفقّي» ولكن هذا لا يعنى أن المعلومات فى الخطاب 
تقدم بصورة أفقية. فالمتكلمون والكتاب يمكن أن يقدموا معلوماتهم بحيث تكون بعض المعلومات 
فى المقدمة» والبعض الآخر فى الخلفية» وهو ما يطلق عليه. (قاعدة المقدمة والخلفية)؛ أو (قاعدة 
الرأس والذيل ء1مأعمعم انها - لدعط ع15). 
مثال : 
' » كل سنة أذهب فى الإجازة إلى أوروبا لمدة أسبوعين. 
» كل سنة أذهب إلى أوروبا فى الإجازة لمدة أسبوعين. 
» لمدة أسبوعين كل سنة أذهب فى الإجازة إلى أوروبا. 
» أذهب فى الإجازة إلى أوروبا لمدة أسبوعين كل سنة. 
فقاعدة (المقدمة والخلفية) أو (قاعدة الرأس والنيل) تعد نقطة انطلاق هامة لمناقشة البحث 
. فى تقديم المعلومات. فما هو أقصى اليمين يصبح معلومة (مقثمة)؛ وما هو أقصى اليسار يصبح 
معلومة(خلفية)» وتعمل قاعدة المقدمة والخافية أيضًا فى الفقرات والأجزاء الأكبر فى النص!'). 
ب. وجهة النظن ده معاطاعءممعم: 

يستخدم مصطلح « وجهة النظر » لوصف وجهات النظر المختلفة فى تقديم المعلومات؛: أو 
ما يُطلق عليه « وضع الكاميرا » بمفهوم الفن السينمائي؛ حيث تختلف « زوايا الكاميرا » 
باختلاف نظم الجمل فى الخطاب؛ واختيار المفردات كما نجد فى المثال التالى: 

)١‏ أقيم الحد على مارى ملكة الاسكتلنديين من طرف ملكة إنجلترا. 
؟) اغتيلت مارى ملكة الاسكتلنديين على يد ملكة إنجلترا. 
”) قتلت مارى ملكة الاسكتلنديين على يد ابنة عمتها إليزابيث. 

فالمضمون الإدراكى واحد فى الحالات الثلاث؛ لكن الفعل فى (أ) مروى على أنسه عمل 
شرعى (إقامة الحد) حصل على موافقة الملكة الدستورية ملكة إنجلترا. أما فى (ب) فالفمل 
مروى على أنه غير قانوني؛ له دوافع سياسية (الاغتيال) ووافقت عليه الملكة الدستورية (ملكة 
إنجلترا)؛ فى حين أن الفعل فى (ج) مروى على أنه عمل إجرامى غير قانونى (القتل غدرًا) 
قامت به (ابنة عمتها إليزابيث). ا 

. فكل مثال يعد تقديمًا مختلفا لطبيعة الفعل ودوافعه يتأثر باختيار البنية التنظيمية؛ واختيار 
المفردات التى تعكس وجهة النظر أو اختلاف زوايا الكاميراء والثى تؤثر أيضًا فى عملية 
الاستدلال عند فهم الخطاب. ويتسع مفهوم البنية التنظيمية ليشمل الأساليب البلاغية مثل اختيار 
المفردات والقافية والجناس والتكرار وضروب المجاز وأدوات التوكيد.. إلسخ(". كما يُعد 


)2( مرق , قه تناد وسدمعملط : ممع كمع جد‎ , 141-142 . ١ 
برلون ويول : تحليل الخطاب سس صس لد ل زف‎ )*” 


ماف 


استخدام تعاليق ما وراء الخطاب عوتدامء015ها6:م من مثل (أعتقد عتقد- أشك- أؤكد- أر ى ..إلخ) 
جزءًا من عملية الإخراج يقتم من خلاله المتكلمون والكتاب طرقا للتعبير عسن مقاصدهه('". 
وفى دراسات الخطاب هناك ثلاثة اتجاهات رئيسية لوصف وجهات النظر المختلفة: 
الاتجاه الأول: يبحث فى وجهة النظر الأيديولوجية أو (الرؤية دهأوة). فالمعلومات يمكن 
أن تقدم من منظور أيديولوجي؛ أى نظام القواعد والقيم المرتبطة بالعلاقات الاجتماعية. وهذا 
الاتجاه يبحث فى كيفية تأثير الأيديولوجيا فى استخدام اللغة وتقديم المعلومات فى موضوع ما 
من وجهة نظر معينة؛ وهو ما يفسر التعليق على نفس الخبر من وجهتى نظر مخظلفتين لدى 
جريدتين» ومن مثل المقابلة بين المنظور المحافظ والمنظور التقدمي؛ أو المنظور المحايسد» 
والمنظور الذاتى..إلخ!'*). 
الاتجاه الثاتى: يبحث فى وجهة نظر القاص أو (التبثير «هف1اهعذاوء0). وهذا الاتجاه يندرج 
تحت نظرية القصء؛ وتدور فيه الفكرة الأساسية حول العلاقة بين الفاعل / الذات؛ والمفعسول / 
الموضوع. فالفاعل يُطلق عليه المبثر #م2ذلدء6. وبهذا يمكن أن يكون المبر القاص الذى 
يلاحظ الأشياء من جهة نظر خارجية. وفى هذه الحالة فالذات / الفاعل يُطلق عليه مبئر خارجى 
لمع ل[ومنعني ريمكن أيضنًا أن يكون المبئر شخصية أو شخصيات فى القص ذاته: وعندئذ 
يطلق عليه مبئر مقيد بشخصية «,ءجذاهء0؟1 0سنامط - «ماعهروطه. ومن خلال أفعال الملاحظلة 
0م 05 5نان76 (يرى + يسمع يشعر ‏ يلاحظ ..إلخ) يمكن تحديد ما إذا كان المبئر 
خارجيًا (القاص) أو مقيدًا بشخصية (يلعب دورًا فى الأحداث). ويساعد تحليل التبئير فى تحديد 
5 القصء وتحديد ما إذا كان قد حدث تغير فى وجهة النظر داخل القفص 
الاتجاه الثالث: يتعلق هذا الاتجاه بموقف المتكلم الذى يُطلق عليه الاعتنساق أو التقمص 
العاطفي. ويبحث فى علاقة العاطفة بالبنية التركيبية للجملة؛ وبالكلمات التى تعبر عن العاطفة 
فى الخطاب؛ والثتى تعكس موقف المتكلم تجاه الأشياء أو الأشخاص فى الخطاب. 
ج. نظام المعطى- الجديد أنءساءعة سقس جاعم - م056: 
إضافة إلى الإسهامين المقدمين فى تقديم المعلومات؛ من خلال وصف الكلمات التى تأتى 
في المقدمة؛ والكلمات التى تظل فى المؤخرة؛ أو تقديم المعلومات من مناظير مختلفة- يوجد 
إسهام آخر فى تقديم المعلومات يعتمد على المعرفة المفترضة من قبسل القسارئ أو السامع, 
وفى هذا المجال قدّم عدد من الدراسات؛ منها البحث الذى قدمه عالم اللغة النفيسى 
(082054)1971© ووأتمطك عن أداة التعريف باعتبارها أداة ربط بين الكلمات داخل النص؛ حيث 
يقدم التنكير معلومة جديدة فى الخطاب. فالمعلومة الجديدة هى تلك المعلومة التى يقدمها المتكلم» 
والتى لا يمكن أن تكون متحفقة فى الخطاب السابق؛ أوالتى يعى القارئ / المستمع أنها تقدم 
لأول مرة. بينما تقدم أداة التعريف معلومة معطاة من قبل» وبذلك تعد أداة التعريف أداة ربط 
داخل النص7؛“اء تعمل على تحقيق التماسك من خلال الإحالة على المعلومات القديمة*” . 
. 145 , مر وعتلنمة عقسسمعسا2 : ومع لمعه مول 09 


146 ,م , زط[ (32) 
. 148 .م لاط[ 9 


ثم قدم عنهطه0 ع17/1136 (1976) منظورا آخر للمعلومة القديمة والمعلومة الجديدة 
« فالمعلومة المعطاة (أو القديمة) هى التى يفترض المتكلم أنها فى وعى المخاطسب وقت 
التلفظ أما المعلومة الجديدة فهى ما يفترض المتكلم أنه يقدمها (أو يخلقهسا) فى وعى 
المخاطب من خلال ما يقوله.»(”) 


وفى هذا الاتجاه اقترح (1981) مءمنعط2 مع811 التمييز التالى بين المعطى والجديد. 


تصنيف برئس للمعطى والجديده 2١‏ . 
الجنيْنهة ها يمكن تدا 1 55 
صنف جديد ١‏ سياقا 
غير مستخدم 0 . نصيًا 


ل يوجد خاتم برئقالى على المنسشدة. وغير 
المستخدم مثل: والدك فعل ذلك. ٠‏ فمفهوم (الوألد) موجود فى وعى المستمع لكنه غير منشط بعد. 
وما يمكن استنتاجه مثل: لقد كنت متجِهًا إلى نقطة التقاطع بسرعة عالية: إشارة المرور كانت 
خضراء. فإشارة المرور عنصر يمكن استنتاجه من المعرفة المسبقة للمرء عن لغة الإشارات 
ولهذا فهو ليس بعنصر جديد أى عنصر قديم ولكئه عنصر يمكن اسستنتاجه. أما العنصر 
المستدعى فهو عنصر معطى سياقيًا كما فى المثال السابق. حيث إن ضمير المتكلم (أنا) يسشير 
إلى القاص/ المتكلم الذى يحكى القصة» وهو ما يمكن استدعاؤه سياقيّاء فى حين يشير العلصير 
المستدعى نصيًا إلى تلك العناصر التى ذكرت فى الخطاب بالفعل. 

مثال: يوجد زوجان صغيران يمشيان أمامى. أثناء المشى وضع ذراعه 1000 

بعد هذا العرض السريع لكيفية تقديم المعلومات فى النص نتوقف الآن عند العلوم التي 
يمتلكها الكاتب؛» و تكمن وراء إنتاج الخطاب. 


4. العلوم التى تكمن وراء الإنتاج: 
يحدد فولفجانج هاينه )١151(‏ فى كتابه (مدخل إلى علم لغة النص) أنساق العلم الضرورية 
لإنتاج النص وهى. 
|- العلم اللغوى ب- العلم الموسوعى ج- علم التفاعل 


أ. العلم اللغوى: ' 

يحتاج منتج النص إلى علم قواعدى وأيضًا معجمى؛ لذلك يملك منتج النص معارف من 
مثل: كيف يحقق جملة؛ وحسب أى القواعد يجرى الإضمارء وكيف يتم توزيع معلومات أساس 
القضية- الموضوع الذى يخطط له- على القضاياء أو الوحدات الدلالية الأولية فى الجمل 
المفردة. كما يتبع العلمّ اللغوى أيضنا علمٌ عن الوحدات المعجمية التى يتم عبرها إيضاح المواقع 
النحوية فى بناه الجئلة. وكيف تركيط الجمل بعضها ببحش» وبأى التواعد الصوتية يمكن إيراز 
عناصر الجملة بشكل .خاصء أى كيف يتم النبر ..إلخ. 


, 115 , م فمقتاعمةا 6ه نوع مامطعووظ : رمومزة برمواز ١0ت‏ 
. 150 . م , كعتلنةة عتقنامعسلط : ومع لتعظ مول 54 
150 .لم1 057 


د خمه- 


على هذا فإنتاج النص يلزمه وجود محتوى واسع جدًا من القواعد اللغوية والوحدات؛ التى 
تحدد البناء الصوتى والنحوى والدلالى للأقوال التى تكون النص. كما يمكن أيضنا الاستعانة 
بالوسائل السيميائية المصاحبة للغة من مثل تعبيرات الوجه وإشارات اليدين. تلك الوسائل 
تستطيع أن تعوض بشكل جزكى وسائل النسق اللغوى؛ ويمكن أيضنا أن تصاحبها وتقويها عبسر 
ورودها المتزامن معها لتحقيق وظائف تعبيرية عند إنتاج النصن7" . ْ 
ب. العلم الموسوعى أو الموضوعى: 

يكتسب أعضاء أية جماعة بشرية فى تعاملهم الفعلى مع البيئة الطبيعية والاجتماعية بين 
أفراد المجتمع علمًا خاصنًا عن العالمء يتفاوت سواء فى كمه أو فى عمقه؛ ويمكن أن يحتوى 
فضلاً عن ذلك تقويما مختلفا تمامًا من خلال الفروق فى مجالات الاتصال الاجتماعية. 

ولاشك أن العلم الموسوعى أو الموضوعى يعطى قيمًا متنوعة لقضايا معالجة النص» حيث 
يقود إلى أن يقبل بجائب المعجم تخزين علم آخر فى الذاكرة يشمل تلك المجالات الفرعية التي 
يمكن أن تسمي العلم الموضوعي!”: أو ما يطملق عليسه دئ بوجراند ودر سلر (معرفة 
العالم)!"" , ْ 
ج- العلم التفاعلى: 

إن إنتاج النص ليس هدفا فى حد ذاتهء وإنما يكون تحقيقا لقصد المتكلم» ويخدم دائمًا تلبيسة 
حاجات الاتصال؛ حيث تفهم النصوصس بوصفها وسيلة لتحقيق قصد الأفراد الفاعلين اجتماعيًا. 
ويشمل العلم التفاعلى: ٠‏ 
.١‏ علم الإنجاز النظرى: 

عندما ينتج المتكلم نصنّاء فإنه يريد به إحداث أثر معين» مثل إحداث ردود فعل معينة لدى 
المتلقي. منها: هدف المنتج أن يعتفد السامع أنه صائب؛ أو أن واقعة معينة قد حدثت؛ وهذا ما 
يُطلق عليه هدف الاعتقاد ويندرج تحت أحداث المعلومات. ومنها هدف التنفيد: عندما ينبغى 
للسامع أن ينفذ حددًا معينا للمنتج؛ أز يظهر رد فعل سلوكى إزاءهه ويندرج تحت أحداث الطلب.. 
إلخ. 0 
". علم معايير الاتصال العامة: 

إن المتكلم الذى ينتج نصنًا لا يملك فقط معارف عن كيفية إمكانه إفهام بنية معينة لديه 
بمساعدة التصوص إلى السامعء وكيف يمكن للسامع أن يستقبل نصنا وفق شروط الفهم الفعلية أو 
المقبولية لدى المتكلم ‏ ولكن المتكلم يملك أيضًا معارف عن كم ما يمكنه أن ينشط من العلم 
المخزون فى الذاكرة فى حالة معيئة بما يتواقق مع تحقيق الهدف. فالمتكلم الذى ينتج نصنًا تكون 
لديه أيضًا معارف عن المعايير الاتصالية الأولية» ولديه معارف عن كيفية إتمام إنتساج السنص 
وتلقيه بوصفه نشاطا تفاعليًا تعاونيًا. | 
*) فولقجاتج هابنه : مدخل إلى علم لغة النص ؛ ترجمة فالح بن شبيب العجمى , ص 7711-١1١8‏ . 


(*) المرجع السابق لس 1177 
0" إلهام أبو غزالة : مدخل إلى علم لغة النس » ص تخد 
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". علم ما وراء الاتصال: 

يستطيع كل من المتكلم والسامع لأجل إنتاج النص أن ينشط علمًا خاصاء يحاول بواسطته 
منع معوقات الاتصال. هذا العلم يسمى علم ما وراء الاتصال؛ وينظر إليه على أنه مجال معرفة 
خاص بعلم التفاعل. 

فالمتكلم يحاول لدى إنتاج النص قدر الإمكان التنبؤ بشروط فهم السامع؛ بأن يبنى فى النص 
وسائل مساعدة فى تقييمه واستقباله اعتمادًا على الهدف المباشر الذى يود التوصل إليه بواسطة 
النص. من هذه الوسائل المساعدة الأحداث المنظمة للنصء وأحداث إعادة الصياغة؛ والتوضيح؛ 
والتأكيد والإبراز والتصوير والتعليق.. إلخ. وبواسطة: هذه الوسائل المساعدة يبلغ السامع عسن 
مجرى صنع النص وتتجنب معوقات الاتصال. 

يتخذ المتكلم الذى ينتج نصنًا قرارًا يخص البناء الشمولى إلذى يحقق فيه النص فيستطيع أن 
يحكي» أو يدبج تقريراء أو يعد محضرًا.. إلخ. ومن ثم فإن كلا من المتكلم والسامع لديهما 
معارف خاصة عن الصفات البنائية الشمولية فى النص وكيفية تعاقبهاء وأنهما يستطيعان 
تصنيف كل النصوص التى ينتجانها ويتلقيانها إلى طبقاتها النصية المختلفة!'0. 


استراتيجيات الإنتاج فى المقامات : 

أولا: عملية الكتابة : 
درجة من الصعوبة نسبيًا؛ لبعد الزمن الذى ألفت فيه هذه المقامات؛ والانقطاع النسبي عسن 
سياقات إنتاجهاء إلا أن هذا الجزء بمثابة محاولة استقراء لنص المقامات فى ضوء استراتيجيات 
إنتاج النصوص بصفة عامة» وفى ضوء المعرفة بالسياق الثقافى والاجتماعى الذى تبلورت فيه 
المقامات اللزومية بصفة خاصة. 

إن عملية إنتاج النص هى عملية تفاعل بين العناصر الثلاثة المكونة لعملية الإنتاج» وهفى 
الكاتب والنص والمتلقي. هذا التفاعل يجعل من إنتاج النص نشاطا لغويًا مقصودا من قبل 
الكاتب؛ قد يخدم أهدافا اجتماعية. ولذلك فإن هناك عوامل تؤثر فى عملية كتابة المقامات تعود 
إلى مرحلة ما قبل الكتابة» أو مرحلة التفكيره حيث تشكل خطة إنتاج النص تمثيلاً ذهتيًا للهدف 
الذى يسعى الكأتب إلى تحقيقه. وفى هذا يمكننا أن نشير إلى مجموعة من العوامل الإدراكية 
والاجتماعية التى تؤثر فى عملية إنتاج خطاب المقامات» بما يكشف عن وجهة نظر الكاتب الثى 
يريد التعبير عنها؛ أو رؤيته للعالم من خلال ذلك المنجز اللغوى. 

يقدم لنا علم اللغة النفسى إسهامًا متميزًا فى تقسيم الذاكرة إلى نوعين: ذاكرة طويلة المدى» 
تلك التى تحتفظ بالمعلومات على المدى البعيد؛ وذاكرة قصيرة المدىء أو الذاكرة النشطة. إذا 
('') فولنجانج هايئه : مدخل إلى علم لغة النص ؛ ترجمة فالح بن شبيب العجمى ؛ من 171 , 


سقفكه 


أخذنا فى الاعتبار هذه الثنائية فى أنواع الذاكرة فإن الذاكرة طويلة المدى تتعامل مع المخزون 
المعرفى لدى السرقسطيء حيث تتراكم المعلومات والخبرات على فترات زمنية متباعدة» وتمثل 
نلك المعلومات المعارف الى يمذلكها الكلقب» ذلك التى تشين إليها كتنب التبراجم. فقدكان 
السرقسطى كاتبًا ولغويًا وأديبًاء ألف كتاب (المسلسل) فى غريب لغة العرب»؛ كما قام بجمع 
ديوان ابن عمار ورتبه على حروف المعجم؛ ويبدو من ترجماته أن له ديوانا من الشعر للم 
يجمع. وينقل السيوطى عن أبن الزبير أن ابن مضاء قد اعتمد عليه فى تفسير كامل المبسرد . 
لرسوخه فى اللغة العربية7"". كما تبدو لنا ثقافة السرقسطى من خلال ثبت الشيوخ الذين تتلمذ 
على أيديهم فى اللغة والأدب والتفسير والحديث والفقه والأصول والنحوء من مثل ابسن السيد 
البطليوسى وأين العربى وابن سكرة؛ أو من خلال تراسله مع محمد بن سليمان النفرى النحوى» 
وابن عمران التتوخى الإشبيلي» ولا سيما أن السرقسطى كان شغوفا فى طلب العلمء وله رحلات 
إلى إشبيلية ومرسية وشاطبة وقرطبة وبلنسية!"). فلا شك أن هذه الثقافة قد صّلت الكاتب مسن 
الناحية المعرفية» فضلا عن إشارة السرقسطى نفسه فى مقدمة المقامات باطلاعه على مقامات 
المريرى والسير على منوالها فى تأليف مقاماته اللزومية» ومعرفته بمقامات بديع الزمسان 
الهمذاني» ولزوميات أبى العلاء المعرى؛ والمخزون المعرفى من الثقافة النثرية والشعرية فسى 
تسر ه. 

كما تعد العوامل الاجتماعية أو الأحداث المعاصرة التى يعيشها الكاتب فى الأندلس فى 
عصر المرابطين- والتى أدت إلى سقوط سرقسطة مسقط رأس الكاتب فى أيدى الإسبان عام 
5 ه- جزءا أساسيًا فى عملية تنشيط المعلومات من المخزون المعرفي؛ حيث يأخذها 
الكاتب فى الاعتبار عند تكوينه للنص. وتتفاعل العوامل الإدراكية والاجتماعية: ويتم الاختيار 
والتفعيل لأنساق المعرفة من المخزون الإدراكي» والتمثيل اللغوى لهاء للوصول إلى هدف 
الكاتب الذى يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمتلقي؛ أى بمعرفة الكاتب بمن تتوجه إليه الكتابة» كما يتم 
الأخذ فى الاعتبار عند تكوين النص كفاءات الاستتتاج المتوقعة لدى القارئ؛ حيث يقوم الكاتب 
بتقويم إدراكى للشريك ومعارفه» فلا يصير النص ذا معنى للقارئ فقط يصل فيه إلى المضمون 
القضوى للنص فحسبء بل يصل أيضنًا إلى المعنى الاتصالى فى إطار الغرض المستهدف لسدى 
الكاتب. ‏ . 

لقد حدد السرقسطى مئذ البداية فى مقدمة المقامات أن هدفه هو معارضة مقامات الحريرى 
والسير على منوالهاء ولكنه يزيد عليها بلزوم ما لا يلزم. ويبدو أن فكرة المعارضة من الأفكار 
التى يدعمها السياق الثقافى فى ذلك الوقت والمفاضلة بين المشرق والمغرب؛ واتجاه الأدباء 
نحو تفضيل الأندلسء والرغبة فى المنافسة والتفوق على المشرق. 

ولم يكن قصد المعارضة هو الهدف الوحيد الذى يسعى ألكاتب إلى تحقيقه تحقيقه» فهناك أيسضنا 
الهدف التعليمى من وراء نص المقامات؛» ويرجع هذا الهدف إلى نشأة نوع المقامة على يد بديع 
الزمان الهمذانى» وارتباط مقاماته بالغاية التعليمية» فصارت الغاية التعليمية من أعراف كتابة 
المقامات؛ حيث التزم كتاب المقامات بالكتابة التى تعكس الأساليب الأدبية البليغة التى تعلم 


('') السرقسطي : المقامات اللزومية » تحقيق بر أحمد ضيف ؛ ص ص ؟571: 8-77”, 
57 المسدر السابق اص هن 55-١80‏ , 


للك 


الطلاب البلاغة والفصاحة واستخدام التراكيب والمفردات الغريبة التى لا يتداولها عامة الناس. 
. كما أصبحت الفكاهة أيضا عرفا من أعراف كتابة المقامات التزم به الكتاب؛ ولرتبط بمجالس 
السمر للتسلية والترويح عن النفس. هذا بالإضافة إلى تأثير الأحداث الاجتماعية التى عاشها 
السرقسطى فى الأندلس؛ والتى يمكن أن نرى المقامات فى ضوئها باعتبار أنها تقدم نقذا 
للمجتمع الأندلسى من خلال تلك الصور التى رسمها السرقسطى للشخصيات فى المجتمع: 
وأبرزها من خلال التقابل بين شخصية الواعظ المكدىء؛ والمتلقى الساذج المحتال عليه. 

لاثبك أن هذه العوامل جميعا قد أثرت فى تخطيط السرقسطى لإنتاج خطاب المقامات بما 
يعكس الهدف العام من تأليف هذا العمل الأدبى الإبداعي. وهو ما سنعرض له فيما يُطلق عليه 
تخطيط النص. 

ثائيًا: تخطيط النص: 

إن استراتيجية بناء نص المقامات اللزومية تخضع لسلسلة من الاختيارات ترتبط بعمل 
الذاكرةء وثقافة السرقسطى ومعارفه من العلوم؛ ومعرفته بالمتلقى وثقافة العصرء كما ترتبط من 
ناحية أخرى بالواقع الاجتماعى فى عصر المرابطين بما يعبر عن رؤية السرقسطى للمجتمسع 
الأندلسي. هذه العوامل مجتمعة تشير إلى تواصل خطاب المقامات مع الفترة الزمنية التى ألفست 
فيها. فعمليات الاختيار عمليات متفاعلة ومتداخلة فى بناء نص المقامات إلا أننا مسوف نقوم 
بتقسيمها من أجل الدراسة لنتعرف على كيفية إخراج نص المقامات اللزومية. . 
)١‏ الاختيارات على المستوى الأكبر: 

أ. اختيار نوع المقامة: 

إن أول الاختيارات على المستوى الأكبر تتمثل فى الإسهام الهيكلى لتنظيم النص؛ أو ما 
يسمى بالأبنية العلياء حيث نتعلق القرارات التى يأخذها الكاتب بالتخطيط العام الذى سيتبعه؛ أو 
وضع خطة لنمط معين من الكتابة» فيما يعرف بأبنية النصوص. وقد كان السرقسطى من الكتاب 
الذين لديهم خبرة فى الكتابة؛ فقد ألف كتاب (المسلسل) فى غريب اللغة وله ديوان شعر ولكنه لم 
يجمع» وجمع ديوان ابن عمار ورثبه على حروف المعجم. كل هذه التصنيفات شير إلسى أن 
السرقسطى له خبرة فى الكتابة سواء على المستوى النثرى أو على المستوى الشعريء وأن 
اختيارات السرقسطى فى إنتاج نص المقامات تتدرج من اختيار التأليف الأدبى إلى اختيار 
التأليف النثرىء ثم اختيار نوع المقامات من بين أنواع النش الأخرى. 

ولعل هذا الاختيار لنوع المقامة باعتباره البئية العليا التى ينتظم فيها الخطاب يرتبط بثقافة 
السرقسطى ومعرفته بنوع النص وأعراف كتابته التى تشكلت على يد بديع الزمان الهمذاني» 
والرغبة فى معارضة مقامات الحريرى؛ كما يرتبط بازدهار النثر فى تلك الفترة ازدهارا كبيراء 
وتفضيل الكتاب الأنداسيين للنثر على الشعر على نحو ما نرى عند الكلاعى وهو من معاصرى 
السرقسطى فى قوله: « المنثور هو الأصلء أما النظم ففرع تولد منه؛ ونور تطلع عنه.م!؛") 
وى لحري ارو ان ابيا قر رز (للراح بارع مر تركتبا كاي 
الشعراء. ش 


('") الكلاعى : إحكام صنعة الكلام .ص 7١‏ , 


اك 


هذه الحلقة التى تدور فيها المفاضلة بين النثر والشعرء والتى أثمرت عن ازدهار النشر 
ازدهارً! كبيرًا فى عصر المرابطين» تدور فى إطار حلقة أخرى من حلقات المفاضئة بين 
المشرق والمغرب. ذفى تلك الفترة انتشرت روح المنافسة والرغبة فى التفوق» وإظهار المقدرة 
الأدبية واللغوية بين أدباء المشرق وأدياء الأندلس على نحو ما تكشف عنه المؤلفات الأتدلسية 
كما جاء فى مقدمة كتاب الكلاعى « إحكام صنعة الكلام »» وعلى نحو ما تجد من تصريم ابن 
بسدام بالهدف من تأليف كتاب « الذخيرة قى محاسن أهل الجزيرة »: وعلى نحو ما نجد فى 
رسالة ابن حزم فى فضائل الأنداس؛: ورسالة الشقندى فى الدفاع عن الأندلسء» والنقول التى 
أوردها ابن بسام فى فضائل الأندلس عن ابن غالب « فى فرحة الأنفس »؛ وعن الحميدي؛ واين 
سعيدء والحجاري(* "© بما يعبر عن انتماء هؤلاء الكتاب لبلادهم واعتزازهم بها فى مجموعة 

من الرسائل الأدبية اتخذت شكل المناظرات» وعكست ذلك التثافس الذى احتدم بين الأندلسيين 
والمشارقة؛ فانتشرت المعارضات على مستوى الشعر والئثرء وتعد مقامات السرقسطى مشالاً 
للمعارضة النثرية لمقامات الحريرى؛ والرغبة فى التفوق غليها بلزوم ما لا يلزم. 

ب. اختيار موضوع الكتابة: 

هناك بلا شك فرق بين موضوع النص أو الفكرة الأساسية ألتى يدور حولها النص؛ وهدفا 
النص. فالعلاقة بينهما ليست علاقة ترادف؛ وإنما هى علاقة تفاعل. فالموضوع للسيس هو 
الهدف»؛ وإنما هو اختيار لتحقيق ألهدف. وموضوع النص كما حدده فان دايك هو « بنيته 
الكبرى التى يمكن التعبير عنها بصفتها قضية معقدة ناجمة عن اجتماع مجموعة من القسضايا 
التى يتم التعبير عنها من خلال سلسلة الجمل فى النص.»7'") ومن هنا فإن موضوع النصس هو 
التمئل الدلالى للنص فى ذهن المتلقى بعد قراعته للنص. 

كما أننا لا نستطيع أن نختزل موضوع النص ونجعله مرادفا لعنوان النصء وإنما يسصبح 
العنوان وغيره من وسائل ا او ا م ب محتوى 

النص والوصول إلى مقصد الكاتب. ولا شك أن ا اختيار موضوع النص يرتبط بنوع النص أو 
البنية العلياء ولهذا نجد اختيار السرقسطى للكدية والاحتيال ليس اختيارًا مطلمًا من الكاتب؛ وإنما 
يتحكم فيه عوامل إدراكية تتمثل فى المخزون المعرفى لديه عن مقامات الحريرى التسى 
يعارضهاء والتى اتخذت أيضنًا من الكدية والاحتيال موضوهًا لهاء و سارت فى هذا على نهج 
مقامات بديع الزمان الهمذانى. 

كما بتحكم فى اختيار الموضوع رؤية الكاتب للعالم. فسلية فتقى قد تتجاؤل فهسم معن 
النص فى ذاته من خلال بنيته إلى المعنى الاتصالى له الناجم عن فهمه فى ضوء علاقتكت 1ه 
بالسياق الذى يؤثر ويتأثر بعملية الإنتاج اورسك ا و 006 
التاريخى لتلك الفترة ستجد أن عمل السرقسطى يعبر عن رؤيته للواقع الأندلسى الذى أنتسشر 
فيه ظاهرة / لكيه لحيل هن سروه رمد ليل لسل العري لباك لبه ولاج 
والنهب فى المجتمع الأنلسي؛ وسقطت المدن فى أيدى النصارى؛ مما دفع الكاتب إلى اختيار 


المقرى : نفيح العليب في غسن الأندلس الرطيب . ج7ء عن ص 8:0١-5؟؟‏ , 
"© برلون ويول : تحليل الخطاب » 11037 


تل 


الكدية والاحتيال موضوعًا للمقامات؛ يعبر من خلالها عن عاطفته تجاه السوطن والإحساس 

بالغربة والتشريد والخداع والفساد» على نحو ما نجد من تكرار لهذه المعانى على مسستوى 

الكتاب ككل فى مقاماته جميعاء كما فى قوله: « قد آذن إلبئاء بانهيار» و« لا يفكر فى غريب 

سلب وطنه » و« لا عدمناك على الغربة مُماحكا »» 

و: من خادع الدهر والبرايا فذلك السيد النجيب 

ل 
و: كل على ظهرها غريب فكيف تشكو بها اغترابا (9) 
ج- تنظ الخطاب: 
العنصنر الثالث الذى يختاره الكاتب من أجل تحقيق هدفه هو كيفية تنظيم الخطاب. فكل نص 
له هدف يضع له الكاتب خطة لمحاولة تحقيقه. وقد تميزت مقامات السرقسطى بأن الكاتب نفسه 
قد جبنعها فى كتاب؛ وبدأ تنظيم خطابه بوضع عنوان دال للكتاب يكشف عن أسلوب اللزوم الذى 

اتبعه» وهو (المقامات اللزومية). ٠‏ 
هذا العمل الذى ألفه السرقسطى يعد عملا أندلسيًا كبيرا نسبيّاء حيث يضم خمسين مقامة, 

قدّم لها السرقسطى بمقدمة أوضح فيها ماهية هذا الكتاب» وأنه يحتوى على مقامات أندلسية من 

إنشائهء عددها خمسون مقامة»؛ وأوضح القصد من وراء تأليفها « وقوفًا على ما أنشأه الرئيس 
أبو محمد الحريرى بالبصرة »7”". كما أوضح المنهج الذى سار عليه فى تأليف المقامات؛ فقد 
(لزم فى نثرها ونظمها ما لا يلزم)!'". ثم انهى السرقسطى كتابه بالجزء الثالث والأخير وهو 
خاتمة الكتاب التى يعلن فيها انتهاء مقاماته؛» واستغفاره وندمه وتوبته: ويناشد من تأمل هذه 
الأقوال« أن يحمل التأويل فى نقده» ويجعل حسن الظن من عمله .. فهذه المجالس .. تومئ فى 

هزلها إلى الجد وتقتفى طريق الحق المجد»7”" . 
أما الجزء الثانى من الكتاب فهو نص المقامات التى يجمعها موضوع واحد اختاره الكاتب» 

وهو موضوع الكدية والاحتيال. وكل مقامة من المقامات تعبر عن هذا الموضوع بصورة مسن 

الصورء بحيث تشكل المقامات فى النهاية صورة من صور الكدية والاحتيال فسى مناخها 
الأندلسى. ويمبتعين الكاتب بالوسائل التى تسهم فى الوصول إلى هذه القضية الكيرى للنص 

بمجموعة من الوسائل: 

.١‏ تقسيم النص إلى نصوص فرعية 5]<ه؛ - اداه: حيث تمثل كل مقامة نصنًا جزئيّاء أو فصلاً 
من فصول هذا الكتاب» وتحتوى كل مقامة على مقدمة وموضوع وخاتمة» بينما يمثل العمل 
الكلى النص الرئيسي. 

؟. وضع العنوان الرئيسى للعمل ككل (المقامات اللزومية) و وضع العناوين الفرعيمة 
للمقامات: فالعناوين نقطة انطلاق للكتابة تمثل تصور! فى ذهن الكاتب؛ يقدم من خلاله 


('") السرقسطى : المتامات اللزومية » تحقيق حسن الوراكلى »ص ص 2١‏ ء ١‏ ؛ 77,77 على الترتيب . 
(9) المصدر السابق ء من 17 , 

('") المسدر السابق » نفس الصنحة , 

7" المسدر السابق .ص 1457 . 


مشفكه 


وجهة نظر معينة. وتترابط العنذاوين على مستوى التص لتكون شبكة من الدلالات تعمل 
على ترابط الخطابء كما أنها تعد وسيلة من الوسائل الإرشادية لمساعدة القارئ للوصول 
إلى فهم محتوى النص. ويبدو أن السرقسطى قد اختار عنوائا متمينًا للكتاب يكشف عن 
المنافسة والرغبة فى التفوق على مقامات الحريرى» فى ضوء القضية المطروحة على 
المستوى الثقافى والتى تبدو فى المعارضات بين الأغمال المشرقية والأندلسية. أما بالنسبة 
للعناوين الفرعية فهى تشكل شبكة من الرموز تعمل على تحقيق قصد منتج النص» فنرى 
العناوين التى تبرز الخصوصية الأندلسية لهذه المقامات من مشل (المقامة البحرية) و 
(المقامة البربرية). كما نرى التميز فى اختيار العناوين التى تعبر عن اللزوم الذى اتبعسه 
الكاتب» والإضافة الأندلسية إلى المقامات من مثل المقامة (الثلاثية- المرصعة- المدبجة- 
الهمزية- البائية- الجيمية- الدالية- النونية)؛ بالإضافة إلى اختيار أسماء الحيوانات 
والطيور فى يعض العناوين مثل مقامة (الأسد- الفرس- الدب- العنقاء- الحمامة- القرد). 
كما تجد التنوع فى اختيار العناوين المئسوية إلى الأشخاص كما فسى مقامسة (القاضي- 
الشعرام- ثمقاء)» أو الأشياء من مثل المقامة (الخمرية)؛ أو المواضع من مثل المقامة 
(الفارسية)؛ بما يكشف عن ثقافة الكاتب؛ وتنوح مقاماته التى تدعو إلى تشويق القارئ 
لمتابعة القراءة وعدم الملل. 

*. اختيار الكاتب للمعلومات فى كل مقامة؛ ونظام تقديمهاء واختيار أدوات الريط بين القضاياء. 
بما يشكل فى كل مقامة شكلاً من أشكال الاحتيال يتنوع بتنوع المقامات. 


4. الربط بين النصوص الفرعية ( المقامات): حيث نجد مجموعة من الروابط بين المقامات؛ 
تربط هذه النصوص الفرعية بعضها ببعض لتشكل كلا موحدا هو النص الرئيسيء من مثل 
استخدام وسيلة اللزوم؛ وتكرار الشخصية الرئيسية (الشيخ أبوحبيب السدوسى)؛ وتكرار 
الراوى (السائب بن تمام)» واستخدام العناوين الفرعية والعنوان الرئيسى. 

؟) الاختيارات على المستوى الأصغر: 

أ. الاختيار المعجمى: ‏ 

إن اختيار المفردات الغريبة أحد أعراف كتابة المقامات. وقد رأينا ذلك منذ النشأة مع 
مقامات الهمذانى التى امتلأت بالألفاظ المهملة أو الحوشية غير المسموعة» والتى كان لأحاديث 
ابن دريد تأثير ملحوظ عليهاء فهى أيضما تمتلئ بأوابد اللغة وشواردها المهملة!'"). ثم استمر هذا 

العرف مع مقامات الحريرى ومقامات السرقسطى. 

٠‏ وقد ارتبط استعمال اللفظ الغريب أو المهمل غير المسموع بالحصيلة اللغوية للكاتب التى 
يستحضرها وقت الكتابة للوفاء بالغاية التعليمية التى صاحبت تأليف المقامات؛ وتعليم الناشئة 
اللغة. « فمقامنات بديع الزمان الهمذائى إنما أراد بها إلى غاية تعليمية؛ ولذلك حشد فيها هذه 
الألفاظ الغريبة.»1') هذه الغاية التعليمية ارتبطت أيضًا بمقامات الحريرى ومقامات السرقسطي» 


"© شوقي ضيف : المقامة ؛ ص 1 
"© قلمرجع السابق ص ص 17-1١19‏ 5 


إلا أن انتقاء المفردات الغريبة لم يكن قصرًا على خطاب المقامات فحسبء بل كان جزءًا مسن 
النتاج الأدبى النثرى الذى يعكسه السياق الثقافى السابق على تأليف مقامات السرقسطي. ونجد 
هذا واضحًا فى الكتابات النثرية من مثل رسالة التوابع والزوابع لابن شهيد الأندلسي» ورسالة 
الغفران للمعرى؛ بل إن مؤلفات المعرى جميعًا لا تخلو من هذه الظاهرة فإنه « ليطلب أبعسد 
اد عا الو الو و ا و 0 
المعاجم اللغوية؛ فيسجلها هو فى أعماله.»7"') وقد وصلت مثل.هذه المؤلفات إلى الأننلس 
وأصبحت تموذجًا للمعارضة من الكتاب الأندلسيين!؛ . ولهذا فإن حشد الألفاظ الغريية فى 
المقامات ليس مرتبطًا بالجائب التعليمى والحفاظ على اللغة من الضياع فحسبء بل أصبح مسع 
مقامات السرقسطى جزءًا من برنامج المعارضة للخطاب النثرى المشرقي متمثلاً فى مقامات 
الحزيرى والكتابات النثرية لأبى العلاء المعرى؛ رغبة فى المنافسة والتفوق على المشرق. 

ونجد الكلمات الغريبة فى مقامات السرقسطى تتخلل بنية النص با يتلاءم مع لللزوم الذى 
اتبعه فى كل مقامة. فتحدث بذلك إيقاعًا صوتيًا من خلال الجناس أو السجع أو التوازى التركيبى 
بين الجمل» ين لي فى اله ل علي الايد « يا أبا الحرث» يا أسامة؛ يا ذا الحسن 
والوسامة» يا ذا البأس والشهامة:؛ يا ذا اللفف والنهامة» يا ذا الشأو والسأوء؛ يا ذا الكبر والبأوء 
تايلك الوجزان ركلر ما يعن أو تعزن جلك الجويناء كدارم ٠‏ نلة ودذقن رسال 
القرم.»/* "أوعلى نحو ما نرى فى المقامة القردية فى قوله: ودرا كاك يا يكامنيا ونون نيا 
مكاء... اقصد ذوى الهيئة والشارة حتى تفوز بالبشارة» وتحظى بالنحاتة والخشارة.»(7”) 
فالكلمات (السأو- البأو- - اللقفب- القرم- مكاء- النحاتة والخشارة) تندرج تحت تحت الكلمات المهملة؛ 
قليلة الاستخدام» التى لا تشيع على ألسنة العامة» وإنما يكثر استخدامها فى المقامات. وبالإضافة 
إلى استخدام الألفاظ الغريبة» نجد أن اختيار المفردات بصفة عامة يكشف عن الثقافة الموسوعية 
للكاتب» التى تسير أيضتا فى اتجاه المعارضة؛ والرغبة فى التميز والتفرد. لذلك نجد خطاب 
المقامات اللزومية للسرقسطى ينضوى على مفردات تنتمى إلى مجالات دلالية متعددة؛ من مثل 
الكلمات الدالة على الكواكب والنجوم نحو: (بدر التمام- الثريا- نكاء- الشعرى- الهلال- 
الفرقد- النيازك- الشهب- الكوكب- المجرة- المنها- السماك ...إلخ .)7 والكلمات الدالة على 
الحيوانات والطيور نحو: (الزرافة- الزرزور- السباع- الحمسام- الخيل- السدب- الأسد- 
الجراد...إلخ.)!") ومن النباتات (الأقحوان- البنفسج- الصندل- الغرب- العرجون- القتناد- 
الكلاً- النبع- النرجس- الورد ...إلخ 5 


("" شوقى ضيف : الفن ومذاهبه فى النثر العربى » من 777 , 

(؛") انظر مقدمة كتاب الكلاعى : إحكام صئعة الكلام » ص عسن١١-15١.‏ 

7 البيرقسطى ٠‏ المقامات اللزومية » تحقيق حسئن الوراكلى » صس 755 , 

اللفف : : الإكثار من الأكل والتخليط - القرم : شدة شهوة اللحم - السأو : الهمة - الباو : الكبر والنخر . 

1" المسدر السايق السايق » ص 585 , مكاء : طائر فى ضرب القتبرة » سمى بذلك لانه يجمع يديه ؛ ثم يصفر فيها صفير) حسنا . 
النحاتة : ما نحت من الخشب . - الخشارة : الردىء من كل شسيء . 

9) المصدر السابق ؛ صن سل 1146-57 101 لاله ٠‏ على الترتيب . 

0" المصدر السابق صن ص 20-9311-791-5-7516-111/-17٠317-955٠‏ على الترتيب , 

(1) المصدر السابق ؛ صن ص 14-25-597-:59-17-54 11:1 كته ا على الترتيب , 


كك 


كما ضمت المقامات ألفاظًا من القرآن الكريم والحديث النبوى الشريف والأمثال والحكم 
والشعر بما شكل تراكيب التناص فيهاء فضلاً عن ورود أسماء الأعلام من مشل (الحريرى 
والخليل والخنساء والأخطل والفرزدق وأبى العلاء وسقراط والشريف الرضى ويشار وأيى 
فراس الحمدأنى والرشيد... إلخ 1 ومن القبائل والطوائف والأمم ذكر: لآل الرسول- 
الأعراب- الأعاجم- بنى ساسان- تميم- الزنج- سبأ- هذيل- المهاجرين والأنصار- قريش- 
عبد مناف- قحطان- هاشم...إلخ 2 ومن أسماء البلدان والمواضع نجد: (الإسكندرية- 
أصبهان- الأندلس- البصرة- دمياط- البحرين- البيت الحرام- الهند -الحجاز... إلخ.)('*) 

يكشف هذا التراكم الهائل فى مختلف المجالات المعرفية عن ثقافة الكاتب وارتباطها بثقافة 
العصر. فلا شك أن الحركة الثقافية فى الأندلس قد ازدهرت منذ عصر ملوك الطوائف ازدهارا 
كبيراء وتجلى هذا على المستوى اللغوى فى ظهور المعاجم مثل معجم المخصص لابسن سيده 
(ت458 ه)ء وهو أكبر معجم موضوعى باللغة العربية. بالإضافة إلى معجم المحكم لابسن 
سيده أيطما. أضف إلى ذلك وجود مجموعة كبيرة من الكتب التعليمية التى كانت تهدف إلى 
تقريب الألفاظ لمن أراد حصيلة لغوية تعينه على الكتابة العربية النصيحة, وتصنف هذه الكتسب 
ألفاظها فى موضوعاتء وتذكر الألفاظ الخاصة بكل موضوءع. ومنها كتاب الألفاظ لابن السكيت 
(ت؛ ؛ 1ه ).؛ وكتاب جواهر الألفاظ لقدامة بن جعفر (رت777ه).؛ ومتخير الألفاظ لأحمد بسن 
فارس (ت55ه).» وفقه اللغة للثعالبى (ت475ه)7””*) . كذلك هناك كتب الأبنية الصرفية 
التى تتناول الكلمات فى إطار الوزن الصرفى مثل كتاب الأفعال لابن القرطية (ت1امم)ء 
وكتاب الأفعال للسرقسطى (ت بعد ٠.4ه)‏ وكتاب الأفعال لابين القطّاع (ته١ده)ء ٠‏ وكثب 
التثقيف اللغوى ولحن العامة. ومن نلك الكتب ما يهدف إلى تعليم الفصحى والابتعاد عمسن 
التأثيرات العامية من مثل إصلاح المنطق لابن السكيت (ت1744ه) وأدب الكاتب لابن قتيبة 
(تكلاكه) والتكملة للجواليقى (تة557ه) ولحن العوام للزبيدى (إت1905ه) ودرة 
الخواص للحريرى (ت515ه)!", 

فلا شك أن هذا التراث اللغوى السابق والمعاصر لمقامات السرقسطى قد أثر تأثيرًا كبيرًا! 
فى اختيار السرقسطى للمعجم فى مقاماته سواء على مستوى الكلمات الغريبة غير المستعملة؛ أو 
الكلمات التى تشير إلى الثقافة الموسوعية للكاتب؛ بما يتلاعم مع البناء اللغوى للمقامات والهدف 
من إنشائها. 

ب. الاختيار الصوتى: 

إن الاختيار الصوتى فى المقامات يرتبط استرائيجيًا , بنوع ألنص» بما يحقق القدرة على 

الحفظ والرواية» خاصة أن المقامات فن من فنون ل حب بارعا لجميور المستمعين» 

« وقد كان للرواة دور كبير فى نقل مقامات السرقسطى»*". ظ 


(*) السرقسعلى : المتامات اللزومية: تحقيق حسن الور اكلى؛ ص س 111617514722145 7111م على ١‏ 


يبا , 
('*) المصدر السابق ء عل ع 115161753787519 ,قلق 6ك دلا.4 141/44 على الترتيب 
('") السسدر السابق ء صن ع 119121 يم 1595م ؟ ١‏ يكزا على الترتيب 
(”) محمود فهمى حجازى ! علم اللغة العربية .ص ص١ ١91.٠‏ . 
('") المرجع السابق ؛ من صس .١١12114‏ 
(*4) السرقسطى : المقامات اللزومية » ؛ تحتيق بدر أحمد ضيف . )000 سينا 
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إلا أن الاختيار الصوتى فى المدامات اللزومية للسرقسطى ذو طابع حساص؛ حيث إن 
الكائب نقل اللزوم من الشعر إلى اللزوم فى النثر. و لم يقتصر الكاتب على اختيار الأصوات 
بما يحقق السجع والجناس فى المقامة باعتبارهما من الوسائل الصوتية التى تعطى النص بعذا 
إيقاعيّاء كما فى مقامات الحريرى والهمذانى - وإنما اختار من التشكيلات الصوتية ما يضفى 
على النص تمينا أندلسيًا متمثلاً فى لزوم ما لا يلزم فى النثر والشعر معا. ويتنوع هذا اللزوم 
بتنوع المقامات» فنرى المقامات مزدوجة السجع؛ والمقامة المرصعة:؛ والمثلثة» والمقامات التسى 
بنيت على حرف من حروف المعجم كالمقامة البائية والجيمية والنونية والهمزية والدالية» بما 

َو يحقق التنوع والإيقاع المتميز. 

وبهذا يجعل الكاتب النثر يقترب من الشعرء بل يصبح نصه حلقة من حلقات المفاضلة بين 
الشعر والنثرء التى كانت محور! للجدل فى المؤلفات الأندلسية فى عصر المرابطين. 

هذه المجموعة من الاختيارات يحاول الكاتب من خلالها تحقيق درجة غالية من الإعلامية 
انصه؛ أو على حد تعبير السرقسطى إنها « ججاءت على غاية مسن الجودة ا“ 
والإعلامية هى إحدى المعايير السبعة التى تتحقق بها النصية؛ حيث إن التوجه نحو إنشاء نص 
أدبى نثرى وهو خطاب المقامات اللزومية للسرقسطى بهدف معارضة مقامات الحريرى- يجعل 
الكاتب يسعى إلى التقاط الاختيارات التى تسمح بإعداد نصه فى سياق المعارضة وتحقيق كفاءة 
إعلامية عالية» خاصة أن مقامات الحريرى قد نالت شهرة واسعة عبر الروايسة والشروح 
المتعددة لها فى الأوساط الأدبية أكثر من مقامات الهمذانى رائد هذا الفن. 

ثالنًا :الإعلامية 1240718617167: 

الإعلامية هى إحدى المعايير السبعة للنصية كما حددها دى بوجرائد ودريسلر. 
وموضوعها مدى التوقع الذى تحظى به وقائع النص المعروض فى مقابل عدم التوقع؛ أى 
المعلوم فى مقابل المجهول7'*) . فكلما كان هناك ابتعاد عن التوقع وكثرة المعتاد والمألوف؛ 
زادت الكفاءة الإعلامية. وهى بذلك نسبية تختلف باختلاف المتلقي؛ وعمليات استقباله للنص» 
مع الحذر كى لا تنوء قدرة المستقبلين على معالجة الموضوعات بالعبء إلى حد تعريض ' 
الاتصال للخطر. كما أن ضعف الإعلامية قد يؤدى إلى الملل» بل إلى رفض ألنص فى بعسض 
الأحيان. وقد يقوم التوقع أو الحقيقة البديهية بدور انطلاق لتوكيد أمر أكثر إعلامية؛ كما نجد في 
مقطع افتتاحى من مقال بعنوان: (تعلموا.. كيف تصبحون عريًا) ابوسيت إدريس: ‏ نحن عرب 
والإنجليز إنجليزاةة  ,‏ ' 

فمصطاح الإعلامية يستعمل للدلالة على ما يجده مستقبلو النص فى عرضه من جدة وعدم 
توقع. وفى العادة تطبق هذه الفكرة على المحتوى والربط بين الوقائع فى النص؛ وتبرز بصفة 
خاصة فى المجاز. ومن أمثلة ذلك: 

سالت عليه شعاب الحى حين دعا أنصاره بوجوه كالدنانير(ة) 


(9*) السرقسطى - المقامات اللزومية ؛ تحقيق حسن الوراكلى ٠.صس ١١‏ . 
(”" إلهام ابو غزالة مدخن إلى عنم لغة الئض ٠ن‏ ؟” 

(2") المرجع السابق ٠‏ ص صر. ؟715, 

''*ا المرجع السابق .ص 45* . 


ها 


كما قد نجد الخروج على المألوف أيضًا فى التشكيلات الغريبة لأصوات لا تؤلف كلمات 
معروفة. ونجد مثالا على ذلك فى الطرائف التى رواها القدماء تندر؟ بالدنحاة وتقعرهم فى 
الخطاب كما فى المثال التالى من البيان والتبيين: « فقال له الطبيب: خدّ خرفقا وسافقا وجرققاء 
فسأل التحوى: ويلك أى شيء هذا ؟ قال الطبيب: وأى شىء ما قلت؟»(١؟)‏ 

وقد تقع الإعلامية فى التركيب النحوى من خلال تتاليات تخرج عن المألوف: كما فسى 
الآية الكريمة ظه وجعلوا لله شركاء الجن » (سورة 5: آية )٠٠١‏ خلافا للتركيب المألوف 
(وجعلوا الجن شركاء لله)('" . ئ' 

كما قد تقع الإعلامية على مستوى الكلمات. وبالرغم من. أن كلمات المحتوى تتصف بأنها 
أكثر إعلامية بوجه عام؛ حيث إنها تستثير مواد معرفية أوسع مدى وأكثر تتوعًا يتم الاختيار من 
بين عناصرها بالقياس إلى الكلمات الوظيفية» فقد يجعل منتج النص الكلمات الوظيفية (كالأدوات 
وحروف الجر وحروف العطف) بعيدة كل البعد عن المألوف كما فى قول المتنبى: 

أمضى عزيمته فسوف له قد واستقرب الأقصى فثم له هنا (!؟) 

فى المقابل نجد نصنًا مثل (تمهل) المكتوب على إشارة المرورء قابلاً التتبؤ تمامًا فى كل 
من التضام (الربط اللففلى) والتقارن(الربط المعنوى) والتخطيطهء ويتصف موقف الوقوع 
بالوضوح التام فى العادة. ومن هنا تتصف مثل هذه الوقائع بأنها وقائع من الدرجة الأولى 
مبتذلة؛أى أنها مستوعبة فى نظام أو مقام ما استيعابًا كاملاً يجعل حظها من الاهتمام ضئيلاً"". 
بيئما يعثر المرء على إعلامية عالية فى الوقائع التى تبدو لأول وهلة خارجة بعسض السشىء 
على قائمة الاختيارات المحتملة. وهذه الوقائع قليلة الحدوث نسبيّاء وتتطلب قدرًا من الاهتمام» 
وتكون أكثر إمتاعًا. وتتقسم إلى قسمين» هما الانقطاعات: وفيها تبدو تشكيلة ما خالية من المادة. 
والمفارقات؛ وفيها تبدو الأنماط المعروضة فى النص غير مواكبة لأنماط المعرفة المختزنة؛ مما 
يستلزم من مستقبلى النص البحث فى الدافع وسبب الاختيار من أجل استمرارية الاتصال. 
على نحو ما نرى فى المثال التالي: « كائوا قد نظفت معاطفهم؛ وغسلت أوجههم» ولمعت ويا 
للعجب! أحذيتهم؛ فهم كانواء كما تعلم؛ بدون أقدام .» فالقصد هنا وصف صغار المحار بما 
يوصف به أطفال البشر أيام العطل!'". 

وعلى هذا النحو فإن الخروج على المألوف وكسر التوقع يؤدى إلى إعلامية النص. 


رابعًا :الإعلامية فى المقامات اللزومية : 
إن الأسلوب المعتاد يساعد المرء على المعالجة السهلة فى حين يؤدى الخروج على 
المألوف إلى جعل المعالجة تحديًا مثيرًا”') . ذلك التحدى قد أصبح جزءً! من السياق الثقافى فى 


('" إلهام أبو عزالة : مدخل إلى علم لغة النص » ضس ١84‏ , 
('') المرجع السابق دمن لاما 

(”') المرجع السابق رض 

(”") المرجع السابق .ص ١897‏ . 

('") المرجع السابق بض مهن 15١-1559‏ , 

9" المرجع السابق .ص 187 . 


مكفأكه 


عصر المرابطين فى صورة المعارضات على المستوى الشعرى والنشرى وهو ما دفسع 
السرقسطى لإنشاء مقامات أندلسية يعارض بها قمة ما وصل إليه المشرق فى خطاب المقامسات 
متمثلاً فى المقامات الأدبية للحريرى؛ محاولاً الخروج على المألوف وكسر التوقع فى كتابة 
المقامات؛ لتحقيق نوع من الإثارة والاهتمام والإمتاع فى ذات الوقت؛ وإضافة إلى المزيد من 
الكتابات الأندلسية التى يسجلها المؤرخون فى فضائل الأندلس. 

لقد عمد السرقسطى إلى الخروج عن استراتيجيات إنتاج خطاب المقامات منذ التخطيط 
ببناء النص فى شكل اللزوميات محققا أول خطوة من خطوات كسر التوقع على المستوى 
اللغوى للمقامة » فجعل السرقسطى اللزوم الخيط الأساسى الذى ينتظم مقاماته » ونقل اللزوم من 
الشعر كما فى لزوميات نموذج المعارضة المشرقى أبى العلاء المعرى . إلى النثر فى نص 
المقامات؛ فالتزم فيها ما لا يلزم. وإن كان اللزوم فى النثر جزءً! من السياق الثقافى إلا أنه 
يقتصر على أجزاء من نصوص نثرية؛ أو نص نثرى صغير مثل الرسالة السيئية والرسالة 
الشينية للحريرىء؛ ولم يكن اللزوم النمط الشائع فى كتابة المقامات. ولهذا فإن لزوم ما لا يلزم 
فى عمل كبير يصل إلى خمسين مقامة يعد بمثابة إنتاج أندلسى به جدة لإ تقتصر على الكم 
فقط» ولكن تكشف عن الكيف أيضتا » خاصة أن الكاتب قد أثار اهتمام المتتقى بتعدد أشكال 
اللزوم من مقامة إلى أخرىء فرأينا المقامات مزدوجة السجع؛ والمقامة مثلثة السجع؛ والمقامسة 
المدبجة والمرصعة؛ والمقامات التى ألفت على حرف من حروف المعجم مثل المقامة النونيسة 
والهمزية والبائية والجيمية والدالية. ورأينا أيضًا اللزوم فى الخطاب الشعرى داخل المقامات. 
فأد.بح اللزوم يشمل البنية العليا لهذا العمل. وقد عبر عنه السرقسطى من خلال العنوان 
الرئيسى وهو « المقامات اللزومية »؛ فى مقابل نسبة المقامات إلى صاحبها كما فى مقامات 
بديع الزمان الهمذاني» أو مقامات الحريرى التى عرفت ب «المقامات الأدبية »: فاختيار 
السرقسطى لصفة (اللزومية) فى مقايل صفة (الأدبية) عند الحريرى يعد علامة من علامات 
المعارضة بغرض المنافسة والتفوق. ٠ ١‏ 

ولم تكن الإعلامية فى مقامات السرقسطى بالخزوج على المألوف فى التزام ما لا يلزم 
فحسبء بل كانت أيضمًا على مستوى اختيار الكلمات. مع مراعاة أن أنواع النصوص أطر كلية 
تضبط مدى الخيارات المحتملة للاستعمال» فنوع النص العلمى على سبيل المثال يعارض تعطيل 
الحقائق الأساسية لتنظيم العالم» فى حين أن الأنماط النادرة فى الصوت والنحو تحظى بالقبول 
فى النصوص الشعرية7!/ . أما فى خطاب المقامات فإن الكلمات الغريبة تمثل عرفًا من أعراف 
كتابة المقامات تجعل خطاب المقامات يختلف إعلاميًا عن خطابات النثر الأخرى من مثشل 
الرسائل والخطب. كما أن الاختيار المعجمى للكلمات الغريبة غير المستخدمة يرتبط يثقافة 
الكاتب التى يحاول البرهنة عليها لغويًا فى سياق المعارضة:» فتظهر هذه الثقافة الموسوعية فسى 
مجالات معرفية مختلفة عبر المقامات. وقد جاءت المقامات اللزومية للسرقسطى تحمل كا 
كبيرًا من الكلمات غير المألوفة التى تبنى المحتوى» وتخدم الغاية التعليبية لنص المقامات 
باعتبارها حديثا لغويًا يعلم الطلاب أساليب الفصاحة والبلاغة. ْ 


7" إلهام أبو غزالة : مدخل إلى علم لفة النص » ص ككل 


لاه 


كما لم يكن الخروج على المألوف فى مقامات السرقسطى على مستوى الاختيار المعجمسى 
متمثلا فى كلمات المحتوى فقطء والإكثار من الغريبء بل نراه أيضًا يكسر التوقع فى اس تخدام 
الكلمات الوظيفية لبناء السجع عليهاء كما نرى فى قوله: « فعجبت من تيسر القول عليه» وميل 
الرزق إليه» و« على بها على؛ وإلىّ بها إلى» و « خفض عليك؛ وإليك عنى إليك؛ وإلا 
أرسلته عليك » و« سألت المجد عنه؛ فقالء» وأين الناسُ منه.»7*) 

ولم تكن الإعلامية فى المقامات اللزومية على مستوى اختيار كلمات المحتوى؛ والكلمات 
الوظيفية فحسب» بل إن اختيار الكلمات باعتبار أنها تدخل فى جمل وتراكيب تبنى تخطيط 
النص أسهم فى وجود شكل آخر من أشكال الخروج على المألوف فيما يمكن أن نطلق عليه 
الإعلامية القصصية. تتمثل هذه الإعلامية فى الجدة التى يمثلها اختيار المحتوى أو' الفكقرة 
الأساسية فى المقامات؛ وكيفية التعبير عن هذا المحتوى فى كل مقامة؛ أى كيف يستطيع الواعظ 
القيام بالاحتيال وهنا تتجلى المفارقات التى يبنيها استخدام الكلمات فى النص من خلال وصف 
الشخصية. فالشيخ المحتال يبدو أمام جمهور المستمعين واعظا حكيمًا يتحدث عن الآخرة 
والعمل الصالح والتوبة والندم ومكارم الأخلاق؛ والتخويف من النار وعذاب الآخرة؛ ودعوهم 
إلى العطاء وعدم اكتناز المال والجود به؛ وأن العطاء تطهير للنفس من الذنوب؛ مسن خلال 
خطبة وعظية يؤثر بها على جمهور المستمعين فيبذلون له العطاءء ثم تأتى المفارقة عندما يتبع 
الراوى الشيخ فيراه يدخل حائة « يفتش عن صدور وسوقء ويجلوهن فى معرض من الخلاعة 
وسوق.»7') فيمثل التحول من الوعظ إلى النعظ أو من النقيض إلى النقيض درجة عالية من 
درجات الإعلامية. و فى مقامات أخرى يظهر الواعظ وهو يستجدى الناس ويرقص قردًا كما 
فى المقامة القردية» أو يرقص دبا كما فى مقامة الدب؛ وهنا يتضافر العنوان مع المحتوى فى 
كسر التوقعء حيث يقدم الكاتب إطارًا للنص يسهم فى المفارقة والخروج على المسألوف؛ فدجد 
الواعظ يستجدى بترقيص القرد أو الدب؛ وكلما ازداد التناقض ازدادت إعلامية النص. أو قد 
يعمد الكاتب إلى كسر التوقع بالاحتيال بواسطة أشخاص أخرى مثل (ابنة الشيخ ‏ ابنسه ‏ 
جارية ‏ مجموعة من الفتيان) مما يجعل الاحتيال يأخذ أيعادًا غير متكررة. 

وقد تبدو المفارقة والخروج على المألوف على مستوى المكان والزمان: فالواعظ يكون 
عادة فى المساجد أو الحلقات أو الأسواق؛ لا أن يتوجه إلى الحانة كما فى المقامسة السادسة: 
والمقامة الخمرية» أو يتوجه إلى بيت فيه « لعب وقمار وصحو وخمار وعسود ومزمار.»(') 
وإذا كان الليل هو وقت العبادة والتهجد بالنسبة للواعظ» فإذا به وقت للسرقة والاحتيال» فينقشع 
الظلام وقد أسفر عن انتهاب وسرقة فيجدون المكان وقد « كسرت أغلاقه» ونهبت أعلاقه.»(٠)‏ 

كما قد تكون الوفائع فى النص مصدرًا من مصادر الإعلامية القصصية حيث يأتى الكاتب 
بسلسلة من التراكيب والتعبيرات التى تؤكد اعتقاد المتلقى عن الواعظ: ويظل هذ الاعتقاد 
متناميًا متصلاً إلى أن تحدث المفاجأة ويظهر الواعظ سارقًا محتالاً؛ ونتيجة لذلك ترتفع إعلامية 
7" السرقسطى : المقامات اللزومية ؛ تحقيق حسن الوراكلى ».ص عس 5517,5.9/,81: 446 , 
9) المصدر السابق » ص 5١‏ . 


7'" المسدر السابق ء صن ١1١‏ . 
7" السصدر السابق .ص 14١‏ ' 


كلاه 


الواقعة الاتصالية فى المقامات القائمة على الاحتيال والسرقة من مثل المقامة الرابعة عشرة 
والحادية والعشرين ومقامة الحمقاء. ولكن الكاتب لا يسير على وتيرة واحدة؛ حيث يعود إلى 
خفض الإعلامية بواسطة التصريح والكشف عن شخصية الشيخ المحتال بالعبارة المتكررة (أنا 
السدوسي)(''). هذا التصريح الذى يعد جزءا من تخطيط النص وبنيته القصصية يهسدف إلى 
إضفاء روح الفكاهة على النصء كما يؤدى إلى ربط النص بالسياق الخارجي؛ حيسث تكشف 
شخصية الشيخ المحتال عن شخصية نمطية فى المجتمع هى شخصية الواعظ التى يحاول 
الكاتب التتدر بها والسخرية منها على المستوى الأدبي. بالإضافة إلى أن'التصريح بالشخصية 
يعمل على إثارة اهتمام مستقيلى النص نحو ما سيفعل هذا المحثال فى مقامات أخرىء فيؤدى 
ذلك إلى التشويق واستمرارية التلقى تجاه المقامات الأخرى؛ مما يصنح ذريعة للكاتب فى إنشاء 
أكثر من مقامة يقوم بالشخصية الرئيسية فيها ذلك البطل المحتال» ويرويها السائب بن تمام؛ 
فينتج السرقسطى عملا كبيرًا يصل إلى خمسين مقامة يجمعها تخطيط وهدف معين. وعلى ذلك 
فالمزاوجة أو التبادل بين الإعلامية وخفضها يضفى الإمتاع والتشويق على النص. 

أما المقامات القائمة على الكدية» فالمفارقة فيها من نوع مختلف؛ حيث إن الاسستجداء 
صورة من صور المجتمع تعبر عنها القضية التالية (الوعظ مقابل العطاء)؛ من مثشل المقامة 
الأولى والثامنة والمقامة الثلاثية. وفيها تبرز المفارقة اللغوية؛ حيث يكون حديث المكدى حديثا 
فصيمًا بليعًا فى التعبير» فيحقق كفاءة إعلامية عالية» فينثر إليهم الشيخ المكدى درر الكلمات 
والمعائى والأساليب» وينثر إليه جمهور المتلقين الأموال والأعلاق. 

تتميز مقامات السرقسطى بسمة تبدو ذات طابع خاص فى تأليف المقامات ألا وهى كسسر 
التوقع فى تسلسل الوقائع. فمن المعتاد أن تبدأ المقامة بوجود الراوى فى مكان ماء ثم يتقابل 
على سبيل المصادفة بالشيخ المحتال وجمهور المستمعين؛ ثم تحدث واقعة الاحتيال؛ ثم التعرف 
على البطل المحتال؛ ثم الافتراق. هذا التسلسل المعتاد للوقائع الذى نجده فى المقامات قد خسرج 
عليه السرقسطى فى كتابة بعض مقاماته من مثل المقامة الحادية عشرة والثالثة عشرة» حيمث 
نرى أن التعرف على البطل يأتى فى بداية المقامة» فيعرفه الراوى ويسيران معًا بعد أن يقنعسه 
الشيخ بمهمة الاحتيال» وتصل الأحداث إلى ذروتهاء وتنتهى باحتيال الشيخ على جمهور 
المستمعين؛ وعلى الراوى تفسه. 

وقد ينكسر التوقع بدرجة أعلى وذلك عندما يتعرف جمهور المستمعين على الشيخ المحتال 
فى بداية المقامة» وتتسلسل الوقائع وتنتهى بخروج الشيخ من المأزق؛ واحتياله على الحاكم كما 
فى المقامة الثالثة عشرة. وقد ينتج كسر التوقع عن مناقضة الفكرة الأساسية فى المقامات فتنتهى 
المقامة بعدم الاحتيال» حيث يجد الشيخ القرم كرماء معه فيتركهم وينصرف دون احتيال على 
نحو ما نجد فى قوله : 

وكنت أضمر كيدًا فى جنابهم لكن حمانى بر منهم كرم 57" | 


ا فت 
()) السرتسطى : المقامات اللزومية ؛ تحقيق حمسن الوراكلى »؛ ص ص 147-0/1-5:-57-7٠١‏ على الترتيب؛ . 
7" المصدر السابق ء من 15١‏ . 


لا 


فيحدث نوع من المفارقة سع المعرفة المسيقة للمتلقي: يحافظ على استمرارية الاهتمام 
والتشويق من قبل المتلقي» والوقاء بمقاصد منتج النص فسى إطار علاقة التص بالسياق 
الخارجى. 

ومن مظاهر المفارقات فى نص المقامات اللزومية تبادل الأدوار كما فى مقامة الحُمقاء. 
وتحدث المفارقة فيها من خلال تبادل صفة الحمق؛ فالقوم يظنون به الحمقء ولكمنهم هم 
الحمقاء؛ وهذه المفارقة مصدر من مصادر الفكاهة فى النص. 1 

وقد تفع المفارقة فى نهاية المقامة» حيث تند تنتهى المقامة بمشهد الفراق فيتركهم اللسشيخ 
وينصرف بعد أن يترك لهم رقعة من الشعر يسخر فيها من غفلتهم؛ ولكن قد يحدث كسر لهذا 
التوقع بأن القوم هم الذين يتركون له المكان لشدة خداعه ومكره» ومعهم السائب وينصرفون عنه 
كما فى المقامة السادسة والعشرين. ومن ثم فإن كسر التوقع.فى السنص يسستحث القارئ أو 
المستمع على متابعة القراءة؛ بالإضافة إلى المعرفة المسبقة لدى القارئ» وتراكم هذه المعرفة 
من المقامات السابقة» ذلك التراكم الذى يعمل على إثارة الاهتمام وتواصل فعل القراءة للوصول 
إلى كيفية الاحتيال مع تهاية المقامة؛ لتصبح المقامة حلقة من حلقات هذا العمل» أ فغبلا مسد 
فصوله. ومن هذه الزاوية يمكن اعتبار الإعلامية أداة من أدوات الربط بين المقامات تمهد 

وعلى ذلك يمكننا القول إن كسر التوقع والخروج على المألوف له مظهران فى المقامات 
اللزومية للسرقسطيء المظهر الأول على المستوى اللغوى: على اعتبار أن المقامة حديث لغوى 
يهدف إلى غاية تعليمية. وقد تجلى هذا المظهر فى مجموعة من الوسائل منها اللزوم واختيار 
الكلمات ونظام ترتيبها. والمظهر الثانى على المستوى القصصي: باعتبار أن المقامة تأخذ اليا 
قصصيًا فنرى إعلامية الوقائع وتنوع الحبكة القسصية وطريقة بنائها. وفى كلا المظهرين 
يهدف السرقسطى إلى منافسة الأعمال المشرقية البارزة مثل مقامسات الحريسرى ولزوميات 
المعرى بقصد التفوق عليها وإبراز تميز الإنتاج. 

ومما سبق فقد حاولنا فى هذا الجزء التعرف على نص المقامات بين الإتتاج و التلقى من 
خلال محاولة التعرف على استراتيجيات بناء المقامات والقصد من ورائها ومقبولية هذا النص 
فى ضوء السياق التاريخى والثقافى؛ ولنتقدم قليلاً فى دراسة خطاب المقامات اللزومية بالتعرف 
على بنية هذا النص»؛ من. خلال تفاعله مع النصوص الأخرى و هو موضوع الفصل التالى. 


الام 


الفصل الرابع 
التناص :12161:<411211 
1 مفهوم التناص : 
إن البحث فى الآليات التى تتحكم فى عمليتى الإنتاج والتلقى جعل التناص محورا لدراسسة 
العلاقة بين النصوص لمحاولة فهم ألنص وتفسيره؛ فى.ضوء اعتبار أن التناص سمة من سمات 
النصية »:دره: » وأنه إحدى الطرق التى يترابط بها النص مع النصوص السابقة عليه. 


يرجع الاهتمام الحالى فى تحليل الخطاب بالطرق التى تترابط بها النتصوصي مع النسوص 
السابقة إلى تأثبر اللغوى السوفييتى « ميخائيل باختين » فى كتابه الذى ترجم إلى الإنجليزيسة 
)١118(‏ عن تاريخ الرواية» ثم قدمت الباحثة الفرئسية جوليا كريستيفا )١547(‏ عمل بساختين 
إلى المتلقين الغربيين؛ وربطت مصطلح التناص بالطرق التى تحيل فيها النصوص إلى نصوص 
أخرى؛ أو الطرق التى تبنى النصوص من نصوص أخرى". ووفقًا لاستعمالات جوليا 
كريستيفا عنى هذا المفهوم الوقوف على حتيقة التفاعل الواقع فى النتصسوصء فى استعادتها أو 
محاكاتها لنصوص أو لأجزاء من نصوص سابقة عليها» ثم تطرقت إلى هذا المفهوم بصورة 
أوضح فى دراستها (ثورة اللغة الشعرية) التى عيّنت فيها التناص على أنه « التفاعل النصى فى 


تنص بعينه ». 


ا 2 مارو رو ع الل رود 0ه أو 
الإيحائى لاستعمال الشواهد(). 


أما الدارسان الإيطاليان دى بوجرائد ودريسلر )١1984(‏ فقد قدما تعريفا للتناص فى ضوء 
عملية الإنتاج والتلقى يرى أن التناص هو « الترابط بين إنتاج نص بعينه أو قبوله؛ وبين 
المعارف التى يملكها مشاركو التواصل عن نصوص أخرى.» وه ذا التعيين الجديد يولى 
التواصل- مثل الكثير من الآراء اللسانية التى تخص الجائب التخاطبى بالاهثمام على حساب 
المدونة فى الدراسات اللسائية للنصوص- الأولوية فى تعيين هذا المفهوم؛ بما يعنى أن التناص 
لا يقع فى « النص نفسه » وإنما فى عمليات التواصل الاجتماعى التى ينطلق منها ويعود إليها- 
أى التى تقع فى شروط إنتاجه؛ كما تقع فى شرو ط تلقيه!) , 


وقد حظى هذا المفهوم لتفاعل النتصوص باهتمام كبير فيما يُعرف بتداخل النصوص «0+6 
وسذومه1") ؛ أو تعالق النصوص(3" ؛ أى توارد النسصوص أو لباطها! ؛أو الحوار بين 


. 139 . ص , فزوزاقمة عدسمععاظ : عدمأقمطو[ مندنعوظ (1) 
0 شريل داغر : : التتاس سبيلا ..؛ مجلة فصول ؛ مج١‏ ؛ ع1 ؛ القاهرة » صيف15191 ص 11397 , 
7) المرجع السابق .ص ١78‏ , 


() المرجع السابق .ص 178 . 

.156 ٍ ا نمة ومتفمع لمعنه : تراكقه0 جمتممة 39) 
0 محمد مفتاح : تحليل الخطاب الشعرى (استراتيجية التناص) ؛ ص ١‏ 
(") عوض الغبارى : دراسات فى أدب مصر الإسلامية .ص 181 . 


لكالا 


النصوص '“؛ أو التناص غوعمهاه!؛ أو النصية وؤناددطءء؛ أو التراث عوط" ؛ أو النص 
1١. 8.‏ 
الغائب ٠‏ 


من ثم فقد قدّمت تعريفات كثيرة للتناص من زوايا مختلفة تنظر إليه باعتباره « الطريقة 
التى يتماس بها النص مع نصوص أخرى سابقة؛ أو وضع النصوص السابقة بطريقة أخرى فى 
النص؛ أو كيف نَطَعْمٍ النصوص وتتصل بنصوص أخرى.»1' أو أنه « فسيفساء من نصوص 
أخرى أدمجت فيه بتقنيات مختلفة؛ ممتص لها يجعلها منسجمة مع فضاء بنائه ومسع مقاصده؛ 
محولا لها بتمطيطها أو تكثيفها بقصد مناقضة خصائصها أو دلالاتها أو بهدف تعضسيدها.» 
ومعنى هذا أن التناص « هو تعالق [ الدخول فى علاقة ] نصوص مع نص حدث بكيفيات 
مختلفة.»!١)‏ أو أنه « تلك العلاقة- بين نصين أو عر لين بوي عر خسراية تون 
المتناص <«ع16,0ت1 أى الذى تقع فيه أثار نصوص أخرى أو أصداؤها .0" أو أذ أنه « التفاعل 
بن اللصوض من خلال الإخئل آر الإزاحة أ الترسيب.»!""! أر عر + إجدلى المعزفة انين 
تمكن من وجود معنى للنصوص.»*') 


فالتتناص ليس غير إدراج التراث فى النصء؛ وإدراج النص فى التراث من خلال التجاوب 
والتحاور وإعادة الاستنطاق» من خلال الوعى الترائى فى نسيج جديد يصل منه الكاتئب إلى 
توليد بنى جديدة!”' ء بحيث يغدو النص « لوحة فسيفسائية من الاقتباسات »»؛ أو أن النص 
الجديد ينهوض على « تشرب وتحويل لنصوص أخرى » سابقة عليه أو معاصرة له بحيث 
يصعب التقاط معنى النص وشبكة دلالاته بمعزل عن إدراك القاع الذى ينهض عليه عبار 
اكتشاف النصوص المتداخلة فى نسيجها"" . 

فالنص « لا يؤلف بنية مغلقة » وإنما تشغله وتنشط فيه نصوص أخرىء على أساس أن 
كل نص هو « استيعاب وتحويل لعدد كبير من النصوص »!؟"؛ فالكلام « يفتح بعضه بعضا » 
وتلك هى العلاقة. الممكنة بين النص والنصوص التى يستلهمها ويبنسى عليهاء سواء كانت 
نصوصنا أدبية أو غير أدبية. إنها علاقة اتصال وانفصال؛ امتصاص وتحويلء تفاعل وحوار. 
وهذا لا يجعل النص الإبداعى ثوبًا مرقعاء انتزع كل عضو من أعضائه من جسد آخرء بل إنه 
يحقق وجوده كمولود جديد يثرى عالم الإبداع كنص مفتوح"" . 

ولهذا تأتى أهمية دراسة الطرق التى يعتمد فيها إنتاج النص واس تقباله على معرفة 
المشاركين (المنتج والمتلقي) بالنسوص الأخرى|'"» والانتفاع بها أو الإحالة عليها. مع 
9) عبد الرحمن يسيسو : قراءة النعص فى شوم علاقاته بالنصوص المسادر , فصول ؛ مج 15ءع ١؛‏ التاهرة »سيف ١5517‏ ص 241 . 


(() مصطني عبد الغنى : خصوصية التنامس فى الرواية العربية ؛ ص ١"؟‏ . 
7') شريل داغن : التنالس سيولا .. .ص 17١‏ . 


('') محمد مفتاح : تحليل الخطاب الشعري ؛ صن ١١١‏ , 
9" محمد عاب : المصطلحات الأدبية الحديثة .ص 45 , 
(/') سبري حافظ : التناصس وإشارات العمل الأدبى ؛. ص ١١‏ . 
7 منى ميخائيل : الرجل والبحر : جوانب من التناص فى رواية إدوار الخياط , مجلة فصول؛ مج36ع4 ؛ شتام 1881 من 78 , 
لا') مصطفى عبد الغني ؛ خصسوصية التنالص فى الرواية العربية , مجلة فصول » مج؟!١ :٠‏ ع؛ ؛ القاهرة ؛ ربيع ١554‏ , مس 757١‏ , 
عبد الرحمن بسيسو : قراءة النص فى ضوء علاقاته بالنصوص المصادر ؛ ص 88 . 
(4') شر, بل داغر : التناص سبيلا .. من 311 , 
13 هيد الرحين زمر : قراءة النص في ضوم علاقاته بالنشوص المصادر من ١6‏ , 

182 , مر قو أأكتسوهذا لجع 16 املاع نالمهص1 : بعلعمع بل 20007 عل خرعطمج (00) 


, 165 . ص كيمتخالود نمه ومتلمء نامع ات : بزللهمن بسعراصة (01) 


ا قلا 


ملاحظة أنه فى وسع منتج النص مبدئيًا أن يستشهد بأى نسص سابق متيمسر له؛ غير أن 

النصوص المشهورة: من الناحية العملية أكثر مناسبة وملاعمة. ويعود هذا إلى سهولة التلقي؛ 

أى تيسر وصول جمهور المستقبلين إليهاء حتى وإن بعدت المسافة الزمنية بين إنتساج النص 

الأصلى وإنتاج النص اللاحق بعذا هائلا"'") . 

؟- مصادر التئاص : 

أ. المصادر الضرورية : ويكون فيها التأثر طبيعيًا وتلقائيّاء مفروضتا ومختارا فى آن. وهو ما 
نجده فى كتابات بعض الكتاب فى صيغة « الذاكزة » أى الموروث العام والشخصي. ويتخذ 
فى العديد من الأحوال سبلا اختيارية» كجنوح الشاعر إلى التأثر الواعى بشىء من إنتاج 
شاعر آخر؛ أو تلقائية» كتقيد الشاعر غير الواعى بالضرورة بحدود ثقافة توافرت له فسى 
إعداده وتعليمه. وهذا ما يمكن أن نتبينه فى + الوقفة الطالية » وهى أقوى المصادر القديمة 
التى تقيدت بها صناعة الشعر العربى قديمًا. : 

ب. المصادر الداخلية: وتشير إلى التناص الواقع فى نتاج الشاعر نفسه؛ كأن تسشغل السشاعر 
بعض القضايا فى غير قصيدة وديوان» حتى إنها تخترق نتاجه كله اختراقا بينا. 

ج. المصادرالطوعية (الاختيارية) : وتشير إلى ما يطلبه الشاعر عمدًا فى نصوص مزامنة أو 
سابقة عليه» فى ثقافته أو خارجهاء وهى « المطلوبة لذاتها » وهذا يصح فى إقبال أعداد من 
الشعراء على محاكاة صنيع شعر سابقيهم أو التأثر بصنيعهم المزامن لتجربتهما". 

*- التناص والسياق الثقافى والتواصل : | 

إن العلاقة بين النص والسياق علاقة جدلية متبادلة؛ فالمعنى يتخلق من خسلال التفاعل 
بينهما. ويعد السياق الثقافى أحد العوامل التى تسهم فى القدرة على تفسير النصوص» وفهم كيف 
يتبادل الناس المعاني: وكيف يتفاعلون مع بعضهم بعضنا””) . | 

ولهذا ترى جوليا كريستيفا- مؤسسة مصطلح التناص- أن التناص هو حوار النصوص أو 
امتصاص لها على أساس من ائعكاس واحد أو مجموعة من الأصول الثقافية فى كل نسصء؛ أو 
أنه ترحال للنصوص؛ ففى فضاء النص تتقاطع وتتلاقى ملفوظات عديدة مقتطعة من نسصوص 
أخرى9""؛ بمعنى أن الععصر يشارك فى الإبداع» ويمثل قوة اللحظة التاريخية التى تشئرك مسع 
قوة ذهن المبدح. فالكاتب على أية حال ليس قوة مطلقة» وكذلك لا يمكن أن يكون عمله الفنسى 
قوة مطلقة. ويعرف (إليوت) قوة العصر بأنها « تمثل ما أنتهى إلى ذهن الشاعر من تراث 
الماضى وتقاليده الأدبية » وعلى هذا يقوم التناص على العلاقة النصية التى تصل اللاحق 
بالسابق وترد علاقات الحضور إلى علاقات الغياب. ويحدث هذا فى التجاوب الدلالى الذى تشير 


0" إلهام أبو غزالة : مدغل إلى علم لغة التض ؛ من 264؟ . 
7" شريل داغر : التناصس سبيلا .. ؛ ص 177 , وانظر أيِعْنًا : محمد مفتاح : تحليل الخطاب الشعرى » عس 157 .. 

, 2.47 , غ68) فلة الغاام , فوفاوممة : مقمد؟ رقو ع نوجل ثائة!1 (20) 
5" عوض التبارى : دراسات فى أنب معسو الإسلامية ؛ صن ص ١96-١84‏ ؛ نقلا عن : جوليا كريستيفا : علم النص ٠س‏ 1 . 


لكام 


به النصوص إلى النصوص السابقةء أو تردد به النصوص أصداء غيرهما الذى يكمسل 
معناهال“" . لذلك فهناك أهمية للنصوص الغائبة والمسبقة؛ لأن أى عمل يكتسب ما يحققه من 
معنى بقوة كل ما كتب قبله من نصوص» مما يمكن معه فهم النتصوص فسى سياقها التقاقي» 
ودون أن يُسلب النص الحاضر خصوصيتهلا" . وهكذا يغدو النص المتتاص فسيفساء من 
الاقتباسات والإيماءات والعلامات والشفرات والإشارات» فضلة عن أن التناص جزء لا يتجزأ 
من وجود النص الجديد وبناثه الفنى فى الوقت ذاته؛ لذلك ذفهم التناص لا يصلح بمعسزل عن 
الثقافةا"" . فثمة خصوصية فى التناص لا يجب إغفالها: تلك الخصوصية النابعة من كون 
التراث يمثل السمات الحضارية والثقافية والاجتماعيةا'" . 

إن التناص ظاهرة لغوية معقدة ترتبط بالخلفية المعرفية أو المعرفة المسبقةء والافتراضات: 
والمخططات التى نستحضرها فى النص لكى نستتتج المعانيء وكل هذه الأشياء تشتق مسن 
النصوص الأخرى9 . فوجود قدر مشتوك من التقاليد الأدبية ومن المعانى بين المرسل 
والمتلقى أمر ضرورى لنجاح العملية التواصلية. حيث إن الثقافة فى جوهرها اتسصال. ومن 
خلال العلاقة الجدلية بين النصوص فليس هناك نص مغلق على نفسه مستقل تمام الاستقلال عن 
غيره؛ بل هناك نص مفتوح هو « مجرة من المعانى وشبكة متصلة بشبكات لا نهائية من 
الشفرات»7') . ومن ثم لا يُعدُ التناص استرجاعًا للمخزون الثقافى فحسبء أو استعادة للذاكرة 
الثقافية» أو تداخلاً للنمسوص فى العمل الأدبى دون فلسفة أو هدفء وإنما هو عملية مقصودة 
لأهداف؛ أهمها تحقيق العملية الأدبية للتواصل الناجح بين المبدع والقارئ7'" . وبهذا يمكن 
الإشارة إلى أهمية التناص باعتباره سياقا أدبيًا خلاقا تلغى فيه الحدود بين الماضى والحاضر فى 
سبيل تجديد الأدب وتطويره: دون زعم لتجديد قائم من فراغ؛ ودون إبداع منبت عن السياق 
المحيط به؛ ودون ادعاء عبقرية فردية لأديب ما إلا من خلال تداخله مع نصوص أخرى 


مبدعة("” , 


كما أن التناص ضرورة لربط العمل الأدبى بالحياة عبز الاستعانة بالننصوص الأخسرى 
الحية سواء انتمت لعمل أدبى أو فولكلورى أو أسطورى أو دينى أو حتى- فى حسده الأدشمى- 
التعبيرات الاصطلاحية فى اللغة. فالتناص يجعل النص الجديد الذى يستعين به نصنًا مألوفا من 
ناحية؛ وثربًا باستجلاب عوالم أخرى إلى عالمه؛ لتصير عناصره التكوينيمة فى صلة ذات 
دلالات جديدة من ناحية أخرى. بل إن إغناء نص بمواد من نصوص أخرى هو أيضنا إغناء 
للنصوصن الأخرى وقراءة جديدة لهاء ولا سيما إذا أصابتها بعض التحولات اللفظية فى تركيبهاء 
وبعض التحولاث الدلالية نتيجة زراعتها فى نص جديد يتغيا غايات غالبًا ما تكون بعيدة عن 


') عوض الخبارى : دراسات فى أدب مصر الإسلامية » ص 514-755 , 
9) المرجع السابق »صن ١١١‏ , : 
9" المرجع السابق , صن صس ١85‏ - 1865 . 
مصطفى عبد الغنى : خصوصية التناص فى الرواية العربية » صس 791١‏ , 

165 . صر وهنالد كمة وتطلقمم أمعتاتت : بوأعومق بجمرمم (25 
عون الغبارى : دراسات فى أدب ممس ٠‏ ص ١ . ١87‏ 


9" المرجع السابق » صي ١١8‏ . 
(') المرجع السابق ؛ من 5؟؟ , 


لوا 


النص الذى كانت تنتمى إليه(" . فيفتح التناص الباب أمام القارئ لامستلاك النص المتنساص 
الجديد وضمه إلى موروثه» حيث إنه عملية نسج لثوب ناعم لا يشعرنا بأصل النصوصس 
المستعان بها فى التناصء ليصبح للتناص وظيفة مستقبلية تهدف لصنع واقع جديدء ويغدو 
التحويل الذى يصيب النصوص التراثية > خلال إدخالها إلى نص جديد- نموثجًا لتحويل 
الواقع» ودعوة لتكنولوجيا التغيبر أو التحويل!؛". 
4 - التناص وعمل الذاكرة : 

-فئ إطار: البحث فى الآليات التى تتحكم فى عملية الإنتاج والتلقى حظى التناص باهتمام 
كبير. فأساس إنتاج أى نصن هو« معرفة صاحبه للعالم»: وهذه المعرفة هى أيضءًا ركيزة تأويل 
النص من قبل المتلقي. فلكى يتمكن القارئ من إدراك النص وفهمه والدخول فى عوالمسه 
الظاهرة والخفية؛ ينبغى أن تتوافر له ثقافة واسعة تمكنه من بناء كون أدبسى شاسع الأرجاء 
مترامى الأطراف. فالمنتج يحتاج إلى ثقافة واسعة ليبدع النص» والقارئ فى حاجة إلسى مشل 
هذه الثقافة كى يفك مغاليق ذلك النص ويفهمه ويدرك عوالمه!*) . 


السنوات الأخيرة لصياغة عدة نظريات تحاول ضبط الآليات التى تتحكم فى عملية الإنتاج 
والتلقي؛ منها نظرية الإطار #ررمعطة #تصدء: والمدونات وغمن5: والسيناريو هات ووتيومة75 . 
تبين هذه النظريات تأثير المخططات فى الاستيعاب؛ حيث يجد المرء مصالحة مطردة بين 
المعرفة التى يعرضها النص وأنماط المعرفة التنظيمية المختزنة عند الشخص الذى يفهم النص 
فى محاولة فهم محتوى النص واسترجاعها"" . وكلما بدت تلك المعرفة التى يعرضسها السنص 
غير متصفة بالاستمرارية ازداد لجوء الشخص الذى يحاول فهم النص إلى معرفته القبلية (ومنها 
المخططات والأطر)") . ٠‏ 


كل هذه النظريات جميعًا تشترك فى أنها تعير أقصى اهتمام للخلفية المعرفية فى عمليتى 
إنتاج الخطاب أو تلقيه. ومعنى هذا أن الذاكرة تقوم بدور كبير فى العمليتين معّاء ولكنها لا 
تستدعى الأحداث والتجارب السابقة كلها فى تراكم وتتابع؛ وإنما تعيد بناءها وتنظيمهاء وإيسراز 
بعض العناصر منهاء وإخفاء أخرى تبعًا لمقصدية المنتج والمتلقي). فالخلفية المعرفية أو 
المخزون الثقافى الذى يستقر فى ذاكرة الكاتب ويستحضره عند الكتابة أو التعبير عنصر هام 
من عناصر الإنتاجء والذاكرة الخلاقة تحيل النص إلى شبكة جديدة من العلاقات حال إدخال كل 
معطى من معطياتها المخزونة!) . 


(7) سليمان العطار : دراسة و تقديم فى الأعمال الشعرية لعمر الصاوى » ص 07 . 

('"» المرجع السابق ؛ من صن 771/161/807 , 

9" عبد الرحمن بسيسو : قراءة النص فى ضوء علاقاته بالتصوص المصادر ؛ ص صن؟1١-؟؟‏ . 
(') محمد متاح : تحليل الخطاب الشعرى » ص ١74‏ 1 

إلهام أبو غزالة وعلئ خليل حمد : مدخل إلى علم لغة النعصس ».ص 581 . 

4 المرجع السابق ؛ من 584 . 

5 محمد مفتاح : تحليل الخطاب الشعرى (استراتيجية التتاصس) : ص ١74‏ . 

(*) عوض الغبارى : دراسات فى أدب مسر الإسلامية »من ١١7‏ , 


مخلاء 


وقد بين دى بوجرانسد و دريسلر )١141(‏ أهمية التفاعل بين معرفمة العالم 
المكختزئة 160 مصط نعم والمعرفة التى يعرضها النص معقء1«مصط 0ءأمءعهمدم الاء) من 
خلال اختبارات الاسترجاعء» حيث إن الإضافات والتغييرات والحذف والتعديلات التى تقدم فسى 
مثل هذه الاختبارات توحى بأن هناك استراتيجيات تتحكم فى التفاعل بين المعرفة التى يقدمها 
النص»؛ ومعرفة الحس العام (المختزنة فى الذاكرة). 

لذلك تحظى المعرفة التى يعرضها النص بالتفضيل فى الفهم والاسترجاع إذا كانت مزاوجة 
لأنماط المعرفة المختزنة؛ أو إذا كانت قابلة للتعلق بالمدخلات الرئيسية فى إحدى الأنماط الكلية 
من مثل: إطار أو مخطط أو خطة. ومن ثم فهناك قدر كبير جدًا من البحث الذى يشهد بدون 
ليس على نفع المخططات فى فهم القصص؛ حيث تستتد طائفة بألغة التنوع من النصوص إلسى 
عدد قليل من الأنماط المشتركةلة) . وقد يحدث إدخال تغييرات على المعرفة التسى يعرضها 
النص (فى عملية الاسترجاع) من أجل إحداث مزاوجة أفضل مع أنماط المعرفة المختزنة. كما 
فد تتعرض العناصر المتمايزة فى المعرفة التى يقدمها النص للاندماج معًا أو الاختلاط بعضها 
ببعض إذا كانت وثيقة الترابط فى المعرفة المختزنة. وقد تضمحل المعرفة التى يقدمها النص» 
وتصبح غير قابلة للاسترجاع إذا اعتبرت عرضية أو متغيرة فى إطار المعرفة بالعالم. ويطلق 
على هذه الظاهرة اسم « الأولية » فى اختبارات التعلء(؛) . بل قد تؤدى خبرة معينة لشخص ما 
إلى معالجة غير متوقعة ألبتة لعناصر عالم النص (من ذلك مثلاً ما تذكره قارئ أمريكى بشأن 
صاروخ ألمانى استولى عليه الحلفاء - فى اختيارات التذكر على مثال الصاروخ)9* . 

مثل هذه الاعتبارات تشير إلى أنه يجب الأخذ فى الاعتبار التناص باعتياره عاملاً من 
عوامل البحث التجريبى فى النصوصء أو نقل المعرفة بواسطة النصوص باعتبارها نشاطات 
اتصال بوجه عاء؟) . 
4- أشكال التناص : | 

تتعدد أشكال التناص ما بين التناص المباشروغير المباشر. فالتناص المباشر هو اجتزاء 
قطعة من النص أو النصوص السابقة ووضعها فى النص الجديد بعد توطئة لها مناسبة تجعلها 
تتلاعم مع الموقف الاتصالى الجديد وموضوع النص. وهو الشكل البسيط الذى يتحقفق بنقفل 
لتعبير كما هوا" . فعلى سبيل المثال يتمثل التناص المباشر فى الشعر العربى من خلال البيت 
بأكمله أو التشطير أو التخميس7')» وقد يجوز عكس البيت المضمن بأن يجعل عجزه صدراء 
أو صدره عجزاء وقد تحذف صدور قصيدة بكاملها وينظم لها صدور الغرض الذى اختيرء 
وبالعكس7*) . وتعد قصيدة البوصيرى (ت 55؟١ه)‏ البردة مثالاً بالغ الأهمية للتتناص فسى 


0 إلهام أبر غزالة وعلى خليل حمد : مدخل إلى حلم لغة النص » ص ص للفكلاف ”7 
0 ) المرجع السابق س ؟5؟ . 
9'*) المرجع السابق ٠ص‏ 514 . 


*) المرجع السابق .س 702107 ,. 
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() إلهام أبو غزالة وعلى خليل حمد : مدخل إلى علم لغة النص » ص 4١‏ ؟ 
(') عوضل الغبارى : دراسات فى أدب مسر . ص ١0/97‏ . 


لقلا 


تاريخ الشعر العربي؛ ققد كثن ا تشطير هأ وت , تضمينها ون تحُخميسها وت سبيعها ولع مشير هأ 
ومعارض تيا( ٠.‏ 

كما أن العبارات الجاهزة - المصنوعة 5عكةتام #ققدة - “رقع تدخل فى التناص المباشرء 
أو ما يُطلق عليه أكلشيهات :ءطهذ1ه فهى نماذج فى البنية قابلة لإعادة استخدامها أو تكرارها مرة 
أخرى؛ لذلك يُطلق على مثل هذه النماذج (6ه1م معازمط)!" . 


على ذلك فالتناص المباشر يمكن أن يكون تامًا أو مجزوءًا أو محور7””.. أما التناص غير 
المباشر فهو الذى يستنبط من النص استنباطاء ويرجع إلى تناص الأفكار أو المقروء الثقافى أو 
الذاكرة التاريخية التى تستحضر تناصها بروحها أو بمعناها لا بحرفيتها أو لغتها وتفهم مسن 
تلميحات النص وإيماءاته وشفراته وترميزاته!'”) . ومن ثم فالتناص ليس عملية بسيطة يمكن من 
خلالها فصل. الأثر السابق عن العمل اللاحق المتأثر. فالنص يخضع لعملية بناء؛ بمعنى أن 
الوحدة المكررة لا تظل كما هيء وإنما تدخل فى نسيج النص ويصبح لها دلالات ترتبط بالنمس 
وسياق إنتاجه!”” , 


وقد حظيت الأشكال التى يتخذها التفاعل بين النصوص بدراسات موسعة لسدى علماء 
البلاغة والنقد العربى من خلال الاهتمام بالمعارضات الشعرية؛ والسرقات الأدبية» والاقتباس» 
والتصمين» والاستشهاد9؟”* , والإيداع!'”) ؛ والإحالات» والموازنة!**) ؛ والاكتفاء. والاحتباك؛ 
والتمثيل؛ وانتلاف المعنى على المعنى؛ والتلميح؛ والتوليد» والنوادرء والاستخدام؛ والمواربة, 
والتورية» والإشارة؛ والاستتباع: والإدماج؛ والتتبعل”*) . وكلها مصطلحات تتطوى على أفكار 
تناصية هامة فيما يتعلق بأشكال التداص ووظائفه أو دوره فى أداء المعنى» مما يمكن أن يضيف 
إلى الجهود الرامية إلى تطوير مفهوم التناص على الصعيد النظرى؛ من مثل التنبيه على أهمية 
الروابط بين النص المتناص والئص الحالى» وهو ما نجده فى تعريف ابن حجة للإيداع « بأن 
يودع الناظم شعره بيتا من شعر غيره أو نصف بيت أو ربع بيت بعد أن يوطئ له توطئة 
تناسبه بروابط متلائمة بحيث يظن السامع أن البيت بأجمعه له.»7”) 


هذا التصور التراثى للإيداع يوضح أهمية الروابط - على المستوى البنائى - التى تحقسق 
د و ولذلك « فأحسن الإيداع ما صرف عن معنى غسرض 
الناظم الأول»7*"). وانخرط فى غرض النص الجديد. ومثل هذه الإشارات لها دلالات هامة فى 
تحليل تماسك النصوص ومحاولة فهمها. 


9 إلهام أبو غزالة : مدخل إلى علم لغة النص ٠ص‏ 8؟؟ , 


”* شربل داغر : التناص سبيلا .. » ص 151 , 

('*) عوض الغرارى : دراسات فى أدب مصر الإسلامية . ص ١78‏ . 

('”) المرجع السابق , عس 185 . 

9" إلهام أبو غزالة : مدخل إلى علم لغة اأنص » ص 758 , 

(؟*) عوض الغبارى : دراسات فى أدب مسر الإسلامية .ص 1097 , 

7*) شربل داغر : التناص سبيلا .. .ص 5؟١‏ , 

9" صبرى حافئل : التناص وإشاريات العمل الأدبى , مجلة ألف » ع4: القاهرة ؛ ربيع1586 ؛عس ص 77-:5 . 
عوض الغبارى : دراسنات فى أدب مصز :ص 17 ؛ تقلا عن ابن حجة : خزانة الأدب ».ص 47٠١‏ , 
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- التناص والنوع : 

الكلمة الفرنسية عجمعع ومقابلها الانجليزى 0دل1 تعئى النوع؛» مثل: القصصة» والرواية: 
والرسالة.. إلخ. وتشير كلمة النوع إلى أنماط النصوص الثابتة نسبيّاء التى ترتبط بأغراض 
معينة متكررة فى الجماعة اللغوية. فنوع النص هو « شكل لغوى متكررء مرتبط بغفرض أو 
نشاط متكرر.» ومعرفة النوع هى مقدرة إجرائية مطلوبة لإنتاج الشكل واس تخدامدا؟”) دقاى 
نص يتأثر صاحبه بالخبرات السابقة للنصوص التى تنتمى إلى نفس النوع: وبالبصوص 
والخطابات التى هى خارج النوع: « فالنص ليس فى جزيرة منعزلة.» ومن هنا تأتى خبرة 
الكتاب والقراء من معرفتهم السابقة بالنوع ومن خبراتهم بالنصوص وسياقاتها. وهكذا فإن تقاليد 
نوع ما تتحدد من خلال استمرار إعادة إنتاج الخطابات السابقة9”') . ومن خلال مقابلة أمثلة 
لنصوص مختلفة فى سياقات متتوعة ببنى المرء نموذجًا ذهئيًا لبنية أتواع مختلفة من الخطاب» 
كما يتمكن من فهم تماذج نصية عديد!" , 2 ' 

يتحكم فى استقرار النوع ارتياطه المستمر بسياق وتكرار الاستعمال»: وخبرة واسعة 
بنصوصه؛ ونتيجة لما سبق فإن النوع قابل للتغير المستمرء فوجود النوع فى مجتمعات متسعة 
الثقافات تحوى العديد من الخبرات يتيح الفرصة إلى التغير المستمر فى الأنواع؛ بما يعبر عن 
حاجات المجتمع؟" . 

ومن هذا المنطلق هل يمكن أن نرجح تلك الرؤية التى تعتبر الرواية تطور! لفن المقامة ؟ 
إذا أخذنا فى الاعتبار أن المقامات نشأت فى القرن الرابغ الهجرى؛ وارتبطت بالتعبير عن 
نموذج المكدى فى المجتمع فى ذلك الوقتء, وأن المقامات قد أشرت تاثيرًا كبيرًا فى فن 
البيكاريسك (أو حكايات الشطار) فى إسبائيا- فهل يمكن لنا من هذا المنطلق أن نفترض أن 
المقامات قد اخترقت قت الثقافة الغربية» وخضعت التأثير والتأثر بما يعبر عن حاجات المجتمسع؛ 
فنشأت الرواية موجهة نحو فئة أخرى غير المكدين؛ هى فئة الطبقة البرجوازية؛ لتعبسر عن 
مشاكلها وتفاعلها مع المجتمع ؟ 

ومع الاستثناس باستراتيجية التناص التى تقوم على التفاعل والامتصاص والهدم والبناء: 
فهل يمكن أن نذهب إلى أن الرواية قد تخلت عن بعض خصائص المقامة التى ارتبطت بثقافة 
إنتاجها من مثل المقدمة التقليدية (حدثنا فلان عن فلان أنه قال)» تلك المقدمة الى ارتبطت 
بقيمة التصديق أو التوثيق» كما تخلت أيضًا عن لغة المقاماث المرتبطة بالسياق الثقافى الذى نتج 
فيه هذا النوع من مثل السجع والجناس والغريب؛ كل هذا فى إطار مرحلة الهدم؛ محتفظة 
بدعائم تكوين القص فى الرواية من مثل الشخصيات والزمان والمكان والحبكة والحل» فى إطار 
مرحلة الامتصاصء لتدخل فى المرحلة الأخيرة وهى مرحلة البناء فى إطار سياقات اجتماعية 
ا ل ل ل لت 
خرى؟ : شْ 
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التناص فى المقامات : 
أولاً: التناص ومحاوئة الإبداع : 

إن عملية إنتاج الكاتب لنص ليست نشاطا إبداعيًا منفرداء وإنما يكون الكاتب على معرفة 
بعدد كبير من النصوص التى تؤثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فى إنتاجه؛ ولثلك ففى مجال 
الكتابات الأدبية يبذل الكتاب جهودا مضنية لكى يحرروا أنفسهم من نمساذج الأشكال العديدة 
للكتابة المحيطة بهم من خلال الموضوعات أو المواقف التسى يتعاملون بها أو الأشتدكال 
المستخدمة التى يلجأون إليها فى التعبير”'" . فالعلاقة بين التناص والإبداع ليست متوقفة على 
وجود أو غياب عدد من التناصات؛ وإنما تتوقف على طريقة المعالجة؛ ومحاولة التحصرر مسن 
أطر النصوص الأخرى للانسجام مع نسيج النص الجديد؛ فى إطار السياق الثقافى ومخزون 
الكاتب. 


وإذا كانت مقامات السرقسطى تتناص مع مقامات الحريرى وبديع الزمان الهمذانى فسى 
موضوع (الكدية)؛ فإن التناص مع لزوميات أبى العلاء المعرى محور من محاور التجديد فسى 
لغة المقامات على المستوى النثرىء يزيد من الكفاءة الإعلامية لهذا النص من ناحية» ومن 
ناحية أخرى تعد تقنية (اللزوم) فى المقامات أداة ريط منهجية تسربط المقامات التسى ألفها 
السرقسطى فى إطار عمل أدبى واحد. ولذلك نجد السرقسطى يمنح المتن عناوين تراثية تبداً 
بالعنوان الرئيسى للمقامات وهو المقامات اللزومية التى تتناص مع « لزوميات المعرى »: شم 
العناوين الفرعية للمقامات من مثل مقامة على حروف أبجدء والمقامة البائية والنونية والداليسة 
والجيمية التى تتناص مع بناء القصيدة على حرف من حروف المعجم عند المعرى. 

هنا تبرز فكرة تغيير الكاتب فى التناص بما يلاثم اللزوم الذى اتبعه؛ كما فى قوله: (وما كل 
من سميع وعى؛ ولا كل من جمع أرعى)!'"') فهو تناص غير مباشر مع الحديث النبوى الشريف 
(فرب مبلغ أوعى من سامع). وقد جاء التناص على هذا النحو لمراعاة التوازى التركيبى بين 
السجعتين: والسجع بين الكلمتين (سمع جمع) و (وعى - أوعى)» وكما فى قوله: (وتلقيست 
الراية باليمين؛ وحويت الغاية بالهزيل والسمين)!”') وهو تناص مع قول الشماخ: 

إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين, ْ 

قد جاء التناص على هذه الشاكلة مراعاة للتوازى التركيبى بين السجعتين مع إطالة السجعة 
الثانية بكلمة (الهزيل)؛ وللمحافظة على السجع بين الكلمتين (الراية- الغاية) و(اليمين- السمين) 
وهو لزوم متكرر فى المقامة المدبجة, | ظ 

وقد يلجأ الكاتب من خلال التناص إلى تنشيط الاستثارة لما هو خلاف الشائع؛ ولا يقع فى 
بؤرة الاهتمام؛ انطلاقا من وجهة نظر خاصة: كما فى توله:(وقد تؤكل الميتة والدم: ومن التوبة 
الندم)(””أوهو تناص مع قوله تعالى؛8 إنما حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به 


246 , ظ, اوناع ناهمعم أمها أن بجروعطا لح : عوهةة . © صقا[ (63) 
9" السرقسطى : المقامات اللزومية ؛ تحقيق حسن الوراكلى .ص ١16‏ , . 

7) المصدر السابق اص كلأا, 

, 778 المصددر السابق »من‎ 2١7 


كل 


لغير اللهء فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم 14[ البقرة:77١]؛‏ وكما 
فى قوله:(ربما أحلت الضرورة الحرام)('") وهو تناص مع قوله تعالى (١‏ فمن اضطر غير ياغ 
ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم #4[ البقرة:7؟١‏ ]. فهذا التناص يعبر عن فلسفة المكدى 
فى أن الضرورات تبيح المحظورات»؛ أو أن سبب الاحتيال هو البخل فى العطاء كما جاء على 


لسان الشيخ السئوسيى: 5 
وإنما بَخلواعنا يوفرهم 2 فصبنا خلس فى الدهر نختطف!4) 


كما قد يلجأ الكاتب إلى الاستعانة بإحدى التيمات المطروحة على المستوى الشعرى وهو ما 
نجده فى المقامة( ٠‏ 5) حيث يعالج السرقسطى فكرة الطيف من خلال الكتابة النثرية فسى قولسه: 
(فبينما أنا على قبرهء إذ طاف بى من الوسن طيسف؛ وضسافنى منه ضيف)9" . فيحاول 
السرقسطى من خلال تلك الاستخدامات لاتناص 'الخروج عن المألوف بما يتلاعم مع إنتاج نص 
يتخذ من اللزوم قالبّاء ويتخذ من الكدية والاحتيال موضوعًا له. 
ثانيًا: مصادر التناص : ش 


يتنوع التناص فى المقامات اللزومية للسرقسطى: بما يكشف عن المخزون الثقافى لدى 
الكاتب ومصادر بناء النصء» من خلال التناص مع القرآن الكريم؛ والحديث التبوى الشريف» 
والشعرء والأمثال» والأقوال المأثورة؛ فضلا عن التتاص مع مصطلحات العلوم والفنون. 
والتناص مع الأعلام: والتناص الذى يشير إلى واقعة تاريخية؛ والتناص مع الأسطورة؛ بما يعبر 
عن التواصل الإيجابى مع التراث العربى الذى ثقفه الكاتب وتجلت أبعاده فى المقامات. 

فالسرقسطى بوصفه لغويًا وكاتيًا وشساعرً! مجيذا واسع الإحاطة باللغة ونوادرها 
وغريبهال'' قد تتلمذ على يد نخبة من الشيوخ فى الأدب واللغة وألفقه ورواية الحديث(' ؛ ومن 
ترجم له كالسيوطى فى كتابه (طبقات اللغويين والنحاة). يذكر أنه كان رحالة فى طلب العلم؛ فقد 
رحل إلى بلنسية» وشاطبة» ومرسية» وأخيرًا إلى قرطبة» ويبدو من ترجماته أنه حقل كبير 
متنوع من العلوم. و فى بغية الوعاة يقول السيوطي: « وأخذ عنه أبو العباس ابن مضاء قال: 
وعليه اعتمدت فى تفسير كامل المبرد لرسوخه فى اللغة العربية.»”) وله غير المقامات 
اللزومية كتاب « المسلسل فى الألفاظ الغريبة ». واللافت للنظر أن عدد أبواب هذا الكتاب 
خمسون بابًّا مثل عدد المقامات؛ وطريقة تأليف الكتاب تعتمد على أن يفتتح كل باب ويختتمه 
بشاهد شعرئء يأخذ من 'الشاهد الأول الكلمة التى يجعلها أساسًا للتسلسل؛ ويكون الشاهد الأخير 
استشهادًا على معنى الكلمة الأخيرة فى الباب7"" . ففى تأليفه لهذا الكتاب قد ألزم نفسه ما لا 


') السركسعلى : المقامات اللزومية ؛ تحقيق حسن الوراكلى » صس 7784. 
(5) السركسعلى : المتامات اللزومية ؛ تحتيق بدر أحمد ضيف .ص 75١‏ . 
1" السركسملى : المقامات اللزومية ؛ تحتيق حمين الوراكلى » صس 411 . 
9" السرقسطى : المتاماث اللزومية ؛ تحقيق بدر أحمد ضيف ؛ صن صن 4-؟ . 
(') المسدر السابق ؛ صن م6١77‏ . 

9" المسدر السابق ٠‏ صن 54 

7" المصدر السابق من 7" , 


كم 


00 


يلزم؛ لذلك فطريقة تأليف ذلك الكتاب فى ضوء تأليف المقامات اللزومية تعد من قبيل ما أطلق 
عليه (محمد مفتاح) التناص الداخلى!'" الذى يخترق مؤلفات الكاتب اختراقًا. 
تتعدد مصصادر التناص فى المقامات فتجد : 


. التناص مع القرآن الكريم : وهذا النوع من التناص يقوم على استحضار بعض آبسات من 
القرآن الكريم وتضمينها فى نص المقامة؛ كما فى قسول السرقسطى: « ضعف الطالب 
والمطلوب.»"") وهو تناص مع قوله تعالى ١‏ وإن يسلبهم الذباب شينًا لا يستنقذوه منسهء 
ضعف الطالب والمطلوب » (الحج: 7) ومنه قوله « وكان الإنسان كفنون!.»71'© وهو 
تناص مع قوله تعالى: ط فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفور! » (الإسراء: 
07") وقوله: « فإن ذلك من عزم الأمور.»') وهو تناص مع قوله تعالى: «وإن تصبروا 
وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور 4 (آل عمران: )١87‏ وقوله: « الدنيا لعب ولهو.»2 وهو 
تناص مع قوله تعالى: « إنما الحياة الدنيا لعب ولهو » (محمد: 5”) وقوله:« وإنه لشحصى 
فى الكتاب.»(8”) وهو تناص مع قوله تعالى:8 وكل شىء أحصيناه كتابًا» (النبا: 14). 
نياء التناص مع الحديث النبوى الشريف : يقوم هذا التناص على استحضار الحديث التبوى 
الشريف»؛ أو جزء منه فى النص» على نحو ما نرى فى قول السرقسطى؛ « الحكمة للمؤمن 
ضالة.»!**) وهو تناص مع قول الرسول(ص) « الحكمة ضالة المؤمن.» وكما جاء فى قوله: 
« العذة عطية.»7'*) وهو تناص مع قول الرسول (ص) « العدة عطية.» و قوله: « إن النية 
عماد العمل.»('*) وهو ثناص مع قول الرسول (ص) « إنما الأعمال بالنيسات.» وقوله : 
« ومن التوبة الندم .»7") وهو تناص مع قول الرسول (ص) « الندم توبة؛ والتائدب مسن 
الذنب كمن لا ذنب له.» 
ج. التناص مع الشعر : هو أكثر أنواع التناص ورودا فى المقامات. وقد يقع التناص مع عجسز 
البيت الشعرى؛ كما فى قول السرقسطى: « يحيون بالريحان يوم السباسب.»0'*) وهو تناص 
مع بيت النابغة الذبيائى: ٠‏ 
رقاق النعال طيب حجزاتهم يحيون بالريحان يوم السباسب 

و قوله: « أخنى عليها الذى أخنى على لبد.»7**) وهو تناص مع بيت النابغة الذببائى: 

أضحت خلاء وأضحى أهلها احتملوا أخنى عليها الذى أخنى على لبد 


7" محمد مفتاح : تحليل الخطاب الشعرى (استراتيجية التناص) .ص ١5١‏ , 
2 السركسطى : المقامات اللزومية ٠‏ تحقيق حسمن الوراكلى ص ١55‏ , 
9" المسدر السايق ؛ صن 7١؟.‏ ش 

المسيدر الاب ؛ صس ملا , 
9" المصدر السابق : 471 , 


9 المميدر العنايق ؛ ص 197 , 
(7*) المسدر السابق ؛ من 4١‏ ,' 
('*) المسبدر السابق ؛ من 544 , 
(7”") المصدر السايق ,صن 215 . 
(”*) المصيدر السابق ؛ صن 8؟؟ , 


©» المصدر السابق , من ١48‏ 


(”') المصدر السابق » ص 0 


كم 


وقد يقع التناص مع صدر البيت الشعرى كما فى قوله « لها عين حدرة بدرة »/0*) وهو 


نقاص مع قول امرئ القيس: 
وعين لها حدرةبدرة شقت مآقيها من أغخطلل سر 


وقوله: « كل إلى عرق الثرى واشج.»7”*) وهو تناص مع قول امرئ القيس: 
إلى عرق الثرى وشجت عروقى وهذا الموت يسلبنى شبابى 

د. التناص مع المثل : يعد التناص مع المثل من أكثر المصادر شيوعًا بعد الشعر العربى؛: كما 
فى قول السرقسطى: « سقط السائل على الخبير.» و « بعض الشر أهون.» و « كما دين 
تدان.» و « ما وراءك يا عصاء.»(8) و « لاا عين بعد أثر.»9*) وهو قلب للمثل (لا أطلب 
أثرًا بعد عين) و « قنعت من الوفاء باللفاء»7”') وهو تناص مع المثل (رضى من الوفناء 
باللفاء) مع استبدال الفعل (قنعت) بالمرادف (رضى)ء ومنه قوله « تنطق عن فصاحة 

سحبان»7") وهو تناص مع المثل (أخطب من سحبان وائل), 

ه... التناص القائم على الأعلام : هذا النوع من التناص يقوم على استحضار شعر الشعراء من 

خلال ذكر الاسم أو اللقب أو الكنية؛ كما فى المقامة (0"؟) وهى مقامة الشعراء فى قول 

السرقسطى : | ْ 
فما ثنانى قسول ولو وشاه الخصالى7"") 
وابن أبى الخصال أحد معاصرى السرقسطي. كما نجد التناص مع الأعلام المشهورة فى 
قوله: (معبد ما شدا أو سريج» وشريح ما دعا أم جريج)7'') . وشريح أحد أعلام الفقه والقضاء 
فى صدر الإسلامء وجريج فقيه الحرم المكى وإمام أهل الحجاز فى عصره؛ ومعبد وسريج من 
أعلام الغناء فى المدينة المنورة 

و. التفاص القائم على استحضار قصة أو حادثة تاريخية : من مثل قوله: (ولا سخا بمائة 
عثمان) و (ندمت ندامة الكسعى) و (فصليت عليه صلاة نجاشية) و (فليتنى فى بيتهم سلمان) 
و (حكم الحكمين) و (كما ذهب الحلاج)!"".. ظ 

ز. التناص مع المصطلحات: من مثل مصطلحات العروضء والنحوء والمنطق وفنون الغناءء 
والشريعة» كما فى قوله: (فخذه إليك مجزوء العروض والضرب) و (وإذا بصوت بين الرمل 
والهزج) و (بهصر من ثمار النحو عتاكل وأفناناء يأخذ فى التعريف والتنكيرء واللصرف 
والتصريفء ويذهب كل مذهب فى التعليل) و (وشتان ما بين الحامل والمحمول والعامل 
والمعمول) و (أما ترى العود يبكى ويضحك المزمار) و(وأقيم الفرض والنواقل)*") . 


00 السرقسملى : المقامات اللزومية ؛ تحقيق حسن الو رلكلى » صن4758 . 


(”*) المصدر السابق » س ؟ 
ردم السابق ء عن 151 
0 السايق » ص 542 
0 السايق » سن 4517 
الى السابق ص ١0؟.‏ 
('') المصدر السابق » س 55 
('') المصدر السابق .ص 417 


('') المصسدر السابق ه ص من 7ش 5 
7) المصدر السايق بصن سن 1١/441775‏ الات 4 1/1ة؟ , 


قل 


ح- التناص مع الأسطورة: وقد ورد فى المقامة (17) وهى مقامة العنقاء فى قوله:( وهذا 
الطائر الذى ترون هو فرخ العنقاء... ألفيته فى هذه الجزيرة)1'). وطائر العنقاء طائر أسطورى 
لا وجود له. وقد بين لنا السرقسطى سبب الإتيان بأسطورة العنقاء قى الشعر فى قوله: 


والدهر عاد فدعتى أشكو إليك انحرافه 
واحك العجائب يوسا إن حكيت خرافها" 
كما ورد التناص مع الأسطورة فى المقامة (7') وهى النجومية بما يتناسب مع موضوع 
المقامة كما فى قوله : ال 1 
ورمئ الشعرييين بالبعد رام مالسهميه فى الأمبان غوار 
هجرت أختها العبور فأمست وهى ولهى كما تعن الظؤارٍ, 


غمصت عينها عليها فقالوا عازهامين يكاتتييا عرز هم 
وفى هذا إشارة إلى الأسطورة العربية التى تقول إن الشعريين كائوا مجتمعسين فعبسرت 
إحداهما المجرة عبوراء وأقامت الغميصاء مكانهاء فبكت لفقدها حتى غمصت عينها؛ أى أصابها 
الغمص» وهو شىء أشبه بالزبد ترمى به العين1" . 
ثالمًا: التناص و موضوع المقامة : 


إن طبيعة موضوع المقامة أحد العوامل التى تتحكم فى اخثيار التناص؛ بما يتناسب معها 
فيصبح التناص منسجما فى نسيج النص» على نحو ما نجد فى المقامسة )١(‏ وهسى مقامة 
الشعراء؛ حيث يكثر التناس مع أعلام الشعراء وأشعارهم فيكوّن« سلاسل التناص 1قلم«ماتعامة 
كستقطء 4)؛ مما يزيد من روابط التناص مع موضوع المقامة. وفى المقامسة )5١:(‏ حقفق 
التناص مع القرآن الكريم والحديث النبوى الشريف أعلى نسبة؛ ويرجع ذلك إلى طبيعة 
موضوعها؛ حيث يعلن الراوى توبته وندمه على الذنوب والآثام التى ارتكبهاء كما يظهر فيها 
حزنه ورثاؤه للشيخ أبى حبيب السدوسى الذى ربما يرمز من خلال فقده ورثائه إلى فقد وانهيار 
الأندلسء ولا سيما أن سرقسطة مسقط رأسه قد سقطت فى أيدى النصارى عام 7١51ه»‏ وزمن 
تأليف المقامات يتراوح بين سنة4 ٠‏ ه- 515ه تقريبًا. هذا بالإضافة إلى أن السرقسطى قد ذيل 
هذه المقامة بخاتمة للمقامات ككل يُكثر فيها من الاستغفار والتوبة والندم وانتظار قرب الأجل؛: 
فنجد التناص مع الحديث النبوى الشريف من مثل: (الأعمال بالنيات)؛ أو مع القرآن الكريم من 
مثل: (إنما الحياة لعب ولهو)''" , 
كما نجد أن اختيار التناص يتناسب مع موضوع المقامة؛ كما فى مقامة الفرس(4؟) حيث 
يذكر السرقسطى أسماء خيل لها قصة من مثل: داحس والغبراء؛ والجماء والشقراء؛ واليعيوب 
5 سقط :اهلك الزوبية :تع سن الورقلي وص .4 , 


9" الممندر السابق ؛ صن 48" , 
9')المصدر السابق .مس 745 , و الظؤار : النوق التى تعطف على ولد غيرها. 


'*) المسدر السابق بص 5١١‏ 
8 . 170 .صر قماتصلمة عمتلمع لمعتاتقك ؛ بزلنوو0 سسعرووم (000 
(1*') السرقسطى : المتامات اللزومية + تحتيق حسن الوراكلى .ص صن 015/ 191/4557 .. 


مكالم 


واليحموم؛ والعداء والجموم!”'') » ملائمة للموضوع فى وصف الفرس. وفى المقامة (68)- 
حيث الاحتكام إلى القاضي- نجد استدعاء التناص مع (حكم الحكمين» وسنة العمرين)20"9. 
وفى المقامة )١١(‏ يأتى التتاصس مع شعراء الغزل فى قوله: 
يقولون قيس ثم لبلى وإننى 2 .. لأصدق من قيس غراما وأيرح 9"') 

حيث يقوم الاحتيال فى هذه المقامة على ادعاء شفاء محب عاشق. 

كما نجد أن التناص الدينى ينصهر فى بوتقة خطبة الوعظ التى يلقيها الشيخ السدوسيء 
والمرتبطة بفكرة الكدية؛ لتصبح لازمة من لوازمه للتأثير على جمهور المستمعين؛ والتركيز 
على معنئ الاعتبار» والاستعطاف؛ والعطاء من مثل قوله: (أين فرعون ذو الأوتاد) و(وأنت 
من عمرك على شفا جرف هار) و(هل على قلوبكم أقفال) و(ارحموا عزي زا ذل) و(إنما 
للمرء ما قدم) و(فأوفوا يتلك النذور) و(فأوفوا بالعهود) و(لابن السبيل والضيف النزيل حق فى 
الكتاب والتنزيل) و(ولكن للضيف فراه) و(وللضيف حتوق؛ وترك البر عقوق)*'". 
رابعا: التناص على المستوى الكمى : 

لم يكن تنوع التناص فى المقامات على المستوى الكيفى فقط؛ بل كان ثمسة تتوع علسى 
المستوى الكمى أيضناء فقد حظيت بعض المقامات بنسبة تناص مرئفعة نسبيًا كما فى المقامسات 
(-00-70-30) وقد يرجع الارتفاع النسبى للتناص فى تلك المقامات إلى عاملين متفاعلين: 

الأول : الطول النسبى لتلك المقامات: « حيث إن طول النص يفتح إمكان تعدد مصادر 
التكوين» وتوسع قاع النص؛ فى حين أن قصر النص يغلق هذا الإمكان أو يضيق مجاله.»(١١)‏ 

الثانى : طبيعة الموضوع:. حيث ينتاسب اختيار التناص مع موضوع المقامة. 

وبعض المقامات قد حققت نسبة تناص منخفضة نسبيّاء كما فى المقامات (9-1؟41-9- 
5-4 ه-مه) وقد يرجع هذا إلى القصر النسبى للمقامات» وتركيز المؤلف على هندسة بناثها؛ 
وجعلء اللزوم يسير فيها على نسق حروف أبجدء أو على حرف واحد كما فى المقامة البائية» 
والدالية» والنوئية» والهمزية». والجيمية. 
ويرد التناص فى المقامات الأخرى بنسب متفاوتة كما يوضحها الجدول التالى : 


3" السرقسملى : المقامات اللزومية ؛ تحقيق حسن الوراكلى ٠س‏ 755 . 

7" المصدر السابق » مسن 207 , 

7" المسدر السابق ‏ من 1١”‏ , 

بيلق المصدر السابق ؛ من عن 8/72/1١27‏ هت ا مركم / ام 0/1 

7" عبد الرحمن بسيسو : قراءة النص فى ضوء علاقاته بالنسوص المصادر . ص 49 . 
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المقامات اللزىو 


مية 


التناص فى 


للسرقسطي 


من الجدول السابق يتضح لنا أن التناص مع مقامات الحريرى أكثر أنواع التنساص ورودًا فسى 
المقامات» يليه التناص مع مقامات الهمذانى؛ ثم مع الشعر العربي» ثم مع الأمثال والحكم والأقوال 
المأثورة» ثم مع القرآن الكريم؛ ثم مع الأعلام» فالمصطلحاتء ثم مع الحديث النبوى الشريف ثم مع 
الإشارات التاريخية؛ ثم مع لزوميات المعرى؛ ثم مع الأسطورة. 
خامسا: مقاصد التناص : | 

إن عملية التناص نسق من الخطاب يتواصل من خلاله المبدع والمتلقى مسع التراث والثقافة 
المشتركة تواصلا إيجابيًال””'. فهناك توجهات ومقاصد معينة يطلبها الكاتب حين يقتدى أو يتمثل أو 
"٠7‏ عوض الغبارى : دراسات فى أب مسر الإسلامية ؛ ص من 19/8- 194 . 


قله 


يقلد أو يضمن نصوصه من تجرية هذا الكاتب أو ذاك3''). و من هنا ينصب اهتمامنا على التنساص 
من منطلق قصد الكاتب؛ وثقافة المخاطب فى سياق إنتاج يشمل زمانا ومكانا محددين. فإذا نظرئا إلى 
التناص فى علاقته بالنصوص السابقة فى المقامات اللزومية فسيتضصح لنا أن أول قصد من مقاصد 
السرقسطى هو إظهار الثقافة والمقدرة الأدبية بما يتماشى مع مفهوم الأديب فى تلك الفترة « فمسن 
أراد أن يكون عالمًا فليطلب فنا واحداء ومن أراد أن يكون أديبًا فليتسع فى العلوم .»0'") أو يما 
يتماشى مع تعريف الأدب كما فى قول ابن خلدون (ت 8٠8‏ ه): « إنهم إذا أرادوا حد هذا الفن 

قالوا الأدب هو حفظ أشعار العرب وأخبارهم والأخذ من كل علم بطرف.»(١)‏ 

أما عن التناص فى علاقته بالنص المنتج» فإنه يتجه نحو قصد عام من إنشاء المقامسات 
وهو قصد معارضة مقامات الحريرى؛ أى التأليف على غرارها نصنا لغويًا ثقافبا. فيرتبط 
التناص بالسياق الثقافى من ناحية» وبالمخزون المعرفى للكاتب من ناحية أخرى. كسا يرتبط 
التناص بلغة النصء فيتخلل نسيج النص مرتبطا بلزومياته فى الشعر والنثر مما يزيد من الكفاءة 
الإعلامية لهه و يسهّل عملية إدراكه وحفظه؛ باعتبار أن المقامة فن من فنون القول» فيسصبح 
التناص مع الشعر والأمثال والآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة من الوسائل التى تزيد 

من إيقاع المقامة وسهولة حفظهاء خاصة أن التناص لا يقتصر فقط على النثرء بل يوجد فى 

الشعر أيضاء بما يعنى تداخل التناص فى اللغة التعبيرية بين النثر والشعر. 

سادسما: أشكال التناص : 
التناص مثل قطع أرابيسك أو فسيفساء تدخل فى نسيج النصء فتصبح لحمة فى هذا النسسيج 

وتأخذ أشكالاً مختلفة» منها: 

.١‏ التخاص المباشر باللفظ والمعنى دون تغخيير: وقد ورد ذلك التناص فى المقامات مسع 
القرآن الكريم من مثل: (ضعف الطالب والمطلوب) و(وكان الإنسان كفورا) و(ولات حين 
مناص) و(فالق الإصباح) و(فإن ذلك من عزم الأمور) و(الدنيا لعب ولهو) و(هذا فراق بينى 
وبينك)7'')ء وقد ورد كذلك مع الحديث النبوى الشريف من مثل: (الحكمة للمؤمن ضالة) 
و(لا قطع فى ثمر ولا فى كشر)7'")) وورد مع الشعر حيث يرد التناص فى أعجاز الأبيات 
كما فى قوله: (أخنى عليها الذى أخئى على لبد)!"'') وهو عجز بيت للنابغة الذبيائي» و(ومن 
وجد الإحسان قَيدًا تقيدا)!'') وهو عجز بيت المتنبي» وورد مع الأمثال والأقوال المسأثورة 
حيث تذكر كما هى دون تغيير فى بنيتها اللغوية من مثل: (مرعى ولا كالسعدان) و(سقط 
السائل على الخبير) و(كما تدين تدان) و(صدور الأحرار قبور الأسرار)”'') وهو من كلام 
ذى النون المصرى (ت45 ا"ه). 


9" شربل داغر ؛ التتناس سبيلا .. صس ١41١‏ . 

(9*') حمدين الصئيق : المناظرة فى الأدب العربى الإسلامى ‏ ص ١8‏ قلا عن ابن كتيبة (ت1/الاه) . 

60" المرجع السايق ص 3١4‏ . 

50 السرتسملى : المقامات اللزومية ء تحقيق حسن الوراكلى ص ١/1529‏ ره 4ا/م رخال 115/4 , 
59 المسدر السابق ؛ ص صن 4١‏ /17 , 

9 المسدر السابق :من 1١4‏ . 

(9" المسدر السابق ؛ ضس 7١5‏ . 

9" المصدر السابق » ص ص ؟ ١‏ هاه 77/154 , 


؟. التناص غير المباشر: وهو الأكثر شيوعًا من مثل قوله: (قابل التوب غافر الذنب)1) 
وهوتناص مع قوله تعالى: 8 غافر الذنب وقايل التوب » (غافر:") وقوله: (والمكر بأهله 
يحيق)7"'') وهو تناص مع قوله تعالى: ظ ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله » (فاطر:4) 
وقوله: (الزمان... غلب الشاحج على الصاهل)9'') وهو تناص مع عنوان كتاب المعصرى 
(الشاحج والصاهل) وقوله: (الصمت الصمت لا عوج ولا أمت)9'') وهو تناص مع قوله 
تعالى: ١‏ ولا ترى فيها عوجًا ولا أمنّا » (طه:١٠)‏ وقوله: (والبيان سحر)”"') وهو تناص 
مع قول الرسول (ص) (إن من البيان لسحرا)» ومنه أيضنًا التئاص مع الشكل: من مثل البناء 
على نسق المثل كما فى قوله: (رضى صاحبكم من العيش باللقاء)0"') وهو تناص مع المثل 
(رضى من الوفاء باللفاء)» وقوله: (ولات حين مندم)!”"') وهو بناء على نسق التركيب 
القرآنئى فى قوله تعالى: « ولات حين مناص» (ص: 78)؛ ومنه أيضًا التناص القائم علسى 
قلب المعنى: كما فى قوله (لا عين بعد أثر)7”"' والمثل (لا أطلب أثرًا بعد عين). ظ 

". تناص القوالب و التقنيات: تشكل مقامات السرقسطى حلقة من حلقات المقامات» ومن شم 
فهى تسهم فى استمرار النوع الأدبى بتناصها مع المقامات السابقة عليهاء ويتجلى هذا التناص 
فى مجموعة من العناصر هى: 

: تناص العنوان‎ )١ 

جاءت المقامات السابقة لمقامات السرقسطى تحمل عنوانًا رئيسيًا وهو« مقامات بديع 
الزمان الهمذانى »؛ و« مقامات الحريرى » نسبة إلى مؤلفهاء أو« المقامات الأدبية » للحريرى 
التى اشتهرت بهذا الاسم» ثم جاء السرقسطى الأندلسى وأنشأ « المقامات اللزومية » معارضا 
بها مقامات الحريرى؛ متخذًا من العنوان الرئيسى علامة من علامات المعارضة:؛ واسستمرارا 
لحركة التأليف فى المقامات؛ إلا أله خصصها ب (اللزومية ) وهو تناص آخر مع « لزوميات 
أبى العلاء المعرى » فى الشعر. وبذلك فقد جمع السرقسطى من خلال العنوان الرئيسسى بين 

تناصين لعملين مشرقيين حتقا مكانة أدبية رفيعة سواء على مستوى النثر مع مقامات الحريرى؛ 

أو على مستوى الشعر مع لزوميات المعرى. ْ 

وإذا انتقلنا من التناص على مستوى العنوان الرئيسى إلى العناوين الداخلية؛ سنجد مجموعة 
من التناص بين عناوين مقامات الهمذانى والحريرى وعناوين مقامات السرقسطى»: من مشل 
المقامة الشعريةا''' عند الهمذانى والحريرىء والمقامة القريضية عند الهمذائي”"') وتناصها 


يدي لي تي يلت 
(؟') السرقسطى : المتامات اللزومية , تحقيق حسن الوراكلى .ص 4075 , 

7" السرتسعلى : المقامات اللزومية ؛ تحتيق بدر أحمد ضيف؛: عس 005 , 

0" السرتسطى : المتامات زومية » تحقيق حسن الوراكلى .ص 6؟ . 

97" المسدر السابق .ص 44" , 

7'') المصدر السابق .ص 6م1١‏ . 

('") المصدر السابق ».ص 285 . 

”'" المصدر السابق ‏ ص +12 . 

7" المصدر السابق ص 126؟ . 

9" العريرى : المقامات (شزح مقامات الحريرى) : تحقيق يوسف بقاعي ؛ ص ١15‏ 
ر الهمذانى : شرح مقامات الهمذاني ٠‏ تحقيق يوسف بقاعى ٠‏ ص ١61‏ . 

''" الهمذانى : شرح مقامات الهمذالى ؛ تحقيق يوسف بقاعي ص 7 . 


-كلذقه 


مع مقامة الشعراء ومقامة فى النظم والنثر'"') عند السرقسطي. فى تلك المقامة لم يكتف 
السرقسطى بالحديث عن الشعر فقط» بل قام بمزاوجة الحديث بين الشعر والنشر. كما تنجد 
المقامة القردية7"') عند الهمذاني؛ ويقابلها المقامة القردية 7" عند السرقسطيء كما تتسأثر 
السرقسطى فى المقامة الأسدية9'"' بالمقامة الأسدية عند الهمذاني7"", ونجد أيضا المقامسة 
الخمرية0”':1) عنده قد تأثرت بالمقامة الخمرية عند الهمذاني") . كما نجد التتاص مع 
لزوميات المعرى متجليًا فى عذاوين بعض المقامات التى ألفت على حرف من حروف المعجم 
مثل: المقامة الهمزية» والبائية» والجيمية؛ والدالية» والنونية؛ أو المقامات التى ألفت على نسسق 
.حروف أبجد وهى المقامة السادسة والخمسون: والسابعة والخمسون؛ والتامئنة والخمسون» 
والتاسعة والخمسون. وهذا التناص من خلال الغناوين الرئيسية والفرعية يشير إلى تأثر مقامات 
السرقسطى بالسياق الثقافى السابق عليه؛ كما يشير أيضنا إلى أن النصوص السابقة تصبح إرا 
ثقافيًا لذاكرة المنتج يُتاح له أن ينهل منه فى عملية الإنتاج بما يتلاءم مع طبيعة النص ومقاصد 
المنتج. 

؟) تناص العدد : 

صرح الحُصرى القيروأنى أن بديع الزمان قد أنشأ أربعمائة مقامة» بل صرح بذلك بديع 
الزمان فى بعض رسائله(””"). وعلى الرغم من أن هذا العدد به بعض المبالغة إلا أن الثاببت 
الذى وصلنا هو خمسون مقامة فقط. ثم ألف الحريرى مقاماته الأدبية» والتزم فيها السير على 
غرار مقامات بديع الزمان الهمذانى كما التزم أيضًا بالعدد خمسين؛ على نحو ما نرى فى قوله: 
« وأنشأت على ما أعانيه من قريحة جامدة وفطنة خامدة .. خمسين مقامة تحتوى على جد 
القول وهزله.»9'”") ثم جاء السرقسطى الأندلسى وأنشأ خمسين مقامة» وذكر أنه يعارض بها 
مقامات الحريرى فى قوله « فهذه خمسون مقامة أنشأها أبو الطاهر محمد بن يوسف التميمى 
السرقسطى بقرطبة من مدن الأندلس عند وقوفه على ما أنشأه الرئيس أيو محمد الحريرى 
بالبصرة.»*") 

وعلى هذا النحو نرى أن هناك تناصنًا فى الالتزام بالعدد خمسين قد اتبعه الحريسرى؛ ثم 
اتبعه السرقسطى أيضاء وهذا التناص يمثل وجهًا آخر من وجوه المعارضة بين مقامسات 
السرقسطى ومقامات الحريرى. 

") تناص المقدمة والخاتمة :2 

الشكل الآخر من أشكال التناص بين مقامات الحريرى والسرقسطى يتمثل فسى جمسع 
السرقسطى لمقاماته فى شكل كتاب مثل مقامات الحريرى. و قد قدّم لها السرقسطى بمقدمة؛ وإن 
(") السرتسطى : المقامات اللزومية » تحقيق حمين الوراكلى ص ص 3514 597 , 
9" الهمذانى : شرح مقامات الهمذاتى ٠‏ تحقيق يوسف بقاعى » ص لحم 
(7"') السرتسطي : المقامات اللزومية ؛ تحتيق حسن الوراكلى : ص 558 . 
(9'"') المصدر السابق .ص 54" , 
0" الهمذانى : شرح مقامات الهمذانى ؛ تحقيق يوسف بقاعي » ص 7١‏ . 
('"') السرتسطى : المقامات اللزومية : تحقيق حسن الوراكلى : ص ١4١‏ , 
9" الهمذانى : شرح متامات لاهمذانى . تحقيق يوسف بتاعى »ص 198 . 
(7'') شوقى ضيف : المقامة » ص ١7‏ . 


©" الحريرى : المقامات (شرح مثامات الحريرى) ؛ تحقيق يوسف بقاعي : صس 1 
*"'" السرقسطى : المقامات اللزومية » تحقيق حسن الوراكي »ص 99" / 
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كانت قصيرة نسبياء إلا أنه قد أوضح فيها عدد المقامات» وكاتبهاء ومكان التأليف» ومعارضسسته 
لمقامات الحريرىء ومنهجه الذى اتبعه وهو لزوم ما لا يلزم؛ كما فى قوله: « فهسذه خمسون 
مقامة أنشأها أيو الطاهر محمد بن يوسف التميمى السرقصسطى بقرطبة من مدن الأندلس عند 
وقوفه على ما أنشأه الرئيس أبو محمد الحريرى بالبصرة: أتعب فيها خاطره وأسهر ناظره: 
ولزم فى نثرها ونظمها ما لا يلزم.»7'') وهو يسير فى هذا على غرار ما فعل الحريرى فسى 
مقدمة مقاماته ألتى بِيّن فيها أيضًا عدد المقامات: وكاتبهاء وسيره على نهج مقامات الهمذاني» 
ومنهجه الذى اتبعه فى قوله: « هى خمسون مقامة تحتوى على جد القول وهزله ورقيق اللفسظط 
وجزله وغرر البيان ودرره؛ وملح الأدب ونوادره؛ إلى ما وشحتها به مسن الآيسات ومحاسن 
الكنايات» ورصعتها فيه من الأمثال العربية» واللطائف الأدبية؛ والأحاجى النحويمة» والفتقاوى 
اللغوية» والرسائل المبتكرة؛ والخطب المحبرة» والمواعظ المبكية والأضاحيك الملهية؛ مما 
أمليت جميعه على لسان أبى الفتح السروجيء وأسندت روايته إلى الحارث بن همام البصرى .. 
فى مقامات أتلو فيها تلو البديع ...»1) | 

كما يختتم الحريرى مقاماته بخاتمة قصيرة يعلن فيها انتهاء مقاماته التى أنشأهاء ويستغفر 
الله مما أودعها من أباطيل اللغو وأضاليل اللهوء وأنه أنشأها بلسان الاشطرار مع معرفته بأنها 
من سقط المتاع» ومما يستوجب أن يُباع ولا يبتاع9''). ونرى السرقسطى قد سار على هذا 
الدحو فى وضيع خاتمة لمقاماته يعلن فيها انتهاءها وأنها « صادرة عن خاطر مكدود ومُسرض 
غير محبوب إليه ولا مودود »» ويستحضر قول الحريرى فى أن مقاماته « تحثوى على جد 
القول وهزله»9""؛ فيذهب إلى أن مقاماته « تومئ فى هزلها إلى الجد »2*7 ثم يدعو الله أن 

هكذا يتلاقى العملان فى السعى وراء تأليف كتاب يضم متن المقامات» ووضعا له مقدمة 
وخاتمة. ويبدو أن السرقسطى بمعارضته لمقامات الحريرى قد تعدى التأثر بشكل التأليف 
والعنوان وعدد المقامات إلى التأثر بالقالب القتصصى للمقامة وتقنيات الحكى وهو ما سنعرض 
له من خلال تناص القالب القصصى. 

4) تناص القالب القصصى: 

.نشأت المقامات حلى يد بديع الزمان الهمذانى (ت 138ه) متخذة من القالب القصصى 
شكلا لها بعناصره وهي: الشخصيات الأساسية موزعة بين الراوى عيسى بن هشام: والشيخ 
المحتال أبى الفتح الإسكندري؛ والشخصيات الثانوية التى تتتوع من مقامة إلى أخرى؛ والأحداث 
(الحبكة) التى تندرج تحت موضوع واحد وهو الكدية؛ والمكسان الذى يختلف من مقامة إلسى 
أخرى؛ والزمان العام غير المحدد؛ ثم أنشأ الحريرى(ت 5١5ه)‏ مقاماته الأدبية متبمًا هذا 
القالب القصصى إلا أنه اتخذ لشخصياته الأساسية أسماء أخرى؛ فقد كان الراوى هو الحارث بن 


0" السرقسطى ؛ المقامات اللزومية , تحتيق حمسن الوراكلى .ص7١‏ . .. 

1*) الحريرى : المقامات (شرح مقامات العريرى) ؛ تحقيق يوسف بقاعى »ص ١١‏ , 
9 المصدر السابق ».ص 177 , 

9" الحريرى : المقامات (شرح مقامات الحريرى) ؛ تحقيق يوسف بقاعى .صس ١١‏ , 
*" السرقضطى : المقامات اللزومية ؛ تحتيق حسن الوراكلى .ص 477 , .. 
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همامء والشيخ المحتال هو أبو زيد السروجي؛ شم سارت مقامات السرةقسطى الأندلسسى 
(ت578ه) على هذا المنوال؛ متخذة من المنذر بن حمام راويًا للمقامات: والشيخ أبى حبيسب 
السدوسى بطلا محتالا. وتنوعت أشكال الكدية من مقامة إلى أخرى؛ فى زمسن غير محددء 
ومكان يختلف من مقامة إلى أخرى. ْ 

لكن السؤال الذى يطرح نفسه الآن هو هل تناص مقامات السرقسطى مع المقامات السابقة 
عليه فى الشكل القصصى فقط أم فى تقنيات الحكى أيضءًا ؟ بمعنى آخر هل هناك تناصات 
داخلية بين مقامات السرقسطى ومقامات الهمذانى والحريرى تخترق هذه البنية الحكائية وتتخلل 
نسيجها فتضفى عليها طابعًا خاصنًا لتجعل القارئ يدرك من خلال القراءة أن هذا الحكى ينتمسى 
إلى نوع المقامة ؟ : 

سنحاول الإجابة على هذا التساؤل من خلال طرح صور التناص فى تلك المقامات وهى : 
أ. تناص الجملة الافتتاحية : حدثنا الراوى قال ... 
ب. تناص الجملة الختامية : فعلمت أنه الشيخ المحتال ... 
جّ. التناص فى صفات الشيخ المحتال الذى يجمع بين الفصاحة والبلاغة والاحتيال. 
فالشيخ المحتال فى مقامات الحريرى « عليه أهبة السياحة؛ وله رنة النياحة؛ وهو يطبسع 
الأسجاع بجواهر لفظله ويقرع الأسماع بؤزواخر وعظه.»!'؟'أوهو فى مقامات السرقسطى 
« أخو اللسن والبيان الحسن»؛ « يصغون إلى حديثه ويفتتون بقديمه وحديثه»؛ « يخلط النيسع 
بالغرب والحقيقة بالمحال »؛ « يلوذ بالفصاحة ويتعفف»؛ ويتفيهق بالبلاغة ويتدفق.»(2') 
د. التناص فى صفات جمهور المتلقين الذين تغلب عليهم الغفلة والخمق ويسهل خداعهم: 
وهى التى نجدها على لسان الشيخ أبى الفتح الإسكندرى فى مقامات الهمذانى فى قوله: 

بالحمق أدركت المذنى ورفلت فى حلل |( جه || اليلق 
و: لله ُفلة قت وم غنمتها بالهويد |(144) 
كما نجدها على لسان الشيخ أبى حبيب السدوسى فى قوله : 
من خادع الدهر والبرايا فذلك السيد النجيب*؛") 


و: لله أبيض ححخيرل خدعته 0010 


ه. الاستعانة بشخصياتٌ مساعدة فى الاحتيال من مثل الاستعانة بابن الشيخ المحتال أو ابنته 
أو مجموعة من الفتيان؛ كما نجد فى المقامة الكوفية والزبيدية والتئيسية والمكية للحريرى؛ 
ومقامات السرقسطى الخامسة؛ والثامنة» والتاسعة, والسادسة عشرة وهفسى الثلاثية: والثامنة 
عشرة وهى الموشحة. ْ 

6" الحريرى : المقامات (شرح مقامات الحريرى) ؛ تحقيق بوسف بقاعى : ص 15 . 


9" السرقسطى : المقامات اللزومية » تحقيق حسن الوراكلى .ص ص "59/14/5؟7١7.,‏ 
59" الهمذانى ؛ شرح مقامات الهمذائى ‏ تحتيق يوسف بتاعى ؛ ص 7١‏ , 


49" المصدر السابق .ص تدك 
7 السرتسطى : المقامات اللزومية . تحقيق حسن الوراكلى » صس١؟‏ , ' 
7" المسدر السابق »ص 58 , 


مشأك.ء 


و. التناص فى تيمات الحكى ومنها : 

٠‏ تيمة الغربة والترحال: 

نجد هذه التيمة متكررة فى مقامات الهمذانىء: فالراوى والشيخ فى المقامات كلاهما يشعر 
بالغربة ويرتحل من بلد إلى بادء على نحو ما نجد فى قول الراوى: « كنت فى مطارح الغربة 
مجتان! »7*"): أو على لسان أبى الفتح الإسكندرى فى قوله: . 

أنا جالة البلاد وجوابة الأفق(4؛1') 

كما نجدهذه التيمة أيضئًا فى مقامات السرقسطى سواء على لسان الراوى فى قوله « إنها 
للغربة والنوى الغربة »*": أو على لسان الشيخ أبى حبيب السدوسى فى قوله: « لفتنا شسملة 
الاغتراب» ونظمنا سلك الاقتراب.»! ليلل 

ه تيمة الادعاء: 


الذى يدعيه الشيخ المحتالء وتقوم عليه حبكة المقامة» وهو باب كبير تدخل فيه ألاعيب 
الشحاذين والمحتالين وأفعالهم وحيلهم. وقد تأثرالسرةسطى فى مقاماته تأثرًا ملحوظا بتلك الحيل 
التى وردت فى مقامات الهمذائى والحريرىء على نحو ما نرى فى (المقامة القردية) للهمذاني؛ 
حيث يظهر الشيخ أبو الفتح الإسكندرى فى صورة « قرّاد يرقص قرده ويضحك من عنده»!””" 
ليحصل على العطاء, وبتأثر السرقسطى بهذا الادعاء وينشئ (المقامة القردية) التى تحمل نفس 
العنوان وفيها يقف الشيخ السدوسى فى وسط حلقة من الناس « وأمامه قرد يقوم بأمره ويقعدهء 
ويقرب بزمره ويبعد.»(*) | 

كما نجد الشيخ أبا الفتح الإسكندرى يظهر فى مقامة أخرى فى صورة إمام واعظ يخطب 
فى الئاس فتتهال عليه العطاياء ٠»‏ كما في (المقامة الأصفهانية): و(المقامة الوعظية) التى تحمل 
عنوانًا دالا على ادعاء الشيخ المحتال؛ و(المقامة الصنعائية)» و(الرازية).: و(التنيمسية) 
للحريرى: أما الشيخ أبو حبيب السدوسى فيجعل من الوعظ وسيلة للاحتيال فى مقامات كثيرة 
منها المقامة الرابعة» والخامسة» والسادسة» والسابعة (وهى راتوا او ا 
والثامنة عشرة (وهى الموشحة)؛ والتاسعة عشرة. 


كما نرى التناص فى المقامة المارستائية للهمذائى والتى تقوم على ادعاع الشيخ أبى الفتح 
الإسكندرى الجنونء والمقامة الحادية عشرة للسرقسطى التى يدّعى فيها الشيخ السدوسى جنون 
الراوى (المنذر بن حمام). 

ومن صور الادعاء نجد ادعاء الشيخ أبى الفتح الإسكندرى أنه غريب فقير يطرقهم ليلاً 
فيعطون له كما في المقامة الكوفية للهمذانى فى قوله: « قرع علينا لبابء فتظدا من القارع ليلا ؟ 
0" الهمذالى : شرح مقامات الهمذائى : تحقيق يوسف بقاعى » صس ١9‏ . 
9") المصدر السابق من ؟؟ . 
(1") السركسطى : المقامات اللزومية » تحتيق حسن الوراكلى: ص ١١١‏ . 
(*) المسدر السابق : من ١71‏ , 


0 الهمذانى : شرح مقامات الهمذالى ؛ تحتيق يوسف بقاعى » ص ل 
(*) السرقسلى : المقامات اللزومية ؛ تحتيق حسمن الوراكلى » ص 788 , 


قةقه 


فقال وفد الليل وبريدهء وفعل الجوع و طريده »7”"؛ وكما فى المقامة القردية الحريسرى فسى 
قوله: « قرع الباب قارع له صوت خاشع ... فقال غريب أجنه الليل ..»1*") واتجد هذا 
الادعاء فى مقامات أخرى مثل المقامة الدينارية» والكرجية» والتفليسية؛ والشيرازية. وينسج 
السرقسطى حول هذا الادعاء مقامة الحمقاء فى قوله؛ « إِذ سمعنا فى الباب قرعًا ... فسمعنا 
صوتا خفيًا وسؤالا حفيًا يقول هل لكم فى ابن سبيل؛ سادر وصاحب غير خائتن ولا غادر: 
يرغب فى مثوى ومبيت.»**0) 


كما يظهر التناص فى ادعاء الشيخ أبى الفتح الإسكندرى أن معه حرا يرقى به فيسسلم 
صاحبه من الغرق كما فى المقامة الحرزية» وتناصها مع المقامة الثالثة للسرقسطى التى يسدّعى 
فيها الشيخ السدوسى أن معه حرزا يشفى به؛ والتناص مع ادعاء صفات للناقة ليست بها كما فى 
المقامة النجرانية للحريرى وما نجده عند السرقسطى من قيام مقامة الفرس على ثلك الادعاء. 
٠‏ تيمة العطاء : 


تقع هذه التيمة فى النص بعد ادعاء الشيخ المحتال» وغالبًا ما يكون عطاء جماعيا مسن 
جمهور المتلقين» أو من الراوى فقطء أى من السلطان على نحو ما نرى فى المقامة الجرجائية 
للهمذانى على لسان الشيخ أبى الفتح الإسكندرى: « فوطأ لى مضجعًاء ومهد لى مهجمّاء 
وأولائى نعمًا ضاق عنها قدري؛ واتسع بها صدرىء أولها فرش الدارء وآخرها ألف 
دينار.»7*') وهو ما تأثر به السرقسطى فى المقامة التاسعة عشرة بعد نيل السدوسى من عطايا 
السلطان فقال: « فأضفى السربال» وسكب المال سكوباء و وهب خادمًا ومركوبا ©*') أو يعسد 
ما انهالت عليه العطايا من جمهور المتلقين كما فى المقامة الأربعين فى قوله: « فنثروا لديه ما 
شاء من مأكول ومشروبء وكسوة من عار بزعمه محروبء و وطاوا مهادهء ورفهوا سهاده؛ 
وألحفوه بجادًا بعد بجادء وضربوا له خيمة.»!/*') 

و٠‏ ثيمة التتبع : | 

تعد تيمة التتبع إحدى .التيمات الأساسية فى بناء الحكى فى المقامات؛ حيث يسعى الراوى 
إلى تتيع الشيخ المحتال لمعرفته دون أن يكشف سره للجمهور: وهو ما نراه فى المقامة 
الصنعانية للحريرى فى قول الراوى: « فتبعته مواريًا عنه عيائي؛ وقفوت إثره من حيست لا 
يراني.»('*') ونجد تأثر السرقسطى بهذه الثيمة للحكى فى مقاماته على نحو ما نرى فى مقامة 
الحمامة فى قوله: « فجعلت أقفو أثر ذلك الخفيف؛ حتى تبينت عينه.»") وقوله فى المقامة 
البحرية: « فسرت وراءه لأعلم تلك النشأة وناميها ه2"1. 


7 الهمذانى : شرح مقامات الهمذائى ؛ تحقيق يوسف بقاعى ‏ ص ٠١‏ , 

(؛*') الحريرى : المقامات (شرح مقامات الحريرى) ؛ تحتيق يوسن بقاعى .صن ١157‏ . 
(0*') السرتسطى : المقامات اللزومية ؛ تحقيق حسن الوراكلي ؛ ص 7771 . 

(9*) الهمذانى : شرح مقامات الهمذاقى ؛ تحقيق يوسف بقاعى ؛ ص 78 , 

(*) السرقسطي : المقامات اللزومية ٠‏ تحقيق حسن الوراكلى ».ص ١868‏ , 

9 المصدر السابق بص 58٠‏ . رم ما 
(*" الحريرى : المقامات (شرح مقامات الحريرى) ؛ تحتيق يوسف بتاغى .ص 77 . 
'') السرقسطى : المتامات اللزومية ؛ تحقيق حسين الوراكلى ص 784 , 

.ا١ المصدر السابق  من‎ )١١7( 


عككقده 


: تيمة التعرف‎ ٠ 

تعد تيمة التءرف التيمة التالية لمرحلة التتبع» وتتم بتعرف الراوى على الشيخ المحتال كما 
فى المقامة الكوفية الحريرى فى قوله: « فتأملته فإذا هو أبو زيد »7 وقوله فسى المقامسة 
الدمشقية « فعرفت حينئذ أنه أبو زيد ذو الريب والعيب »197 ؛ وكمسا فى المقامة الثانية 
والثلاثين للسرقسطى فى قوله: « فتأملته فإذا يه السدوسى 1" وقوله فى المقامة النوئيسة: 
ا >0 


فى قوله: « فحدر لثامه عن ووجهه 0 أو كما فى المقامة التثاسعة والأربعين للسرقسطئ؛ فى 
قوله: « ثم كشف عن وجهه وضحك »2 وقوله فى المقامة الرابعة والأربعين « فكشف عن 
قناعء وأينع زهره أى إيناع »/0"4, 
٠.‏ 00 

تيمة الفراق التيمة الأخيرة التى ينتهى بها نص المقامة؛ حيث يفترق الراوى والسشيخ 
0 الاقتراق مسوغا للقاء بينهما فى مكان آخرء ومقامة أخرىء وادعاء آخسرهء 
كما نجد فى المقامة الكوفية للحريرى فى قوله: « ثم إنه ودعنى ومضىء وأودع قلبى جسر 
الغضا »7"'). وكما نجد فى مقامة العنقاء للسرقسطى فى قوله: « ثم فارقنى وودع؛ وقد ذمٌّ 
الزمان وخدع»!'” ؛« فمضى عنى وقد زودنيى المخافة؛ وأودعنسا مسن قوله حكمة أو 
سخافة»(051,. 
ز. تناص الزمان والمكان : 


بالإضافة إلى تأثر مقامات السرقسطى بتيمات الحكى فى المقامات السابقة عيهاء قد كلثل» 
أيضمًا بعنصرى الزمان والمكان؛ فهما عنصران أساسيان من عناصر القالب القصصي. ويتميز 
لمان الى لاست بان مان سار ليل مقي برقت مخف ).لقا ررد املا طن دو ا رد 
ا لي 00 « كنت يومًا ...» أو« فبينا أنا 


000 أشكال التناص فى المقامات اللزومية ليس فقط مع 
مقامات الحريرى؛ ولكن .أيضًا مع مقامات الهمذاني» حيث نجد اختيار السرقسطى للُماكن 


9" الحريرىئ: : المقامات (شرح مقامات الحريرى) ؛ تحقيق يوسفف بقاعى . ص 17 , 
7" ) المسدر السابق »عن 314 . 
السرقسطى : المقامات اللزومية ؛ تحقيق حسن الوراكلى : ص 504 . 
9) المسدر السابق تعن 605 . 
اليهمذانى ؛ شرح مقامات الهمذاني ٠‏ تحقيق يوسف بتاعى :صن 5ه 
0" السراسطى : المقامات اللزومية ؛ تحقيق حسن الوراكلى ».ص 536» . 
59 المسدر السابق ,من ؟١1‏ , 
9 ) الحريرى : المقامات (شرح متامات الحريرى) ؛ تحقيق يوسف بقاعى ‏ ص 47 , 
0 ) السرقسطي : المقامات اللزومية » تحقيق حسن الوراكلى .ص ©714. 
0" المسدر السابق ؛ سن ذال 
(") المصدر السايق .ص ص 711/545 , 


لوه 


المشرقية لتدور فيها مقاماته إحدى السمات البارزة التى تميز النصء؛ على نحو مسا نسرى فسى 
التناص مع المكان فى مقامات الهمذانى والحريرى في: (الأهواز- العراق- اليمن- مدينسة 
السلام- حلوان)7”') والتناص مع مقامات الهمذائى فى (بقداد- جرجسان)9”') ومسع مقامات 
الحريرى فى (مصر- دمياط- الإسكندرية- الكرج)7*''). وإن كانت هذه السمة تطرح تساؤلاً 
عن سبب اختيار السرقسطى الأماكن المشرقية: ولماذا لم يختر أماكن أندلسية تدور فيها . 
المقامات باستثناء المقامة البحرية ؟ ربما يعود ذلك للظروف السياسية فى عصر المرابطين؛ أو 
لسطوة الفقهاء فى ذلك الوقت؛ أو قد يرجع ذلك إلى تسأثر السرقسطى بالمقامسات المشرقية 
والرغبة فى معارضتها. | 
ه( تناص اللغة المستخدمة : 


إن التناص بمعناه العام هو تأثر النص المنتج بالسياق الثقافى السابق على إنشائه» ومن هنا 
يمكن أن نأخذ فى الاعتبار تأثر لغة المقامات اللزومية للسرقسطى باللغة النثرية المستخدمة فى 
مقامات الهمذانى والحريرىء» واألتى اتخذت من السجع والجناس والغريب والتداخل بين السشعر 
والنثرء والتضمين من القرآن الكريم والحديث النبوى الشريف والشعر والأمثال والحكم أدوات 
لها فى تشكيل المقامات؛ كما اتخذت من اللزوميات قالبًا ينصهر فيه محتوى المقامات. 

إن هذا التنوع فى أشكال التناص ومصادره يدل على ثقافة واسعة للكاتب من ناحية؛ كما 
يدل على طبيعة هذا النص وتواصله مع التراث بحيث يغدو التناص على هذا النحو سمة مميزة 
من سمات توع المقامة. وكما رأينا فإن الكاتب يلجأ إلى استخدام التناص بما يثلاءم مع موضوع 
المقامة ويما يتلاعم مع مفهوم الازوم لديه؛ بحيث يغدو التناص جزْءًا من تسيج النص أو لبئة من 
لبنات البناء تنسبك فيه. 

ولكن الذى يميز نص المقامات ليس هو اجتماع هذه الأدوات فى النص فحسبء وإنما 
وجود هذه العناصر قى تداخلها مع العناصر الأخرى التى تسهم فى تشكيل ئص المقامات مسن 
مثل البئية العلياء والبنية الكبرى؛ وأدوات الربط داخل النص» وهو ما سنحاول التعرف عليه فى 
الفصول الثالية. ١‏ 


7" اليمذائي : شرح مقامات الهمذانى » تحقيق يوسف بتاعي ؛ ص سس 185//0/195/٠١7/1٠‏ ؛ والحريرى : المقامات (شرح متامات 
المريرى) تحقيق يوسف بقاعى » ص عس 714/٠١/15/1:/1414‏ 4و السرقسطى ؛ المقامات اللزومية ؛ تحقيق حسن الورالى ص س 


يذ 1 
©" للهمذاني : شرح مقامنت الهمذاني : تحقيق يوسف بتاعى ؛ ص 58/41 ؛ و السرةسطى : المقامات اللزومية ء تحقيق حسن الورائلى 
من من قدقلة 1 . 


7") الحريرى : المقاماث (شرح مقامات الحريرى) » تحقيق يوسف يقاعى »ص صس 181/15/74/1678 او المي رتسملى ؛ المقامات 
اللزومية ؛ تحقيق حسن الوراكلى ؛ ص ص 451//9/41/7/85 , 


الفصل الخامس 
الربط اللفظى 105و6 0601© 


يحاول هذا المبحث الإجابة على مجموعة من التساؤلات تتعلق بدور الربط اللفظى فى بناء 
النص وتماسكه؛ كما يلقى الضوء على الربط اللفظى وعلاقته بنوع ألنص من جهة؛ وخصوصية 
مقامات السرقسطى من جهة أخرى. : 
--١‏ مفهوم الربط اللفظى: 

يقدم هاليداى ورقية حسن )١175(‏ فى كتابهما (اكتاعه5 ص ددزوءطه02) مفهوما للربط من 
خلال طرح التساؤل التالى: ما الذى يفرق النص المكتوب أو المحادثة عن مجموعة عشوائية من 
الجمل؟ أو ما الذى يجعلنا نقرر أن مجموعة من التلفظات أو الجمل تشكل نصنًا ؟ قد يقيدم لنا 
السياق بعض المفاتيح التى تساعدنا فى التفسير لما نسمعه أو نقرؤهه لكن المتكلمين والكتاب 
يقدمون أيضًا مفاتيح داخلية تبين كيف تتماسك أجزاء النص معًا. هذه المفساتيح الداخلية هى 
الوسائل النحوية والمعجمية التى يستخدمها المتكلمون أو الكتاب (ويتوقعها السامعون أو القراء) 
لبيان ترابط الجمل مع بعضها البعض عن طريق ربط عنصر فى جملة بعنصر آخر فى جملة 
أخرى(') فى مستوى سطح النص. 

بهذاء فالربط يمكن أن يُحدّد «.كمجموعة من البنى الدلالية والتركيبية التى تربط الجممل 
على نحو مباشر بعضها ببعض دون الرجوع إلى المستوى الأعلى للتحليل؛ أى مستوى البنية 
الكبرى »7). فيتحقق الربط من خلال علاقات دلالية أساسية؛ حيث يعتمد تفسير أحد العناصر 
فى النص على العنصر الآخرء لهذا قد يقع الربط داخل الجملة أو بين الجمل(". 


. إن الربط اللفظى إحدى الوسائل اللفوية التى تتحقق بها النصية ع:ده7»<6. فالنص ليس 
مجرد سلسلة من الجمل؛ بمعنى أنه ليس وحدة نحوية أكبر من الجملة مختلفة عنها فى الحجم 
فقطء وإنما هو وحدة من نوع مختلف؛ وحدة دلالية. تلك الوحدة هى وحدة المعنى فى السياق!. 
من ثم يلعب الربط اللفظى دور! هاما فى عملية بناء النصء وتنظيم بنية المعلومات داخله» كما 
يسمح للكاتب. أن يكون مقتصد!!). بالإضافة إلى كونه يحقق استمرارية الوقائع فى النص مما 
يساعد القارئ فى متابعة خيوط الترابط المتحركة عبر النص؛ التى تمكنه من ملء الفجسوات أو 
الأجزاء المفقودة / المعلومات الناقصة التى لا تظهر فى النصء ولكنها ضرورية فى فهمه 
وتفسيره(). من ثم يعد الربط اللفظى- باعتباره جزءًا من نظام اللغة- موضع اهتمامء فى 
١‏ عد والتفسيرء وموضع إفادة فى مجال تعليم مهارات الفهم وقياس سرعة وقست 
القراءة” .١‏ 1 


1 م , وأ وتإلممة مممنمعواط : مدمكمطن1 معطية8 (: 
31 .ص , موتومعاع«ترتدمه همة ومتمعطم2 : مزجمة . لقا طاتفناة ل 
16-7 ,مم , دعا ذه موأكمع عتمم ع لمة , معمعع طم , ووأععطم : ه10 . [ معل1م 9 
,7,293 , لماعم مذ ممأععطم0 ؛ ممعواط رموس نغ نرمل ةلفط ل 

36 , عالألبقع؟ نمه ومنات زه عمقععاها م1 : متنطوأ0 عاناظ ع متطلاط ملتعم 

ش ,299 .م, طامتاعمظ مز ددتمع طم : مممهآآ قنرت ودع 2 “زولزالة11 

, 31-36 .مم , اممأكمعطع رمدم له مسمأوعط0 : وجا . ٠+‏ طاتمبرة 


لفق 


أ. الربط اللفظى والتماسك المعنوى: 

إن العلاقة بين الربط اللفظى دمزوعطه0 والتماسك المعغفوى ج6تممعمعطه2 ليست علاقة 
ترادفء فالربط اللفظى يقع بين العناصر داخل النص على مستوى البنية السطحية» ويزيد من 
تماسك النصء ولكنه ليس هو التماسك المعنوى؛ ففى النص المكتوب يتحقق التماسك عندما 
ترتبط جملة بجملة أخرى فى الفقرة» وعندما تقدم الفقرات في النص فى تتابع منطقى. ولهذا 
فربما يكون من المفيد أن نفكر فى اعتبار التماسك علاقات مفهومية”يقيمها القارئ أو يأمل في 
إقامتها فى عملية قراءة نص مترابط؛ وبهذا المعنى فالتماسك يمكن أن ينظر إليه باعتباره ترابطًا 
معرنيًا متبادلاء أو هو ظاهرة مرتبطة بالنص والقارئ معً(). 


إن الربط .خاصية للنص» أما التماسك فهو عدسة تقييم ا ا 
موضوعى يخضع لقاعدة التعرف الأوتوماتيكى الاقائ)» فى حين أن التماسك 3اتسى+.وزيما 
تتتوع الأحكام المتعلقة به من قارئ إلى آخر"). 

ب. الروابط وإبداع القارئ والكاتب : 


يطرح برهه81 (1991) ضرورة الأخذ فى الاعتبار ما إذا كان وضوح الربط موجود! بالفعل 
من خلال الكاتب؛ وينتظر القارئ ليكتشفه؛ أو ما إذا كان القارئ يخلق هذا الوضوح من خلال 
عملية تفسيره للنص. . هذه النظرة جزء من مناقشة واسعة حول العلاقة بين بناء المؤلف للمعنى 
وإعادة بناء القارئ للمعنى. وفى هذا اتجاهان: الأول: يرى أن القراء يتشربون النصوصس مشل 
الإسفنج؛ ويلعبون دورًا نشطًا مثلما اقترح التشبيه. الثانى: يرى أن القراء على نحو تأثيرى. 
يكتبون النصوص لأنفسهم. السؤال إذن: إلى أى حد تكون حرية القارئ بالفعل فى تفسير الجمل 
المترابطة ؟ 

الإجابة على هذا السؤال تذهب إلى أن هذه الحرية ليست كبيرة؛ حيث إن القدرة على إقامة 
المعنى تعتمد على الوسائل للغوية أكثر من اعتمادها على إبداع القارىاه ومن ثم فهسى حرية 
محدودة. وهذا ليس إنكارًا لإبداع القراءء أو لتنوع تفسيراتهم!"")؛ ولكن الأمر قد يرتبط بعملية 
تخزين المعلومات فى ذاكرة القارئ: حيث يتم هذا التخزين فى سياقات استخدام معينة. ٠‏ وفى 
أثناء عملية القراءة يستدعى القارئ من الذاكرة تلك المعلومات؛ ومن ثم يستطيع فهم ما كتب. 
كما أن عملية التخزين مستمرة مما يؤدى إلى تراكم المعلومات أو تغيرها لدى القارئ؛ وبهذا 
تسهم فى مقدرته على الإبداع. 

ويبقى التساؤل حول استخدام الروابط فى عملية الكتابة هل يستم تلقائا بطريقة غير 
مقصودة» أم أنه يعكس شيئًا ماء يستمر دون إدراك الكاتب ؟ يذهب 8100 إلى أنه فى عملية 
او و تومن لقارئ أن الكائب قادر على خلق روابط بين الجمل؛ وأن هناك مفاتيح 


18م دعا :0 6ع صم علطا 800 , عممومع طمه , ممتمعطمع : عمكظ . ل معام ثم 
11-12.مم ااه ها كتبععا 0 كمع مم2 : برمه10] اعقطء يز 
152-1,.وم لأط1 كم 


عقففأس 


لربط الجملة بالجمل السابقة فى النصء كما أن هناك أيضءا مفاتيح لربط النص بمجموعة الأعمال 
الأخرى للمؤلف077. 


لي يا ىه 


؟- محاولات لفهم الربط اللفظى : 
أ. نظام هاليداى ورقية حسن فى تصنيف أدوات الربط : 
ركز اللغويون على أدوات الربط بين الجمل محددين أنواع العلاقات الممكنة فى الخطساب 
المتمأسك؛ باعتبارها أساسًا لنحو التماسك ععمء:ءد0© 4ه «وددسره©. ومن ثم كان البحث فى 
مصادر التماسك بين جملتين فى عمل اللغويين مثل: هاليداى ورقية حسن فى كتابهما «مأوءطه© 
(1976) طعناوهظ دزل""). ويحاولان فيه تحديد السمات التى تميز النص من اللانص'''). فالنص 
باعتباره وحدة دلالية؛ ترتبط أجزاؤه مما بواسطة أدوات ربط صريحة (مباشرة) تختلدف مسن 
نص إلى آخر تبعًا لنوعه ع«معع واختلاف المؤلفين» سواء من حيث عددهاء أو من حيث 
نوعها؛ لأنها تلعب دور وظيفيّاء ليس باعتبارها وحدات نحوية تربط بين الجمل لعمل سلسلة 
تشكل نصاء بل باعتبارها وحدات وظيفية تلعب دورً! فى تكوين النص كوحدة دلالية!؟". 
يقدم هاليداى ورقية حسن خمسة أنواع لأدوات الربط تكوّن شبكة من العلاقات الدلالية 
تربط الجمل بعضها ببعض أو الفقرات أو وحدات الخطاب وتساهم فى خلق النصية؛ وهى: 
الإحالة #»د»:5»: وتتضمن ضمائر الإحالة الشخصية»؛ والإشارية؛ والمقارنة. 
الاستبدال 14105 1)وطده ويتضمن الاستبدال الاسمى؛ والفعلي» والعبارى. 
الحذف وذومنلاء ويشمل الحذف الاسمىء والفعلى: والعبارى. 
الوصل دهع دس ؤدمء ويضم الوصل الإضافىء والاستدراكى؛ والسببىء؛ والزمنى. 
الربط المعجمى دوأوءط0ء 1هعثناء1 ويشمل أشكال التكرار؛ والتضام. | 
يؤكد هاليداى ورقية حسن أن علاقات الترابط علاقات دلالية؛ ولكنها مثل مكونات النظام 
الدلالى تدرك من خلال النظام النحوى المعجمى. بالإضافة إلى ذلك توجد مجموعة من الوسائل 
الشكلية تؤدى إلى ترابط النص مثل: التوازى التركييبى 2ددزاءالقتدم عتاعقاووة 
والوزن/البحر عتاءد» والإيقاع/ القافية #سريط:(*". تلك الإمكانات المتاحة يختار مئها المتكلم أو 
الكاتب أثناء تنظيمه للنصء وبهذا فالربط اللفظى ليس فقط جزءً! من النظام اللفوى؛ وإنما هو 
أيضًا عملية داخل النص حيث إن أحد العناصر يقدم مصدرا لتفسير العنصر الآخرا؟", 
ب. روبرت ألان دى بوجراند وولفجانج دريسلر والمعايير السبعة للنصية : 
قدم دى بوجرائد ودريسلر )١1141(‏ محاولة لبحث نصية النصوص من خلال المعايير 
السبعة للنصية فى كتابهما (مقدمة فى علم لغة النص), والسؤال الذى يطرحه دى بوجرائد 
155 .مم ,16 مأ كلمعا كه عمعلكعط : برمن5ز أعقطء 4< (أأ) 
40 ,مر ععمععطمة أقع اها لمة عتأممصطع5 ؛ عأعمائع قططوم مومصوعل (3لم 
أءق , لوالهصظ صا «مأوعطه) ؛ مهمو ولإزوون 1 عو 5 
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ودريسلر هو: كيف تقوم النصوص بدورها فى التفاعلات البشرية ؟ وتأتى الإجابة بأن النص 
واقعة اتصالية تلبى سبعة معايير. وإذا كان أحد هذه المعايير السبعة غير متحقق؛ فإن النص لا 
يتسم بالاتصالية آنذاك7'').تعتمد تلك المعابير على عوامل لغوية:؛ ونفسية؛ واجتماعية: 
وذهنية[1'). أما المعايبير السبعة فهى؛ التضام (الربط اللفظى) «هذوءطام» والتقارن (الربط 
الدلالى) ععدونعطهه والقصدية 117 هسمنامء نمز والتقبليسسة 9ه:11طهامءع22 والموقفية 
واتلقهو عطزع والإعلامية 1:1 هتومامة و التناص :ه11 وه سوم وز(" ), 
وسائل الربط اللفظى عند دى بوجرائد ودريسلر: 
يذهب دى بوجراند ودريسلر إلى أن الكلمات ترتبط مع بعضها البعض في أشكال هى فى 

الإتجليزية (عتمعندةة , عددواه , عموعطم), والربط داخل هذه الأشكال واضح لأنه يعتمد جلسى 
الأعراف التركيبية . ولكن السؤال عن كيفية الربط بين هذه الأشكال داخل النصوص الفعلية هو 
موضع البحث. مع الأخذ فى الاعتبار أن الربط يكون لنماذج مختلفة فى الحجم؛ ومتتوعة أيضًا 
فى درجة التعقيد. يتم الإجابة عن هذا السؤال من خلال وسائل الربط.اللفظى» وهى: 

.١‏ التكرار 624 ناعع” : ويقصد به الإعادة المباشرة للكلمات. 

". التكرار الجزئى ععطة«ناءء [89:هم : ويعتى استعمال المكونات الأساسية للكلمة مع نقلها 

". التوازى تصدذاء!21:هم : ويعنى تكرار نفس البنية التركيبية » ولكنها تماد بعناصر جديدة. 

اي »قةقطره:وم: وتعنى تكرار المحتوى؛ ولكن بنقلسه بواسطة تعبيمرات 


5. الصيغ الكثائية كننتروة - هرم : وتعنى استبدال عناصر تحمل مضمونا بعناصر أخرى لا 
تحمل مضمونا مستقلاء مثل الضمائر» وأسماء الإشارة. 


.. الحذف كاءمئلاه : ويعنى حذف بعض العناصر فى البنية السطحية مثل الفعل أو الفاعل أو 


الموصوف أو المفعول ...إلخ. 
/. الريط دمع دبز : وله أربعة أنماط هى: 
أ ) الوصل ممتاع سه زصي ب ) الفصل موتاء مس زوزق 
ج) التعارض «وناء سد زه ددمء د ) التبعية دم مص وزيا" 


بالإضافة إلى عناصر أخرى تدعم الربط اللفظى مثل : الزمن 6دم» » والجهة )مومعه: 
ولهاتين الفئتين تنظيم يختلف اختلافا شديدًا من لغة إلى أخرى(1'". 

ج. مايكل أوى ونماذج المعجم فى النص ( أشكال التكرار ): 

يقدم ,1106 (1991) نموذجا لشبكة التكرار فى النص لبيان عناصر الربط التى تؤدى إلى 
التماسك: من خلال كتابه (664 ننذ 15ئزه1 .0 كتعند0)؛ محدذا أنواع التكرار على النحو التالى: 
(19) إلهام أبو غزالة و على خليل حمد : مدخل إلى علم لغة النعس ٠‏ ص 58 


(1) المرجع السابق ٠‏ عى ١١‏ , 
(0) المرجع السبايق ,من 17 , 


46١‏ بم , كوأ أ هايا انم 10 مدناء الم صا : تعأكدعم عل عمد وبلمع8 عل امعطم رقم 
6 ,ل أط1 لاثم 


لأعا- 


.١‏ التكرار المعجمى البسيط مم وعم لمعتده1 وأمساع 
". التكرار المعجمى المركب صمأكتاع رمم لدعتدء1 عاسم 
'". إعادة الصياغة البسيطة معطم عدم وامصزو 

؛. إعادة الصياغة المركبة عدمعطدهءهم عءامسرمء 

6 الاستبدال م10)ب66وطتاة 

5. المرجعية المشتركة ععمع-ه:م - مع 

. الحذف قزومئااء 


يشير (أوى) إلى أن ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة للربط أنها تركز على 
دلالات تلك الروابط على عدة محاور: الأول: كثافة الروابط بين أجزاء النصء» وتفيد فى تحديد 
المعلومات الأساسية والمعلومات الثانوية. فكلما زادت الروابط بين أجزاء النص كانت منصلة 
بالفكرة الأساسية؛ وكلما ندرت أو انعدمت الروابط كانت هذه الأجزاء تقدم معلومات ثانوبة يمكن 
الاستغناء عنها عند كتابة ملخص لمحتوى النص''". الثانى: المسافة بين السروابط أو توزيع 
الكثافة بين الروابط ؛ حيث إن علاقة الربط تكون أوضح كلما قلت المسافة بين الروابط!؟". 

د. جوناثان فاين : ووظيفة الربط فى التفاعل الاجتماعى: 

يقدم جوناثان فاين )١5514(‏ وجهة نظر وظيفية الربط فى كتابه (ق0:1؟ ععددههدا 2508) 
ليس باعتباره أداة تربط النص فقط؛ بل باعتباره جزءً! من نظام اللغة يخضع للاختيار فى عمنية 
بناء النص. هذا الاختيار يرتبط بعوامل لغوية بنائية (داخل النص) كما يرتبط بوظائف النص 
الناتجة عن وقوعه فى سياق معين؛ حيث يريد المتكلم أن ينقل رسالة ما إلى متلق معسين فى 
موقف ماء ويتحكم فى اختيار المتكلم لوسائل الربط مجموعة من العمليات الإدراكية؛ والعوامسل 
الاجتماعية» لأداء وظيفة تواصلية معينة. يقصد بالعمليات الإدراكية العمليات الذهنية التى تكمن 
وراء اختيار عنصر الربط أما العوامل الاجتماعية فتبنى الوظيفة ألتى يحققها النص بالنظر إلى 
سياق الموقف الذى أنتج فيه. 

إن اللغة وسيلة من وسائل الاتصال؛ يستخدمها الناس للتواصل فيما بينهم » ويفعلون ذلك 
فى العديد من المناسبات لأغراض كثيرة. وتهدف هذه الدراسة إلى بحث الربط كجزء من تنظيم 
اللغة فى سياقات استخدامها؟"). فالربط مرشح جيد للدراسة الوظيفية لاستخدام اللغة؛ ويلعب 
دورًا حاسمًا فى الإشارة لعلاقة أحد جوانب اللغة بالجوانب الأخرى؛ كما يعد موضوعًا للبحسث 
النظرى والتطبيقى؛ فدراسة الربط جزء من الاتجاه الوظيفى طعدهءممه لهمهاع0دة لتنظيم اللغةء 
واللغة فى الاستخدام» وفى مجالات الطب النفسى» وتطوير اللغة الأم» واللغة المنشودة (الثانية). 


,10م رقع كأندومًا تنغ ما ولع دالوطها : تك أوممم<1 بق م0 مم مولع 8 مل عمجل زتعم 
614١ 1‏ زط[ (لم) 
16 , 7011 عيقناوصة! 11097 ؛ فصا ممطاهده1 20م 


لادلا 


بن اللغة لها قيمة فى السياق» حيث تستخدم لتحقيق تأثيرات داءغ» معيئنة بواسطة 
المتكلمين. ولهذا فاللغة يجب أن تكون فعالة ومؤثرة. وتوجد وسائل بنائية عديدة تجعل اللغة 
مؤثرة؛ من هذه الوسائل استخدام أدوات الربط التى تختلف من متكلم إلى متكلم؛ كما تختلف 
باختلاف الأغراض البلاغية» وتؤثر فى تشكيل النص لإحداث تأثيرات بلاغية معينة”'). مما 
سبق يمكن اعتبار وسائل الربط اختيارات على المستوى الكمى والنوعى تساهم فى بناء النص 
على نحو فعال. هذه الوسائل هى: 
.١‏ الصيغ الكنائية 14ع0:3هام: وتعنى العناصر التى توجه السامع لتفسير عناصر أخرى؛ وهو 

مصطلح أعم من مصطلح الإحالة مهنره/6: الذى استخدمه هاليداى ورقية حسن .)١515(‏ 
". الوصل دولا سن زدمة: وينقسم إلى: 


أ ) الإضافى 0016م ب ) الاستدراكى 96ماوسرء 37و 
ج ) السببى [ووناوء د ) الزمنى [1عدمصرسهة 

". الربط المعجمى بدمأوعطمء 1621091 : ووسائله هى: ش 

0 ا ) التكرار المباشن «مقامءمع؟ )ععدال ب ) المترادفات اه ار 
ج ) الكلمات الشاملة وع)هوصذل»م«ءمده د ) الكلمات العامة واهتعصعع 


4. الاستبدال صونادغنغوطندو 
©. الحذف وندمنااء 

020 بوأسطة هذا الاتجاه الوظيفى والكمى يحاول الكائب بحث الفروق فى استخدام أدوات الربط 
من زاوية اختلاف المتكلمين تطبيقا على لغة الأطفال؛» ولغة المرضى فى حالات الطب النفسي» 
ومقارئة استخدام أدوات الربط بين نصوص كتبت باللغة الأم وأخرى كتبت بلغة ثانية» ونصوص 
مترجمة من لغة إلى أخرى, وكذلك بحث العلاقة بين أدوات الربط واستخدام النتصوص فى 
مواقف سياقية مختلفة» من منظور وظيفى لأدوات الربط , 
*- وسائل الربط اللفسسسظى: < 5" ١‏ 7 

قدم هاليداى ورقية حسن خمسة مصادر أساسية للربط اللفظى؛ لبيان كيف تترابط الجملء 
على اعتبار أن بعض العناصر فى جملة ما لا يمكن فهمها دون الرجوع إلى جملة أخرى3". 
هذه المصادر هى: الربط المعجمى؛ وأدوات الوصلء والإحالة؛ والاستبدال؛ والحذف"". 

سوف يعتمد البحث على الاستفادة من هذا التصئيف فى دراسة الربط اللفظى فى المقامات 
اللزومية للسرقسطى ؛ مع إمكانية الاستفادة من الدراسات الأخرى التى تنظر إلى النص باعتباره 
عملية تواصل؛ عبر ثلاثة محاور هى: 


.257-58 ,تط ركعاره5 #ققدع معز :110 : عمزظ مهمه (كة) 
. 190 . م , زا القنان ومتفامه لمع موأنغطم , مومع طمت : رماعما يق معطمع)5 (24) 
.402ص , ععمعععطمه لمولدة| قمة ملامقصعة : عامم ىع صطة# عصممع[ (21) 


-قمقه 


.١‏ الربط المعجمى 5.5 الربط النحوى '. الربط الصوتى 

١.الربط‏ المعجمى 2022651028 1621081 ووسائله: 

الربط المعجمى: هو الربط الذى يتحقق من خلال اختيار المفردات عن طريق إحالة عنصر 
إلى عنصر آخر”"؛ أى هو ذلك الربط الإحالى ددأععطمه نمطم الذى يقوم على مستوى 
المعجم ونرء71''). فيحدث الربط بواسطة استمرارية المعنى بما يعطى النص صفة النصيةا"), 
حيث تتحرك العناصر المعجمية على نحو منتظم فى اتجاه بناء الفكرة الأساسية للنص( ذم10 )». , . 
وتكوينه. كما تقدم على نحو متكرر معلومات تتصل يتفسير العناصر المعجمية الأخرى المرتبطة 
بها؛ مما يسهم فى الفهم المتواصل للنص عند سماغه أو قراءته!'). 

ويتحقق الربط المعجمى داخل النص من خلال وسيلتين هما التكرار ممقاومااءت. 
والتضام ده6ه»0110». ويتميز الربط المعجمى بأن الوحدات المعجمية تتصف فى ذاتها بالربط؛ 
حيث إن بعضها يفسر البعض الآخرء وليست فى حاجة ضرورية لأداة ربط تربط بينها؟". 

أولاً : التكرار 61661784102 ووظائفه فى النص: 

يقصد به الإعادة المباشرة للكلمات؛ ويطلق عليه دى بوجراند مصطلح رمع معصنامه: ). 
والتعبير المتكرر يبقى على نفس المرجع 6:6506:: وهذا يعتى أنه يستمر بالإشارة إلى الكيان 
ذاته فى عالم النصء» وعندئذ يتدعم ثبات النص بواسطة هذا الاستمرار الواضح3"". فيخلق تعدد 
التكرار أساسا مشتركا بين الجمل مما يسهم فى وحدة النص وتماسكه!'). 

وقد أشار “1106 (1991) إلى أن عناقيد الكلمات المتكررة بين الجمل تسهم فى الربط بين 
المحتوى القضوى للجمل فى أجزاء مختلفة من النص"'). كما يسهم التكرار فى تحديد القضية 
الأساسية فى النص بالتأكيد على محتوى معين» أو تكرار الكلمات المفاتيح. كما يشير إلسى 
الطريقة التى يبنى بها النص دلاليًا؛ من حيث كونه مقياسا للتوازن بين المعلومات الجديدة و 
القديمة فى النص؛ فنقص التكرار يشير إلى قدرة الكاتب على التوسع فى الأفكار الأساسية 
بإدخال معلومات جديدة(”". كما يعد التكرار أحد العوامل التى ترتبط بالقدرة على الفهم. فالفهم 
يكون أسرع فى حالة استخدام التكرار بنفس الألفاظء مقارنة باستخدم الترادف!"). وقسد لاحظ 
بهد أن التكرار المفرط بين جملتين يؤدى إلى الإطناب فتكون العلاقة بينهما إحدى علاقات 
التطابق!*)؛ مما يجعل القارئ يشعر بأنه ليس هناك اختلاف بينهما. ويرجع دى بوجراند 
الإسراف فى استخدام التكرار المعجمى إلى قصر زمن التخطيط؛ مما يؤدى إلى خفض الكفساءة 


4 .م , طوأأعمظ ها ممتمغطمت : مومد؟ مبرتقوبا1 عت برو أالة1 28١‏ 
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285-29 .رم , 4أط1 زثنم) 

. 192.م , بواألقناو ومتاتوج مه ممتقع امه , معمعي طم : بعامم ا نك معامع 5 زم 

021 

56م ب 1614 
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, 439-449 ,ترم , عوصةلقط علا صا فعقدو هم : قل اهزع . للا, برواقنط 00 

35-6 ,نزم , قو أقتاع طع تممرمع لمق تنمأوء 205 : قأسومة , بد لالس رز 6 
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هرا 


الإعلامية للنص7"). وللتغلب على ذلكء تستعمل بعض الأساليب التى تتكرر فيها الأشكال مسع 
بعض الاختلاف فى المحتوى (الموازاة)» أو يتكرر فيها المحتوى مع اختلاف الأشكال 
(الترادف)!'). 

وقد وجدت بعض الدراسات أن ثمة عوامل تؤثر فى اسستخدام التكرار فى التنصوص 
كموضوع الكتابة» والخلفية الثقافية» ومهارة الكتابة(*): 

أنواع التكرار : 

القاعدة العامة التى تتضمنها كل أنواع روابط التكرار عامة هى أنها تسسمح للمتكلم أو 
الكائب أن يذكر شيئًا ما مرة أخرى بالتتابع» وعندئذ يمكن أن يضاف شيئًا جديدا عن هذا الشىء 
المتكرر7"). قد قدم هاليداى و رقية حسن. أربعة 0 للتكرار هى: 

.١‏ تكرار نفس الكلمة 0ه 6صددة عط 

؟. الترادف أو شبه الترادف اناه طزة -623 1 :01 للال1ة10لزة ل 

". الكلمة الشاملة 0-3 16و ستلمرومءمدة ه 

4. الكلمة العامة 0ه 26236581 د 
.١‏ تكرار نفس الكلمة : يندرج تحته ثلاثة أنواع هى : 

أ ) التكرار المباشر ب ) التكرار الجزئى ج ) الاشتراك اللفظى 
أ) التكرار المباشر للعنصر المعجمى ده1)ءمء< 012604 56): يشير إلى أن المتكلم يواصل 
الحديث عن نفس الشىء»؛ بما يعنى استمراره عبز النص”7''). وهو ما يطلق عليه (برعه1ة) 
التكرار المعجمى البسيط 5ه45)ءمء: [دع1اء.1 6[«وصز5 ويحدث عندما يتكرر العنصر المعجمى 
دون تغييرا"*). 

يشبر (1980) تمدع - «متعصسنط إلى أنه عندما تتكرر العلاقة كلية فإنه يكون هناك 
اختلاف من خلال التراكم عبر السباقات المختلفة التى ترد فيها. فمعنى الكلمة عادة ما يكون 
ثابئّاء ولكن عملية الاتصال قد تكسر خبرتنا بالمعجم بتحويل المعنى. ومن ناحية أخرى فإن تعدد 
المعنى “ردسء:زه!م هو إشارة أخرى إلى عدم ثبوت المعجم. ولذلك يذهب بزع0آ8 إلى أنه ربما لا 
يكون هناك تكرار كلى و مع م 


ب( التكرار الجزئى صملاناء م :هم يعنى استخدام المكونات الأساسية للكلمة ا 
الصرفى) مع نقلها إلى فئة أخرىء مثل: (ينقصل- انفصال)» (يحكم- حكم- حكام- حكو من 
ويطلق عليه (جو106]) التكرار المعجمى المركبم01455اءمء” [هعلهده1 <ء[وتدمء حيث يشترك 
عنصران معجميان فى مورفيم معجمى واحد. وقد أطلقت (1983 ج5101 ملصة5) على زوج 


(51) إلهام أبو غزالة وعلى خليل حمد : مدغل إلى علم لغة النن ؛ مسن 45 . : 
(10) المرجع السابق ٠‏ س ام ش 

, جك -1 44 روج و 0 عا مذ مومنوممآ : كل [مجرعءظ . /لا. برملقسص (01) 

2 , التعا صأ كترع1 2ه ممع جوط : برممطط أعقطو ذا (2) 

, 170115 عويقتاع مدا 10 : عم مقطلمههل (ثم) 

.7,53 ,الغا للا كله[ 1ه ممععموط : نوعم1] إعقطء 1/41 (م) 

4م لط 1ك 

56 ض, قهلاأكأناومذً! دع 10 ممناع نل مطامط : تعاممع2 يه علمفوسه 8 عل اوعمج 4 


مكعكلمه 


العناصر المترابطة على هذا النحو مصطلج الألفاظ المشتقة وءبغ)وباءء9("), وتطرح تساوؤلا 
عن الاشتقاق من الجذر الواحد هل يعد تكرارًا؟ حيث إن أزواج الجمل فى هذه الحالة لن تصبح 
متطابقة فى المعنى؛ بالإضافة إلى أنه لن يكون لها نفس الوظيفة فى موقعها التركيبى؛ ومن ثم 
تعتير الاشتقاقات طريقة أخرى لتحقيق تماسك النص منفصلة عن التكرار!ة". ولكننا نرى أنه 
ليس شرطا لتحقيق استمرارية المعنى التطابق التام: و إنما يصبح تكرار المعنى الأساسى عبر 
تكرار الجذر مع المشتقات أحد أنواع التكرار التى يتحقق بها الربط داخل النتص. 
ج( الاشتراك اللفظى :تمزه هسوءط: وهو تكرار معجمى غير مقترن بالتكرار فى المفهوم؛ حيث 
يتكرر استعمال كلمتين بمعنيين مختلفين. مثل: (ولى- ولى) بمعنى ذهب- حكء9!“)؛ أو هو 
الكلمات مختلفة المعنى؛ إلا أنها متحدة فى صورة النطق؛ أو هو« اتفاق اللفظين واختلاف 
المعنيين»!"0. : : 
؟. الترادف أو شبه الترادف تردممبره -جمعم مره سوممم رع و: 

يعد الترادف وسيلة أخرى من وسائل تماسك النص عن طريق استخدام كلمات لها معنى 
مشترك. ويرجع استخدام الترادف بدلا من التكرار المباشر للكلمة إلى نفى الشعور بالضجر 
والمللء حيث إن المرادف المستخدم يضفى على المحتوى تنوعًا!'”. 

ويستخدم دى بوجراند ودريسلر مصطلح إعادة الصياغة +وهنطمه:دم ويعنى (تكرار 
المحتوى؛ ولكن بنقله بواسطة تعبيرات مختلفة)”) مثل (يكتشف- يخترع)؛ وهنا ندخل فى 
منطقة الترادف. فإعادة الصياغة قد تؤدى إلى الترادف, ولكن العكس ليس صحيحًا. 
ويطلق .6م281 على التر ادف مصطلح إعلدة الصياغة البسيطة 6ه طدهءهم »اسه وتقع كلما 
أمكن استبدال عنصر معجمى بآخر فى السياق دون تغير ملحوظ فى المعنى مشل ( - 6مناكه:م 
مكناقء) بمعثى يسبّب. وإعادة الصياغة البسيطة ربما تكون جزئية أو متبادلة. فتكون جزمية إذا 
كان الاستبدال يعمل فى اتجاه واحد فقط مثل (مجلد- كتاب)؛: وتكون متبادالة عندما يعمل 
الاستبدال فى الاتجاهين مثل( يسكن الألم- يهدأ الألم ). ولا شك أن السياق له دور هام فى صنع 
هذه العلاقة أو نفيها؟”). ش 

ويقسم (حلمى خليل) الترادف إلى قسمين : 
) شبه الترادف: وذلك فى حالة التشابه الدلالى الواضح بين كلمتين أو أكثرء سواء فيما تشير 
أسماه زاجوستا درجة التطابق هههءناممة 4ه عودعد» حيث تستعمل الكلمة فى سياق معين؛ ولا 


55-56 . رم ر أاعا مأ دامع[ ذه كسعمهظ : برعه]] إعمطء 1ج (07) 
433-434 . جم , ا هأوعطمع اقعليعل كه مغمي ؛ بوأمامنة مسفصوة (*0) 

(14) إلهام أبو غزالة و على خليل حمد : مدخل إلى علم لغة النصس » ص 48 , 
(00) حلمى خليل: الكلمة؛ دراسة لغوية معجمية ؛ من 4؟١,‏ 8 
. 9ط قأةلإأققة عدنامعكل هه )مع : علاله8 أعمطموع () 


. 49 ,عم قعتاءأنهدذً! جرع ما مملأا دالوطه1 ؛ وعاذمعرط يق نمع نمع8 عل امعطم 0 
٠‏ 62-63 . تم , تع ما ملعا )ه ممع قوط : مهنا اعقطاء زا () 


الأاداه 


تصلح الأخرى فى نفس السياق؛ وكلاهما بمعنى واحدث"". مثل: (بيت- منزل) حيث يمكن أن 
نقول: الجامعة العربية بيت العرب ولا يمكن أن نقول: الجامعة العربية منزل العرب. 

ب) الترادف المطلق: ويقع فى حالة التطابق التام أو المطلق بين كلمتين أو أكثر فيما تشير إليه 
فى الواقع الخارجىء والدلالات التى توحيها أيضتاء بمعنى الاتفاق فى المعنى بين كلمتين اتفاقا 
تامّاء وهذا النوح من الترادف نادر الوقوع فى أية لغةل"). ويمكن لنا التمثيل على هذا النوع 
بالمزاوجة فى الاستخدام بين الكلمات الأجنبية ومرادفاتها باللغة العربية مثل: (هاتف/ تلبفون- 
برقية/ تليغراف- راديو/ مذياع- تليفزيون/ مرناه- الطبيعة/ الفيزياء- علم الدلالة/ السيمائطيقا 
إلخ). 


'". الكلمة الشاملة 050 6)مصنة م صب م: 


يقصد بالكلمة الشاملة أن إحدى الكلمات تشير إلى فئة» والكلمة الأخرى تشير إلى عنصر 
فى هذه الفئة مثل (لحم- لحم بقرى)!”). وهى طريقة أخرى للربط بين الكلمات فى النص تخلق 
التماسك؛ مثل الربط بين الكلمتين (البرازيل- دولة)؛ حيث إن (البرازيل) مثال محدد للكلمة 
الأكثر تعميمًا وهى إدولة) فكلمة دولة يطلق عليها كلمة شاملة (اممنف:مم»مده) والكلمة الأكثر 
تحديدا يطلق عليها كلمة منضوية أو مشمولة («درددمرم). فالبرازيلء وفيتنام» وألمانياء وزامبياء 
كلها كلمات منضوية لكلمة شاملة وهى (دولة). وهى كلمات يطلق عليها أحيانا «دردمجيط-مه. 
والكلمات المنضوية نفسها يمكن أن تشتمل على كلمات تنضوى تحتها. فالكائنات الحية مثشل 
النبات» الحيوان» البكتريا... إلخ لها كلمات منضوية. فالحيوان منه الزواحفء والبرمائيات؛ 
والتدييات... إلخ. والثدييات لها كلمات منضوية هى ثدييات البحرء والثدييات العليا (الإنسان 
والقرد ...إلخ)7”. ويمكن اعتبار الكلمات الشاملة والكلمات المنضوية أنها من قبيل الترادف 
أحادى الجانب أو التضمين أحادى الجانب؛ بمعنى أنه ترادف غير قابل للعكس!8». 
4. الكلمة العامة 020 1ه ممعم ع: ش : 


النص. مثل الكلمات(مشكلة- سؤال- فكرة- أمر ما- مكان- شىء- الناس). بالإضافة إلى 
كلمات مثل (قصة- خطاب- ورقة- كتاب) التى يمكن أن تستخدم للإشارة إلى نص سابق 
ككل7””). يقسم هاليداى و رقية حسن الكلمات العامة إلى؛ : ٠‏ 

. الاسم الدال على الإنسان مثل:(الناس- الشخص- الرجل- المرأة- الطفل). 

ب. الاسم الدال على المكان مثل: (مكان- موضع- ناحية- اتجام). 

ج. الاسم الدال على حقيقة مثل: (سؤال- فكرة- شىء- أمر- موضوع). 


إبيتتتت ‏ ا 0 
(00) حلسي خليل : الكلمة؛ دراسة لغوية معجمية بص 1186 
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هذه الكلمات محدودة فى العند؛ وتلعب دور فى الإحالة باعتبارها نوعًا من الترادف. فهذه 
الأسماء لها معنى عام جذاء ولهذا يمكن تفسيرها فقط من خلال الإحالة إلى عنصر آخرء ومسن 
هنا فهى تلعب دورًا دالا فى جعل النص يترابط مع بعضه البعض7'". 

ثانيًا : التضام 201102602 : 


هو نوع من أنواع الربط المعجمى؛ حيث يرتبط عنصر بعنصر آخر من خلال الظهور 
المشترك المتكرر فى سياقات متشابهة. مثل الكلمات (الحرب- الأعداء- الصراع- الجنرال) 
و (المجتمع- الاقتصاد- الطبقة) و(محاولة- نجاح) و(نحلة- عسل) و(باب- ناأفذة) و(ملك- 
سلطة) و(مركب- تجديف)!'". ويعد هذا النوع من الربط المعجمى أكثر الأنواع صعوبة فسى 
التحليل!'')؛ حيث يعتمد على المعرفة المسبقة للقارئ بالكلمات فى سياقات متشابهة بالإضافة إلى 
فهم تلك الكلمات فى سياق النص المترابطا؟". 

وتنقسم وسائل التضام إلى: 
أ( الارتباط بموضوع معين أذمه0) :31[ناء1) رهم 165 د60 3550019: حيث يتم الربط بين 
العناصر المعجمية» نتيجة الظهور فى سياقات متشابهة. مثل:(ماركس ٠‏ التغيسر الاجتمساعى؛ 
صراع الطبقة الاقتصادية)'"). وهو ما يطلق عليه (محمد خطابى) علاقة التلازم الذكرى مشل 
(المرض- الطبيب)» (النكتة- الضحك)!*). ١‏ 
ب التقابل أي التضاد هه أوومصه نه )فهم)دمء: حيث تترأبط الكلمات مع بعضها البعض من 
خلال أشكال التقابل بأنواعها المختلفة؛ المكملات د5عامقاموصمه1متهمه مثل (ولد- بنت)» (يقف- 
يجلس) والمتعارضات 5دمؤدوامة مثل (يحب- يكره)؛ (يبرد- يسخن) والمقلوبات وعومعاتدمه 
مثل (يأمر- يطيع)7'". ويتم الربط من خلال توقع القارئ للكلمة المقابلة» فالكاتب يساعد القراء 
على الإبحار داخل النص من خلال سلاسل الكلماث المترابطة التى تخلق التماسك فى النص"", 
وهذا غير محدود بأزواج الكلمات فى جمل متاخمة» ولكنه يحدث فى سلاسل مترابطة طويلة قد 
تقع داخل حدود الجملة» أو خارج حدودها فى جمل أخرىة". شْ 
ج) علاقة الجزء بالكل 016ط” 0 2:هم : مثل (صندوق- غطاء الصندوق) و(الحجرة- 
المنزل). 
د) علاقة الجزء بالجزء ندم 0غ 2:دم : مثل (فم- ذقن) و (أنف- عين). 


' 275-276 . قرم اذتاعق8 اا موأععطمع : ممعدق؟ وبرتقوبط عت بردمل الو رضم 
, طمتلوم8 ما مدأمعطه0 : مدكوآآ قتموده ع نوهل [الهط؟ ع 441 , م , ممأعغطم لمعنك1 مه وعجكا ؛ نواكاه)5 صامدة (1ث) 
. 284/286 . مم 
. 193 , مى تلقنو ومتاتده نمه ممأمعطم , عممععطمت : ععاكم ا ة معطدعة ر 
, 438-439 . موم, ممأقعطمه لمعنص1 ذه معو : بواكاما5 مومدة (2) 
441 .م لم15( 
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, طعتاوه؟ مذ دروام طم : مدكواط ولإتموب عث بره زالدط؟ 2 441 , م , ممتعغطم تمعنك1 أن مغرو : واكاماة ولد (65) 


0 
. 23 , مى كثوزلقمة مسسمعيتك نمه تع : مطلهة أعمطجهه (1) 
+ 286 .م اكتاعمظ ما موأمع طم : ممعهآ1 مبزإتقود. ند برد لد زم 


مقدامه 


ه) الاشتمال المشترك وسرؤدممتزط-م» : مثل (كرسى- منضدة)؛ (يمشى- يقود) حيث إن كلا 
العنصرين ينتميان إلى كلمة شاملة لهما. فالكلمتان (كرسي- منضدة) كلمتان تشتمل عليهما كلمة 
(أثاث) و(يمشي- يقود) كلاهما مشتمل فى الفعل (يذهب) وهكذا"'". 

6 الكلمات التى تنتمى إلى مجموعة منتظمة 564 080628 هذ «نطدمء طسعم : وتشمل أزواج 
من الكلمات لها ترتيب معين مثل: الكلمات الدالة على الاتجاهات (الشمال- الجنوب- الشرق- 
الغرب)؛ وأيام الأسبوع (السبت- الأحد- الاثنين... إلخ)» وشهور السنة (يناير- فبراير... 
إلخ). 

ز) الكلمات التى تنتمى إلى مجموعة غير منتظمة )36 70ع020هلا مط ونط5ىة اسع : مشل 
مجموعة الكلمات الدالة على الألوان (أحمر- أخضر... إلخ) ٠‏ 

مما سبق يقدم هاليداى و رقية حسن العلاقات المعجمية بين الكلمات باعتيارها مصدرا 
الربط؛ حيث يوجد ربط لفظى بين أزواج من العراضين التعونية الت تقاين مع يعنلتها البعض 

ا ال إدراكها”". 

؟. الربط النحوى 0165308 81:21111118211221: 
ووسائله هى : أدوات الربطء والاستبدال: والحذف. والإحالة. 
أولاً: أدوات الربط (الوصل) هماع سد ؤس : 


أدوات الربط وسيلة بناء لتفسير ما سيقدم فى علاكته بما سبقه('").حيث تفسر كيف أننا 
نتعرف مسبقًا على وجود العلاقة الدلالية فى سطح النص3""). وتختلف طبيعة الربط بالأداة عن 
علاقات الريط الأخرى (الإحالة- الاستبدال- الحذف) فهى ليست علاقة إحالية(”)؛ وإنما تعبر 
عن معان معينة تفترض وجود مكونات أخرى فى الخط اب“ فتستخدم بعض الكلمات 
والعيارات لتحدد ربطًا خاصنًا بين الأجزاء المختلفة للنصسء: يطلق على مثفل هذه الكلمات 
والعيارات روايطء مثل:(لكن- بالرغم من- على الرغم من). ومع أدوات الربط نتحرك داخل 
أنواع مختلفة من العلاقات الدلالية”") وهذه العلاقات الدلالية قد تكون صريحة أو ضمنية؛ وهذا 
يعنى أنه فد يوجد ترايط على الرغم من أنه قد لا توجد إشارة صريحة له فى سطح النص!"". 


تستخدم علهماد#صطة1 عمد (1983) مصطلمًا آخر هو الانتقال دهنازوده© بدلا من 
مصطلح أدوات الربط دهاع موزهم المستخدم عند هاليداى و رقية حسن .)١15195(‏ 


. 285 , تر رطعتلومظ ها ممأكعطمع ؟ مدعدا؟ وبزنوسط ع بردك اا وتتجع) 
. اقش صر موأمعطهه لهواءما 1ه تعمز1 : نواكاه)5 دتلمدة ى 285 ,م ,. لأطا 0 
10 . مر وعأرمنط ععقداوصها! بجوق1 : عمل ممطتدومر (ا ب( 

, 229 . مر ادتاهمع 2 صمأوع ام ابييل وتقوب؟ لك برول1الدا 0 

)0( ممأطآ‎ 5 , 226 ٠ 

, 191 ص واللقنو عمتالص لسة ممزوعلام , ممع علطم : عمأمعلاع معطمةع غ0 
75-76 , مع , ول ولالقايع م150 لمة مجع : عالوة تعقطمهط (3 

. 402ص عموع عفدم لمعلع1 لضة والممدعة : عأعماوعمطة] ممموعل 5) 


معأأه 


وهناك تصنيفات كثيرة لأدوات الربط سوف نختار منها الهيكل المكون من أربعة عناصسر 
الذى اعتمد عليه هاليداى و رقية حسن7”" وهو: 


أ ) الإضافى 200156 ج ) الزمنى [عمممدمء؛ ١‏ 
ب ) الاستدرأكى 20762590156 د .) السببى أودنافه 


أ. الربط الإضافى دمع سد ؤس 2001056: 


الربط الإضافى يربط الأشياء التى لها نفس الحالة؛ فكل منهم صحيح فى عالم النص. 
وغالبًا ما يشار إليه بواسطة الأدوات: (و- أيضا- كذلك- أو- أم)ل"). والاختيار من بين هذه 
الأدوات فى النض هو اختيار بلاغى (فالواو) تفيد معنى الاشتراك همتاهمنل:ه-00»: ورأو) تعطى 
معنى البديل »ع#اللقهدسك:31 وعادة ما تستخدم مع السؤال والطلب والوعد والخبرا؟"). ويميز دى 
بوجراند ودريسلر مصطلحًا آخر وهو مصطلح الفصل «مناءمدزوذك » حيث يكون أحد الخيارين 
صحيحا فى عالم النص, ويشار إليه بالأداة (أو- إما... أو...). 

ويمكن أن يندرج تحت علاقة الإضافة عبارات تحمل معنى التشابه الدلالى مثل (على لحو 
مشابه- مثل هذا- بنفس الطريقة). حيث يستخدمها المتكلم للتأكيد على أن النقطة الجديدة لها 
نفس الأثرء أو لها نفس الأهمية. كما يمكن استخدام المقارنة المنفية عندما يكون المعنى غير 
متشابه وهو ما يعبر عنه من خلال العبارة: (ومن ناحبة أخرى- وعلى العكس- وبالمقابل). 
كذلك يندرج تحتها الكلمات الدالة على الشرح/التفسير مثل: (أعنى- بكلمات أخرى- ما أقوله 
هو) والكلمات الدألة على التمثيسل مثل: (على سبيل المثال- مثلا) والكلمات الدالة على 
التخصيص مثل: (خاصة- على نحو خاص) كذلك هناك مجموعة صغيرة من الكلمسات 
مثل: (بالمصادفة- بالمناسبة) التى ترتبط بمعنى الإضافة من خلال تقديم فكرة تالية؛ أى فكرة 
تخطر فى البال فيما بعدل'”). 

ويشير دى بوجراند ودريسلر إلى أن هذه الروابط الإضافية تفهم من التركيب؛ وإذا لم توجد 
لن يحدث لبس فى المعني. فمثل هذا العرف يجعل النص مملا (باهتا)» فيما عدا إذا أحدثت هذه 
الروابط تأثيرات معينة مناسبة. فاستخدام مثل هذه الروابط يصبح أكثر مناسبة عددما تكسون 
الارتباطات غير واضحة» وعندئذ يجب التأكيد عليها؛ أو عند تقديم وجهة نظر معينة؛ حيث تتيح 
أدوات الربط لمنتج النص ممارسة التحكم فى كيفية استقبال المتلقى للعلاقات وتكوينها!'”". 

ب. الربط الاستدرأكى دواع صنازصمء عللوده20 : ا 


يستخدم دى بوجراند ودريسلر )١14١(‏ مصطلح وصل النقيض «من)ءعسازه)<ه0»» حيسث 
نكون العلاقة بين الأشياء متنافرة أو متعارضة فى عالم النص. وعادة ما يشار إليها بالأداة: 
(لكن- مع ذلك- على الرغم من- على أية حال- من ناحية أخرى- فى نفس الوقت). حيسث 


238 , قر طعتاهم8 ما ممتمعطمت : ممعدط درتدود يك بردل الما 4 
71 رقع أاكأناعماا ارم ما تزه أك نامآ ١ت‏ أمععع عق عل مقع نلق 8 08 غزع 1100 ( 
246 , م طوتلعمظ مذ دمتعم طمة : ممعمة #رتقوبه بت برهك الك (2) 

. 77 . م رقأ ةلإلقاتة عوسنامعوال نمه :م" : مأطلمة أعماومظ 2ت 247-249 مم ,فاط 2 
. 71/74 . رع وعلأكأنوما م ما مولا اونمآ : بو أكمعء2 22 موس 8 عل نعم (01) 


أكألء 


يكون هناك جمع غير محتمل بين الأحداث و السياقات(01, . ويستخدم علطلة5 اممطممةظ (1995) 
مصطلحًا آخر هو روابط التضاد يع مناععدممء دده نا توه دروا **) فالمعنى الأساسي لعلاقة 


الاستدراك هو عكس التوقع . 

مثال :١‏ كل الأرقام صحيحة؛ تمت مراجعتهاء ومع ذلك فالمجموع به خطأ. 

مثال ؟١:‏ طوال الوقت وهو يبذل ما فى وسعه لثتى الشمسية بنفسه؛ لكنه لم ينجح ٠‏ 

وقد يأخذ الربط شكل تأكيد لحقيقة؛ أو الإقرئر بها.مئل: (فى الواقع- حقيقة). وقد يأخذ 
شكل المقارئة المنفية التى يشار إليها باعتبارها تصحيحًا مثل: (على العكس)- (لا... لكن). 
والتعبيرات المميزة لهذه العلاقة هى: (أخير!- أنا أعنى- فضلاً عن)“6. 

ج. الربط الزمنى طامتاء صن زدمء لدم دس 1: 

الربط الزمنى من الأدوات التى تؤدى إلى تماسك النص. كما فى: أضاء النور: ثم أدخل 
المفتاح فى القفل. وتربط العلاقة الزمنية بين الأحداث من خلال علاقة التتابع الزمنى أى التتابع 
فى محتوى ها قيل7"أ.ويعبر عن هذه للعلاقة من خلال الآداة (ثم-. بعد)» وعدد من التعبيرات 
مثل: (وبعد ذلك- على نحو تال). وقد تد اشير العلاقة الزمنية إلى ما يجدث فى ذلك لوقت مثل: 
(فى ذات الوقت- حالاً- فى هذه اللحظة)» أو تشير إلى السابق مثل: (مبكنً!- قبل هذا- سابقا). 
كما يمكن أن تتحد الجملة مع مجموعة من الجمل لأنها تعد نهاية لمجموعة من العمليات أو 
سلاسل من العمليات فيطلق عليها جملا استنتاجية عاأوناأعههه ويسبقهاأ التعبيرات (أخيرا- فى 
النهاية)؛أو العناصر المعجمية التى تستخدم بمعتى بلوغ الذروة مثل: (ياختصار- على نحو 
مختصر). كما يدخل فى الربط الزمنى الأدوات التى تربط ما يقال بالماضى مثل: (حتى الآن- 
وحتى هذه اللحظة)؛ أو بالحاضر مثل: (هنا- فى هذه اللحظة)؛ أو بالمستقبل مشل: (مسن الآن 
فصاعدا). فتشكل هذه الكلمات البعد الزمنى الموجود فى عملية الاتصال0", 2 ' 

د. الربط السببى دره3اء صا زنامء [قذتاوء: ش 

الشكل البسيط للعلاقة السببية هو التعبير عذها من خلال الكلمات (لهذا- بهذا- لذلك- لأن) 
رعدد من التعبيرات مثل: (نتيجة ل - سبب ل) . 

مثال: باربارا لم تكن أبدًا سعيدة ؛ لذلك رحلت["6. 

يقع تحت العلاقة السببية الرئيسية علاقات خاصة مثل؛ 
- النتيجة #اددىعم . - السببدموومم - الفرض عوه0م«تنام - الشرط دمن وص!00) 


٠‏ 72 , ظ بقهأأأنومةا ججع) مغ ممناءبالوطصط : روأدمعوط عل عله هبه قم عق خرعان جز رتم 
. 77 ,ص كأ ةلإأهمة عسرامعؤأل لمع مدع : عتللوك اممطجمع (ثم) 
. 251-254 . تإ, يه قلأ ملقع طه0 ؛ مقكد1ط ؤئز10031 نك 0 0 
ٍ 1( 
٠.‏ 261-265 ع 1514 مم 
241/256 . وم , قأطآ (*) 
257-258 . ترم لاط 5 


كام 


يستخدم دى بوجراند ودريسلر مصطلحًا آخر هو التبعية -ه590:015904ة حيث يعتمد 
عنصر على وجود عنصر آخر. ويندرج تحتها علاقة السبب والنتيجة:؛ والعلافة الزمنيسة» 
والعلاقة الشرطية وتعبر عنها الأداة (إذا) حيث تكون الأحداث والسياقات فى عالم النص ممكنة 
أو محتملة أو ضرورية!؟0. 

أدوات ربط أخرى 

الربط المتواصل/ المستأئف 0 انا زتاوء 11596 قو نادمه : 


يتحدث هاليداى و رقية حسن عن مجموعة من العناصر التى- على الرغم من أنها لا تعبر . 
عن أية علاقة من العلاقات الدلالية التى سبق تحديدها إلا أنها- تسستخدم فسى ربط السنص 
واستمراره. وهى فى الإتجليزية سث كلمات؛ (الآأن- مم)ء (بالطيع- ووعدامه 06) (إحسنا- 
الءبم)» (بالتأكيد- براءسده) ٠‏ (بأية طريقة- تر برمة)؛ (بعد هذا- اله تعققة). مع الأخذ فى 
الاعتبار أن التنغيم فى اللغة المنطوقة يلعب دور هامًا فى اعتبار هذه الكلمات أدوات ريط فسى 
النسن 11 

ثانياً: الاستبدال 511525006110102 : 

يقصد بالاستبدال إحلال كلمة محل كلمة أخرى|'')؛. وهذه الكلمة لا تكون ضميرا 
شخصيًا!'"). 


مثال١:‏ هل لدينا كلبسات ورق؛ لاء هل تريد واحدة منها ؟ 


فكلمة (واحدة) ترجع السامع إلى عنصر سابق فى النص من أجل التفسير وهو(كلبسات 
ورق)7". وبهذا فإن كلمات محددة مشل (واحد- يفعل- ذلك) أو (50 , 40 وعهه) (فسى 
الإنجليزية) تحل محل كلمات أخرى مستخدمة فى النصء مما يؤدى إلى ترابط أجزاء التنص“". 

يشير هاليداى ورقية حسن إلى أن العلاقة بين الاستبدال والحذف هى علاقة التضمين 
فالاستبدال يتضمن الحذف؛ بمعنى أن الحذف يمكن تفسيره باعتباره شكلاً من أشكال الاستبدال» 
حيث يكون الاستبدال بالصفر7”"). كما يشيران إلى الفرق بين الاستبدال والإحالة. فالاستبدال 
علاقة بين العناصر اللغوية أو الشكل اللغوى؛ أى بين الكلمات والعبارات» بيئما الإحالة علاقة 
بين المعاني. فالإحالة علاقة على المستوى الدلالى؛ فى حين أن الاستبدال علاقة على المستوى 
المعجمي- النحوى('"). لذلك هناك قاعدة عامة فى علاقة اموا مرك الكلمة البديلة 
يكون لها نفس الي التركيبية. 
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مثال١:‏ هل وجدت آلة جز العشب ؟ نعم » لقد استعرت واحدة من جارى"". 

مثال؟: أنت تعتقد أن جون يعرف ؟ أنا أعتقد أن كل شخص فعل. 

مع ملاحظة أن هذه الكلمات (هذا- واحد- فعل) لها استخدامات أخرى قد لا تسشير إلى 
علاقة الاستبدال مثل كلمة (واحد) فى آلمثال التالي: واحد وثلاثة يساوى أريعسة. حييث إنه 
استخدام عام للاسم ولا يدخل فى علاقة الاستبدال!*"), 

يعمل الاستبدال على مد/ توسيع السيطرة الدلالية لجملة ما بالنسبة إلى الجملة التالية'"©. 
كما أنه وسيلة من الوسائل التى يستخدمها الكاتب لتجنب تكرار نفس التعبيرا'''). أو هو وسيلة 
الذاكرة النشطة دون الحاجة إلى التصريح به مرة أخرى!!'"2. ٍ 

أنواع الاستبدال : | ظ 

يذهب هاليداى و رقية حسن إلى أن الاستبدال علاقة نحوية بين الكلمات أكثر من كونها بين 
المعانى؛ وعلى هذا يقسمان أنواع الاستبدال على أساس الوظيفة النحوية لعنصر الاستبدال. وهى 
فى (الإنجليزية): الاسم صنادص ع- الفعل طرع:؟ - الجملة ووننداه ي. ووفقا لهذاء فالأنواع الثلاشة 
للاستبدال!”*') هى الاستبدال الاسمى؛ والاستبدال الفعلى» والاستبدال الجملى. 
أ) الاستبدال الاسمى بدوقدة#6وطناة #1صاتدمه: تعبر عنه الكلمات: (واحد- نفس-ذات) وقى 
الإنجليزية (عتعده , دعمه , عمه)ء فتحل محل الاسم أو العبارة الاسمية #كقنام طنادم. 


مثال١‏ - هل تحب أن أغيّر لك الصور فى حجرتك ؟ - لاء أحب أن احتفظ بها نفسها. 

مثال ؟!- فأسى غير حاد. - يجب أن أحفل على واحدة حادول). 
ب الاستبدال الفعلى ده)د6وطناء 1وطمه؟: ويعبر عنه بالفعل البديل/ الكنائى (طمة- هرم) 
(فعل) و يقابل(فى الإنجليزية) الفط (40)'''). حيث يأتى إضمارا لفعل أو لحدث معين أو 
عبارة فعلية» ليحافظ على استمرارية محتوى الفعل/ العبارة الفعلية الأكثر تحديدًا . 

مثال :١‏ إنى أفهمك تمام للفهم يا سيدى. وهذا أكثر مما أفعله بنفست*"". 

مثال ؟: الأطفال يعملون بجدية فى الحديقة. يجب أن يفعلوال"). 

و يستخدم الاستبدال الفعلى بصورة أكثر فى المحادثة عنه فى الخطاب المكتوب0*7. 
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ج) الاستبدال الجملى «منادطاوطناء ادمندعاء: هذا النوع من الاستبدال ليس استبدالاً لكلمة داخل 
الجملة» ولكن لجملة بكاملها. وفى هذه الحال تقع أولاً جملة الاستبدال» ثم تقع الكلمة الممستبدلة 
خارج حدود الجملة. مثل الكلمات: (هذا- ذلك) ويقابلها فى الإنجليزية الكلمات: (طعده , 50) 
والتعبيرات مثل: ( عتعدد عط هل , م5 هل). 

مثال :١‏ هل سيكون هناك زلزال ؟ هى قالت هذا. 

0 : هل رحلت باربارا ؟ أنا أعتقد ذلك" '). فيعتمد تفسير الجملة الثانية على الجملة 
ل ولت 

يذهب هاليداى ورقية حسئن إلى أن جميع أمثلة الاستبدال هى استبدال داخلى عه طممقدء 
أما الاستبدال الخارجى ماععرو ا ا ل المحادثة) عندما 
يريد المتكلم أن يحاكى العلاقة النصية ليحدث تأ ثيرًا لشىء ما تمت ملاحظته بالفعل. وهذا تادرًا 
ما ب فالاستبدال يعتمد على أن شيئًا ما قيل من قبل(0071, 


والاستبدال على نحو أساسى علاقة نصية سابقة ع1دهطمهسه حيث يتم الربط من خلال 
وقوع العنصر المستبدل أولاً ثم استخدام العنصر البديل بعد ذلك1'''). وقد يقع الاستبدال اللاحق 
:مواق فى سياقات معينة, 


مثال: التقطت أفضل واحدة من كل الورود فى الحديقة: وأعطتها لى. فكلمة (واحدة) تشير 
إلى (الورود) حيث وقع الاستبدال داخل تركيب الجملةا"'). 


ثالثاً: الحذف 5زومخ1[» : 
مفهوم الحذف : 
ماعو وو ويد ون كور الوا ان مويو يو 
دائمًا ما يرشد السامع فى تفسير الجملة أكثر مما تقدمه الجملة نفسها؛'"). ففى بعض السياقات 
يمكن حذف كلمة أو عبارة بدلاً من تكرارهاء فترد البنية بتمامها قبل ورود البئية المضمرة؛ هذه 
الوسيلة تسمى الحذف7*''). كما فى قوله تعالى:8 إن الله برىء من المشركين ورسوله 4 
والتقدير: رسوله برىء من المشركين77". فيظهر الحذف عندما تشتمل عملية فهم انس على 
إمكانية إدراك الاتقطاع على مستوى سطح ألنص» حيث نفترضش عنضوا سابقا يعد مصئرة! 
للمعلومة المفقودة؛ فيترك العنصر المحذوف فجوة (مدع)على مستوى البنية التركيبية؛ يمكن 
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ملؤها من مكان آخر فى النص3''". وهنا يأتى دور التفاعل بين الإدراك دهفائصعت والأعراف 
التركيبية للغة كدمناهمع/اومه عناعملدرزد فى فهم المحذوف!4'"" . 

إن الحذف علاقة مرجعية لما سبق (40:هطمهمة) فى الغالب؛: وقد تكون مرجعية الحذف 
خارجية (عتتمطممعء) وذلك فى سيافات معينة حيث يقدم لنا سياق الموقف المعلومات التى نحتاج 
إليها فى تفسير الحذف» ولكن الحذف الخارجى يخرج عن تماسك النص الداخلى!''") إلى تماسك 
النصس مع السياق. 

الدليل على المحذوف » وموضع الحذف (شروط الحذف): 

لم يلجأ المتكلم إلى الحذف ليحقق خللاً ما فى النتص؛ بل:على العكسء إذ إن للحذف 
جماليات وأغراض كثيرة. ونظرًا لكون هذه الظاهرة ليست مرتبطة بلغة دون أخرىئء ذقد الثقى 
رأى علماء العربية مع غيرهم من علماء اللغة حول وضع شرط للحذف على درجة كبيرة مسن 
الأهمية؛ ألا وهو ضرورة وجود دليل على المحذوف7”"" يتمثل فى قريئة أو قرائن مصاحبة 
حالية أو عقلية أو لفظية. فالقرينة الدالة تعد أهم شروط الحذفء يليها فى الأهمية ألا يسؤدى 
الحذف إلى لبس فى المعنى. 

وقد اتفق النحاة العرب مع الغربيين فى موضع الحذف. فيذهب ابن هشام إلى أنسه (إذا دار 
الأمر بين كون المحذوف أولا أو ثانيًا فكونه ثانيًا أولى). ويذهب هاليداى و رقية حسن إلى أن 
الحذف يكون من اليمين (فى الإنجليزية) ويتحرك غالبا ليكون فى الكلمة الأخير:!'"". 

تماسك النص بواسطة الحذف: 

لاشك أن أهمية وجود الدليل على المحذوف مقاليًا أو مقاميًا تكمن فى كونه يحقق المرجعية 
بين المذكور والمحذوف فى أكثر من جملة. وكذلك قد يحقق التكرار باللفظ والمعنىء» وقد يكون 
بالمعنى دون اللفظه لكن تظل استمرارية النص قائمة مما يسهم فى تماسك النص. وبهذا فإن 
التماسك فى تراكيب الحذف يقوم على محورين أساسيين: 

الأول : المرجعية الثانى : التكرار('؟١)‏ 

ظ أثر الحذف هو توسيع (مد) السيطرة الدلالية أو النصية لجملة ما إلى جملة 
تألية(""'.ولا يقل الحذف أهمية عن غيره من الوسائل فى تحقيق تماسك النص لأن المحذوف 
' يعامل من ناحية الدلالة معاملة المذكور 4" 0. 

الحذف فى النص بين قصد المتكلم, والأعراف التركيبية» ودؤل المتلقى: 

عرضت كتب النحو والبلاغة وعلوم القرآن لظاهرة الحذف من منظورين متكاملين : 
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الأول: تركيبى وهو بيان مواضع الحذف فى اللغة؛ ونوع المحذوف» وتقديره. 

الثانى: دلالى وهو أغراض الحذف. 

بذلك فقد قدم لنا الدرس اللغوى والبلاغى فى اللغة العربية ما يشبه النظرية فى دراسة 
ظاهرة الحذف» على مستوى التصنيف لنوع المحذوف» وعلى مستوى أغراض الحذف التى تعد 
جزءا لا يتجزء من عملية فهم النص وتفسيره » بل هى جزء من عملية تفاعل النص مع طرفى 
الإنتاج والتلقى (المنتج- المتلقى) مما يجعل لها دور هاما فى الكشف عن تماسك النص 
وخصوصيتة. لهذا يمكن أن نعيد التفكير فيما قدم عن ظاهرة الحذف فى اللغة العربية فى ضوء 
لسانيات النص من ثلاث زوايا: 
1. قصد المتكلم: ويندبرج تحته أغراض الحذف القائمة على مفهوم القصدية من قبيل « القطع 
والاستثئناف» والمقابلة بين المعانى والتعظيم, والاهتمامء والتحقيرء والإبهام؛ والقصرء 
والتعميم؛ والإجمال أو صيانة المحذوف عن الذكر تشريقا له أو الجهل به أو الخوف منه أو 
عليه أو الباعث الشعورى... إلخ.»*") 
.١‏ الأعراف التركيبية للفة: يذكر لنا عبد القاهر الجرجانى أن« الحذف قد يكون راجِعْا إلى 
الكلام نفسه لا إلى غرض المتكلم وذلك مثل أن يكون المحذوف أحد جزثى الجملة!'”"). ولا شك 
أن الحذف الواجب فى اللغة العربية يخضع لأعراف اللغة. 

وقد يرجع الحذف إلى طول الكلام تخففا من الثقل جنوحًا إلى الإيجاز فى مواضع تستطيل 
فيها التراكيب كجملة الصلة وأسلوب الشرط وأسلوب القسم وفى سياق العطف. ومثل حذف 
الأفعال الدالة على القول« قلت / قالوا / قيل ... إلخ» لأن المقول عادة جملة طويلة أو عدة 
جمل وذكره يغنى عن لفظ فعل القول!""" . ظ 

كذلك فقد يرجع الحذف إلى الضرورة الشعرية للمحافظة على الوزن أو القافية وقد يقسع 
للمحافظة على السجع فى النثر أو لرعاية الفاصلة كما فى قوله تعالى: «١‏ ما ودعك ربك وما 
قلى 079(4, | 
دور المتلقى: يتمثل دور المتلقى فى العمليات الذهنية آلتى يقوم بها الناتجة عن الحذف» 
فتعمل على بعنث الخيال وئتشيط الإيحاء. فيرتبط تعدد دلالات النص بتعدد المتلقين وثقافتهم 
ومعرفتهم بأعراف اللغة وتنوع القدرة على الاحتفاظ بالعنصر/ العناصر المحذوفة فى الذاكرة 
لحين الانتهاء من القراءة مما ينتج عنه استمرارية فى التلقى» وفى الربط المفهومى؛ بتعليبق 
الكلام اللاحق على السابق . ولأهمية هذه التضية لم يغفل العلماء موقف المتلقى والتأكيد على 
أهمية (علم المخاطب) فقد يقع الحذف لعلم المخاطب بهل"'"'). ومن ثم فالقارئ يسهم فى إكمال 
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النص» وفى ملء فراغاته؛ لذا أصبحت عملية القراءة « إعادة بناء للنص طبقا لتصور 
القارئ»!"”0. 
أتواع الحذف: 
يقع الحذف عند هاليداى و رقية حسن تحت ثلاثة أنواع: الحذف الاسمى- الحذف الفعلى- 
الحذف الجملى. مع ملاحظة أن الاهتمام الأكبر ينصب على العلاقات بين الجمل؛ حيسث إن 
الحذف .داخل الجملة خارج الاهتمام؛ لأنه يدخل في بنية الجملة؛ أما الحذف باعتباره شكلاً من 
أشكال العلاقة بين الجمل فهو سمة أساسية من سمات النصية ممجع!'”". 
أ. الحذف الاسمى هأومنلاء اهدنتدهه: ويعنى الحذف داخل المجمؤعة الاسمية» حيث يقع حذف 
الاسم بعد العتصر الإشار ى عناماع0: أو العددى وجاومعتصداص أو النعت أءطاتمء. والعغفصر 
الإشارى تعبر عنه الكلمات الآتية (كل- بعض- أى- كلا- كلتا). 
مثال: - الرجال رجعوا منتصف الليل. - الكل كان متعبًا(""". 
والعنصر العددى يعبر عنه من خلال العدد مئثل (أول- تال- ثان- ثالث- رابع... إلخ) أو 
الكلمات الدالة على الكم مثل: (كثير- قليل- العديد من). 
مثال: - هل لك فى شيكولاته أخرى ؟ - لا شكراء لقد كانت الثالثة70", 
ووظيفة الئعت تملؤها الصفات من مثل صفات الألوان وغيرها من الصفات . 
مثال: - أنا أحب الشاى الثقيل . -- أعتقد أن الخفيف أفضل لك؛""2. 
ب. الحذف الفعلى وذدمنااء 7658[1: ويعنى الحذف داخل المجموعة الفعلية وهو على نوعين: 
النوع الأول من الحذف الذى يشير إليه هاليداى هو الحذف المعجمى 5زومن!اء #1ءنده! حيث يفقد 
الفعل المعجمى من المجموعة الفعلية. كما فى المثال: 
,توووم 1 ووب 62 نتانتط؟3 تععط نامل 181306 - 
والنوع الثانى هو حذف العامل وذةمنلاء» 08غ8ءمه0» ويتضمن حذف العامل فقطء ويظل 
الفعل المعجمى كما هوء ويحدث هذا بين الجمل المتاخمة مع بعضها البعض مثل السؤال 
والإجابة» كما فى المثال التالي: ‏ . [ 
3ع قاع نهآ , مم 9 تساضه مععط عط 8185 - 
ج. الحذف الجمليموزدمنااء 1هددواء: تعبر الجملة (فى الإتجليزية) عن وظائف كلامية مختلفة 
مثل: الإخبار +نعصمعاهاك: والسؤال ممنفادعدي؛ والإجابة عمدمموه: وغيرها""), ومن المواضضبع 
التى يكثر فيها الحذف الأسئلة التى يجاب عنها بنعم أو لا. 


مثال١:‏ هل ستأتى ؟ - نعم. 


(17) صبحهي إبراهيم الفقى : علم اللغة النصى بين النلرية والتطبيق » جاء سن 518 

. 146 . صر طاكتلومظ مأ دمأدعطه0 : مقكد]؟ وتزتدود1 عع نرم 12111 0 

155 .م لأط1 :03م 

٠‏ 161-162 . درم زط[ زققلم 

166 .م نط1 (ن) 

167 .م لاط[ كم 

ا ا 

196 .م لط ثم 


مغلا 


مثال :١‏ متى وصل جون ؟ - و 
رابعا: الإحالة عع مءعع1ع2: 

مصطلح الإحالة : 

تنأول علماء النص الإحالة كوسيلة من وسائل الربط اللفظى 065158مه تحت مجموعة مسن 
المصطلحات منها مصطلح الإحالة #تتعمع»: وظهر عند هاليداى ورقية حسن (1)14195"". ثم 
قدم دى بوجراند ودريسلر(1381١)‏ مصطلح الصيغ الكنائية 5دسهة -0:م وهو مصطاح عام يندرج 
تحثه إضمار الاميم امه ممت وإضمان الفعلءث؟ -مجم ؛ وإضمار المكمّل -0:م 
؛تعمة [وجدمء!” *'). واستخدم بزاون ويول )١587(‏ مصطلمًا آخر وهو الإحالة المتبادلة -مع 
6 أو الإحالة النصيةا''". على أية حال فما يطلق عليه (إحالة) يعبر عنه بشكل عام فى 
الفرنسية عدمع6: وفى الإنجليزية:معمعيماع:. وهناك مجموعة ترجمات عربية لهذا المصطلح .. 
منها الإرجاع والإرجاعية أو المرجعية نسبة إلى المرجع :مهعم ولكن الترجمة الأكثر 
استخدامًا هى الإحالة("؟0, 

مفهوم الإحالة : 


إن الأدوات التى تحيل داخل النص هى الأدوات ألتى تعتمد فى قهمنا لها لا على معناها 
الخاص؛ بل على إسنادها إلى شىء آخر. فهى تجبر القارئ على البحث فى مكان آخر عن 
معتاهال؟* , أو هى كلمات ليس لها معنى تام فى ذاتهاء ولتحديد معناها المقصود يجب أن تحيل 
إلى كلمات أخرى. مثل: (هو- نحن- هذا- هذه)9*'). وكلمات الإحالة أكشر وسائل الربط 
شيوعاء وهى فى العربية عديدة تدخل فيها الضمائر وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة وبعض 
العناصر المعجمية الأخرى من قبيل نفس» عين»؛ بعض... للخ '), فهذه الكلمات لا تملك دلالة 
مذ ة» بل تعود على عنصر أو عناصر مذكورة فى أجزاء أخرى من الخطاب. وهفى لذلك 
تتميز بالإحالة على المدى البعيد ععمععمم وودس1"“", فالإحالة إذن علاقة دلالبة تسشير إلى 
عملية استرجاع المعنى الإحالى فى الخطاب مرة أخرى. فيقع التماسك عبر استموارية 
1 : 047 

شرط الإحالة: 


. يشترط وجوبًا فى كل مضمر أن يكون له مفسّر مناسب يحكمه؛ أو عنصر مفترض يكون 
قابلا للتطابق معه بطريقة مالة؛'/, ويلاحظ أن هذا التحكم يتم بصرف النظر عن موقع المفمئرا 


٠‏ 208/209/215 . مم رطكتاهصظ هأ ممأمعطمع : مدكداط ورتمودجز يع نيو لوجر زثقلم 
1 8م , .أن ركظم 
. 66 . هر كوتاكتنههذً! 2ز6؟ ما مملاعنالومام1 : بعأموعوط بن ملممونامه 8 مل امعطم (0كثم 
(141) برلون ويول : تجليل الخطاب »١‏ ترجمة محمد للفى الزليطى وملير التريكى: مس 97١‏ . 
)١47(‏ مريم فرئسيس ؛ محاور الإحالة الكلامية سس ١7‏ , 
)١47(‏ براون ويول : تحليل الخطاب ء ترجمة محمد لطفى الزليطى ومنير التريكى؛ ص ١5”؟‏ , 7 
١‏ . 64 .م , 5أ5لإلقضة ععنامعوال قهه 760 ؛ متعللة5 أعقطمهج (“كل) 
)١40(‏ الأزهر الزناد : نسيج النص (بحث فى ما يكون به الملنوظ نسا) » هامش4؛ عس 75 , 
لول قاس 4١١ا.‏ 
0 يت 31 صر دأ لهس هآ ممتكغطم2 : ممكوا مبإتموب! ل ردك الج (47) 
م نز 


0 


بالقياس إلى المضمرء سواء كان سابنًا عليه أو لاحقًا له. وينقسم المشمر على ضوء مبدأ التحكم 
من حيث الوجود أو الغياب إلى نوعين: 

- مضمر مقيد وهو المضمر الذى يتوفر له مفمئر يحكمه فى النص. 

- مضمر حر وهو ما كان على خلاف الأول؛ ومنه فى العربية ما يحيل عليه الاسم 
الموصول فى قولنا : (َنْ ضاعت قبلته فليصل ولا يطلب شرقا ولا غريًا)!''". 

0١ 
20 اروك لد اواو او ل ا‎ 
للتكرارا'*') فتحقق الاقتصاد فى اللغة؛ إذ تختصر هذه الوحدات الإحالية العناصر الإشسارية»‎ 
وتجنب مستعملها إعادتها. وهذا أمر يسرته وظيفة الذاكرة البشرية؛ التى يمكنها أن تخترق آثار‎ 
الألفاظ السابقة وتقرن بينها وبين العناصر الإحالية الواردة بعدها أو قبلهاء فتحللها بنجاح دون‎ 
ضير بالتواصل. وعلى هذا تقوم شبكة من العلاقات الإحالية من العناصر المتياعدة فى فضاء‎ 
النعص فتجتمع فى كل واحد عناصرٌه متناغمة('*'!؛ وتسمح لمستخدمى اللغة بحفظ المحتوى‎ 
مستمرا فى المخزون الفعال دون الحاجة إلى التصريح به مرة أخسرىء؛ ومن شم تحقق‎ 
الاستمراريةا”*". بالإضافة إلى وظيفة أخرى هامة وهى تقديم المعلومات؛ حيث ترتبط الإحالة‎ 
بتقديم سلسلة من المعلومات الجديدة فى شكل جزئى»؛ ما يسهم فى تنظيم الفكرة الأساسية‎ 
تلنص9”*'). وإذا كانت الإحالة البعدية (2:هطددصه) هى أكثر الأشكال شيوعًا للمرجع وتلعب‎ 
دورًا فى تحتيق ترابط النصء فإن الإحالة القبلية (2:هطمهاهه) تعمل على تكثيف اهتمام المتلقى»‎ 
وتساعد فى حث القراء على مواصلة القراءة!'*"). ويؤكد هاليداى ورقية حسن أن الإحالة‎ 
الداخلية فقط هى التى تربط النصء أما الإحالة الخارجية فتسهم فى صنئع النص؛ بمعنى أنها‎ 
تربط النص بسياق الموقفء ولكنها لا تسهم فى دمج قطعة بأخرى”**".‎ 

الإحالة وفهم النصوص: 

الإحالة الأولى (الأصلية) وطرق تصور الخطاب: 


يذهب هاليداى ورقية حسن إلى أنه يمكن الإتيان بعدد تراكمى كبير من الإحالات على 
اكلام السابق» فقد ينيع استعمال كلمة (خون) فى بداية النصن عند كبين من الصدائن وكلها تنهم 
بالعودة إلى (جون). إن هذه الظاهرة تسهم بشكل كبير فى الترابط الداخلى النص بمعنى أنها 
تخلق شبكة من خيوط الإحالة بحيث يرتبط كل استعمال بالاستعمالات السابقة التى تصل إلى 


)١)1(‏ الأزهر الزناد لو و د ارا م لخر 
3ع , ومتفمعمر امه عمتاتجد 01 عم عاط 6 : ستماطذ01 عاناظ ث منطسط ومتددع رككل) 

, 12١ الأزهر الزناد ترج افنص (بحث فى ما قدي به افو تصا) من‎ )٠0١( 
)132( قر كاكتتدهمذ1 ترما ما ملام مم1 : تع افقة 12 عت ع0 تنش تج لاقع 8 عل برعو‎ . 60 
قز لوأقعامء امعمروع5 للق لمأ لماوع عع 5 : وروأت اعطعمه (ثكم‎ , 155. 
.ص , كعناكأنهما! تدعا ما و أاءدلممامة : عع أكمعوط عت ع0 مقو نوع 8 عل جرعطنج 54م‎ 61 
)'55( م, لاكتاوهظ ما مدأععطم0 : معدن ولإتقويع ين برو1110د1ز‎ 37 ٠ 


اه 


الأكاة الأولى (الأصلية)7”*". ويقترح براون ويول أن التفسير الأكثر احتمالاً هو أن الملل 
يثبت مرجعًا فى تصوره العقلى للخطاب ثم يربط الإحالات اللاحقة له بتسصوره العقلى لا 
بالصياغة الأصلية فى النص7"*". 


الإحالة ومضمون النص وتغير المرجع : 


يذهب براون ويول إلى أن مضمون النص لبس مجرد قائمة من المراجعه فالعلاقات التسى 
يقيمها النص بين المراجع هى جزء مهم من المضمون* '). ومع الأخذ فى الاعتبار سلاسل 
الإحالةء وفى ضوء تغير المرجع أحيانا أو تعدد حالاته كما فى الأمثلة التى قدمها براون ويول 
(مثل : دجاجة نشيطة ..... دجاجة مشوية)- فإننا بحاجة إلى نموذج محدد لعملية الفهم يسمح 
بتراكم الخاصيات الملحقة بالأشياء أو بتغير حالها أثناء سير الخطاب. ل 
فى قراءته لرواية دليفيد كوبر إلى معرفة أن البطل لم يعد ذلك الطفل الصغير الذى ذكر فسى 
المقدمة؛ هو قارئ فاشل7؟*0. 

مرجعية الإحالة ومعرفة العالم: 

إذا كان فهم الإحالة يعتمد فى المقام الأول على داخل النص » فإن دى بوجرائد ودريسلر 
يذكران أنه ليس فى جميع السياقات يمكن استخدام (الصيغ الكناه ئية) حتى, لا يحدث لبس فسى 
المعنى. فقد يعود الضمير إلى مرجعين؛ فيصبح الضمير مرجعًا مشتركا. وعندكذ لا يسهم 
المعجم فى حل هذا الإشكال؛ وإنما يحل بواسطة معر فة العائم عيةم1»مها لعو(" 
فالبحث فى الإحالة يتأسس على السؤال التالى: كيف تفيّر الإحالة؛ وأى العوامل تلعب دور فى 
تفسير العملية ؟ فليست المعرفة النحوية فقط كافية فى تحديد عودة الضميرء والدليل على ذلك 
طول الفترة التى قد تستغرقها القراءة» مما يدل على أهمية معرفة القارئ العامة وهى عامسل 
براجماتى هام عندما تكون المفاتيح النحوية ناقصة!!"", 

الإشارة والإحالة 1028م822 2880 دلعاء3: 

إن اللغة لا يمكن فهمها بعيذا عن السياق الذى تستخدم فيه. فمعانى بعض الكلمات تتأسس 
على نوع ما من الاعتماد على السياق؛ وذلك أن معنى الكلمات يتأسس على اعتبار أن الكلمات 
اللغوية التى تشير إلى عناصر مختلفة فى السياق الذى ينتج فيه التلفظ. وعلى هذا فإن ما يفرق 
الإشارة عن الإحالة هو العالم الخاص الذى تقع فيه أى منهما وما تشير إليه. 

فعالم الإشارة عادة ما يحدد بأنه « خارج الكلام »؛ أى العالم غير اللغوى الذى نطلق عليه 
السياق (#عندمه). فى حين أن عالم الإحالة يحدد بأنه « داخل الكلام »؛ أى العالم اللغوى الذى 
نطلق عليه النص 0 


. براون ويول : تحليل الخطاب ؛ ترجمة محمد لطفى الزليطلى ومنير التريكي؛ ص 55؟‎ )1١١( 

(150) المرجع السابق ؛ من ارك 

(م6٠)‏ المرجع السابق تعن ,١41١‏ 
الم عض 1172 

د د 865 ,كا أباومة1 ما داعس مم1 : معإومعرط عل علتتفع يوع8 عل امعطم 00 

75 . مر 5ع ألنمى مسبامعفاط : سم لدع 8 صول (1كا) 

, 245/246 . نع , التعاهمة لهة تدعا ممع جاء 8 : ماتتقتطعة طجره8 م5 (40) 
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ويرجع البحث فى الإشارة إلى ععاطنة8 انع (1934) الذى قدم خريطة لهذه الظلاهرة 
الإشارية. فقد ميز بين نوعين من الحقول فى اللغة: 

- الحقل الإشارى 5614 عناءاع0 - الحقل الرمزى 5614 ءتامط ره 

فالكلمات مثل (جميل؛: يجرى» سطح ...إلخ) لها معنى محدد لا يعتمد على الموقف» فهى 
تتتمى للحقل الرمزى. أما الكلمات (أنا) التى تشير إلى (المتكلم) و(أنت) (للسامع) و(هنا). 
(للمكان) و(أمس) (للزمان) فتنثمى إلى الحقل الإشارى وعلى هذا فالإشارة للشخص تدرك من 
خلال الضمائر الشخصية والإشارة للمكان تدرك من خلال استخدام ضمائر الإشارة وظروف 
المكان؛ والإشارة..للزمان تدرك من خلال ظروف الزمان. مع ملاحظة أن بعسض اللغسات» 
الإشارة فيها للشخص يمكن أن تشير إلى معنى معين. هذه الظاهرة يطلق عليها غاليًا الإشمارة 
الاجتماعية منعامق اولءه: وأكثر الأمثلة المعروفة لهذه الظاهرة فى اليابانية حيث إن لها نظامًا 
متقتا لأشكال التأدب يطلق عليه (ألقاب التبجيل 5ع020515ط)» ويتحدد اختيار شكل معين لابشارة 
فى الخطاب بواسطة الجنسء والحالة الاجتماعية للمخاطب7؟'"). 

المنظور الوظيفى/المقامى فى تصور الإحالة: 

إن ما طرحه (نائبورغ 197/8) فى الهجوم على معالجة الإحالة من منظور دلالى بحت» 
واستبداله بطرح وظيفى أو مقامى هو ما أيده براون ويول فى تحليلهما للخطاب. ففهمنا لكلمات 
مثل الدجاج والصحيفة فى الأمثلة التآلية: 

أ - نقرت الدجاجة الأرض .<< ب - كانت الدجاجة مع صلصة اللوبيا لذيذة . 

أ - تزن الجريدة خمسة أرطال ٠‏ ب - أنهت الجريدة عقد جون . 

يعتمد على معرفتنا المقامية بالمجال الإحالى لمثل هذه الكلمات؛ وهو مجال شديد التحديد 
متأثر بطبيعة الإسناد وبسياق الكلام؛ ولنا أن نقول هنا إن هذه العوامل تؤثر فى تصور السامع/ 
القارئ للكيانات الواردة فى الخطاب“"". 

أنواع الإحالة : 0 

قدم هاليداى ورقية حمسن عرض مفصلا لأنواع الإحالة فى الإنجليزية: وهو إلى حد كبيسر 
أكثر الأطروحات شمولاً فى مناتشة الموضوع إلى حد أنه أصبح مرجمًا فى هذا المجال!"'!. 
تتقسم الإحالة 32 -١‏ إحالة نصية -١‏ إحالة سياقية 2 ٠‏ 


وهو ما يعبر عنه الشكل التالى: 


. 76-79 . قط , قعأناى عتعامعك 1 : ومع طدعظ دود (نكا 
(111) برلون ديول : تحليل الخطاب ‏ ترجمة محمد للفى الزليطنى وماير لتريكى مسن 6ه و ل 
(010 المرجع السابق .ص 778 . 
. 32 م طاكتاومظ مذ مدتمعطم ؛ مممد1] ولزنهونجلت برو10 لز (164) 
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الإحالة عموع مم2 


بيو سور 


نصية [قنع1 سياقية أهمه)هنازة 
داخلية هرهطمه0مء خارجية 8دمطمه«ه 


يي بي 


سابقة عرمطمهسمة لاحقة «رمطمماف 
: شكل(4 
.١‏ الإحالة النصية (الداخلية): وتشير إلى أن العنصر المشار إليه موجود فى محيط النص29). 
أو هى إحالة على العناصر اللغوية الواردة فى الملفوظلة"'). وتنقسم بدورها إلى قسمين: 

أ) الإحالة السابقة (البعدية): وتعنى استخدام الضمير(الصيغ الكنائية) بعد التعبير المسشار 
إليه. أى أنها تعود على مفسّر سبق التلفظ به''"). وهى أكشر الأشكال شيوعًا 
للمرجه("". 

ب) الإحالة اللاحقة (القبلية): حيث يتم استخدام الضمير(الصيغ الكنائية) قبل التعبير المشار 

إليه!'"". أو أنها تعود على عنصر إشارى مذكور بعدها فى النصء لاحق عليهاء ومن 
ذلك ضمير الشأن فى العربية!"", 


". الإحالة السياقية (الخارجية): وتشير إلى أن العنصر المشار إليسه محدد فى سياق 
الموقف”7"'). فهى تشير إلى العالم الفعلى؛ كأن تحيل كلمة (86) إلى الكاتب أو المتكلم خسارج 
النص41""). وهذا النوع من الإحالة يتوقف على معرفة سياق الحال أو الأحداث والمواقف التسى 
تحيط بالنص|*"", 


ويشير هاليداى ورقية حسن إلى أنه يوجد فى أية لغة عناصر معينة لها خاصة الإحالة؛ هذه 
العناصر فى الإنجليزية هى الضمائرء وأسماء الإشارة وأدوات المقارنة. ومن ثم يصبح هنساك 
ثلاثة أنماط للؤحالة هى: 
0 الإحالة الشخصية ع٠مع-ء»‏ 81ه50عم / (الضمائر الشخصية) وهدهه0:م لقصهععهو|"7) 
وهى أكثر كلمات الإحالة شيوعًا مثل الضمائر الشخصية وضمائر الملكية/'". ويندرج تحت 
هذا النوع الأنماط الثالية للإحالة وهى: ١‏ ش 


5 .زرأ ةلزلهاتة مكتنامه 15ل مصة 160 : ع لللد5 اعقناممظ عق 32,م بطمتاعمظ هذ ماوع طمن بممووك1 ورتموسات وهل أالة(17) 
(00) الأزهس الزناد : نسيج النص (بحث فى ما يكون به الملفوظ نصا) .ص ١١8‏ , 
(115) المرجع السابق؛ ص ١١5‏ , 
, 61 . صر كعفكتدهمنا دما ما مدناء دام عاضا : عوأذمعء8 نت علضم وددء8 عل ارعطمج (170) 


61 مقاط (7) 
الأزهر الزناد ؛ نسبيج النصس (بحث فى ما يكون به الملفوظ نسا) سن ١15‏ , 1 
ْ . 37 صر وعأاكتدعمذًا يجعا ما دمناء نان ممما ؛ ععأووع د عل علمدهناف 8 عل ابعطمه (193) 
65 . ص 5أولإلقصة ممعنامع وأ لص ع7 : وأطلة5 أعمطاجق! (11) 

(116) صبحى الفقى ؛ علم اللغة النسبى »ج”ء عن 4١‏ . 00 
66 . ضر ى كأكلإأقمة اناوه 05 لق أبنت : عأطللة5 اعمطجمط (15) 
. 37 مر طامأاعدظ م ممافعظه0 : اممعوطط وترلمودظ نق تزهونال81 (17) 


لكا 


أ) الإحالة الممتدة معدوممعم 3علسع]ءه: ويستخدم لها فى الإتجليزية العنصر (1) للإشارة 
إلى عملية كاملة أو واقعة معقدة . فالمرجع ليس شخصنا أو شيئاء وإئما هو عملية أو تتابع 
من العمليات؛ وليس إشارة اسمية فقطا*"". 

ب) الإحالة النصية معمءءء؟»< :<ه؛: حيث تشير الإحالة إلى حقيقة فلا يدرك المرجع مسن 
خلال قيمته الاسمية'"'). وتستخدم مريم فرنسيس )١4848(‏ مصطلمًا آخر وهو الإحالة 
المطلقة (المتعالية على الإشارة) وتنطبق على الحال التى يتئاول فيها المتكلم موضوعًا 
عامًا فيعالجه دون أن يربطه بزمان معين وكأنه حقيقة دائمة أو حال ثابتة. ويلاحظ هذا 
بشكل عام فى الأبحاث العلمية والنظضرية وفى الحكم والأمثال كقولنا: «الإنسان عدو ما 
يجيل »> و« من وجد الإحسان قيدا تقيدا »[:4" . ش 

ج) الإحالة الخارجية العامة معمءعلة: عممطمدت [همدمعع: وأدو انها هى (نحن- المسرءع- 
الموقف. 
مثال: كيف حالنا اليوم؟ (من طبيب إلى مريضه)(!*" . 
”) الإحالة الإشارية ععمععع؟ء: 56اهمؤؤوومءق: رتعبر عنها الأسماء الدالة علسى الإشسارة. 
ويميز داخلها بين ثنائيات: 
« العناصر الدالة على القرب (©5ءتا,ونط) والعناصر الدالة على البعد (ع5مطاءئقط). 
» العناصر الدالة على المفرد (/5,38ن) والعناصر الدالة على الجمع (56هطارءة6ة). 
٠‏ العناصسر الدالة على المكان(6تهطا,همهط)7*) والعناصر الدالة على 
الزمان (معطارمه) 047 ش 
"؟) الإحالة المقارنة ععمعمم]ع» ٠و‏ مومسم : 


ويفرق الباحثان بين نوعين للإحالة المقارنة : 
أ( المقارئة العامة هه أونووعع: وثقع بين محورى التشابه والاختلاف دون 
الأخذ فى الاعتبار صفة معينة. فالمقارنة قد تأخذ شكل التطابق أو التشابه أو الاختلاف. 
مثال :١‏ إثها نفس القطة التى رأيناها أمس . 
مثال 1: إنها قطة مشابهة ل- (مختلفة عن) تلك التى رأيناها أمس . ' 
ب) المقارنة الخاصة «مهة:همسرمء «هاده66وم: وتعبر عن قابلية المقارنة بين شيئين فى 
صفة معيئة سواء من حيث الكم أو الكيف . ٠‏ 


52 . صى طوتاهمع هذ ممأمعطمه : مممداط مرتموسط نك برمل اله (75) 
: 6ط أه1 (175) 


53 . ط, العأاهمظظ صا ممتععطم : امممدك! رموس عع ردك لديز زاكلم 
. 246 . طر امام انام 0جة ها مغوهمع 8 ١‏ ولتقلطء 5 طوعو8 م2 05م 
. 57-60 . رص , طكتاهمظ مذ ممتمع طم : مقعة1ا مترتد وه يع بوهم مو1] إنقلم 


(4) مريم فرلسيس : معاور الإحالة الكلامية؛ من 2.7 ٠‏ 


3 لت 


مثال : إن الكلب الصغير ينبح بطريقة مزعجة مثل ذلك الكلب الكبير (1*, 


أي © إىا 


". الربط الصوتى ووسائله : 


انصب اهتمام علماء لغة النص على دراسة وسائل الربط اللفظى من حيث الريط النحوى 
والربط المعجمى. وكانت هناك إشارة ضئيلة إلى « مجموعة الوسائل الشكلية ومهز,4 لقص 
التى تؤدى إلى ترابط النص مثل الوزن مماعدم والقافية 6سرز: والتنغيم تم 006 

وقد كان لقراءة المقامات في ضوء السياق الثنافى الذى أنتجها أكبر الأثر في الاهتسام 
بوسائل الربط الصوتى باعتبارها إحدى السمات. الهامة التى تميز نص « المقامات »؛ حيث 
تلعب دورا بارزًا فى إنتاج هذا النص وفى تلقيه أيضًا؛ فتؤدى إلى سهولة التلقى والامستيعاب 
والحفظ والرواية لفن المقامات وهو فن من فنون القول؛ كتب لكى يلقى على جمهور المستمعين 
في مجالس السمر. . كما يصبح الربط الصوتى إحدى استراتيجيات الإنتاج بالنظر إلى الوظيفة 
التعليمية التى ارتبطت بفن المقامة سواء على مستوى الألفاظ الغربية أو الأساليب البليغة. 

لقد قدمت البلاغة العربية من خلال (علم البديع) إسهامات لها أهميتها فى الكشف عن أنواع 
الروابط الصوتية فى النصوص العربية من سجع وجناس ووزن وقافية. وهى العناصر التسى 
سنتناولها بالدراسة في المقامات. أما وسيلة التنغيم» ٠»‏ فلن تعتمد عليها الدراسة؛ نظرً! لارتباط تلك 
الوسيلة بالنص المنطوق/ المسموع. . وقد وصلنا كتاب المقامات فى صورة مكتوية؛ ولم نعلم شيئا 
عن دور الرواة فى تأدية هذا النمص. 


أولاً: السجع!”": 


السجع مصدر: سجع الرجل سجعًا: إذا تكلم بكلام له قواصل كفواصل الشعرا”*". أو هو 
تواطؤ الفاصلتين من النثر على حرف واحد. وهذا معنى قول السكاكي: « الأسجاع فى النشر 
كالقوافى في الشعر». ومنه المطرف+ فالفاصلتان إن اختلفتا في الوزن فهو السجع المطرّف»: 
كقوله تعالى: 8 ما لكم لا ترجون لله وقارًا وقد خلقكم أطوارً! 4. أما إذا اتفقتا في الوزن والتقفية 
فهو التصريع» كقوله تعالى:ثط إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم». ومنه المشكل: وسمى بذلك؛ 
لأنه يأتي متفق اللفظ مختلف المعنى فربما أشكل. ومن ذلك قولهم (الحمد لله مُودع الأشياء بين 
الكاف والنون؛ المسبحة له البحار الزاخرة والنون)4/1". ومنه المُضارع؛ وسمى هذا النسوع 
بالمضارع لأنه تتشابه حروفه ولا يتفق آخرها. مثل (صر وصل) و(طاب وطار) و(النسصر 
والنصل/*0. : 


. 852 --78 ,مم رادت اعوط مذ دمأععطم : القكولة قلزلة ولاه بق لدب كلم 
. 76-77 , إصى وع تاك داع هنا 1220 10 متا المماصآ : رع[كدع ,2 يق عل مهددع 8 عل ارعطمظ ين 10س .وم , ,قلط 0139 
(141) الخطيب القزويني : الإيضاح ؛ تحقيق محمد عبد المنعم خناجىء ص ص 450 - 455 وأنظر أيضنًا : السكاكى : مفتاح العلوم ؛ تحقيق لعيم 
زرزور؛ء ص ص 45١‏ 157 ؛ و : عبد القاهر الجرجاني : أسرار البلاغة ؛ تحقيق السهد محمد رشيد رضا ص 1111١‏ . 
047 الكلاعي : إحكام صئعة الكلام ؛ صس 777 , 
زمدم المرجع السابقء ضن 7110 . 
(45) المرجغ السابيق» ص 55١‏ . 
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والسجع إما قصير كقوله تعالى: ١‏ والمرسلات عرقا فالعاصفات عصفا 4: أو طويل 
كقوله تعالى: « إِذ يريكم الله فى منامك قليلا ولو أراكم كثيرًا لفشلتم ولتنازعتم فى الأمرء ولكن 
الله سلّم» إنه عليم بذات الصدورء وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلاء ويقللكم في أعيسنهم 
ليقضى الله أمن! كان مفعولاء وإلى الله ترجع الأمور». أو متوسط » كقوله تعالى: « اقتربت 
الساعة وانشق القمرء وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا: سحرٌ مستمر». وقيل أحسن السجع ما 
تساوت قرائنه؛ كقوله تعالى: © فى سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود»؛ ثم ما طالت 
قرينته الثانية كقوله تعالى: ١‏ والنجم إذا وى » ما ضل صاحبكم وما غوى»؛ أو ما.ءطالست 
فرينته الثالثة كقوله تعالى: « خذوه فغلوه ثم الحجيم صلوه». | 

ولا يحسن أن تولى قرينةً قرينة أقصر منها كثيراء لأن السجع إذا استوفى أُمَّده من الأولى 
لطولهاء ثم جاءت الثانية أقصر منها كثيراء يكون كالشىء المبتورء ويبقى السامع كمن يريد 
الانتهاء إلى غاية فيعثر دونها("؟". 1 
ثانيا: الجناس!!'): 

وهو تشابه الكلمتين فى اللفظ. ومنه التام والناقص. 
)١‏ الجناس التام: حيث يتفق المتجانسان في أنواع الحروف وأعدادها وهيئاتها وترتيبها. ومن 
أنواعه: (المتماثل)» حيث تكون الكلمتان من نوع واحدء كقوله تعالى: « يوم تقوم الساعة يقسم 
المجرمون ما لبسوا غير ساعة4. ومنه (المستوفى)» إذا كانتا من نوعين كاسم وفعل كقول أبى 


تمام : ما مات من كرم الزمان فإنه يحيا لدى يحيى بن عبد الله 
ومنه (المتشابه)؛ وهو الاتفاق بين الكلمتين في الخط كقول أبى الفتح البين تى: 
إذا ملك لم يكن ذا هبة فدّعه فدولته !هسه 


ومنه (المحرّف)» ويحدث عندما يكون هناك اختلاف فى هيآت الحمروف فقط. ومنه قوله 
تعالى:8 ولقد أرسلنا فيهم مئذرين كيف كان عاقبة المنذرين 4. ظ 

؟) الجناس الناقص: ويحدث إن اختلفت الكلمتان فى عدد الحروف؛ ويكون ذلك على وجهين: 
أحدهما: أن يختلفا بزيادة حرف واحدء وتكون الزيادة فى« الأول » كقوله تعالى:8 والتفت 
الساق بالساق4. وفى « الوسط » كقولهم:(جدى جهدى). وفى «الآخر» كقول البحترى: 

ظ لئن صَدَفْت عنا فريّت أنفس صواد إلى تلك الوجوه الصوادف 
وتسمى زيادة الحرف فى الآخر بالجناس المطصرف. والوجه الثانى من الجخناس الناقص أن 
« يختلفا بزيادة أكثر من حرف واحد » وسمى هذا الضرب مذيلا كقول الخنساء: 

إن البكاء هو الشفا من الجوى بين الجوائح 


(15) الخطيب القزوينى : الإيضاح فى علوم البلاغة ؛ تحقيق محمد عبد المنمم خفاجى: صس م 
(151) المرجغ السابق + ص ص 24١١‏ ؟١‏ 4؛ وانظر أيًا : : مفتاح العلوم » تحقيق لعيم زرزور: ضس سن 47 - 15١‏ . 
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وربما يكون الاختلدف فى ترتيب الحروف. وعندئذ يسمى « جناس القلب *» كقولهم: 
(حسامه فتح لأوليائه حتف لأعدائه). ومنه المضارع ويحدث إذا كان الحرفان المختلفان 
متقاربين. كما فى قول النبى(ص):« الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة ». وإن كانا 
غير متقاربين ممى الجناس لاحقا كما فى قوله تعالى: « ويل لكل همزة لمزة 4. ومن الجناس 
نوع يسمى رد العجز على الصدر. وهو فى النثر أن يجعل أحد اللفظين المكررين أو المتجانسين 
أو الملحقين بهما في أول الفقرة والآخر في آخرها كقوله تعالى: « وتخشى الناس والله أحق أن 
تخشاه 4. وكقول الشاعر: 


سريع إلى ابن العم يلطم وجهه وليس إلى داعى الندى بسريع!""2 ٠‏ 
ثالفا: الوزن والقافية : 


إن موسيقى الشعر العربى عنصر بنائى جوهرى فى تشكيل النص. الشعرى؛ كما أنه يقوم 
بوظيفة جمالية فى تشكيل النص. ومن ثم سنعرض لعنصرى الوزن والقافيسة باعتبار أنهما 
عنصران صوتيان يلعبان دورا في الربط الصوتى على مستوى الشعرء بوازى دور السجع 
والجناس -لى مستوى النثر. وهذان العنصران لا يسهمان في تشكيل الربط الصوثي فحسبء؛ بل 
هما ما يمير ماهية الشعر. فالشعر هو« الكلام الموزون المقفى الدال على معنى ». 

على هذا فإن الوزن والقافية في الشعر والسجع والجناس في النثر وسائل تسهم في الربط 
الصوتي؛ خاصة أن هذه العناصر الموسيقية تسير على نمط إيقاعى منتظم سواء في مقساطع 
النص الشعرية: أو المقاطع النثرية. هذا الانتظام جزء م. استراتيجيات الإنتاج فى مقامات 
السرقسطى؛ بما ينسجم مع السياق الثقافى فى القرن السادس الهجرى. 

والتساؤل الآن: هل هناك علاقة بين وسائل الربط الصوتى والكفاءة الإعلامية للنص؟ 
والإجاية على هذا التساؤل تضعنا أمام الوسائل التى يستعين بها الكاتب للخروج على المألوف» 
والتنويع في استخدام معطيات وسائل البديع؛ واختلافها من مقامة إلى أخرى. قالوسائل الصوتية 
محددة (النظام) أما التنويعات الفعلية فى الاستخدام فمتعددة فى النص. وهو ما سنعرض له من 
خلال بحث وسائل الربط اللفظى فى المقامات اللزومية. 


الربط اللفظى فى المقامات : 
تنقسم وسائل الربط اللفظى فى المقامات إلى: ْ 
.١‏ الربط الصوتى '. الربط المعجمي ". الربط النحوى. 
.١‏ الربط الصوتى فى المقامات: ظ 
* العنصر الصوتى فى المقامات وثقافة العصر: 
ازدهر النثر الفنى فى القرن السادس الهجرى ازدهارا كبيرًا » وكان ذلك الازدهار امتدادًا 


(147) الخطليب التزويني ٠‏ الإيضاح فى علوم البلاغة ٠‏ تحقيق محمد عبد المنعم خفاجى .ص 411١*‏ 
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لموجة التصنيع ألتى بدأت مع القرن الرابع الهجرى. فأصبح « كل كاتب يحاول أن يبلغ مسن 
تصنيعه وتجميله لأساليبه ما لم يبلغه كاتب آخرء وكان الأمراء والحكام يعتدون بالكتاية المصنعة 
التى شاعت فى تلك العصور. وهذه الحال دفعت الكتاب إلى أن يصلوا بنثرهم وتنميقه إلى مرتبة 
تكاد ترفع الحواجز بينه وبين الشعر.»7'') و« أصبح النثر يعتمد على الموسيقى: موسيقى 
السجع؛ كما يعتمد على زخرف البديع» بل والتشدد فى استخدام السجع, إذ كان الأسلوب العسام 
للكتابة» ولكنه يأخذ منازل؛ تارة يضاف إليه تعقيدات؛ وتارة يخلو منهاء وتارة ثالثة ينزل منزلة 
وسطى بين الطرفين.»59) 

من هذا المنطاق كانت كتابات تلك الفترة تتميز بالتصنيع» وقد انعكست تلك الثقافة على 
لغة المقامات» فأفرزت لنا مقامات الحريرى (ت578 ه) ومقامات الحسن بن صافى المصرى 
- الملقب بملك النحاة (ق1ه) - التى صنفها على نسق المقامات الحريرية '"'). كما تجد فسى 
القرن السادس الهجرى كاتبًا آخر من كتاب المقامات وهو الزمخشرى - مسن معاصرى 
السرقسطي - يلتزم السجع فى مقاماته الوعظية التسى عرفت باسم مقامات الزمخشرى. 
واستمرارا لموجة التصنيع فى الكتابات النثرية بصفة عامة»؛ والمقامات بصفة خاصة:؛ ققدم 
السرقسطى خمسين مقامة» التزم فيها ما لا يلزم؛ استجاية لادُسلوب العام للكتابة وثقافة العصرء 
ومعارضة لمقامات الحريرى. فجاءت مقاماته اللزومية تشتمل على تنوعات صوتية على 
المستوى النثرى والشعرى؛ ما بين سجع؛ ووزنء؛ وقافية» وغيرها من العناصر الصوتية التسى 
يجمعها اللزوم فى قالب واحد. مما يدعو إلى التساؤل عن خصوصية العنغصر الصوتى فى 
مقامات السرقسطى وهو ما سنحاول الإجابة عنه من خلال محاولة التعرف على أشكال الربط 


المستوق + 
« أشكال الريط الصوتى : 
يتميز نص المقامة بكونه نصنًا نثريًا يتخلله الشعرء مما يجعله يشتمل على وسائل متنوعة 
للربط المبوتى 


أولا: الربط الصوتى فى المستوى النثرى: 

تقوم وحدة السطر النثرى. فى المقامات على أساس نظام السجع بتنوعاته من مقامسة إلى 
أخرى؛ بالإضافة إلى الروابط الصوتية الأخرى كالجتاس والتوازن التركيبى؛ ممايزيدمن 
الربط الصوتى داخل المقامة الواحدة . 

تعمل هذه الوسائل الصوتية داخل نظام خاص اختاره السرقسطى قالبا صوتيًا لمقاماته وهو 
قالب اللزوم بأشكاله يي ويذلك تبرز لنا الروابط الصوتية وتنوعاتها 


.١‏ السجع ف لكا ". التوازى التركيبى 2 >؛. اللزوم 


3" شوقى ضيف : الفن ومذاهبه فى النر العربى ؛ من 17؟؟ . 
1" شوقى ضيف : المتامة ؛ من 75 . 
*"" المرجع السابق عن /الا. 


-قماككاء 


)١‏ السجع: 
السجع هو تواطو الفاصلتين من النثر على حرف واحد. وقد كان الشكل الأساسى للكتابسة 
النثرية فى القرن السادس الهجرى. وسار عليه السرقسطى فى كتابة مقاماته متخذا من أشكاله 
المختلفة وسيلة لكسر إيقاع الانتظام وجذب جمهور المتلقين وتشويقهم عبر إبراز القدرة علسى 
التنويع. فنجد فى المقامات من أنواع السجع المطرّف وهو اختلاف الفاصلتين فى الوزن مشل 
قوله: « فبدلت من النعيم البوسء ومن البشر القطوب والعبوس » وه أنتم يا بنى الأكارم؛ وذنوى 

الهمم والمكارم: رقوا للأفاضلء واعطفوا بالفواضل.»('؟١)‏ 

ومنه التصريع حيث يكون الاتفاق فى الوزن والقافية مثل قوله: « كرم رائع؛ ومجد ضائعء 
ونضو هازل» وضيف نازل» و« ينقلها الناقل» ويعتبرها العاقلء ورب صالح منى بطالح؛ وعاقل 
رمى بباقل.»("5١)‏ : 

ومنه المشكل حيث الاتفاق فى الوزن والاختلاف فى المعنى مثل قوله « يسصغون إلى 
حديثه؛ ويفتنون بقديمه وحديثه » و« رأى أطلالا ورسوماء وتبين آشارًا ورسوماء وأغص 
القائلين وأشرق» وأضاء كوكبه وأشرق » و« فعوضنى من الراحلة بالعين؛ فإنه لا أشر بعد 
عين .ب [4ة! 


فيتحقق الربط من خلال التكرار الصوتى على مستوى السجعة الواحدة» و يمتد إلى أكشر 
من سجعة مكونا وحدة صوتية ذات إيقاع مستمر؛ على نحو ما نرى فى قوله: « الذكر أشيع: 
والعلم أضيع» والجهل أصون, والأمر أهون ,»+011 

وفى إطار التنوع يتفاوت طول السجع فى المقامات بين السجع القصير مشل: « القنس 
القنس» والجئس الجنس» والرأس بالرأس» والأقدام الأقدامء والبأس البأسء والإقدام الإقدام.»(""") 
والسجع المتوسط مثل: « خيموا بهذه الديار» وألقوا عصا التسيار» و« أطرق إطرق الشجاع, 
وقرع باب الانتجاع .»1'”" و السجع الطويل مثل: « ما الذى أعددت لهذا الملك الضخم مسن 
القريضء فإنك ذو اليد الطولى والباع العريض » و« فقد التزم قافية ووزناء وركب شعبا لم 
يركبه سواه وحزنا.»7"") 


كما أن الرغبة فى كسر إيقاع الانتظام؛ والسعى نحو التنوع جعلت السرقسطى لا يكتفى 
فقط بتساوى شطرتى السجعة الواحدة على نحو ما نجد فى قوله: « وأوسعنا قسراه» وأحمدنا 
سراه»7"') وإنما نجده يورد من السجع ما طالت شطرته الأولى مثل قوله: « والناس ما بين 
خائض وسابح؛ وغانم ورابح »3''') أو ما طالت شطرته الثانية؛ مثل قوله: « فطوينا المراحل. 


(117) السرتسطى : المقامات اللزومية » تحقق حسن الوراكلى .ص ١5‏ . 
059 المصدر السايق ؛ ض ص "٠86 , ١184‏ , 

(0154 المصدر السابق ؛ صن صن 21/8 377 23735 5784 , 

(099) المسدر السايق ص 55؟ , 

, ؟8١ المصدر السايق ؛ هن‎ )٠٠( 

(01) المسدر السايق دض من ١م ,4١‏ 

, 419: 424 المسدر السايق من سس‎ )٠07( 

(00) المصدر السابق ,سن 7177 , 

(04) المصدر السابق: من 61 , 


لكككد 


ورأينا الصحارى تمشى بنا + :نسواحل..  “‏ أو ما طالت شطرته الثالثةء مثل قوله: « أسمو إلى 
قنن السحاب» وأسرح فى مسارح الاصطحاب؛ ولرتع فى مراتع الآمال. والرحاب.»("'") 


تلك التنوعات السابقة للسجع فى المقامات تندرج تحت نظام عام هو نظام السجعء ويعد 
الهيكل الأساسى الذى تقوم عليه المقامة» وقد أدخل السرقسطى على هذا الهيكل تتويعات صوتية 
مختلفة من خلال اختيار أنظمة صوتية تختلف من مقامة إلى أخرى؛ على نحو ما نجد فى 
المقامات مزدوجة السجع (وعددها 44 مقامة) والمقامة الثلاثية ذات السجع الثلاشى» والمقامة 
المدبجة (الموشحة) التى تكون كل فقرة فيها مركبة على منوال سابقتهاء وكل كلمة فى الفقسرة 
تطابق نظيرتها فى الفقرة التالية فى البنية والصوت الأخيرء والمقامة المرصعة التى تتجمسع 
فقراتها اثنتين اثنتين وتزيد على المزدوجة'بقافية أخرى داخلية. فيصبح هذا النظام أداة ربط 
نصية على مسئوى المقامة الواحدة . 


؟) الجناس: 

يعد الجناس أكثر الوسائل الصوتية شيوعًا فى المقامات؛ ليس فقط باعتباره سمة من سمات 
الشعر؛ بل لارتباطه أيضنا بالكتابة النثرية التى تتخذ من العناصر الصوتية وسيلة تخلق موسيقى 
فى النثر توازى موسيقى الوزن والقافية فى الشعرء مراعاة لعملية التلقى وعمليتى الحفظط 
والرواية» والمنافسة بين الشعر والنثر فى تلك الفترة . 

فضلا عن دور الجناس فى تزويد النص بغريب اللغة من خلال الإتيان بألفاظ متشابهة 
الحروف» مختلفة المعنى؛ مما يجعل نص المقامة يبدو وكأنه معجم للألقاظ الغرييبة. وتتميز 
مقامات السرقسطى بارتباط الجناس فيها بتقديم معنى الكلمات الغريبة بإحدى وسائل التعريف 
بالمعنى» » من خلال وضع الكلمات الغريبة المتجانسة فى علاقات دلالية فيما بينها كالترادف أو 
الثقابل أو الاشتراك اللفظى؛ أو التضام فى سياقات توضح المعنى» وتصب فى الغاية التعليمية 
التى ارتبطت بفن المقامة» على نحو ما نرى فى قوله: «يقود إليه النظر الصدق» ويعضده الحق 
والصدق. » و« كأنما يطالب حامله بذحل و وترء ويرمى بشفع من الأحداث ووتر.»("') 

ويتنوع الجناس فى المقامات؛ فنجد الجناس المتماثل حيث تكون الكلمتان من نوع واحد 
مثل قوله: « مرحبآً بك يا سائب؛ أعلمت أنك حبيس وأنى سائب.»*') والجناس المسستوفى 
حيث اختاااف “كلمتين بين اسم وفكل: كما فى قوله:ه لبيد ما لبيد: شهد. لآ خبيد» وحكم لا يبيد» 
و« يا مريدء ماذا تريد» و« العود أحمد؛ ومثلك يحمد.»؟') 

والجناس المحصسرف حيث الاختلاف فى هيآت الحروف فقطء مثل قوله: « علقكته النفس 
علاقة؛ وجعلته لآمالها سببًا وعلاقة » و«هذه حلال وديّارّء وبها لا محالة ديّار.»(''") 


و الجناس الناقص بزيادة حرف واحد فى الأول؛ مثل قوله:« غاب عنه ما غاب؛ وقد نوله 
المواهب الرغاب.»!'') وفى الوسط نحو قوله: « القدر مقود؛ والخير فسى تواصى الخيل 


. السرقسطى : المقاماث اللزومية ؛ تحقيق حسن الور كلى؛ صس 4؟؟‎ )١( 

(101) المصدر السايق .ص ١58‏ , 

المصددر السدابق؛ ص عن ٠1/4‏ -3970 . (الصدق : الدقيق .- وثر : ثأر) , 
١ ١4(‏ المصدر السايق؛ 548٠‏ 

(9 0 المصثر السايق؛ صن سس 155-5518 ب .15١‏ 

, 74 - 5997 المسدر السايق. من صن‎ )٠١( 

(011 المسدر السايق؛ س 581 . 


معقود.»7''') وفى الآخر وهو المطرف على نحو ما نرى بين (الخير- الخيل). وقد يختلفان 
بزيادة أكثر من حرف ويسمى مذيلاء كما فى قوله: « ملنا إلى جزع وادء ونقضنا بقيسة 
أزواد.»777 ١‏ 


2 وجناس القلب حيث الاختلاف فى ترتيب الحروفء كما فى قوله « لابد الى أن أشكره 

جاهذاء وأسأل الله له هاجداء و« طاب ربيع بكم و صيفء فأرسلت درها الصفى.»!؟'") 

*) التوازى التركيبى: 

٠‏ يقصد بالتوازى التركيبى أو الموازاة «كذاء[[تدتهم تكرار البنية التركيييسة مع ملئها 
بمحتوى مختلف؛ فيعاد استخدام سلاسل متشابهة؛ تقدّم من خلالها أحداث متنوعةا*'). وفى 
المقامات نجد أن التوازى التركيبى داخل نظام السجع يقوم بوظيفة صوتية هامة؛ وهى المحافظة 
على استمرارية التقسيم الصوتى الداخلى بين شطرتى السجعة الواحدة» مما يجعل السطر النثشرى 
يقترب فى إيقاعه من الوزن الشعرى؛ فى ضوء سعى الكاتب نحو أنعدام الحواجز بين الشعر 
والنثر- كما هو الحال فى الكتابات النثرية فى القرن ؟ ه - بخلق وسائل صوتية عبر السجع 
والتوازى التركيبى فى النثر موازية للوزن والقافية فى الشعر. بالإضافة إلى أن تكرار البنسى 
التركيبية يخلق ألفة لدى المتلقى على مستوى الشكل؛ تتسحب على تلقيه للغريب فسى نص 
المقامة. 

تتعدد أشكال التوازى التركيبى فى المقامات بين التوازى العبارى؛ كما فى قوله: « إلى ملك 
غمر الرداء» سكب الأنداء» وافى الخلال؛ ضافى الجلال.»1"'') والتوازى الجملى؛ كما فى قوله: 
« أزلت الخفاء» وأسلت الجفاء»؛ وكشفت المستور» ونبهت الموتور.» و« الملك ضخم: والعز 
فخم» والكرم عدّء واللعب جدء والجود يسفح؛ والحمد ينفح.»1"'') ونجد التنوع فى التوازى بين 
الجمل الاسمية والجمل الفعلية» أو التداخل بين النوعين كما فى المثال الأخير. 

ويرتبط التوازى التركيبى باللزوم فى المقامسات؛ فنرى التوازى التركيبى الثنسائى فسى 
المقامات مزدوجة السجع؛ أما فى المقامة ذات السجع الثلاثى (المقامة الثلاثة) فنجد التزام 
السرقسطى بالتوازى التركيبى الثلاثى؛ كما فى قوله: « تفكرًا فى الموت؛ وحذرًا مان الفوت»: 
وارتقابًا للصوت.»1") 

كما يقوم التوازى التركيبى بدور هام على مستوى المقامة الواحدة؛ حيث يصبح أداة ربط 
نصية حين يتكرر فى المقامة؛ ويقوم بتقسيم النص إلى فقرات» على نحو ما نرى فسى مقامة 
الشعراء:< قلت: فشعراء هذيل؟ فقال .... 


(119) السرقسطى : المقاماث اللزومية ؛ تحتبق حسن الوراكلى ؛ س ١8؟‏ , 
050 المعدر السابق؛ ص 7524 , 
(01 المصدر السابق؛ عن ص 78 7, 1886 , 
.49.م ركه أأكأناههة! مزع نا «مناء نامو مم1 برعاووع يق علضم تهفظ عل ارعطمج 619 
(1 السرقسطى : المتامات اللزومية » تحتيق حسن الوراكلى »سس 4814 . ٠‏ 
219 المسدر السابق؛ س ص 178 121 ,. 
(164) المسدر السابق .سس ١855‏ , 


ألا 


قلت: فالمخزومى أبو الخطاب؟ فقال .... 
قلت: فالكندى أبو الطليب؟ فقال 1 
4) اللزوم: 

اللزوم ظاهرة فنية شاعت فى الشعر والنثر على السواء» ويقصد به التزام الناظم أو النائر 
حرفا آخر قبل حرف القافية أو السجع. بمعنى أن اللزوم صوت - أو مجموعة أصوات - يحيل 
على صوت لأنه يماتلدا'”"), 

لقد اختار السرقسطى اللزوميات عنوانًا دالاً على مقاماته» على ما يحمله هذا العنوان من 
قيمة صوتية تشير إلى معارضة نص شعرى وهو «اللزوميات» لأبى العلاء المعرى؛ ليقدم هذا 
العلوان تمي لمنهج النص باعتماده على اللزوم فى النثر وما يتضمنه من شعر أيضتاء ليظهر 
السرقسطى مقدرته اللغوية والأدبية ليس فقط فى معارضة لزوميات المعرى؛ وإنما فى معارضة 
مقامات الحريرى أيضاء استجابة لروح التنافس على المستوى الإبداعى بين الأعمال المشرقية 
والأعمال الأندلسية؛ وطلبًا لإثبات التفوق فى مجالى النثر والشعر فى عمل أدبى واحد. 

وقد ارتبط اختيار السرقسطى للزوم بعامل آخر يتعلق باعتبارات التلقى ويتمثل فى سهولة 
الحفظ والقدرة على التذكر والاسترجاع لهذا النوع من فنون القول الذى يعتمد على الرواة فى 
نقله إلى جمهور المستمعين؛ كما يتمثل فى محاولة خلق إمكانات متميزة فى الإبداع النشرى 
لجذب وتشويق القارئى. 

لهذا تتعدد أشكال اللزوم فى المقامات؛ وتختلف معها وسائل الربط . فنجد فى المقامسات 
ذات السجع المزدوج (وعددها 4 مقامة) التزام السرقسطى حرفا آخر قبل حرف السجع. هذه 
الإحالة الصوتية بين شطرتى السجعة الواحدة تخلق تكرارًا صوتيًا بين كلمتين أو أكشر فتولد 
وسيلة أخرى من وسائل الربط الصوتى وهى الجناسء وبهذا تنشأ عناقيد من الربط الصوتى 
داخل السجعة الواحدة. كما فى قوله: « أرى أنها الأمة الفاضلة؛ والجماعة المناضلة» وأولوا 
البأس والحفاظ؛ وذووالحمية والأحفاظ حيث الوفاء والعهسدء والنجاء والوهمد؛ والأصالئة 
والرجاحة؛ والحلم والسجاحة.»(!") حيث نجد التكرار الصوتى يتجاوز الصوت الواحد إلى 
مجموعة من الأصوات هى (ض- ل - ة ) فى السسجعة الأولى؛ و(ح - ف- اظ)فى 
السجعة الثانية» و(ه - د ) فى السجعة الثالثة» و(ج -! - ح -ة) فى السجعة الأخيرة. 
وينشأ عن هذا التكرار السجع والجناس بين الكلمات: (الفاضلة - المناضسلة ) - ( الحفاظ - 
الأحفاظ) - (العهد- الوهد ) - ( الرجاحة- السجاحة ). هذا فضلا عن التوازى التركيبى بين 
شطرتى السجعة الواحدة» مما يكسب القطعة السابقة إيقاعًا صوتيًا منتظمًا يجعلها أقفرب إلى 
الشعر. 5 


: 8 2 
(114) الس رقسطى : المقامات اللزومية ؛ تحتيق حسن الوراكلى؛ ص صس 588 , 995 , 1 
(10) معمد الهادى الطراباسى : مدخل إلى تحليل المقاماث اللزومية للسرتسطى .هن يم 
(211) اأسرقسملى : المقامات اللزومية ؛ تحتيق حسن الوراكلى »ص 478 , 


1155م 


وتتتنوع أشكال اللزوم من مقامة إلى أخرى؛ فنجد المقامة المرصعة تتجمع فتراتها اثنتين 
ثنتين؛ وتزيد على المزدوجة بقافية أخرى داخلية» على نحو ما نرى فى قوله؛« فأطعت العزائم» 
وقدعت اللوائم» ورفضت المكاسب» وئقضت السياسب» وناهبت الفرقد فسى جوه؛ وصاحبت 
الحفيد فى دوكه.»!'؟) 

والمقامة المدبجة (الموشحة) كل فقرة فيها مركبة على منؤال سابقتها » وكل كلمة فى 
فقرة تطابق نظيرتها فى الفقرة التالية فى البنية والصوت الأخيرء كما فى قوله: « فلو دعوت 
النجوم لتنائر سلكهاء أو سروت التخوم لتبادر ملكها؛ إلى أن عسا العمر وذبل عوده؛ وقسا الدهر 


وأفل سعوده.»1؟") 


والمقامة الثلاثية تعثمذ على العند(*؟) فى كل وسائل الربط الصوتى: السجع والجنساس» 
والتوازى التركيبى» وعدد الأبيات الشعرية» على نحو ما نجد فى قوله: 


«هيهات من هاجع رجوع وقد دعا طرفه الهجوع 
مانال منهولاتاه دهر بأبنائه فجوع 
دعنى أوفى الصبا مداه ثم لك التوب والرجوع 
قال: فسرت عنه ورأيه الإرجاء؛ وقد تعارض فيه اليأس والرجاء؛ وتساوى فى أمره الوهد 
الا 
كما يعد اللزوم أداة من أدوات الربط على مستوى نص المقامة حين يلتزم السرقسطى يناء 
المقامة على حرف واحد ؛ كما فى المقامة (الهمزية - البائية - الجيمية - النونية - الدالية ) 
فيعد هذا التكرار الصوتى وسيلة ربط كلية على مستوى نص المقامة ككل . 
وسعيًا وراء التميز والتفرد يلجأ الكاتب إلى وسيلة أخرى من وسائل الربط الصوتى على 
مستوى المقامة الواحدة؛ وهى اختيار نظام السجع على غرار النظام الأبجدى بدءًا بسجعة على 
حرف الألف» وانتهاءً! بسجعة على حرف الياء فى أريع مقامات على نسق حروف أبجده على 
نحو ما نرى فى قوله:« نزلت بالأبواء»عند فتى من الأذواء؛ واضح الأنساب؛ نيّر الأحساب» قد 
نحت الزمان أثله نحتاء وأنزلته الأيام فوقا وتحتا...فقال: لاانلت شبعًا وريّاء وطبت نشرا 
وريًا.»*) 
ثانيًا: الربط الصوتى على المستوى الشعرى: 
الشعرية الواحدة بصورة أساسية على نحو ما نرى فى قوله من المجتث على قافية الراء؛ 
لله غير كرام 2" وسادةأعمار 


(117) السرقسطى : المقامات اللزومية ؛ تحقيق حسمن الوراكلى ؛ ص15١,‏ (السباسب : شجر يتخذ مله السهام » الفرقد : كركب؛ الحنبد : السريع 
من ذكر النمام ؛ الذو : الفلاة الواسعة), 

(000) المسدر السابق من 195 . 

(4؟) المصدر السابق ؛ ص 117. (الوهد والنجاء: ما انخفض وما ارتفع من الأرض). 

“'") المسدر السابق:؛ ص هى 2117 4١ه‏ : 


للا 


لم يدروا صرف الليآلىي فالمال نهب ضمار 

نعمتمُ بالأمانى وطاب منها شما (5؟) 
ونجد أن الرغبة فى التنويع الموسيقى؛ والخروج على رتابة الانتظام هو ما دفع الكاتب إلى 
التأثر بأشكال المربعات والمخمسات. فنجد التنوع الصوتى من خلال وحدة الوزن وتعسدد 
القوافى فى شكل (المخمسة) باستخدام أربع شطرات شعرية بقافية موحدة» والشطرة الخامسة 
بقافية أخرئ متكررة عبر المقطوعة ككل؛ كما فى قوله من الرجز: 


يا مولعًا بالهجر والصدود عطفًا على محسبك الودود 

حتى الهوى يا قوم بالجدود مالى وسهم الخائب المجدود 
وقد ذعرت الطيرٌ فى الأوكار 

كم ماجد في ذا الورى وسام يجود بالعوارف الجسام 

ويزدرى بالرمح وال سام لم يمس فيه وافر الأقسام 


أودى الهوى بالفارس العكار!""") 
ويستخدم الكاتب شكل (المربعة)؛ كما فى قوله من الهزج: 
ألا بالنفس أفدى» فتى من آل سعدى؛ حكى فى كل مجد 


لسامى الجد جعد 
فتى فى المحل غيث؛ وفى الهيجاء ليث؛ وفى الجلاء غوث 
على قرب وبعداة"") 


ويتحول الوزن والقافية فى المقامة عبر التكرار إلى أداة ربط صوتية تربط المقطوعات 
الشعرية فى المقامة الواحدة؛ فتبدو وكأنها متصلة: أو كأنها مقطوعة واحدة» على نحو ما نرى 
فى المقامة السابعة والأربعين» فهناك ست مقطوعات شعرية على نحو متداخل مع النثرء ليست 
متعاقبة» وهى على وزن واحد (الطويل) وقافية موحدة (العين). ويحاول السرقسطى من خلال 
تكرار الكلمة الأولى من البيت الأول (خليلئ) فى كل مقطوعة أن يزيد من عمق هذا الربط 
الصوتى؛ بجعل هذه الكلمة حلقة الوصل بين سلاسل المقطوعات الشعرية فى المقامة» على نحو 
ما نرى فى بيت المطلع من كل مقطوعة فى قوله: 

خليلئ إن الشيب للمرء وازع ولكن قلبًا بين جنيبى نازع 

ى: خليلى هل لى منكما اليوم شافع فقد بخلت يومًا على الوافع 

و: خليلى أنى يجمع الشمل جامع 2 وقد فضحت سر الغرام المدامعٌ 9") 

ولم تقتصر الروابط الصوتية على عنصرى الوزن والقافية فقط» بل توجد فى المقطوعة 
الشعرية الواحدة وسائل صوتية أخرىء تتمثل فى التصريع فى البيت الأول» والجئساس على 


7" الس رقسطى : المقاماث اللزومية ؛ تحقق حمنن الوراكلى )ص س ١41١1-؟14.‏ 


- 74 ام 


مستوى الأبيات ككلء مما لا يخلق تماسكا على مستوى المقطوعة الواحدة فقطء بل يخلق أيضئًا 
تجائما بين الشعر والنثرء من خلال اختيار موقع الجئاس» على نحو تبدو معه شطرنا البيمت 
الواحدء وكأنهما شطرتا سجعة واحدة؛ كما فى قوله من الرجز: 

ماذا الذى ينتابه المنتاب أما استحى من ذنبه المرتاب؟ 

وكل ذى ذنب به يرتاب إن الكسير شأنه التعتاب 

أما له هدى ولا كتاب وكل ذى حجر له متناب 

ودون ما تأتى به كتاب 2١‏ يحصون ما تجنه الأقتاب!"') 
2 وتتتوع وسائل الربط فى الشعر مكوئة عناقيد للربط الصوتى من خلال مجموعة متداخلة 

من التكرارات الصوتية على نحو ما نرى فى قوله (من مخلع البسيط): 


فى كل يوم لذا ملام لا السأم منه ولا المسلام 
كم لامك الدهر يا فتاه لو نفع العتب والملام 
يكفيك من صاحب خيال يسرى إذا عسعس الظلام 
أسلم حاليك من صديق ذكراه بالغيب والسلام ('”؟) 


فعلى المستوى الأفقى يقع الربط من خلال التصريع فى البيت الأول بين (سلام - السلام)” 
ورد العجز على الصدر فى البيت الثانى بين (لام - الملام)» وفى البيت الأخير بين (أسلم - 
السلام). وعلى المستوى الرأسى نجد تكرار كلمة (سلام) فى قافية البيت الأول والأخيمر: كما 
نجده فى صدر البيت الأول مع قافية البيت الأخيرء بما يكاد يحول المقطوعة الشعرية إلى 
ا انق تقد انين ان كن وهى ظاهرة متكررة فى 

شعر المقامات.("" 


ويزيد من قوة إيهام القارئ بانعدام الحواجز بين الشعر والنثر التزام الكاتب الإتبان بقافية 
المقطوعة الشعرية على نفس حرف السجعة. وتذايقع هذا التكرار الضوتي .مع السجية التسايقة 
للشعر أو التالية له كما فى قوله: 
« فالرجاء منه واجب » وليس دون الله حاجب 
العفو من مولاكم واجب وما لكم من دونه حاجب» 
و: فرغ الرزق والمنى والمنايا فعلام الإتجاد والأغوار ؟ 
. قال : فبهرنا منه باهر » وخف إليه منا نائم وساهر.» (5؟) 
وقد يحدث اتفاق حرف القافية مع السجعة السابقة والتالية للشعر: بما تصبح معه المقطوعة 
الشعرية» وكأنها جملة واحدة واقعة بين جملتين مسجوعتينء كما فى قوله:« فأرايه منى مريب» 
وقال حنانيك يا غريب» وأنشد: 


أما ترى الآل والسراها 0 والدهر بالحرٌ قد أرابا 


(؛) السرتسعلى : : المقامات اللزومية ؛ تحقيق حسن الوراكلى ؛ ص١ ,١1‏ 
''' المسدر السابق » ص و3 2 

7" المعسدر السابق» عن ص ١‏ ل لك 
5" المصدر السابق ‏ ص س 48: كلل 


.1786م 


فقلت : شيخ والله أبو حبيب ٠‏ ومن لك بثلك التدبيب أو التسبيب.» ليلل 

وهو نوع من أنواع اللزوم يتردد بين مقامة وأخرى*"")؛ يحاول الكائب مسن خلاله أن 
يحدث تناغما وتجانسا فى نصه بين الشعر والنثرء فيجعلهما من خلال الروابط الصوتية نسيجا 
واحدا هو نص المقامة. وتعد هذه الظاهرة للصوتية إحدى الظواهر التى تميز أسلوب السرقسطى 
فى مقاماته . 


وبالإضافة إلى وسائل الربط السابقة؛ يعد نظام اللزوم فى الشعر أداة ربط نصية علسى 
مستوى الأشعار التى وردثت فى نص المقامات » وهو التزام السرقسطى حرفا آخر قبل حرف 


القافية على نحو ما نرى فى قوله؛ 
ترك الوفاء وفآم ' وأين منك الصفاءٌ 
كلفت بالير دهر! حتى استفاض الجفاءٌ 
نفسى الفداء لحرت ومالخر كفا (5) 


وقد أدت الرغبة فى المعارضة والتنافس الأدبى مع لزوميات المعرى إلى ظهور نوع 
آخر من أنواع اللزوم فى نص المقامات ألا وهو النظم على أوزان الشعر العربى؛ وتعدد 
حروف القافية لتشمل الحروف الأبجدية: إظهارا للقدرة على نظم الشعرء ورغبة فى التنويسع 
على نحو ما نجد من خلال الجدول التالى؛ 
أوزان الشعر والقوافى فى المقامات 
3 القاقية تكرار أ لمات 
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0" الس رقسطلي : المناه.ات اللزومية ؛ تحقيق حسن الوراكلى ؛ ص 57 , 

97" المسدن السايق : صن سن ٠١‏ ؟ 9411 م1 ل قلف ل ولاس لخد للد لقب قل 11 أتتسككتك 
و76 080 أرق الس اأكاه لم ‏ ة ا لم11 خلا4 11/31 تلك قرة كلف 

0(" النسدر السابق ؛ عن 47١‏ , 


ادك 


جدول (؟) 


من الجدول السابق نتبين أن : 
.١‏ ثم نظم الأشعار الواردة فى المقامات على أربعة عشر وزنا من أوزان الشعر العربسى: 
والتنويع باستخدام بعض البحور ومجزوآتها من مثل (الرمل - الوافر - الخفيسف - الرجز)؛ 
واستخدام الوزن ومخلعه كما فى ال البسيط ومخلع البسيط. 
؟". استثناء النظم على بحرى (المضارع والمقتضب) وهما وزئان نادرا عار اي د 
العربية بوجه عام. 


". أكثر الأوزان استخداما فى المقامات هو المجتث والسريع والخفيف والرجز. والمجتمث 
«من البحور القصار التى يحسن فيها تطويل الكلام للإطراب والإمتاع: وعنه يقول إبراهيم 
أئيس: إنه صع عصور العباسيين بدأ الشعراء ينظمون منه مقطوعات قصيرة أغلب الظن أنهفا 
كانت تلحن ويغنى بها.»["") والخفيف « له صلة قوية بالغناء والترقيق وهو أميل إلى 
السرعة.»7") وهو ما يتناسب مع طبيعة المقامة باعتبارها فنا قوليًا يتناقله الرواةه ويرتبط 
بمجالس السمر للتسلية والإمتاع. ويلى المجتث السريع وهو« من الأوزان القريبة من الأسجاع 
والنثر.»'"") فيحقق استخدامه نوعًا من الملاءمة بين الشعر والنثر. أما الرجزه فقسد زادت 
العناية به لدى الرجاز وفى الشعر التعليمى نظرا لإيقاعه القريب من لللغة العادية بما يجعله وزنا 
شعبيًا.»!'') وهذه الصفة تجعله من أقرب الأوزان ملاءمة للغاية التعليمية التى ارتبطت 
بالمقامة. 


(7'" مبيد البخرلوى : العروض وليقاع الشعر العربى ‏ سس 5 . 
9" المرجمع السابق ؛ من 45 , 
7" المرجع السابق . س 29 , 

0" المرجع السابق » ص41 : 


للع 


ملكا 


(''")سيد البحراوى : العروض وإيقاع الشعر العربي» ص ص 4٠‏ 47 . 


اديور 


18 


ل 


توى الشعرى 


الربط الصوتى فى المقامات اللزومية 


ال 


يرضح نسب توزيع هذه الوسائل فى المقامات . 


بذلك تتنوع وسائل الربط الصوتى فى المقامات على المستوى النثرى والشعرى ء والجدول. 
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من الجدول السابق نتبين ما يلى: 
.١‏ تتنوع وسائل الربط الصوتى فى المقامات نظرًا لاستخدام الكاتب مستويين من مستويات 
اللغة هما المستوى النثرى والمستوى الشعرى؛ ففى النثر نجد السجع والجناس والتوازى 
التركيبى» وفى الشعر نجد الوزن والقافية والتصريع والجناس ورد العجز على الصدر. 
1. نسبة الريط الصوتى فى المستوى النثرى أعلى من نسبته فى المستوى الشعرى؛ ويرجع هذا 
إلى نوع نص المقامات؛ حيث إنه نص نثرى بصورة أساسية » يعتمد على المزج بين النشر 
والشعره مع محدودية الكم الشعرى بالقياس إلى الكم النثرى. 
0١‏ الجناس أكثر وسائل الربط الصوتية استخداماه سواء على المستوى الشعرى أو النشرى» 
وربما يرتيط هذا بالوظيفة التعليمية للمقامات»: واهتمامها يغريب اللغة. 
4. اختلاف نشبة الوزن إلى القافية فى الشعرء ويرجع هذا إلى استخدام الكاتب تعد القوافى مع 
الوزن الواحد؛ كما فى المقامات -١١(‏ 20-448) بيئما جاعت النسبة متساوية مع باقى المقامات؛ 
إذ يستخدم الكاتب نظام القافية الموحدة. ٠‏ 
5. اختلاف نسبة السجع إلى التوازى التركيبى فى النثرء ويعكس هذا الاختلاف ميل الكاتب إلى 
التتويع فى استخدام وسائل الربط» فقد يكتفى بالسجع بين شظرتى السجعة الواحدة» وقد يقسع 
التوازى التركيبى مصاحبًا للسجع فيزيد من الربط الصوتى بين شطرتى السجعة الواحدة ويجعلها 
أشبه بشطرتى البيت الواحد عبر تكرار البنية. ش 
1. تفاوت نسبة الروابط الصوتية من مقامة إلى أخرى؛ مع ملاحظة أن المقامات التى تثميز 
بالطول النسبى مثل المقامات (1- /11- )0.0-4.-15-17٠‏ تحظى بأعلى نسبة ورود للروابط 
الصوتية» فى حين أن المقامات التى بنبت على الحروف الأبجدية تصل إلى أقل نسبة لل روابط 
الصوتية» نظرًا لقصرها الشديد بالنسبة للمقامات الأخرى. 
7 تختلف وسائل الربط الصوتية من حيث مدى الربط ؛ فنجد المدى القصير تسبيًا مع 
التصريع؛ ورد العجز على الصدر فى الربط بين شطرتى البيت الواحدء ونجد الجناس والتوازى 
التركيبى فى النثر بين شطرتى السجعة الواحدة مع السجع القصير. أما الوزن والقافية الموحدة 
فهما من وسائل الربط طويلة المدى نسبيًا فى النصء بالإضافة إلى السجع الطويل وسلاسل 
التوازى التركيبى. ٠ | ٠‏ 
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ادر ل فى: 


أ. الربط قر لون شيل ل مزدوجة أو ثلاثية؛ أو مرصعة» أو مديجة. 
ب. الربط على مستوى المقامة الواحدة بالبناء على حرف من حروف المعجم أو البناء على 
حروف 

ج. الربط على مستوى المقامات كلها من خلال التخطيط العام الذى يصهر المقامات جميعًا فى 
قالب صوتى خاص هو قالب: اللزومء بما تبدو معه كل مقامة ليست منفصلة عن المقامات السابقة 
أو اللاحقة؛ وإنما تكون حلقة من حلقات هذا النص» تجعلنا أمام نص كبيرء وليس مجموعة 
متفرقة من المقاماث» ويتمثل مرجع هذا الربط الصوتى فى اختيار الكاتب عنوان النص وهو 
(المقامات اللزومية )؛ ومن ثم يعد اللزوم السلسلة الكبرى لأشكال الربط المتنوعة فى المقامات. 
: لي *« « 


". الربط المعجمى فى المقامات: 

الربط المعجمى هو ذلك الربط الإحالى الذى يقوم على مسستوى المعجسم؛ فيعسل على 
أسثمرارية المعنى. ب يتحقق الربط المعجمي داخل المقامات من خلال وسبلتين هما: التقرار 
والتضام. 

أولا: التكرار : 

ويقصد به الإعادة المباشرة للكلمات؛ وينقسم إلى: - 
.١‏ التكرار المباشر .١‏ التكرار الجزئىي ". الاشتراك اللفظىي ؛. الترادف 
)١‏ التكرار المباشر والربط داخل المقامات: 

يقصد بالتكرار المباشر؛ أو التكرار المعجمى البسيط تكرار الكلمات فى النص دون تغيير» 
بما يعنى استمرار الإشارة إلى العنصر المعجمى» فيؤدى هذا الاستمرار إلى ترابط المعنى فى 
النكن: 

تتنوع أشكال التكرار المباشر فى المقامات؛ فنجد تكرار الكلمة الواحدة؛ كما فى قوله: 
« ويكون طورا شمالك؛ وطورا يمينك »1"*") وتكرار الجملة على نحو ما نجد فى قوله؛ 


.فما ثنانئى قول ولو وشاه الخصالى 
و: وليس مما فراه ولاوشاه الخصائى7''). 
كما نجد التكرار يشمل بيت شعر بأكمله فى مقطوعتين شعريتين داخل المقامة واحدة؛ كما 
فى قوله: جهلت خلق البرايا. وخلق هذا الزمت؛؟") 
ويختلف مدى الربط باستخدام التكرار المياشر فى المقامات باختلاف موقعه من التركيب؛ 
حيث نجد الربط داخل الجملة» وعندئذ يكون مدى الربط قصيرا نسبياء كما فى قوله: « وإذا فئام 


7" لالسرتسطي: المقامات اللزومية: تحقيق حسن الوراكلي» من١17,‏ 
59" ') المصدر السابق: س١‏ 5, 
الللف المصدر السابق؛ من ص١‏ 1لا 


كأقكاه 


من الناس بعد فنام» و« فما زلت أتقلب من بلد إلى بلد»(**"). وقد يقع الربط خارج حدود 
الجملة» حيث يكون مدى الربط كبيرا نسبيا لتباعد المسافة بين التكرارء كما فى قوله: « وإذا فئام 
من الناس بعد فثام... وإذا بقائم يقص القصص... وهو يقول: أيها النساس: أضرب لكم 
الأمظال»!":/, 

وقد يتعاقب استخدام التكرار فيشكل سلاسل للمعنىء كما فى قوله: « قف عند مدارك وإلا . 
فالقنس القنس» والجنس الجنسء والرأس بالرأسء والأقدام بالأقدام» والبأس البأسء والإقدام 
الإقدام»!"*"). وهذا الشكل منء أشكال التكرار يولد وسيلة أخرى من وسائل الربط اللفظسى فسى 
النص» ألا وهى الربط الصوتى بين شطرتى السجعة الواحدة. ويزداد ذلك النبوع من الربط 
وضوحا كلما كانت السجعات قصيرة. 

إن نص المقامات من النصوص النثرية الثى يتخللها الشعرء ويعد التكرار المباشر إحدى 
الوسائل التى تربط المقطوعات الشعرية فى المقامة الواحدة» على نحو ما نرى فى قوله: 


أم من لصبح ورباب ومن لنغمتى عود ومزار 
و: ها أنت والصنج وذكر الهوى ونغمتى عود ومزمسار 
و: صيرك الدهر إلى غيرئنا والدهر ذو سبق ومضمار 
و: تريغ بينسا ثم تشكسو ابه والدهر ذو سبق ومضماراة؛") 


كما يعد التكرار وسيلة للربط بين الشعر والنثرء فيسهم فى جعل المستويين نصا واحداء 
ويساعد على إذابة الحدود الفاصلة بينهماء ؛ على نحو ما نرى فى قوله: « خفف عن أخيك يسيراء 
فقد بقى حسيراء فبادر وقال: | 

ما أنت يا بن الهدى حسير لكنك الآبق الأسير»(؛") 

ويستخدم السرقسطى التكرار وسيلة للربط بين أول المقامة وآخرهاء على نحو ما نجد فى 
المقامة الخمرية حيث يعلن الراوى رغبته فى التوبة والإقلاع عن الخمرء فنجد تكرار كلمة 
(الإنابة) بين أول المقامة وآخرها كما فى قوله: « واعتزمت الإنابة والإقلاع...وتركته لا يثلج 
صدره لإنابة ولا يشرح.»(:*) | 

كما يقوم تكرار الفعل (قال) بدوره فى ربط وقائع الحكى داخل المقامة؛ على نحو ما نجد 
فى قوله: « قال السائب بن تمام... وقلت لعلى أصادف سلوانا... وقال هلم بنا نترقب هذا 
الوعد... قال السائب فعجبت من إيراده وإصداره.»7'”*" فنجد تكرار الفعل (قال) بمثابة الخيط 
الأساسي الذى ينتظم فيه حكى المقامة وهو وسيلة من وسائل الربط المتكررة عبر المقامات 
جميعا. لذلك فهو من وسائل الربط الكبرى على مستوى المقامة ككل من ناحية؛ كما أنه يعلن 
عن السمة الأساسية لفن المقامة» وهى أنها فن شفاهى من ناحية أخرى. 
0" لسرقسلى: المقامات اللزومية؛ تحتيق حسن الوراكى :ص ص  :41‏ 5 
9" الصدر السابق؛ س١‏ 4, 
9" المسدر السسابقء مس١5‏ 1؛ والقلس؛ الأصل, 
9" السرقسطى: المقامات اللزومية؛ تحتيق بدر أحمد شيف ؛ ص 5.1١‏ ؟:7. 
1" السرةسعلى: المقامات اللزومبة؛ تحتيق حسن الوراكلى ٠مس‏ ٠8؛‏ والآبق: الهارب المستخفي. 


(**؟ المميدر السبايق؛ ص من ؟١,‏ 156, 
('*"؟ المسدر السايق؛ صن صن١١١- ,١٠١4‏ 
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بالإضافة إلى ما سبق يقدم التكرار المباشر شكلا آخر من أشكال الربط داخل المقامة من 
خلال ربط عنوان المقامة بمتنها عن طريق تكرار الكلمة المفتساح التى تظهر فى العنوان؛ كما 
فى (المقامة البحرية» مقامة الشعراء؛ مقامة الفرسء مقامة ألدبء مقامة الأسدء مقامة القاضصى» 
مقامة العنقاءء المقامة القردية) ليكون تكرار الكلمات المفاتيح (البحر- الشعراء- الفرس- الدب- 
الأسد-- القاضى- العنقاء- القرد) فى ثنايا المقامة أحد وسائل الربط على مستوى المقامة 
الواحدة. 

كما يصبح التكرار المباشر وسيلة من وسائل الإطالة فى النصء بإدخال مراجع جديدة 
على نحو ما نرى فى مقامة الشعراء من تكرار العبارة (ما رأيك فى...). مثل هذا التكرار يسمح 
بإدخال مجموعة كبيرة من المراجع الجديدة تتمثل فى أسماء الشعراء ممن يود الكاتب الإدلاء 
برأيه النقدى فيهم. كما أن تكرار المرجع ذاته يتيح للكاتب إدخال مزيد من المعلومات الجديدة 
فى النص. أما تكرار الشكل (فلان ما فلان) كما فى قوله: « طرفة ما طرفة... لبيد ما لبيسد... 
أبو أمامه ما أبو أمامه..»7'”') فيساعد على استمرارية النص» وتنوعه بإدخال عناصر إحالية 
جديدة يمكن الإخبار عنها داخل المقامة. 

وفى إطار عملية الربط يقوم التكرار المباشر بوظائف متنوعة تختلف من مقامة إلى أخرى؛ 
بما يخدم الموضوع الرئيسى الذى اختاره السرقسطى لمتقاماته» وهو موضوع الكدية والاحتيال. 
منها وظيفة التأكيد؛ كما فى قوله:<« وقد جذم الدهر أسبابه فهل يصل الدهر من حلبه.»!"") 

ومنها وظيفة التنبيه؛ كما فى قوله: « ونادونى أن يا إنسانء يا إنسان؛ أما لك سمع؛ أما لك 
لسان.»(2*1) ومئها وظيفة التحذيرء كما فى قوله: « فحذار حذار من ذلك الإنذار؛ والأوبة الأوبة 
إلى ما يوجب التوبة؛ والسواع السواء؛ وإياكم والإصرار على الذنب والانطواء.»!*") 

ومنها إبراز الطابع الفكاهى فى المقامة؛ كما فى قوله: « وفاز بها دون كل مغالب عليسه 
ومغال... وفاز الشيخ بثمنها الثمين.»7”) فالتقابل فى المعنى بين الفوز الزائف بسشراء ابنة 
الشيخ المحتال» والفوز الحقيقى بحصول الشيخ المحتال على ثمنها من خلال تكرار الفعل (فاز) 
فى سياقين متقابلين يضفى على المقامة سمة الفكاهة. 

ومنها التعبير عن البعد النفسىء كما نجد فى المقامة التاسعة والعشرين» حيث الحديث عن 
روح الضياع بعد الاستقرارء وخراب المدن وتشريد أهلهاء فنجد تكرار كلمة (آ) ست مرات 
متتالية معبرة عن حالة الحزن والتحسر لدى الراوى» كما فى قوله: «آه من رجالك؛ آهومن 
فسيح مجالك», آه من مصاعبكء ١ه‏ من ملاعبك؛ آه من قرومك؛ آه من عربك ورومك.»1”) 


ومنها ما يرتبط بالغاية التعليمية المنوطة بفن المقامة» حيث يستخدم التكرارمع الكلمسات 


”*" السرتسطىي: المقامات اللزومية» تحقيق حسن الوراكلي » ص ص١5‏ 1ا18, 
'"" المسدر السابق؛ مس45 2 ٠‏ 

('”) المصدر السابق؛ من1؟77, 

9*" المصدر السابق» ص ١لا‏ 

9" السرقسطى: المتامات اللزومية؛ تحقيق بدر أحمد ضيف ص ١4 45٠1‏ ؟, 
”*) السرقسطى: المقامات اللزومية؛ تحقيق حسن الوراكلى ؛ صس781, 
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الغريية من مثل (فارق السجير السجير)؛ و(الطاب الطاب)0*) أو الاشتقاقات النسادرة فسى 
الاستخدلم مثل (الكريم- الكرم)'*" أو جموع نادرة الاستخدام مثل(دهر- أدهر)ء(كساس- 
أكواس)؛ (عصر- أعصار)؛(سفينة- سفائن)؛(جسم -جسوم)7:"". 

ولا تقتصر وظائف التكرار المباشر على الربطٍ داخل المقامة الواحدة فقطء بل تتعداها إلى 
الربط بين المقامات الخمسين على اعتبار أنها تشكل نصا كبيراء كما تشكل كل مقامة حلقة من 
حلقات هذا النصء ولذلك نجد تكرلر كلمة (مقامة) فى عنوان المقامات هى الرابط الأساسى 
للمقامات على نحو ما نرى فى (المقامة الأولى- المقامة الثائية... المقامة الخمسين): أما تكرار 
أسماء الشخصيات الأساسية فى. المقامات (المنذر بن حمام- السائب بن تمام- الشيخ أبو حبيسب 
السدرسى) فيعد رابطا آخر من روابط النص يمي مقامات السرقسطى عن غيرها من المقامات. 

من ناحية أخرى؛ فإن تكرار بعض الكلمات الدالة على القول والحكى على مستوى نص 
المقامات مثل (حدث- قال- أخبر- حكى- سمع- أنشد- تكلم) يميز المقامة باعتيارها نصا 
شفاهيا يتتاقله الرواة فى المجالس؛ وباعتبارها نصا قصصيا يقوم على الحوار بين الشخصيات: 
حيث يسهم التكرار فى استمرارية الحكى وبناء المعلومات فى النص. هذا بالإضافة إلى 
مجموعة من التكرارات على مستوى نص المقامات ترتبط بأعراف كتابتها مثل تكرار الجملة 
الافتتاحية (حدثنا المنذر بن حمام قال؛ حدثنا السائب بن تمام قال...)؛ وتكرار الجملة الختامية 
(نعلمت أنه الشيخ أبو حبيب)؛ وتكرار الكلمات الدالة على جمع المقامة بين الشعر والنثر مثل 
(أنشد- قال- كتب- رقعة)('”"0. 

كما يظهر دور التكرار عبر المقامات فى ارتباطه بموضوع الكدية من خلال تكرار 
الكلمات المرتبطة بسياق الوعظ مثل (وعظ- نصح- نصيح- لبيب- حذار- المسوت- 
الدهر)7"": وتكرار الكلمات المرتبطة بسياق العطاء مثل (القرى- الجود- الإحسان- الرزق- 
الملل- الضيف- الشبع- الدرهم والدينار- الوفاء بالعهد)7”"')؛ وتكرار الكلمات المرتبطة بسياق 
الغربة والتشريد وهى سمة تميز المقامات اللزومية؛ يعبر السرقسطى مسن خلالها عسن روح 
الضياع والتشريد فى فترة الحكم المرابطى مثل تكرار الكلمات (غريب- حريب- حر- غربة- 
عبد- الاغتراب- بلد- حى- أرض- أسفار- روع):"", 

مما سبقء فالتكرار المباشر في المقامات اللزومية يتعدى كونه أداة للربط داخل المقامة 
الواحدة إلى كونه وسيلة من وسائل الربط على مستوى المقامات؛ يدرك المتلقى من خلالها 
المقامات بوصفها نصا واحداء كما يدرك خصوصية هذا النص. ولكن الربط فى المقامات لا 
يقتصر فقط على التكرار المباشرء بل نجد نوعا آخر من أنواع التكرار يقوم بدوره فسى صنع 
التماسك داخل النص ألا وهو التكرار الجزتى. 
(") لسرقسطى, المقامات اللزومية؛ تحقيق حسن الوراكلي ؛ ص ص1+4/ +11 السجير: الصديق- الطاب: الحذيب, 
المصدر السايق؛ س١‏ 6 7, الكرم: الكريم, 
٠‏ المصدر السابق. صن من777- 79/4 لال /1ه .16 على الترتيب. 
المصدر السابق؛ من من+3: 51 7ل 9.1 


3" المضدر الصايق؛ من هن 141 47 لاع 9لإ, 111 
7 المسدر المنابق؛ من م9519 دقل 5ل الى للا لاخ ]لك قاع وال 
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؟) التكرار الجزئى: 

يقصد بالتكرار الجزثى: التكرار الاشتقاقى» أو تكرار جذر الكلمة. وهو شكل آخر من 
أشكال الربط يضفى على النص طابع التنوع وينفى عنه الرتابة. 

التكرار الجزئى والتركيب: 

يقع التكرار الجزئى فى المقامات على مستويين: إما داخل الجملة؛ أو بين الجمل. ويدئل 
التكرار الجزئى داخل الجملة مواقع مختلفة منها موقع الخبر أو الفاعل أو المفعسول به أو 
الموصوف أو المفعول. المطلق أو المضاف إليه... إلخ كما فى قوله: «الأكف لا تكف» و 
«طرحتنا الطوارح» ؤ «امتطى مطاه» و«العجب العجيب» و«انصلت انصلاتا» و«تتسذاعب 
تذاؤب الذؤبان» و «آنستم إلى مؤنس آنس»”'""). ويشكل ذلك التكرار الذى يقغ داخل الجملة 
مدى قصيرا للربط» فى حين أن التكرار الجزثى الذى يقع بين جملتين متجاورتين يُشكل مسدى 
طويلا نسبيا. كما فى قوله: «استوصفنئى فوصفتء واسترشدنى فأرشدتء واستتشدنى 
فأنشدت»7*"). وقد يتسع مدى الربط مع الجمل غير المتجاورة كما فى قوله: « لعلى أصسابفت 
سلوائا... والنفس لا تبغى سلوة ولا ترتاد»» و«إن خادع هذه ألدار لغرور... إتها لخادعة 
الخداع.»(0") 

يشكل التكرار الجزثى فى المقامات سلاسل من التكرارء فيحدث إيقاعا صوئيا متكررا 
ومنتظماء مما يزيد من أواصر الربط بين الجمل» خاصة مع وجود التوازى التركيبى» على نحو 
ما نرى فى قوله: « جنبهم طروق الطراق؛ ومروق المراق» وغائلة المغتال» وحيلة المحتال» 
و« فسلم تسليم البشاشة» وتكلم تكليم الهشاشة» وقال: من أين وضع الواضع؛ وماذا نسضج 
الناضج؛ ولأمر ما جاب الفلاة مجتاب؛ وائتاب الصر اذ منتاب»(4"), 

٠ه‏ وظائف التكرار الجزئى: 

يقوم التكرار الجزئى بالربط داخل النص سواء على مستوى المقامة الواحدة:؛ أوى بسين 
المقامات. فعلى مستوى المقامة الواحدة يقع الربط داخل الجملة» أو بين جملتين متجاورتين أو 
متباعدتين»؛ على نحو ما رأينا. 

وقد يقوم التكرار الجزئى بدوره فى الربط بين الشعر والنثر فى المقامة؛ فيؤدى إلسى 
استمرارية المعنى» على الرغم من تغير المستوى التعبيرى من الشعر إلى النثر أو العكس؛ علي 


نحو ما نرى فى قوله: 
حمدا على الأوبة يا قافل فربك الكالئ والكقافل ظ 
« لقد غفل الغافل» وشغل بأهله الآيب والقافل» و« تتأسف وأتى لك الرجعي والمتاب» 
هيهات من ذنب المسىء تاسف وله على هول الذنوب تعسف4") 


9" السرقسطى: : المقامات اللزومية» تحقيق جسن الرراكلى؛ ص س 1 2ن افضفققة 


9) المصدر 0 ريم 
7" المصدر السابق: سن ماف ,1١19‏ 
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كما يقوم التكرار الجزئى بدوره فى بناء المعلومات داخل المقامة الواحدة من خلال تكرار 
الكلمات التى ترتبط بموضوع المقامة» على نحو ما نجد فى المقامة الثالثة عشرة التى تتخذ من 
الحديث عن الحكام صورة لنموذج الحاكم فى علاقته بالفقهاء. فنرى التكرار يتخلل المقامة» 
ويدخل الكاتب من خلاله المعلومات التى يريد الإخبار بها فى رسم صورة الحاكم التى تعكس 
أستجابته لمنطق الوعظ مقابل العطاء؛ ليقدم لنا الكاتب فى اختيار متميز صورة مسصغرة لما 
يحدث فى المجتمع من سيطرة الفقهاء على الحكام بادعائهم الوعظء على نحو ما نرى فى قوله: 
« فبينكم وبينه الحكام؛ حتى تجرى عليه الأحكام... فساروا به إلى حاكم ذلك القطر... أيها ٠.‏ 
الحكم العدل؛ والمحكم الجدل.... هل فى حكم المروءة المرضية إلا أن أضيف ثلاثا... وفيما 
أوردت من الأمثال والحكم ما يصرفهم عن القاضى والحكم... إنه لحكم غير جار...' 


يا أيها المحكم الول سى أمرى لديك واضح جلى 
وأنت بالحكم الرضى ملى 3 زان الزمان قدرك العلى 
هيهات من شجو الشجى الخلى فاحكم على الأقوام يا على 


فتوقف الحاكم توقف الحائر... فدخل الحاكم إلى مثواه؛ ورمد له ما شواه.»!""") 

أما التكرلر الجزئى عبر المقامات فهو وسيلة من وسائل ربط العمل ككل عبر الارتباط 
بموضوع الكدية وما يتعلق بها من الحديثك عن الغربة والتشريد لذلك نجد تكرار مجموعات من 
الكلمات مثل: (غريب- اغترابا- غربة- غرباء) و(حر- أحرار) و(ناهب- منهوب- ناهصب- 
منتهب- نهب- نهاب) و(أسير- مسير- إسار) و(مظالم- ظالم- ظلم) و(ظعن- ظاعن) و(ربع- 
ربوع)["". كما نجد التكرار يعكس الحالة الشعورية للناس فى المجتمع تجاه طبقة الفقهاء من 
خلال شعورهم نحو نموذج الواعظ المحتال فى المقامات من مثل: (ازدروه ازدراء) و(مقتناه 
مقتا) و(ندمت ندامة) و(أسفت تأسفا)/'"). 

إن ثنائية الوعظ والعطاء في المقامات تمثل قطبى موضوع الكدية» لذلك ينجذب نحو كل 
قطب مجموعة من الكلمات التى تشكله؛ فيتعلق بالوعظ مجموعة من التكرارات الجزئية الى 
ترسم صورة كلية للشيخ المحثال تعبر عن نموذج ألفقيه المكدى فى مجتمع السرقسطى مشل: 
(وعظ- واعظ- الوعاظ- مواعظ) و(ناسبك- نساك) و بأسجاعه سأجع... يرق وريا... ويفرى 
فريا.. يفئن افتنانا.. ويتفنن فنونا... يذهب كل مذهب... يقص القصص... يتلون ألوانا... فهو 
سالب فى زى مسلوب» وغالب فى هيئة مغلوب,»9") ْ 

ما العطاء من جمهور المستمعين أو الراوى فيتعلق بالتكرارات مشل: (كرم- إكرام- 
أكرم- كريم) و(الزاد- يستزاد- المزاد) و(نخائر- ذخرى) و(أعلاق- علق) و(جواد- جياد) 
و(نذر- نذور) و(نعمة- أنعم) و(إحسان- أحسن)!'"". 

وتسهم المقابلة بين اسم الفاعل واسم المفعول فى النص فى إبراز طبيعة العلاقة بين الشيخ 
(7'') السرقسطى؛ المقامات اللزومية؛ تحقيق حسن الوراكلى؛ ص ص 95؟١1‏ 959 > * 


8 المعسدر السابقء سن عن/7ك 195-151 1 ده اراك 1ك لخ 134ل ولأ امام حمل لأمل 


('') المسدر السابق؛ سن صرلاقب 1791 7141 158-19 
7" المسدر السابق؛ ص صس17- ١1‏ الاوك مكل لاتمتورك ألت للد لكل 
9" المسدر السابق؛ سن صس 1١11‏ 1124 ,ا 1م لق الإدك 1 وه لكا ال قم 
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المحتال وجمهور المستمعين: على نحو ما نجد فى التقابل بين (الطالب- المطلوب) و (سالب- 
مسلوب) و(ناهب- منهوب) و(تابع- متبوع) و(سائد ومسود) و(شريف- مشروف) و(شاهد- 
ايو 
. ويشير استخدام التكرار الجزئى فى المقامات إلى الخصوصية اللغوية لهذا السمنص» حيسث 

يرتيط استخدام هذا الشكل من أشكال التكرار يالغاية التعليمية لنص المقامات؛ ومهارة الكاتب فى 
توظيف حصيلته اللغوية داخل النص؛ فنرى اختيار التكرار الذى يشكل تلازما بين الكلمات مما 
يندرج تحت المصكوكات أو العبارات المحفوظة إلتى يسهل حفظهاء فتخدم الطابع الشفاهي 
للمقامة وتبرز ثقافة الكاتب من مثل؛ (إنها لخادعة الخداع) - (لا در درك)- (أحمد السارى 
سراه) - (أجزل القارى قراه) - (همك ما أهمك) - (كما تدين تدان) - (اصبر الصبر الجميلا)- 
(من وجد الإحسان قيدا تقيدا)!'"). بالإضافة إلى دور التكرار الجزئى فى إدخال الغريب فى 
النص سواء على مستوئ: المعنى على نحو ما نجد فى التكرار بين (أقدع- قادع) و(الأرجاف- 
رجفة الرجاف) و(صدع- الصديع) و(صئبابة- صتبابة)/"'). أو على مستوى الاشتقاق على نحو 
ما نرى التكرار بين: (دار- ديّار) و(ينطوون- طية) و(حاول- حويلا) و(إروض- أريض) 
و(العجب العاجب) و(راعه- رائع) و(تبالون- بالة) و (لدنا- لدنة) و(ملول- ملال- ملل)!'"". 

ولا يكتفى الكاتب باستخدام أشكال التكرار السابقة؛ بل نراه يقدم صورة أخرى من صور 
التنوع فى وسائل الربط ومهارة استخدام الكلمات عبر شكل آخر من أشكال التكران وهو 
الاشتراك اللفظى. 
*؟) الاشتراك اللفظى: 

يقصد بالاشتراك اللفظى الاتفاق فى الحروفء والاختلاف فى المعنى بين كلمتين أو أكثر. 

الاشتراك اللفظى والربط: | 

يتميز هذا الشكل من أشكال التكرار بعدم وقوعه فى إطار الجملة الواحدة؛ وإنما يخستص 
بالربط بين جملتين. ففى نثر المقامة نجد استخدام الاشتراك اللفظى بين جملتين متجاورتين بما 
يشكل سجعة واحدة؛ فيؤدى هذا التكرار- فضلا عن الربط المعجمى- إلى وجود ربط صوتى 
بين شطرتى السجعة الواحدة» وهو ما يسمى فى علم البديع: الجناس التام على نحو ما نرى فى 
قوله: « جعل يفتش عن صدور وسوقء ويجلوهن فى معرض من الخلاعة وسوق » و« أغص 
. القائلين وأشرقء وأضاء كوكبه وأشرق » و« فخب فى تلك الحال ووضسع؛ وحط منى 


ووضصع لا 
وفى الشعرء يقوم الاشتراك اللفظى بالربط بين البيتين المتعاقبين على نحو ما نرى فسى 
قوله: خيال أطاف لأم الوليد وما بالعزوم ولا بالجليد 
وهيهات من ذى الغضا زائر يقاسى على الأين مس الجليد!:*") 


(9') الس رقسطىي: المقامات اللزومية: تحقيق حسن الوراكلى ؛ ص ص ؟لا- 17 414 171- 719/5 1869 11ل, 
7" المصدر السابق؛ ص س؟14- 184-1775 ١15‏ لكا كلل : 
”" المصدر السابق .ص صس؟4- 58 ١71‏ 45, أودع: كف وملع / الصديع: الفجر / الأرجاف: الخبر الكالب / سنبابة: بتية الماء فى الإناء/ 
الرجاف: مسسى به البحر لاضطرابه وتحرك امواجه/ صبابا: ركة الشوق وحرارت, : 
؛) المسندر التنابق؛ ص صني77١-‏ لا كان 510 - - )8 
21 المصدر السلبق؛ ص ص 771: .,7١1‏ أشرق: اغص: أشرق: أضاءء وضع؛ من الوضمع وهر أهون سير الدواب والإبل. 
('*) المعسدر السابق:» ص,7١١,‏ الجليد الأولى بمعنى الصبور؛ والثانية بمعلى التلج؛ والأين؛ الإعياء والتعب, 
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ويتجاوز دور الاشتراك اللفظى الريط بين جملتين أو بيتين من الشعر إلى ربط المقامسة 
الواحدة عبر وجود سلاسل من الاشتراك اللفظى» على نحو ما نجد فى مقامة (الشعراء) حيث 
يشكل نظام الاشتراك اللفظى سلسلة من الروابط على مستوى المقامة ككل؛ على نحو ما نجد فى 
قوله: «الملك الضليل.. نزيل المعلى... له القدح المعلى؛ حندج أيو الحارث لا كاسب ولا 
حارث.... طرفة ما طرفة لقعه الزمان بطرفه وطرفه فاجتث أثله وطرفه.... أبو ثابت ما أبو 
ثابت؛ أزرى بكل رأس وثابت... قلت: فالفرزدق وجرير؟ فقال: كرسف وحريرء وخطام 
وجرير.:...إلخ.» (11") 

ونتجاوز بالحديث دور الاشتراك اللفظى فى الربط إلى الحديث عن قصد الكاتب من اختيار 
الاشتراك اللفظى وارتباطه بموضوع المقامة» ومؤقعه من المقامة. حيث تجسد خسصوصية 
اختيار الاشتراك اللفظى فى المقامات مرتبطة بموضوع الكدية والاحتيآل: وهو ما يمكن التمثيل 
له بقوله: « أين ما أعطيتم به صفقة الأيمان؛ وأكدتموه بمحرجات الأيمان.»**) هذا التساؤل 
يبرز الدور الذى يقوم به المكدى المحتال» حيث الإيهام بالقسم والأيمان» وأخذ الأموال والعطايا 
بالأيمان» مع التعريض بكثرة وقوع هذا الفعل من خلال دلالة الجمع. 

وعلى نحو ما نجد فى المقامة التاسعة عشرة فى قوله: 


لا تسمحن يسار وإن علتك يمين 
سيان فى الحكم سر تسخو به ويمين 
الصدق بر ولكن أين الذى لا يمين7”*') 


فيقدم الاشتراك اللفظىي الجمع بين المعانى الثلاثة (القسم- الكذب- العطاء) تلك المعانى 
التى يشغل بها الكاتب على المستوى الإدراكى؛ لأنها تعبر عن فلسفة المكدى المحتال. 
كما يبدو أن اختيار الكاتب موضع الاشتراك اللفظى فى نص المقامة يرتبط بالمكان الذى 
يحل الراوى؛ وتحدث فيه وائعة الاحتيال» كما فى المقامة البائية: «أقمت فى حلب» بين در مسن 
العيش وحلب.»1؛*') وكما فى المقامة النونية: « وردت حرانء وأنا لهفان حران»**) والمكان 
هو أحد العناصر الأساسية فى تشكيل واقعة الحكى فى المقامات؛ يحاول الكاتب إبرازه وتسليط 
الضوء عليه من خلال الاشتراك اللفظىء وبذلك يعد الاشتراك اللفظى وسيلة إبراز لعنصر آخر 
من عئاصر ربط المقامة مثل موضوعهاء أو المكان العام الذى تدور فيه أحداثها. 
كما يعد الاشتراك اللفظى وسيلة من وسائل إبراز الحصيلة اللغوية للكاتب بالإضاقة إلى 
الوسائل الأخرى كالتكرار والتكرار الجزئى والترادف والتقابل» والتى تجعل من المقامة مئنا 
لغوياء يحرص كتابها على الإسهام فى الوظيفة التعليمية. ولذلك نجد الاشتراك اللفظى يقوم بدور 


("" السرقسطى: المقامات اللزومية؛ تحقيق حسن الوراكلى ه ص 1١57‏ 177, المعلى: المعلى بن تميم من بنى حديلة/ المعلى: القد 

فى البيسر وهو للها . طرفة: طرفة بن العبد شاعر جاهلى من لصحاب المعلقات/ طرفة؛ شجرة ذات أهداب يستخرج منها العصى. د 
التعلن» الخطام: حبل بعلق فى حلق البعير ثم يمقد على أنفه؛ الجرير: حبل الزمام يكون فى أعناق البعير والإبل. 

جرير؛ شماعر من شعراء العصر الأموى. 

0 لمصدر السابق ؛ ص٠‏ ". الأيمان: الأيدى اليمنى؛ الأيمان: الأقسمام. 

0 المصدر السابق؛ مس85 ,١‏ يمين: يد بدين: قسم: بمين: يكذب. ش 

0" المصدر السابق؛ مس 86؛, حلب: إحدى مدن الشام؛ حلب: مبعة الميش, 

17 المصدر السابق؛ مس٠‏ 5. حران: قربة من قرى حاب على طريق الموصل والشام؛ حران: عطشان. 
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كبير فى إثراء نص المقامة بالمفردات الغريبة على نحو ما نجد فى قوله:« لله دعوة متعته 
بأسنانه» وحظوة أعلته على أترابه وأسثانه» و« فل الزمان من غروبسه؛ وقفضى بطلوعه 
وغروبه.» و«ضاعت برود وشفوفء وما له سمو وشفوف» و«أنسرب فى ثلك الغمارء 
وانغمس فى تلك الغمار.» و«استتد إلى آسية؛ وقال: لعن الله فرعون ورحم آسية.»/11) 

ويستخدم الكاتب الاشتراك اللفظى فى إظهار حصيلته اللغوية فى مختلف الموضسوعات: 
العلوم وأسماء النبات وأسماء الحيوان ومجالس الغناء ...إلخ. كما فى قوله: « يسستطرد مسن 
أساليب البدل والأخبار» إلى ملح الآثار والأخبار.» و« فخذه إليك مجزوء العروض والضرب» 
مألوف النوع والضرب.» و«هذا الذى تلج به الصدورء وتعجز عن وصفه الأعجاز 
والصدور.»1*") و« أبو تمام حبيب بن أوس؛ يعدو عدو الأوس؛ ويغدو بكل نائل وأوس » 
و« يتمتع بصنجه وربابه؛ ويأنس بزيئبه وربابه» و« فإنى عن الصبا عازفء وما هاجنى شساد 
ولا عازق» و« ورضنا الفكر روضاء ووردنا من المذاكرة حوضا وروظسا» و«خليع عليه 
الزمان ملاءة ربيعه» وكرع من الإحسان فى جدوله وربيعه.»**) وانتشار مثل هذه الكلمات فى 
النص لا يرتبط فقط بالحصيلة اللغوية للكاتب؛ بل يضفى على المقامات طابعا أندلسيا متميزا. 
خاصة فيما يتعلق بالكلمات التى ترتبط بمجالس الغناء؛ أو التى ترتبط بالطبيعة. 
4. الترادف: 

« الترادف وأشكال الربط: 


يعد الترادف وسيلة من وسائل الربط المعجمىء يسهم فى امتداد المعنى داخل النخص 
باعتباره شكلا من أشكال التكرار. 

تتعدد أشكال الربط بالترادف داخل المقامة؛ ققد يقع الترادف داخل الجملة الواحدة؛ وعندئذ 
يكون مدى الربط قصيرا نسبياء كما فى قوله: «أحلت العين على جدول أو نهر.» و«غبر أسفارء 
ونضو مهامه وقفار.»17*' وقد يقع الترادف بين جملتين» وعندئذ يكون مدى السربط طويلا 
نسبياء مثلما نجد فى قوله: «ابتدر الشيخ فقال: خبر ذائع» وحديث شائع.» و«إن ترنى وقد نفسد 
زأدى»؛ وصفر مزادى.»5) ا 

ويتميز نص المقامات اللزومية للسرقسطى بوقوع الترادف فيه بصورة متعاقبة مما بشكل 
سلاسل للترادف تختلف فى طولها من جملة إلى أخرىء على نحو ما نرى فى قوله: «أنا من 
جملة تقارف الذنوب؛ وتواقع الخطاياء وتركب الجرائم رواحل ومطايا» و« سكن غرام؛ وبردت 
لوعة؛ وهدأت روعة؛ وهل يغرب أمل؛ أو يعجز عمل؛ أو تخيب قداح؛ أو يصلد اقتداح.»(1"') 

وقد أفرز الترادف فى نص المقامات اللزومية ظاهرة لغوية تميز هذا النص ألا وهى أن 


(”*" السرقسطى: المتامات اللزومية» تحقيق حمين الوراكلى ه ص صس177 53: 0341 4153 508, أسنان: المثيل فى السن/ غروب: أطراف 
الأسنان/ شفوف: الثوب الرقيق الذئ يستشف ما وراءه/ شفوق: فضل/ الغمار: جماعة الذاس ولفيفهم/ الغمار: جمع غمر وهو الماء الكثير المغرق/, 
الأسية: الدعامة والسارية. 

0 المصدر السابق ؛ ص صن؟١1:‏ فد رد رةه 1 

*) المصدر السابق: صن صن ]لاا امكل الال ققد ملاو دقر للك لكلل 

الأومن: الذئب/ الأوس: العطية / الرباب: آلة الطرب المعروفة/ العازف: المغلى, 

('*" المصدر السابق ؛ صن؟١.‏ . 

'" المصدر السابق:؛ ص8١‏ 

9" المصندر الننابق؛ من من٠8١):‏ خف 14 ,١‏ 
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الترادف بين الكلمات يؤدى إلى إعادة الصياغة بين الجمل: بحيث تصبح كل كلمة فى الجملة 
الأولى مرادفة لنظيرتها فى الجملة الثانية» فتنشأ جملتان مترادفتان فى المعنى؛ أو ما يطلق عليه» 
إعادة الصياغة على نحو ما نجد فى قوله: « طلع الفجرء وسطع الصبح» و« ودائع مختومة» 
وأمائنات مكتومة» و« نصبتها الأيام مثالاء وضربتها الأزمان أمثالا» و« لم يحظ من الأيام 
بطائل» ولا نال من دهره بنائل.»("؟") 

بالإضافة إلى صور الترادف السابقة ودورها فى صئع التماسك سواء على مستوى الجملة 
الواحدة» أو بين الجمل- نجد الترادف يسهم فى الربط بين المستوى النثرى والمستوى الشعرى 
داخل المقامة الواحدة: فييدو نص المقامة نصا واحدا متماسكاء على تحو ما نجد فى قوله: 
. «ركبتم الجرائرء ولم تخلصوا السرائر 


و: ما أنت يا بن الهدى حسير لكنك البسق الأسير 
أبقت لكن غن المعاصى فأين عنها غد تسير 
. الحمد لله؛ كل سسب هين على عفوه يسير» 
و: : « فلما غلب على النوم واستولى؛ ترك رقعة فيهاة 
غرك من صاحب رقاد على فراش له وثير» 07"") 


ويرتبط استخدام الترادف فى المقامات ببناء الفكرة الأساسية؛» حيث يسهم التكقرار 
باستخدام المترادفات فى تعالق المعانى وبناء موضوع النصء» على نحو ما نجد فى المقامة (9؟) 
حيث تدور الفكرة الأساسية للنص حول وصف مدينة القيروان وما حل بها من خراب ودمسارء 
فيدتوى النص على مجموعة من المترادفات تصنع شبكة من العلاقات الدلالية التى تشكل ذلك 
المعنى؛ على نحو ما نجد فى قوله: « فعجت على الأطلال والرسوم؛ وثئقت إلى تلك الآثسار 
والوسوم... وإذا بصوت عال من بين الخرائب» والصدى يجاوبه؛ ويعاقبه. ويناوبه. وهو 
يقول: يا طلول أين الحلول: ويا ربوع كم ذا الربوع: ويا ديار هل فيكن ديار؟ ويا وكن أين 
السكن.. لقد عقى رسومك الجود والسكب؛ لقد سحب عليك البلى ذيوله» وخيم بساحنك وأناحخ, 
واستوطأ المبرك والمناخ.»!؛؟") 

ه الترادف وسيلة ربط نصية عبر المقامات: 

لتخذت المقامات اللزومية من الكدية والاحتال موضوعا رئيسيا لهاء وسارت بذلك على نبج 
مقامات الهمذانى ومقامات الحريرى. ومن ثم احتوت على مجالين دلاليين رئيسيين هما: مجال 
الكدية ومجال الاحتيال» ويندرج تحت كل مجال دلالى مجموعة من الحقول الدلالية الصغرى 
التى تشكل فى مجموعها المجال العام» ويعد الترادف أحد الوسائل المعجمية التى تسهم فى بناء 
تلك الحقول الدلالية. فنجد (مجال الكدية) يشمل مجموعة من الحقول الدلالية الصغرى مثل: 
حقل الارتحال: ويضم المترادفات مثل: (التقلب- الارتحال) - (سرت- أجوب) - (رواحل- 


7" السرتسطي: المقامات اللزومية؛ تحتيق .حسن الرراكلي .ص صسلن177,؛ اقل "م3ر1أ, 
7'" المسدر السابق: ص ص الف بم 
المصدر السابق» من من 25 7- ره ؟ 


مطايا) 3-4 (المهامه- البيداء- الصحارى- الفيافى - القفار - البهماء- الفلذج- القفر)[*3'). 
حقل الفقر: ويضم المترادفات مثل:(الفقر- العول)- (الفاقة- الإملاق- الإقلال- للحاجة)!'*", 
حقل الملبس: ويضم المترادفات مثل:(الأسمال- الأخلاق) (المرط- الكساء) (عدل- خرج)!''". 
حقل الزمان: ويضم المترادفات مثل:(الدهر-الليالى- الزمان- القدر) (الحقب- الأعسوام- 
السسنين)[**"), ْ : 
حقل البخل: وضم المترادفات مثل: (البخل- الإمساك- الشح)!'"". 
حقل .الكرم: ويضم المثرادفات مثل (غر- كرام- طرف- جواد) - (أجدى- أندى) - (النسدى- 
الكرم- القرى- الإكرام- الإحسان- اليمن- البر)!"). 
حقل العطاع: ويضم المترادفات مثل: (أعطى- وهب- أنفل) - (تحف- هبات) - (مواهسب- 
عطايا) -- (لؤلؤ- ذخائر- أنفال- نفائس) - (مال- دينار- درهم)!'””. 

أما مجال الاحتيال: فيضم مجموعة من الحقول الدلالية الصغرى مثل: 
حقل الخديعة: ويضم المترادفات مثل: (خدع- سلب) - (خديعة- خبا) - (خدع- حيلة) - 
(حبائل- شباك) - (يخدعك- يغرك) - (يخادع- يصادى) - (خداع- مكر- دهاء) - (خدوع- 
ماكر - خائن)!" لكيه 1 
حقل الوعظ: ويضم المترادفات مثل: (عهود- ذمم) - (حكمة- موعظة) - (صلحاء- زهاد) -- 
(قول- وعظ- ذكر) - (وفاء- عهد) - (انقطاع- تزهد- تقشف- تورع- ابتهال- تضرع)7”". 
حقل السرقة: ويضم الكلمات المترادفة مثل: (سلب- نهب- الحتاذ - مرى- احتلمسب- ظفسر- 
غنم- حوى- جمع) - (آنية- جام) - (نخائر- نفائس- أعلاق)1". 

مما سبق نرى أن الترادف وسيلة من وسائل بناء موضوع الكدية والاحتيال فى المقامسات 
عبر تعالق المعانى فى الحقول الدلالية الصغرى التى تشكل فى مجموعها المهالين الدلالبين 
الرئيسين وهما مجالا الكدية والاحتيال. وبالإضافة إلى هذا تتميزالمقامات اللزومية للسرقسطي 
بظهور مجال دلالى رئيسى آخر يمثل خصوصية النص الأندلسى فى عصر المرابطين ألا وهو 
مجال الاغتراب ويندرج تحته حقلان دلاليان هما: ظ 
حقل الغربة: ويضم الكلمات المترادفة مثل: (طريد- شريد- غريب- حريب- سليب- ابسن 


ل سس ْ 
'" السرقسطلى: المقامات اللزومية؛ تحقيق حسن الوراكلى »ص مص 18 115, 214:17 51371 410, 
(09') المصدر السابقء صن صن 145؟: 117 1114 01!, 

97 المسدر السابق؛ من م١26‏ اف 1515 

1" المسدر السابق: ص صن 44 171 لالكء 5:14 

9" المصدر السابق: من 35١‏ 757 1515, : 

المصدر السابق» س عت 11ل 11 لم لهك كمل لكك امك ب 4ل 

(1) المصندر السايق: مسن هن41؛ 14 ا لا له 

9" المصخر القنايقء صن صن؛ 4؛ ل لفل اي ل اه 

7" المسدر السسابق: صن سن ١ك‏ لالز 1151 111 د 51715 قاف 

9" المصدر المابق صن ص71 ا 155 141 1 151 111110 كدف 


ؤ(ق1ك 


سبيل- ضيف) - (الغربة- النوى- النزوح- التغريب)*'". 
حقل الأسر: ويضم المترادفات مثل:(عبد- قن- أسير-حصير-حبسيس) - (عتق-حبس- 

ان 
أسر)1"'". 

بذلك يسهم الترادف فى المقامات فى بناء المجالات الدلالية الرئيسية» التى تشكل موضوع 
النص (مجالى الكدية والاحتيال)» والمجال الدلالى الذى يشكل خصوصية النص الأندلسى فى 
عصر المرابطين (مجال الاغتراب)؛ فيعمل الترادف بوصفه أداة ربط نصية على مستوى 
المقامات. 

ه وظيفة الترادف ونوع الئنص: 


يشكل استخدام الترادف في نص المقامات جزءا هاما من ثقافة الكاتب» الذى يبرز مسن 
خلاله حصيلته اللغوية وقدرته على التعبير عن المعانى واستقصائها عبر المترادفات»؛ فتسهم 
مقاماته فى تحقيق الغاية التعليمية المنوطة بها عبر استخدام الكلمات المألوفة» ومرادفاتها غير 
المستخدمة؛ على نحو ما نجد من استخدام الكلمات المترادفة الدالة على الخمر مثل: (الجريال- 
الصهباء-- الكميت- الصفراء- الخمر- المدام)7”' والكلمات الدالة على الخيل مثل: (الطرف- 
الجواد- اليعيوب- الوجيه- اللدحق- اليحموم- الأعوج)!*') والكلمات الدالة على أسماء الحيات 
مثل: (الأراقم- الأصلال)7'") والكلمات الدالة على الظباء مثل: (الأدم- العفر)!'”). 

فى المقامات اللزومية للسرقسطى نجد أن استخدام الترادف لا يؤدى فقط إلى كسر الرتابة 
الناتجة عن التكرار المباشر للكلمات؛ بل يرتبط استخدامه بالغاية التعليمية عبر تلازمه مع 
الكلمات الغريبة» على نحو يقوم فيه الترادف بوظيفة شرح المفردات الغريبة التى تمتد عبر 
النص. ذلك الاستخدام يعكس الحصيلة اللغوية للكاتب» فضلا عن توظيف الترادف فى توضيح 
معنى الغريب وكسر الثقل اللغوى للنص الناتئج عن كثرة الغريب» وهو ما تراه جليا قسى 
الثلازمات مثل: (جدث وجنئن) - (الحليب أو الماضر)- (الأحقاد والذحول) -- (القبائل والقنايل) 
(الصياصى والحصون) - (الآثم الشاجب) - (اليفن الهم) - (المثل والسى) - (منظر ورواء)- 
إيلام ويلحى) - (شرب وكرع) - (ميسم ومبسم) - (أوباش وأوشاب) - (قئن وقلل) - (الشجن 
الوجيب) - (يتلوى و يتحوى) - (تشرق و تسرج)(!"'". 


وفضلذ عن تلك الخصوصية لمقامات السرقسطى؛ التى تتمثل فى شرح الغريب بواسطة 
الترادف: نجد أن الترادف وسيلة من وسائل الربط المعجمى تسهم فى صنع وسائل أخرى 
للتماسك داخل النصء تتمثل فى الروابط الصوتية مثل السجع والجئاس والتوازى التركيبسى: 
مما يخلق إيقاعا صوئيا متميزا داخل النص؛ على نحو ما نرى فى قوله:« سدك بهم الندم: 


7" السرتسطى: المقامات اللزومية؛ تحتيق حسن الوراكلى» عس عصس17: ١‏ ها 311١ 131١‏ 59ل لد 78144 
(*" المسدر السابق؛ ص م١15‏ أل رق آامه, 

9" المسدر السابقء صس ص 455-5٠‏ 1, 

يللد السابق؛ ص صن 1؟ /ا؟: الاق 0 

9') المصدر السابق: من٠4١.‏ 

7' المصدر السابق: .١1284‏ 

1" المصدر السابق: من صن1617: ل ف ل ا ل ل ل ل ا 7 


م اها 


وحالفهم السدم » و« أوحشته الغربة؛ وأمضه النوى» و«حبيب من أهلك تودعه؛ وقريب من آلك 
فى 0 ا لائح الحجة؛ واضح المحجة» و« ففسضوه فضاء ورضوه 
لضن 
رضا.» 
وبذلك يتداخل الترادف- باعتباره وسيلة من وسائل الربط المعجمى فى المقامات- مع 
وسائل الربط الأخرى فى صنع تماسك النص. 
ثانيا: التضام: 


نتيجة لإسهامات علم النفس فى القضايا اللغوية» قدم علم النفس الإدراكى اكتشافات هامسة 
عن كيفية تخزين المعلومات فى الوعى؛ فقد وجدوا تجريبيا بواسطة (اختبار التداعى) أن المفهوم 
لا يخزن منعزلا فى الذاكرة» وإنما توجد بين بعض المفاهيم علاقات وثيقة مثل (تلميذ- يتعلم)» 
(قرد- يتسلق). وعلى هذا فالمرء يملك مجموعة من المفاهيم فى صورة شبكة مسن العلاقمات 
الدلالية تختلف بالطبع فى كمية المخزون وكيفيته نتيجة الفروق الفردية» إلا أن لهذه العلاقات 
الدلالية أهمية سواء عند إنتاج النص أو عند تلقيها"'). فيعد التضام وسيلة من وسائل الربط 
المعجمى تعمل على استمرارية المعنى عبر وجود مجموعة من الكلمات التى يتكرو استخدامها 
فى سياقات متشابهة» مما يخلق أساسا مشتركا بين الجمل فى التص. 

ينقسم التضام فى المقامات اللزومية إلى: التقابل» والارتباط بموضوع معين. 
6 التقابل: 

ه تنوع التقابل: 

يستخدم الكاتب التقابل وسيلة من وسائل الربط داخل المقامة» نجدها تقع داخل حدود الجملة 
الواحدة على نحو ما نجد فى قوله: « أنرع الطول والعرضء أفتل الدهر فى الذروة والغارب» ' 
وأرقب منه كل شارق وغارب » و« قضى الزمان بطلوعه وغروبه؛ فتمزق أديمه؛ وضساع 
حديثه وقديمه.»؛ م( 

وقد يقع التقابل بين جملتين؛ فيكون مدى الربط طويلا نسبياء على نحو ما نجد فى قوله:. 
« فلا الغنى أرجىء ولا الفقير أهاب» و« ويعلو علو النجم؛ وينحط انحطاط الرجم.»"'") ْ 

ويشير تعدد صور التقابل إلى وفرة الحصيلة اللغوية لدى الكاتب؛ لذلك ئراه يستخدم أكثشر 
من صورة للتقابلء مثل التقابل بين الاسم والاسم كما فى قوله: «أرشدهم فى السكون والحركات» 
وأحرسهم من ذاهب وقافل»7")؛ والتقابل بين اسم واسمين كما فى قوله: «رأيت ذلك من أمره 
يسيراء وما سمته صببا ولا عسيرا»؛ و« فبدلت من النعيم البسوسء ومن البشر القطسوب 
والعبوس»7')؛ والتقابل بين فعل وفعل كما فى قوله: «أقاربه فيباعد وأطالبه فلا يسساعد» 


السرقسطى: المقامات اللزومية: تحقيق حسن الوراكلي؛ ص ص ١‏ ؛ ١‏ لف ل مخارة 

59') فونجانج هاينه وديثر فييتيجر: مدخل إلى علم لغة النعس. ترجمة لالح بن شبيب العجمي؛ ص عس45- 85, 
9" الس رقسطى: المقامات اللزومية؛ تحقيق حمين الوراكلى؛ عس صس؟١؛‏ ثم : 
9 المصدر التنابق: من من لاه 8/ا؟, 

9" التسدر التنايق صن 6, 

9" المصدر السابق: ص صس777, 15, 


كاقا- 


و«يأمن ويحذرء ويأخذ من أمره ويثر»29'"). والتقابل بين فعل واسم كما فى قوله: « لقد 
ثنيت العزائم» وتبهت النوائم؛ وأبئت الأحياء»7') والتقابل العبارى كما فى قوله: «وعوضت 
من العذب المجاجء بالملح الأجاج» و« فيم التدابر والبغضاءء وهلا الصفح والإغضاء»!'") 
والتقابل الجملى حيث يقع التقابل بين جملتين كما فى قوله: « حقر الجليلء وأعز الذليل» 


و« جاء النعيم» وتولى البوس.» 
و: العلم فيه شفاء إن كان فى الجهل دامع . 
و: خلا د -.. على ميث. | ولا تطرب إلى [الففةا 


وتظهر مهارة الكاتب فى تكوين جمل متعاقبة من التقابل» بما يشكل تراكيب متوازية من 
التقابل فى النصس»؛ كما فى قوله: « قد هونت الجليل:ء وعززت الذليل» وشفيت العلل» ونقعت 
الغلل»7"")؛ يما ينشأ عنه تداخل وسائل الربط هن استخدام علاقة التقابل الدلالى بين الكلمات» 
واستخدام أدوات العطفء والتوازى التركيبى بين الجمل. 

ولا يقتصر تداخل وسائل الربط على العلاقات النحوية فقط» بل نجد أيضا تداخل علاقة 
التقابل مع الربط الصوتى من خلال الروابط الصوتية ألتى تميز لغة المقامة» وتجعلها أقرب إلى 
الحفظ والرواية» مثل السجع والوزن والجناس والتوازى كما فى قوله: «أمهل ولا أهمل» 
و«ياسر ولا تعاسر» و« أقسطوا وما قسطوا» و « ضن بمحاسئه؛ وجاد بآسته» 

و: 2 شسحاب الغنى جود سكوب وسحاب المقل طل رذاذ9""”) 

فتعبر أشكال التنوع السابقة عن مهارة الكاتب فى استخدام اللغة بما يتلاعم مع حرصه على 
أداء المقامة لوظيفتها التعليمية؛ ولذلك يعد التقابل إحدى الوسائل الثى يستعين بها الكاتب فى 
إثراء نص المقامات بغريب اللغة» على نحو ما تجد فى التقابل بين الكلمات: «الميثاء والوعساء» 
و«الميثاء والصمان» و «السبط والجعد» و «الأغوار والأتجاد» و «السوام والهملا» و «التأويب 
والأساد» و«عجركم وبجركم» و «السراء والاذواء.»!؛؟) 

ه التقابل وأشكال الربط: 

يعد التقابل إحدى الوسائل المعجمية التى يستخدمها الكاتب فى بناء موضوع المقامة» على 
نحو ما نجد فى (مقامة القاضى) من استخدام التقابل فى رسم صورة ناقدة لنموذج القاضسى 
المحتال فهو «الذى لا يكفيه قليل ولا كثير» ولا يسلم من ظلمه خسيس ولا أثير» يسزعم العلم 
ويدعيه» ولا يفهمه ولا يعيه؛ فهو عليه لا له» يزعم أنه « يعنى بالجليل والحقير» ويبحث عن 
الفتيل والنقير» وهو يرهقهم عسراء ولا يوسعهم يسرا»7”') فيستعين الكاتب بالتقابل الدلالى 
بين الكلمات فى إيداء رأيه فى ذلك النموذج من القضاه. 


وعلى نحو ما نجد فى المقامة (التاسعة والعشرين) التى تحكى عن خراب مدينة القيروان 


9" الس رقسطلى؛ المقامات اللزومية؛ تجقيق حسن الوراكلى ؛ ص ص 52: 35, 

9'') المصدر السايق: من؟؟ 

('") السصدر السايق؛ من صس؟ 2١‏ 44, 

('*) المصدر السابق صل ص4 ادل 0000007 

('") المصدر السابق: من١١1,‏ 

9" المصدن السابق؛ ص ص /اء دلت قخ 414 أقل 

9" المصدر اسايق صن صن 418» ٠ه‏ 41115 911375415 615, للميثاء والوعساء:المتقرق والمتصل من الرمال ,الميثاء 
والسمان :التربة اللينة والغلبظة.السبط والجعد:الكريم والبخيل. عجر وبُجر :ما ظهر وما بمطن,السراء واللأواء: :المسرة والمشقة . 

7" المعدر السابقء صس؟؟؟, 
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ورحيل الناس عنها وزوال عمرائنهاء فيستعين الكاتب بالتقابل فى إيراز روح الضياع بعد 
الاستقرار على نحو مأ نجد فى قوله « فتأملتها عبرة إثر عبرة: فكم أديل فيها من مسصون؛ 
وغولب عليها من حصون» وأبيح من ممنوع: وفسخ من مصئوع:» وحط من رفيعء وذعر من 
آمن وأثير من كامنء: حتام أضرب الجرسء؛ كأنى أنادى أو أكلم أخرسء إن أمرا ما ناب» أحال 
الأحوال وأدار السئين والأحوال؛ حتى تعوضت من الأقمار والأثمار بهيق خاضب وحمار» ومن 
البيعض الأوانسء بالأدم الكوانس» ومن الحسان الخرادء بالنور الشراد؛ ومن الجسمرد السلاهب. 
بالخنس ألقراهب. ومن رنة العود وصهيل الجياد؛ بأنه البوم؛ وعويل الفياد.() 


فيسهم التقابل فى وصف حال هذا البلد الذى حل به الراوى فى صورة أشبه بمقدمات البكاء 
على الأطلال» تجعل المتلقى بستنبط من بين السطور إسقاطات الوصف على مدن الأندلس التى 
سقطت الواحدة تلو الأخرى؛ فتتعدى وظيفة التقابل الربط داخل المقامة من خلال الموضوع إلى 
ربط النص بالسياق الخارجى؛ وإبرازالخصوصية الأندلسية له. : 

وتمتد وظيفة التقابل فى المقامات لتصبح أداة ربط نصية على مستوى المقامة ككل؛» على 
نحو ما نجد فى المقامة الموفية الأربعين (مقامة فى النظم والنثر) حيث نرى بداية العنسوان 
مجسذا للمفاضلة بين الشعر والنثرء ثم يمتد التقابل عبر النص ليعبر عن قضية الصراع بين 
المنثور والمنظوم. فالشعر «أبعث الطرب؛ وأذهب للكرب... حسبك أنه فى العرب والعجم 
موجود.. وقد حكم الكابر والأعاظم أنه ما عجز عن النثر ناظم؛ وكم عجز فى النظم ناثر... 
وإن النبهاء والأغفال» والعلية والسفال لتستغربه وتستعجبه.. »7') أما النش « فتلاحق فيه 
البطىع والسابق» وتساوى الطيع والآبق... به يفرق العذب والأجاج؛ وهيهات الجد واللعسب.. 
يحلو ويمرء ويحل ويمرء باد حاضرء وذابل ناضرء وهاجر واصل.. 24') على هذا النحو من 
التقابادت يستمر الكاتب فى عرض قضية ثقافية فى عصره ارتبطت بالمفاضلة بين الشعر 
والنثرء فيصبح التقابل أداة ربط نصية على مستوى المقامة. 

٠‏ التقابل وأندلسية النص: 

اتخذت مقامات السرقسطى من الكدية والاحتيال موضوعا لهاء منتقية نموذج الفقيه المكدى 
الذى ينتقل من مكان إلى آخرء يحتال على جمهور المستمعين؛ وأداة ذلك الفقيه فى الاحتيال هى 
(خطبة الوعظ) التى يلقيها على المستمعين؛ ثم يحصل على العطاء. لذلك نجد علاقة التقابل من 
العلاقات الأساسية التى تبنى عليها خطبة الوعظ فى المقامات؛ من خلال التركيز على معنسى 
تغير الحال وفعل الدهر بين الغنى والفقرء و العز والذلء والنهى عن البخل فى مقابل الحث على 
العطاء والكرمء والمقابلة بين الدنيا والآخرة؛ والحياة والموت. هذه التقابلات التى تبنى خطبة 
الوعظ بغرض الإقناع» نجدها فى مثل قوله؛ « ثم لم يكن إلا أن تقلبت أحوال؛ وثعاقبت سسئون 
وأحوال؛ ذهب بالحديث والقديم» وأثرت فى الصميم والأديم؛ فبدلت من النعيم البوس؛ ومن البشر 


(291 السرقسطى: المقامات اللزومية؛ تحقيق حسن الوراكلى ؛ صس 257 اللؤيق : ذكر النعام . الأثم : الظباء . النور : جمع نوار وهى النفر من 
الظباء والوحش . الجُرد . جمع لجرّد وهو الفرس الذى رق شعره وفصر . السلهب , من الذيل الطوبل , الثنس ؛ جمع ختسام وهى البثرة لصيرة 
الأنف, القرهب : من الثيران ؛ الممين الشخم . الفياد : ذكر البوم . 

(59م) المصدر السابق ١‏ من 777 7/6 

14م المسدر السابق؛ صن صن1؟5. 


القطوب والعبوس» وعوضت من العذب المجاج بالملح الأجاجء ومن الإعزاز بالإذلال» ومن 
الإكثار بالإقلال.» و «عاد الزمان بنكرانه؛» وأخذ فى بؤسه وضرائه؛ فقلص الظلال وكدر 
الز لال» وحرم الحلال»؛ وطمس المحاسن والخلال» و+جإن البخل لداء أدواء.., يشبح الجمسال» 
وينقص الكمال» ووراءه الحرص والطمع؛ وأمامه الخبل والزمع؛ يحسب تفسه غنيا وهو الفقير. 
ويرى أنه الجليل وهو الحقير.»!"") 

وعلى هذا فالسمة الأولى التى تميز مقامات الكدية عند السرقسطى هى اعتمادها علسى 
خطبة الوعظ بصورة أساسية؛ فبطل .المقامات ليس مكديا فقط يعتمد على فصاحته للحصول 
على العطاءء كما هو الحال فى مقامات الهمذائىء ومقامات الحريرى؛ ولكنه فقيه مكدى يشغل 
الوعظ المساحة الكبرى فى تشكل واقعة الاحتيال لديه. ويعتمد الوعظ على صور التقابلات 
المختلفة التى تدعم- مجتمعة- تقابلا آخر على مستوى موقف الكاتب من نموذج المكدى بين 
الوعظ والاحتيال. 

أما السمة الثائية التى تميز الكدية فى مقامات السرقسطى فتتمثل فى ارتباط الكدية 
بمفهوم الاغتراب عن الوطئ: وانشغال الكاتب بحركة الذهاب والإياب: ومن يمكث ومن يرحل؛ 
ولذلك يصبح التقابل أداة ربط متكررة عبر المقامات؛ على نحو ما نجد فى التقابل بين (طليق- 
أسير) و(الأحرار- العبيد) و(الآيب- القافل) و(الصادرون- القفال) و(الحل- الترحال) 
و(مشرق- مغرب) و(مقيم- راحل) و(الذاهب- الآيب) و(الحاضر- الغائب) و(الضاعن- 
القاطن) و(الخراب- العمار)7'"". وبذلك يعد التقابل أحد الوسائل النصية التسى تريط النص 
بالسياق الخارجى. 

يستخدم الكاتب علاقة التقايل المعجمى من ناحية أخرى فى إظهار سبب اللجوء إلى الكدية» 
وما ينئج عنها من اغتراب» ناتج.عن الحالة الاقتصادية للمجتمع المسيطر عليه النظام الطبقسى 
الملىء بالتناقضات » وما ينتج عنه من غنى الحكام وفقر الشعب. ولذلك نرى تكرار التقفابلات 
فى المقامة مثل:(الافتقار- الجود) و(الهزيل- السمين) و(الغنى- الفقيسر) و(الفقر- الغنسىي) 
و(الكثير- القليل) و(الرى- الظما) و(النعيم- البؤس) و(الجوع- الشبع) و(السمن- الضمر)(", 
بما يمكن معه القول إنه على الرغم من أن الكدية إرث عن المقامات قد تأثر بها السرقسطى 
تأثرا كبيراء إلا أنها أتخذت عنده طابعا متميزاء مرتبطاً بظروف العصر الأندلسى» ومعبراً عن 
قضية هامة على المستوى التاريخى فى تلك الفترة » ألا وهى قضية سقوط البلاد والاغتراب عن 
الوطن؛ ولذلك فالمقامات ليست صورة تعكس الواقع» بقدر ما هى صورة ترغب فى تغييره. 

وتعد علاقة التقابل إحدى الوسائل المستخدمة فى النص التى تعكقس الرغية فى هذا 
التغيير» وهو ما يمكن أن نتلمسه فى (المقامسة الخامسة) التى تصور حال المعيشة فى دمياط 
« والئناس فى أضيق من سم الخياط» وقد كثرت بها الأرجاف؛ وتوالت السنون العجاف.»9'") ثم 
يعقب ذلك الوصف الوعد بالأمانى وتغير الحال كما فى قوله: « أيها الناس إنما هو ريث ومهل» 


لس ل عي : : 
(19*) السركسطلى: المقامات اللزومية؛ تحقيق حسن الوراكلى ؛ من صسن5 41١‏ 15415, 

(0 المصدر السابق: من سل 21 حل الاك مش 1ش هكى دلا ككر بالل كنل 5 على الترتيب. 
(779 المصدن السابقء صن صن 185184 خم 10"4145015. إماء 41 على الترتيب, 

(؟؟ج المصدر السابق؛ ص7 ؛, 


وعل ونهل» ألا إن بعد الشدة رخاء وعقيب العاصف رخاءء وإن السعة لتداول الضيق وتعاقبه. 
والفرج يغازل والدهر يهازل» وإن كان شرر الشدة يلفح؛ فإن زهر الفرجة ينفح .»7 

فيعكس التقابل روح التفاؤل نحو تغير الحال؛ لذلك يستخدم الكاتب الروابط الزمنية الدلالة 
على ما سيحدث من تغير من مثل (بعد- عقيب)؛ كما تكثر أساليب التوكيد وأداة التوكيد (إن)» 
ويتنوع التقابل من: كلمة مقابل كلمة إلى التقابل بين جملتين. فيأخذ التقابل المعجمى بعدا سياقيا 
يعلن به الكاتب عن أمنيته فى تغيير الحال الزاهنة. 

كما نرى تكرار هذه الصورة أشد وضوحا فى المقامة (البحرية) التى لم يأت اختيار الكاتب 
لعنوانها من قبيل المصادفة» وإنما ارتبط اختيار العنوان بالطبيعة الجغرافية للأندلسء مثل اختيار 
المكان فى المقامة الخامسة(لمياط)؛ فنرى مقدمة المقامة حول الشكؤئئ من ضيق الرزق والرغبة 
فى مفارقة الوطن وركوب البحرء ثم يعقب ذلك دعوة الشيخ البحوسى إلى شحذ الهمم» وعدم 
مفارقة الأوطان» واستجابة الناس له وقد « صرف الإجماع؛ وعطف الأزماع؛ ونظم السشتات: 
ووصل البتات؛ وجبر ما صدعء وأخذ ما ودع.»''') فيتحول الشيخ المحتال إلى زعيم سياسسى 
يدعو إلى عدم مفارقة الوطنء والرجوع إليه بعد نية الرحيل عنه؛ فتظهر المقامة بعدا إيجابيا 
نحو تغيير الواقع؛ يبدأ بالتمسك بالمكان وعدم مفارقته؛ والإحساس بدور (الأنا) فى تغبير الواقع» 
وهو ما نرأه فى قول الشيخ السدوسى: « على أن أقيم المائل» وأعيد الزائل» وأرأب الثلم؛ وآسو 
الكلم؛ وأن أرسل العقال» وأصرف المقال؛ وأن أبعث الهمة والعزيمة؛ وأن أرد تلك الجولة 
والهزيمة» وأن أنفق ما كسد, وأصلح ما فسد.»!”"') وعلى ما يحمله هذا القول من تقابلات 
تعكس السعى نحو التغيير» فإن اللافت للنظر دلالة الإلزام التى تحملها كلمة (على) على نحو 
صريح مع سلاسل التقابل» والتى يؤكد عليها فى مقامات أخرى!"") فيصبح هذا الإلزام مقبولا 
ومتتاسبا مع فكرة الإحساس بالقومية» وسقوط البلاد فى يد المستعمر. ظ 
(١‏ الارتباط بموضوع معين: (التضام وموضوع المقامة): 

يعد التضام شكلا من أشكال الربط داخل المقامة؛ يقوم بدور أساسى فى بناء موضوعها من 
خلال الظهور المشترك للكلمات؛ وارتباطها بموضوع معين» فيسهم فى صنع وحدة النصس:؛ كما . 
يسهم فى تنوع المقامات بتتوع الموضوعات التى تبنى عليها. فنجد: المقامة الخمرية: أو مقامة 
الفرس؛ أو مقامة الحمامة» أو مقامة الأسدء أو مقامة الدب؛ أو مقامة العنقاء» أو مقامة الشعراء؛ 
أو مقامة القاضىء أو المقامة البحرية؛ أو المقامة القردية» أو مقامة فى الشعر والنثر.. إلخ. فى 
كل مقامة من تلك المقامات يتخذ الكاتب موضوعا رئيسيا معبدنا مشل: (الخمر- الفرس- 
الحمامة- الأسد- الدب.. إلخ) يبرز من خلاله مخزونه اللغوى عبر تضام الكلمات المرتبطة 
بذلك الموضوع؛ والتى تمثل أساسا مشتركا مع المخزون الإدراكى لدى المتلقى؛ مما يسهم فسى 
إدراك وحدة النص وتماسكه. 


(؟؟) السرقسطي: المقامات اللزومية: تحقيق حسن الوراكلي: ص /4, 
(21م المصدر السابق؛ صن الا. 
رهم المصدر السابق: صس/5, 
(1) المصدر السابق: من؟١١,‏ 


لاما 


على نحو ما نجد فى المقامة الخمرية التى تتخذ من الخمر موضوعا رئيسيا لهاء ومن ثم 
تشكل كلمة الخمر رأس التضام فى تلك المقامة» ويتضام مع هذه الكلمة مجموعة من الكلمسات 
التى تندرج تحت سياق شرب الخمر من مثل: (الجريال- الصهباء- الكميت- الصفراء- المدام) 
وهى أسماء متعددة للخمرء ترتبط مع الكلمة الرئيسية (الخمر) بعلاقة الاسم والمسمى. 

والكلمات: (ترشف- شرب- سكر) التى ترتبط مع كلمة (الخمر) بعلاقة الحدث. 

والكلمات: (شارب- خاطب- عاشق- ناشق- سابى) ترتبط مع كلمة.(الخمر) مسن خلال 
علاقة صانع الحدث الذى يشرب الخمر أو يشمها أو يشتريها. 

والكلمات: (كؤوس- خواب- إيريق- دنان- جام- قداح) وتتضام مع كلمة (الخمزر) مسن 
خلال العلاقة المكائية. 
والكلمات: (لذنت- حنت- شفاء- يهيم- يتهادئى) ألتى تتضام مع كلمة (الخمر) من خلال علاقة 
الأثر أو النتيجة؛ أى أثر الخمر على شاربها. ْ 

ومن ثم يشكل مجموع هذه الكلمات المتضامة مع كلمة الخمر التضام الرئيسى فى المقامة 
الخمرية» وهو الذى يشكل الخيط الدلالى الأساسى الذى يرتبط بموضوع المقامة.؛ ويتفرع عن 
هذا التضام الرئيسى مجموعة من التضامات الفرعية ترتبط بموضوعات أخرى مثل: (مجلس 
الخمر- الليل- الجارية- الساقى). ويرتبط التضام الفرعى مع التضام الرئيسى بعلاقات دلالية 


على النحو التالى: 
الخمر علاقة مكانيمسة مجلس الختر 
الخمر علاقة زماذئية اللي ل 
00 . 
الخمر علاقة صانئع الحدث الجارية / الساقى 


مع 

مجالا نشطا لظهور التضام؛ على نحو ما نجد قى وصف مجلس الخمر بقوله: « فصرت معها 
إلى مجلس فسيح الفناءء عالى البناء» كثير الأفناء؛ قد فضل على أندية» وجلل من الحسن 
بأردية؛ رحيبة صحونه؛ عجيبة نفماته ولحونه؛ فتاملت يمنة أو شأمة» فما رأيت إلا كؤومسا 
ونخباء وعزفا وصخبا... ودفعت إليها ما كان عندى من مال وثوب.»7"”) 

فتتشكل قطعة الوصف السابقة لمجلس الخمر من مجموعة من الكلمات المتضامة التسى 
تصف هذا المجلس وهى: « الفناء- البناء- الأفناء- أندية- أردية- صحون- نغمات- لحون- 
كؤوس- نخب- عزف - صخب- مال- ثوب»» تشير هذه الكلمات إلى علو البناء وسعة الفناعة 
وحسن الأردية» وما بداخل هذا المجلس من عزف وصصخب وغناء وكؤوس الخمرء ثم الإخبار 
بضرورة دفع المال شرطا من شروط الدخول إلى مجلس الخمر. 

وفضلا عن العلاقة المكانية الثى تربط المجلس بالخمرء يقدم الكاتب علاقة أخرى تربط بين 
الخمر والليل؛ وهى العلاقة الزمئيةء حيث يختار الراوى الليل زمنا لشرب الخمرء فتصبح كلمة 
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مقملاء 


الليل رأسا لتضام فرعى يسهم الوصف فى بنائه على نحو ما تجد فى قوله: « والليل قد أرخسى 
ذلائله؛ وأنام عوائله؛ وغور نجومه؛ وأرسل رجومه. وأمال ثرياه راية, وبدد خفايا نجومه 
براية» وأطلع زهره زهراء وأسال مجرته نهراء ونشر أعلامه؛ وأجال أقداحه وازلامه.»(8") 
فيتضام فى ذلك الوصف مجموعة من الكلمات هى (أرخى- أنام- غور- نجوم- رجوم- ثريا- 
راية- خفايا- زهر- مجرة- أعلام- أقداح- أزلام). تلك الكلمات تصف الليل ونجومه: وما 
يحدث فى هذا الوقت من حركة الأقداح والأزلام, 

فى هذا السياق المكانى (المجلس) والزمنى (الليل) يقدم الراوى الأشخاص الذين يسهمون 
فى صنع الحدث من خلال وصف الجارية التى تقوده إلى ذلك المجلس؛ ووصف الساقى الذى 
يقدم الخمرء فيشكل كل من كلمتى (الجارية) و(الساقى) رأسا لتضام فرعى يرتبط بالتمضام 
الرئيسى (الخمر) بعلاقة صائع الحدث؛ على نحو ما نجد فى وصف الجارية بقوله:« صسفراء 
المحاجر. بيضاء المعاجر؛ لم تدر ما معد ولا عدنان: ؤلا غداها إلا إبريق أو دنان» فصدعت 
من وجهها بصباح؛ وغنيت عن سراج ومصباح, فأهلت ورحبتء وأقمسمت بالمسيح إلاما 
أفضيت إلى منزل فسيح.»3'"') فيسهم فى بناء وصف الجارية مجموعة من الكلمات المتضامة 
التى تصف ثياب الجارية؛ ووجهها المشرق؛ وترحيبها به» ودعوتها له بالدخول إلى مجلس 


الخمر. 
وداخل هذا المجلس يقدم الراوى وصفا لساقى الخمر بقوله: 
من يدى شادن لذيذ المجائنى حبذا من جناه خمر وريق 
إن بدا فالوجه بدر منير أو تثنى فالقد غصن وريق 
فلطرفى من وجنتيه ربيع ولقلبى من مقلتيه حريق 
ذو وقار ونغف وة وإياء قد زهاه أن جده لذريق1") 


0 الكلمات (شادن- لذيذ المجانى- جناه- الوجه- القد- وجنتيه- مقلتيه- ذو وقسار- 
5-- إباء- جده) تلك الكلمات تصف الساقق وَضيفقا حسيا ومتكوياء كما تغير إلى عراقة نسبه. 

١ك‏ النحو يشكل كل من التضام الرئيسى؛ والتضام الفرعى معجم المقامة فى صسورة 
شبكة متداخلة من العلاقات تسهم فى بناء موضوعهاء فيصبح التضام شكلا من أشكال الربط 
المعجمى داخل المقامة الواحدة؛ فضلا عن دوره فى إضفاء سمة التنوع باختلاف الموضوع 
والكلمات المتضامة معه من مقامة إلى أخرىء كما أنه يعد إحدى الوسائل الهامة التى تسهم فى 
إطالة النص عن طريق إدخال التضام الفرعى بما يتناسب مع التضام الرئيمسى وارتباطه 
بموضوع المقامة؛ فيساعد كاتب المقامات على إظهار مخزونه اللغوى من الكلمات. فضلة عن 
دور التضام عبر المقامات فى بناء موضوع الكدية والاحتيال الذى اتخذته المقامات اللزوميسة 
موضوعًا رئيسيًا لها. 
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وسائل الربط المعجمى فى المقامات 


المستوى الكمى فهو ما يعبر عنه الجدول الثالى: 


ث اختيار موضوع الكدية والاحتيال والاغتراب» 


هذه 


الوسائل بما يتناسب من 


الخصوصية الأتدلسية للمقامات من 


ناحية مع الخصائص العامة للمقامة من مث 
والطابع الفكاهى؛ وتضمين الشعر واليبعد الشفاهى» وبما يتناسب من نا 
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ملكت 


الاشتراك اللفظى أقل نسبة 


نسبة وروده يليه الترادف يليه التكرار 


١مر‏ اختلاف نسبة توزيع وسائل الربط فى المقامات؛ فقد كان الارتباط 


ورود 


مقارنة بوسائل الربط المعجمى الأخرى. 


ثم التقاب ؛ ثم الد ار الجزئى 


بموضوع معين أعلسى 
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؟. وسائل التكرار مثل التكرار البسيط والجزثى والاشتراك اللفظى والترادف لا تقرتبط فقط 
بقدرة الكاتب على التنويع فى استخدام وسائل الربط المعجمىء بل تشير أيضا إلى دور هذه 
الوسائل فى بناء الطابع الشفاهى للمقامة من خلال تداخلها مع الروابط الصوتية من أجل سهولة 
الحفظ والرواية. | ٠‏ 
*. أثر اختيار السرقسطى للزوميات فى معدل استخدام وسائل الربط المعجمى مما أثر أيضا 
على طول النص؛ حيث يزيد معدل استخدام وسائل الريط المعجمى مع المقامات الطويلة نسبيا 
مثل المقامات (/-- ل لس لض ان 6٠‏ )ء بينما يقل هذا المعدل مع المقامات القفصيرة نسبيا 
آلتى بئيت على حروف أبجد وهى المقامات (55- اه- 54- 24) أما المقامات التى بنيت على 
حرف من حروف المعجم وهى المقامات (الهمزية-البائية- النونية-الجيمية - الدالية) فقد كان 
نظام البناء فيها يسمح بإطالة النص تسبيا مما أدى إلى زيادة معدل استخدام وسائل الربط 
المعجمى بها 1 
4. يشير معدل استخدام وسائل الربط المعجمى فى المقامات وتنوعه بين أشكال التكرارء 
وأشكال التضام إلى الأبعاد التعليمية التى ارتبطت بنص المقامة وحرص الكاتب على إيراز دور 
المعجم فى بثاء النص. 

". الربط النحوى فى المقامات : 

يعتمد الربط النحوى فى المقامات اللزومية للسرقسطى على مجموعة من الوسائل هى:- 

أولاً: الربط بالأداة ثانيًا: الحذف ثالنًا: الإحالة 

أولا: الربط بالأداة فى المقامات: 


يعد الربط بالأداة إحدى الوسائل الأساسية للربط النحوى فى المقامات. وتتمثل فى مجموعة 
من الأدوات التى تظهر فى سطح النص وتربط بين الجملء؛ فتشير إلى أنواع العلاقات الدلاليسة 
بين الجمل على مستوى النص. وينقسم الربط بالأداة فى المقامات اللزومية للسرقسطى إلى: 


١‏ الربط الإضافى ؟.الربط الزمنى 
“. الربط السبيبى 5 الربط الشرطى 
5. الربط الاستدراكى 


)١‏ الربط الإضافى: . ا 

تعبر عنه الأدوات (الواو- الفاء- أم- أو) حيث يتم الربط بين الجمل عبر إضافة معنى 
جديد؛ إذ تضيف كل جملة لاحقة إلى سابقتها عنصرا إخباريا جديدا سواء عبر التتابع من خلال 
الأدو ات مثل (الواو- الفاء) أو عبر التخيير بإضافة أحد المعنيين من خلال الأدوات مشل (أم- 
أو)» فيسهم تراكم الدلالة فى بناء معنى النص. 1 

يعد نص المقامات من النصوص القصصية التى تعتمد فى بنائها على إضافة حدث إلى آخر 
لبناء الحدث الأساسى أو حدث الاحتيال الذى يرويه الراوى؛ ويختلف من مقامة إلى أخرى؛ 
ولذا يعد الربط الإضافى ربطا مفصليا على مستوى المقامة الواحدة» على نجو ما نجد فى مقامة 


#كل, 


الدب فى قوله: «أخبرنا السائب بن تمام قال: كنت فى واسطء أتمسك من اللهو بذئاب» وألوذ من 
البر بجناب.. وأوسعها سعيا وطلابا.. فلمحت ذلك الجمع» وأطلت المح فيه واللمع؛ فإذا بشيخ 
مزمل فى كساء؛ يعدو ويرقص» ويزيد فى حديثه وينقص» وهو يقول.. وجعل ينشد على لسانه.. 
ثم دار به القول؛ وانثال عليه النثل.. وهو يبدى تعززاء ويظهر تقززا.. فقال: اسمعوا جوابي.. 
وأنشأ يقول.. فقلت: أبا حبيب أبالدب ترتزق؟ فقال خفض عليك؛ وإليك عنى إليك.. فقلت له: نا 
والله حتى أرى ما عندك.. وهو يقول.. وينشد طورا.. ثم خرج عنى فى طريق؛ ومر كالريح 
الخريق؛ وقد أوجعنى ألماء وجعل لى من الشر وسما وعلما. >(!1؛؟) | 

يتم الربط بين الجمل فى تلك المقامة من خلال أدوات الر بط (الواو- الفاء- ثم) التى تعمل 
على تتابع الأحداث التى تصور احتيال الشيخ السدوسى بالاستجداء وترقيص الدب. ويسهم فى 
بناء هذا الربط على مستوى المقامة الواحدة وحدة الراوىء حيث تصدر رواية هذه الأحداث على 
لسان شخصية واحدة هى شخصية السائب بن تمام. 

ولا يقتصر دور الربط الإضافى فى المقامة على بناء الحدث الرئيسى عبر تتابع الأحداث؛ 
وإنما يقوم أيضا ببناء الوصف داخل المقامة؛ إذ يعد نص المقامة من النصوص الحكائية التسى 
يقطع فيها الوصف تتابع الأحداث» وهنا يبرز دور الربط الإضافى فى تقسديم معلومات عن 
المراجع المستخدمة فى بناء النص عبر مجموعة من الجمل المتتابعة على نحو ما نجد فى 
وصف المراجع الآتية فى مقامة الدب: (الراوى- الشيخ المحتال- الدب) عبر تتابع إضافى 
للجمل. فالراوى (السائب بن تمام) يصف نفسه بقوله: « كنت أتمسك من اللهو بذناب» وألوذ من 
البر بجناب؛ أغالب النفس غلاباء وأوسعها سعيا وطلابا.»7*") ثم يصف الشيخ المحتال بقوله: 
«فإذ! بشيخ مزمل فى كساءء بين صبية ونساء؛ يعدوء ويرقصء ويزيد فى حديثه وينقص؛ وإذا 
فى يده سلاسل »1 ثم يصف الدب بقوله؛ «وحيوان كريه المنظر باسل؛ يرقص يرقصهء 
ويتوقع مواقع زيده ونقصهء وقد شحا فاه بعود, وأَحْذْ فى هبوط من اللهو وصعود»!*). وبذلك 
يعد الربط الإضافى وسيلة بناء المقامة الوأحدة» سواء من خلال إضافة حدث إلى حسنث لبقساء 
الحدث الرئيسى؛ أو من خلال إضافة خبر إلى خبر لبناء الوصف داخل المقامة. 

أما على مستوى نص المقامات؛ فتسهم أدوات الربط الإضافى عير النصين المصاحبين 
لمتن المقامات- نص المقدمة ونص الخائمة- فى تحقيق تماسك النص عبر تتابع أدوات الربط 
بين الجمل» وتسهم وحدة الكاتب- السرقسطى فى دعم هذا التماسك» على نحو ما نجد فى قوله: 
« فهذه خمسون مقامة» أنشأها أبو الطاهر محمد بن يوسف التميمى السرقسطى؛ أتعب فيها 
خاطره؛ وأسهر ناظره؛ ولزم فى نثرها ونظمها ما لا يلزم؛ فجاءت على غاية من الجودة: والله 
أعلم؛ فالأولى مئها... قال الإمام أبو الطاهر محمد بن يوسف التميمى انتهى ما شرطناه من إيراد 
هذه المجالمن. >1 


(041) السرقسعلى؛ المقامات اللزومية؛ تحتّيق حسن الور اكلى؛ ص صسن. 77 7715, 
(849) المصدر السابق؛ من ٠:‏ ”؟؟, 

(4 2 المصدر السابق؛ نفس السفحة. 

(4:) المصدر السابق؛ ننس الصفحة, 

(10؟) المصدر السابق؛ عمب؟١4739-1,‏ 


كام 


فتتوزع الروابط (الفاء- الواو) بين الجمل المتعاقبة؛ مما يشكل كلا واحدا متماسكا. 
") الربط الزمثى: 

يتحكم فى نص المقامات باعتباره نصا قصصيا مجموعة من الروابط الزمئية هى: 

أولا: زمن الكتابة: وهو الزمن الخارجى الذى يحكم جميع الأزمنة الداخلية فى النصء ويقع 
هذا الزمن فى عالم آخر غير عالم الأحداث الأصلىء فهو زمن موجود منذ بداية الكتابة» ويغمر 
كامل النص. ويعد هذا الزمن رابطا بين أجزاء النص المتعددة؛ وهذا الأمر يمكن إرجاعه إلى 
طبيعة (الأنا) المتكلم / الكاتب الذى يوزح كل شىء أنطلاقا من ذاته»7”*). فيحكم نص المقامات 
جميعا الزمن الماضىيء وهو زمن كتابة السرقسطى للمقامات» ولكنه زمن غير محدد على وجه 
الدفة» فلم يذكره الكاتب؛ ولم يشر إليه فى النص» وإنما يعبر عنه مدلول صيغة الفعل (أنشأها) 
الذى ورد فى المقدمة فى قوله: < فهذه خمسون مقامة أنشأها أبو الطاهر.» ويرتبط هذا الزّمن 
بالمقام ارتباطا مباشراء « حيث يمثل نقطة مستقلة الوجود تدرك لذاتهاء ولا يتعلق إدراكها 
بنقطة زمأئية أخرىء ومن ثم يطلق على هذا الزمن الزمن الإشارى 8صدننة هناه1زء»7”*). ويعد 
بذاك هذا الزمن أداة ربط نصية على مستوى المقامات ككل. 

ثانيا؛ الزمن الداخلى: أى الزمن الذى يشكل عالم الحكى داخل المقامة؛ وهو السزمن 
الماضى. و« يرتبط بهذا الزمن جميع الأزمنة الفرعية الداخلية التى تتوزعها الجمل المكونة له؛ 
وألتى تترابط بعضها ببعض؛ فتشكل وحدة زمانية واحدة فى عالم الحكى. ويطلق على هذا 
الزمن الزمن الإحالى 6مننة ءأ«مطمهمة»!:), وتعبر عنه الأدوات (الواو- الفاء- ثم- حتى- 
إذ- لما- بينما- كلما- إلى أن- حين- حيث- خلال- بعد ما). على نحو ما نجد فى المقامة 
الرابعة عشرة فى قوله: « أقمت بالأنبار.. إلى أن مررت فى بعض الأحيان بغزفة قيان» 
فقلت.. إلى أن أفضيت إلى روض أريض.. فأشرفت على جمع.. فقصدت جانئباء وأقمت 
مجانبا.. إلى أن عن لبعضهم إلى التفات.. فتام منهم فتى» فبادر بالتحية والزمام وقال.. فقلت.. 
إلى أن نبهنا بعض الليالى صوت شاج؛ فأصغينا إليه» وأرسلنا إليه من يخبرنا بخبره.. فأوما 
بطرف لإفت فقال.. فقال له.. فأعرضش عنى وقال.. ثم قام إلى مصادة) وجهور صوته وعاده.. 
فتلنا... فسرنا إليه أجمعين.. فلما أشرفنا عليه وملنا إليه» تصوف وترجى وتسوف شم تقفبض 
وتشوف» وتوقع وتخوف وقال.. ثم قال.. ثم ذهب عنا وتغيب وتوقع أمرنا وتهيب؛ فقام وألطف 
الوعظط ورققه» واستوفى واستوعب.. ثم قال.. فتوالى عنا.. ثم رجعنا إلى موضعناء فوجدناه قد 
كسرت أغلاقه» ونهبت أعلاقه.. قال السائب: فعلمت أنها خبيثه من خبائثه.»(1") 

يعمل الربط الزمئى على بئاء عالم الحكى فى المقامة من خلال السزمن الماضى غير 
المحدد» الذى يعبر عنه بصيغة الفعل الماضى (كنت)؛ حيث يتخذ الرأوى من الزمن الماضسى 
زمنا عاما لحكى أحداث المقامة ويبنى هذا الزمن مجموعة من علاقات الربط الزمئية تنقسم إلى: 

أ- علاقة التحول الزمنى ب- علاقة التتابع الزمنى ١‏ ج- علاقة التزامن 

(647) الأزهر الزناد: نسيج النص (بحث فى ما يكون به الملفوئ نسما)؛ مسن 4؟- 237/8 
(17؟] المرجع السابق؛ صن ه/. 


(218) المرجع السابق؛ نفس الصفحة. 
(5)؟) السرقسطي: المقامات اللزومية» تحقيق حسن الوراكلى؛ ص ص7١‏ 147, 


- ككلاه 


أ- التحول الزمنى؛ يستخدم معه أداة الربط (إلى أن) وتعبر هذه الأداة عن قفزات زمنية داخل 
الحكى: يشير إليها الراوى؛ء وتخضع لمنطق الحكى فى عالم النص على التحو التالى: 

.١‏ إلى أن مررت فى بعض الأحيان بغزفة قيان. 

؟. إلى أن أفضيت إلى روض أريض. 

*. إلى أن عن لبعضهم إلى التفات. 

4. إلى أن نبهنا فى بعض الليالى صوت شاج. 

فيرتبط استخدام هذه الأداة بالظهور المفاجئ للشخصيات فى المقامة مثل (القيان- فتسى- 
الشيخ السدوسى) كما فى الجمل -١(‏ 7- 4)؛ وظهور المكان الذى تتم فيه واقعة الاحتيال 
(الروض) كما فى الجملة (؟). وبذلك يرتبط التحول الزمنى المفاجئ بتحول آخر سواء على 
مستوى الشخصيات:؛ أو على مستوى المكان: فتشكل تلك العناصر مجتمعة (الزمان- المكان- 
الشخصيات)- مع كل تحول- مشهدا جديدا من مشاهد الحكى داخل المقامة. فتعد بذلك هذه الأداة 
(إلى أن) أداة ربط مشهدية تسهم فى تقطيع النص إلى مشاهدء ويتم الربط بين هذه المشاهد مسن 
خلال تكرار هذه الأداة» ويعمل داخل هذه المشاهد مجموعة من الروابط الزمنية منها المتتابع أو 
المتزامن. 
ب- التتابع الزمنى؛ تعبر عنه الأدوات (الواو- الفاء- ثم)؛ وتعمل هذه الأدوات على المربط 
بين الأحداث داخل النص» عبر التثالى من خلال أداة العطف (الواو) على نحو ما نجد فى 
قوله: (وأقمت.. وقال.. وأرسلنا.. وقال.. وخبر.. وسامرنا.. وقلنا.. وملنا إليه.. وقسال.. 
وتغيب.. وتوقع.. وتهيب.. وألطف.. ونهبت). ومن خلال التعاقب وتعير عنه أداة العطضف 
(الفاء) على نحو ما نجد فى قوله: (فقلت.. فأشرفت.. فقصدت. فقام.. فبادر.. فقلت.. فأصغينا.. 
فأومأ.. فقال.. فأعرض.. فسرنا.. فرجع.. فخامرنا.. فقام.. فتولى.. فوجدئاه.. فعلمت). ومن 
خلال الترتيب مع التراخى فى الزمن» وتعبر عنه أداة العطف (ثم) على نحو ما نجد فى قوله: 
(ثم قام.. ثم تقيض.. ثم قال.. ثم ذهب عنا.. ثم قال.. ثم رجعنا). 
ج- تزامن الأحداث؛ وتعبر عنه أداة الربط (لما) حيث تفيد تزامن وقوع حدثين أو أكثرء على 
نحو ما نجد فى قوله: (لما أشرفنا عليه وملنا إليه» تصوف وترجى وتسوف). ظ 

وعلى هذا النحو تتعدد أدوات الربط الزمنية التى تربط بين الأحداث فى المقامة؛ وتتتوع 
دلالاتهاء وتعمل فى المقامات بصورة متداخلة سواء على مستوى الربط بين الجمل؛ أو علسى 
مستوى الربط بين المشاهد في المقامة الواحدة. 
*) الربط السببى: 

تعبر أدوات الربط (الفاء- كى- اللام). وتعد أداة الربط الفاء أكثر الأدوات شسيوعا فسى 
المقامات؛ فى حين لم ترد الأداة (إكى) سوى مرة واحدة فى المقامة الثالية عشرة فى 
قوله:«فوافقه على كتمان ذلك؛ كى لا يشيع الأمر هنالك.7”” وتعمل هذه الأدوات على الربط 
بين الجمل فى المقامة من خلال علاقة السبب بالنتيجة . وتتداخل علاقة السبب والنتيجة مسع 
(.». السرقسطلى: المقامات اللزومية؛ تحقيق حمن الرراكلى؛ صس1؟1. 
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علاقات الربط الأخرى فى بناء المشاهد الرئيسية المتكررة في النص وهى: مشهد العطاء ومشهد 
التعرف على الشيخ السدوسىء ومشهد الفراق بين الشيخ والراوى. 

يحكم مشهد العطاء العلاقة السببية الناتجة عن أثر حديث الشيخ على جمهور المستمعين 
على نحو ما نجد فى المقامة السادسة فى قوله: « وإذا بشيخ.. قد أومأ بالسلام؛ وشرع فى 
الكلام.. وقال.. فكل أتحفه بغريبة مماء جلب؛ ومرى له خلف المروءة واحتلب.»7*) حيث 
يشكل حديث الشيخ سيبا يعقيه نتيجة مؤادها عطاء الناس له وتعبر فاء السببيةتعن هذه العلاقة. 
كما تربط العلاقة السيبية بين الجمل فى مشهد التعرف الذى يلى مشهد العطاء؛ حيث يصبح 
عطاء الناس سببا فى رغبة الراوى فى تتيع الشيخ المحتال والتعرف عليه؛ على نحو ما نجد فى 
قوله: « فبادرت لأكشف سره وأتحقق شرهء.فسرت وراءه وهو أمامى.. فقلت أب حبيب أمسن 
الوعظ إلى النعظ.»(5*") فتوالى أداة الربط السببية (الفاء- اللام) مع الفعل (فبادرت- لأكشف- 
فسرت) جعلها أداة ربط بين مشهد العطاء؛ ومشهد التعرف. ويصبح هذا السير والتتيبيع سبيا 
لنتيجة مؤداها التعرف على الشيخ المحتال» وأنه هو الشيخ أبو حبيب من خلال أداة الربط 
(الفاء) فى قوله: (فقلت أبا حبيب). 

ويعقب مشهد التعرف المشهد الختامى المقامة» وهو مشهد فراق الراوى للشيخ المحثال؛ 
حيث يكون التعرف على الشيخ المحتال سببا لنتيجة مؤداها ضرورة فراق هذا الشيخ على نحو 
ما نجد فى قوله: ج فقلت أبا حتبايلسا , ٠‏ فتركته ومراده.»7*) 

وعلى هذا النحو تتوالى أدوات الربط السببية فتشكل سلسلة من العلاقات تربط بين المشاهد 
فى المقامة. 
4) الربط الشرطى: ٠‏ 

تعير عنه الأدوات (إذا- لو- إن- من- مهما- لولا). وتستخدم هذه الأدوات فى الربط بين 
جملتين متعاقبتين» على نحو ما نجد فى قوله: « لولا الوفاء والعهدء لضاق بك النجد والوهد.» 
و« نحن قوم عرانا كيت وكيت؛ ولو علمت أمرنا لرحمت وبكيت. » و« إذا استولى الشقاق 
والخلف؛ فسبان الواحد والألف؛»(؛") 

ويعد الربط الشرطى أحد أنواع الربط المستخدمة فى النص لبناء حديث الشيخ السدوسى 
الذى يختلف من مقامة إلى أخرى» ولذلك فعلى الرغم من قلة استخدام هذا النوع من أنواع 
الربطء إلا أننا نجد تعددا لأدوات الربط المستخدمة للتعبير عنه؛ بخلاف الربط السببى الذى يمثل 
ربطا أساسيا فى النص وتعبر عنه بصورة أساسية الأداة (فاء السببية). 

ومع الربط الشرطى يتسع مدى الربط بين الجمل؛ فلا يقتصر الربط على الجمل المتعاقبة 
فقط» بل ئراه بين الجمل غير المتعاقبة: على نحو ما نجد فى مقامة القاضى بقوله: «إذا كنست 
تعنى بالجليل والحقير» وتبحث عن الفتيل والنقيره ولا توسعنا يسراء ونحن نطلع على هنواتك» 
ونغضى على هفواتك: وكما نستر عوراتك؛ كذلك لا نصبر على بدراتك؛ فإنك الذى لا يكفيه 
قليل ولا كثير.»!*") فتصبح الإطالة عبر الإضافة فى الجمل المتلاحقة بعد جملة الشرط وسيلة 
تشويق للمتلقى؛ لرسم صورة القاضى المحتال» والتركيز عليها من خلال جملة جواب الشرط. 
(1+1) السرقسطي: المقامات الأزومية؛ تحقيق حسن الوراكلى ص صس1ه 4ه. 
(101) المصدر السابق؛ مس ,٠١‏ 
(507) المعسدر السابق» نفس الصفحة. 


00 المصثر السابق؛ صن من؟517: 714 44 
(10) المصدر السابق: صن7؟؟, 


153- 


ويشكل تكرار الروابط الشرطية عناقيد للربط» على نحو ما نجد فى قوله: « جنس كريم 
لولا الغريم؛ ونوع فاضلء لو لم يناضل؛ وأنس خالبء لو لم يغالب؛: وخلق حسنء لولا اللسن؛ 
وخلال رهوة لولا الشهوة؛ وإلف آلف لولا أنه تألف» ونعم الأحلاف لولا الخلاف غ(8*). 
6) الربط الاستدراكى: 

تعبر عنه أدوات الربط (لكن- بل) وهو من أنواع الربط قليلة الاستخدام فى المقامسات؛ 
على نجو ما نجد في قوله: « إنى على جناح طريقء وقاطع نحو معشر وفريق؛ ولكن حسسبى 
منكم الزاد» و« راعكم رائعه؛ وأسفكم ضائعه؛ لكنه فى قيد الؤرم راسب» و« لا يطرينى ما 
يطربهم؛ بل يكربنى أو يكربهم» و« ليس الحب مما يعاب به ولا يشان؛ بل هو دليل على كرم 
الشمائل.»017”) ْ 

ومما سبقء يتنوع الربط بالأداة داخل المقامات بين الربط الإضافى؛ والزمنى» والسببى؛ 
والشرطى؛ والاستدراكى؛ كما تتنوع أدوات الربط المستخدمة فى كل نوع. وتسهم هذه الأدوات 
فى الربط بين الجمل المتعاقبة وغير المتعاقبة؛ كما تشكل بعض هذه الأدوات سلاسل للربط 
داخل النص. هذا على المستوى الكيفى: أما على المستوى الكمى؛ ودوره فى الكشف عن نوع 
النص فهو ما سنعرض له من خلال الجدول التالى: 


الربط بالأداة فى المقامات 


المقامة إضافى الزمنى سيبى ‏ شل ططلى استدراكى المجموع 
: |[ هه | كور | .مه | + | - | هوم | 
5] مهدر 1 هط | 4طر | ره | س ‏ | 
! *م١؟‏ | كك | 
1ك 
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من الجدول السابق نتبين ما يلى: 

.١‏ يعد الربط الزمنى أكثر أنواع الربط استخداما فى المقامات؛ ويرجع ذلك إلى نوع النص» 

فهو حديث يرويه الراوى (السائب بن تمام) على جمهور المستمعين:؛ ويعتمد بناء هذا الحديث 

على إضافة المعلومات وتراكمها لبناء النص,. 

؟. يلى الربط الإضافى فى نسبة الشيوع الربط الزمنى؛ ويرجع هذا الاستخدامللشكل القصصيى 

الذى اتخذته المقامات قالبا لهاء ولذلك نجد ارتفاع نسبة الروابط الزمنية فى النصء باعتبارها من 

الروابط الأساسية فى النصوص السردية. 

”. تشكل نسبة الربط السببى فى المقامات نسبة متوسطة» حيث يعتمد النص فى بنائه علسى 

علاقات السبب والنتيجة فى بناء المشاهد الرئيسية مثل مشهد العطاء ومشهد التتبسع ومشهد 

الفراق» فى حين تخلو بعض المشاهد الأخرى من تلك العلاقة مشل مشيد المتدمسة ومشهد 

الاحتيال. 

4. تشكل نسبة الربط الشرطى والربط الاستدراكى أقل معدل لها فى نص المقامات؛ إذ تعد من 

وسائل الربط الثانوية فى النصء بالقياس إلى وسائل الربط الأخرى الأساسية مثشل (الربط 

الإضافى والزمنى والسببى). 

. تختلف نسبة استخدام أنواع الربط بين المقامات؛ ويرجع ذلك إلى الاختلاف فى طول المقامة 
وقصصرها. فبينما تكون النسبة كبيرة مع المقامات (9- )08-4٠. ٠ -٠١‏ نجد هذه النسبة 
صغيرة نسبيا مع المقامات التى كتبت على حروف أيجد وهى المقامات(0-65ه-8ه-55). 

ثانيًا: الحذف فى المقامات: 

إن البحث فى الحذف يعد من البحوث البينية التى تقع بين دراسات النحو والبلاغة من حيث 
أنواع المحذوف وحكمه وأغراضه؛ ولكن هذه الظاهرة اللغوية قد أخذت بعذا لغويًا آخر مع 
لسانيات النصء؛ إذ أصبح التركيز عليها باعتبارها إحدى الأدوات التى تحقق تماسك التص. كما 
أن دراسة الحذف فى نص بعينه يمكن أن تسهم فى التعرف على نوعه؛ لذلك سوف تحاول 

دراسة أنواع الحذف فى المقامات ودوره فى تحقيق تماسك النصء وعلاقته بنوع ألنص. 

٠ أنواع الحذف:‎ )١ 

تميل اللغة إلى الإيجاز أو الاقتصاد تجنبا للتكرارء حتى لا يقع ثقل وترهل في الكلام؛ مع 
ضرورة وجود قرائن تدل على المحذوف» تجنبًا للغموض. و تتعدد أنواع الحذف فى المقامسات 
اللزومية بين حذف أسم أو فعل أو عبارة أو جملة. فنجد حذف الاسم فى مثل قوله: «وهو يبدى 


ادا 


فى إنشاده؛ و بعيد 9 036 وج وينظم تارةء ويلثر .]1 « و«الدهر ييلى جديدهه ويخلق[..]»**", 

ونجد حذف القعل فى مثل قوله: « تخلف المأمون أو [..] الرشيد» و« فى إثرك جرى الليل 
و[..] الضحى» و« فتضاحكت الأزهار و [..] الأنوارء وتآلف الفرز و[..] الصوارء وتصاحب 
الآنس» و[..] النوار»(*). 

فيقع الحذف فى الجملة الثانية» وتسهم أداة العطف (و- أو) فى فهم المحذوف وتقديره. 

كما نجد الحذف العبارى في مثل قوله:« يتردد فى أكناف تلك المعالمء ويتولى [..] 
ويتعطف فى أرجائهاء ويتحوى [..]» و« على برؤه؛ و[..] شفاؤه؛ ولدى سرهء و[..] خفاؤه» 
و«صدق المثل أجدرء و[..] أحرى»!""). ش 
"٠‏ كما تجد الحذف الجملى فى مثل قوله:« ولا تجعلهم عظة الأمثال؛ و[..] السير» و« متعهم 


بالمسرات» و[,.] الحبرات» و« شهدت جموعه؛ و[..] أعداده» و« يطارد الخطط شراداء و[..] 
ا" ش 


ويقع الحذف في الأمثلة السابقة بين جملتين؛ ويسبق وقوع الحذف قرينة فى الجملة الأولى 
ترشد المتلقى إلى وجود الحذف ومكانه فى الجملة الثانية. ويشير تعدد أنواع الحذف فى السئنص 
إلى تفاوت المحئوف فى الطول» واختلافه من حيث الوظيفة النحوية؛ مما يضفى تنوعًما على 
البناء التركيبى فى النص. أما عن تنوع الحذف على المستوى الكمى فهو ما يعبر عنه الجدول 
التالى: 
أنواع اتحذف فى المقامات 
قعل عبارة . جملة. المجموع 
3 4 
02 الك 1 
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(مهع السرتسطى: المتامات اللزومبة؛ تحتيق حسن الوراكلى؛ ص ص74 ١4١‏ 47, 
(61م المصدر السايق؛ من من١٠؟‏ ؟1: 58؟, 
(10ج المصشر السابق؛ صن س7 6 186, 
(030 المصدر السابق؛ صن 31519٠١‏ 1؟, 


لفن 


جدول رقم 5 


00000 السابق نتبين ما يلى: 

أ. تتعدد أنواع الحذف فى المقامات بين حذف الاسم أو الفعل أو 10 الجملة,. 

ب. أكثر أنواع الحذف وروذا فى المقامات هو .حذف الجملة» يليه حذف الاسم» ثم حذف الفعل, 
ثم الحذف العبارى. ويعد حذف الجملة من أكثر أنواع الحذف التسى تسهم فى تقصير 
السجعات فى النصء لملاعمة عملتى الحفظ والرواية. 

ج. تتفاوت نسبة استخدام الحذف فى المقامات تبعا لطول النصء فنجد ارتفاع هذه النسبة مسسع 
المقامات الطويلة نسبيًا وهى المقامات (/ا- ٠7؟-‏ 74- 756- 47): فى حين تنخفض مع 
المقامات القصيرة تسبيّاء وهى المقامات التى ألفت على حروف أبجد مثل المقامات (5ه- 
لمت بارمه- 6). 

؟) الحذف والتماسك: 
الجذف وسيلة من وسائل الربط النحوى؛ يقوم بدوره فى تحقيق التماسك عبر محورين: 
الأول: التكرار» الذى يعمل استمرارية المعنى» حيث يقع الحذف فى سطح السنص؛ وا 

يعامل معاملة المذكور من حيث المعنى. 
الثانى: المرجعية؛ وتتمثل فى إحالة المحذوف على المعنى المذكور. ْ 
يتعدد دور الحذف فى الربط داخل نص المقامات؛ فنجده وسيلة من وسائل الربط بين 

جملتين متعاقبتين» على نحو ما رأينا فى الأمثلة السابقة. وقد يمتد الحذف إلى مجموعة من 

الجمل المتجاورة» فتتشكل سلاسل متتالية للحذف؛ على نحو ما نرى فى قوله: « ومن حق ذلك 

الفضل أن توصل أسابه؛ و[..] ترفع قبابه» و[..] يصان مذاله» و[..] يحلى جيده؛ و[..] قذاله. 

وأنتم يابنى الأكارم؛ و[..] ذوى الهمم و[..] المكارم: رقوا للأفاضلء وأعطفوا بالفواضل.. 

وارحموا عزيزا ذل؛ و[..] كثيرًا قل؛ و[..] مثريا أدقع؛ و[..] حائما على موردكم وقع»!"'". 
فتعمل نلك السلاسل من الحذف على الربط بين الجمل ويحقق ذلك الحذف الاقتصاد اللغوى» 

من خلال تكرار حذف الكلمات الآتية على الترتيب [ من حق ذلك الفضل أن- يحلى- أنتم يا- 


(21) الس رقسعلى: المقامات اللزومية» تحقيق حسن الوراكلى ؛ ص5 .١‏ 


يفذ 


ارحموا ] فيتحقق الربط بين الجمل عن طريق إحالة المحذوف على المذكور السايق فى النص» 
واستمرار المعنى عبر تكراره؛ مما ينشأ عنه استمرار التواصل عبر دلالات الغياب؛ وتوجيه 
اهتمام المتلقى إلى دلالات الحضور. ٠‏ 
كما يعد الحذف من الوسائل إلتى تحقق التماسك على مستوى نص المقامات ككل»؛ وذلك من 
خلال ربط نص المقدمة بمتن المقامات» على نحو ما نرى فى قوله: امعان با 
أنشأها أبو الطاهر.. جاءعت على غاية من الجودة والله أعلم» ف[..] الأولى منها..»97') حيث 
و كو اك ورد صو وك او 


مع وسائل ال يي قيق تماسك النص والنظر إلى تلك المقامات باعتبار أنها تشكل 
نصنا واحذا. 


؟) الحذف والربط الصوتى: 
تعمل وسائل الربط فى صورة شبكة متداخلة من العلاقات؛ ولذلك لا يقتصر دور الحذف 
على الربط النحوى فقطء بل يسهم فى بناء الربط الصوتى فى المقامات»؛ ملاعمّة للطابع الشفاهى 
للمقامة» الذى يتطلب تقصير الجمل»: وعدم الميل إلى استخدام الجمل الطويلة؛ مراعاة لعملية 
الحفظ والتواصل الشفاهىء ولذلك فعندما « قيل لأبى العلاء: هل كانت العرب تطيل؟ قال نعم 
كانت تطيل ليسمع منهاء وتوجز ليحفظ عنها»!'") فيصبح الحذف إحدى الوسائل التى تؤدى إلى 
الإيجازء كما يؤدى إلى خلق تراكيب متوازية» على نحو ما نرى فى قول السرقسطى: «أين من 
شيد وأطال؛ و[..] ملك فاستطالء و[..] كفر وتمردء و[..] نكب عن السبيل وعرد [..]» و« فإذا 
به قد طلع علينا ذا نشر ذائع؛ و[..] مركب رائعء و[..] ملابس فخمة:؛ و[..] مواهب ضخمة؛ 
و[..] وجاهة ضافية؛ و[..] نباهة وافية .24") 


كما يقوم الحذف بدوره فى بناء السجع؛ على نحو ما نجد فى قوله؛ « قد نبهت [..] واشرت 
[..]» وجلبت [..] وحشرت [..]» وطويت [..] ونثرت [..]» و« فتعللت على وتأبت[..]» وبلذى 
ما أجابت دعوتى ولبت [..] فقلت: أقيمى إن شئت أو انزلى [..]1"". 


وعلى المستوى الشعرى يسيم الحذف فى بناء الوزن 5 القافية أو التصريع على نحو ما 


نجد فى قوله:. 
دعا بك الدهر لو تجيب]..] يا حبذا السامع المجيب 
و5 فأنت من يسمو بها تقالا لله من ناجى الورى وقالا [..] 
و: 2 طال عناء المشوق فى دمن يندبها باكيسا وفى طلل [..]!"") 


فيؤدى الحذف إلى الحفاظ على العناصر الموسيقية وتنوعها فى النصء؛ فضلاً عن دوره فى 
تحقيق الإيجاز والتماسك داخل النص. 


(1) السرقسطى: المقامات اللزومية تحقيق حسن الوراكلى؛ ص ,١‏ 

(14) محمد أبو موسى: خصائص التراكيب؛ من5؟١,‏ 

(10) الب رقسيطي: + المقامنت اللزومية تحقيق حسن الوراكلى) ص صس؟187١4:‏ 184. 
(017 المصدر السابق؛ سن ص١11:‏ 46, 

(259) المسدر السابق؛ ص مس١5‏ 5لا؛ ,1١4‏ 


نفنا 


4( الحذف ونوع النص: 

إن الحذف جزء لا يتجزأ من عملية فهم النص وتفسيره؛ من خلال تفاعل النص مع طرفى 
الإنتاج والتلقى (المنتج- المتلقى). فالحذف: عملية اختيار يلجا الكاتب إليها لتحقيق مقاصد معينة» 
ويسعى المتلقى إلى استنباط تلك المقاصد عبر قراءته للنص؛ فى محاولة للكشف عن دور 
الحذف فى صنع تماسك النص وخصوصيته ٠‏ 

وعلى الرغم من أن « طبيعة القص تقتضيى عدم التفصيل الشديد؛ إذ تركز القصص على 
الجمل الأساسية» ويتم حذف الجمل الثانوية التى يمكن للمتلقى أن يدركها من خلال سياق القصة» 
وتعاقب الأحداث»9") فإن الحذف فى المقامات- التى تتخذ من القص قالبًا لها- يسهم فى 
الكشف عن طبيعة القص فيهاء حيث يتوزع الحذف بين حذف أسم أو فعل أو عبارة أو جملة 
ولا يتجاوز ذلك إلى حذف أكثر من جملة (جمل ثانوية) يما يمكن معه وصف قص المقامات 
بأنه حكى بسيط؛ مقارئة بالقصة أو الرواية من الفنون القصصية الحديشة. ومرجع ذلك أن 
المقامة تعتمد فى بنائها القصصى على ثلاثة أحداث أساسية متكررة مع كل مقامة» هى: حدث 
لقاء الراوى بالشيخ المحتال؛ يليه حدث الاستجداء أو الاحتيال؛ يليه حدث الفراق بينهما. ويقوم 
كاتب المقامات ببناء هذه الأحداث من خلال عنصرى الوصف والحوار. بعيسدًا عن التطضور 
الزمنى؛ ويتم التركيز على وصف الأحداث: والمكان الذى تقع فيه؛ والحالة النفسية للشخصيات» 
فيقدم الكاتب من خلال هذا الوصف حديثا بليغا عن الاستجداء؛ء وتخلو المقامة مسن سلاسل 
الأحداث الثانوية التى تشكل فى مجموعها الأحداث الرئيسية» وتقتصر فقط على الأحصسداث 
الرئيسية؛ مع تركيز الاهتمام على تقديم وصف تفصيلى لتلك الأحداك: يحاول الكاتب من خلاله 
إظهار حصيلته اللغوية والأدبية فى إنتاج ذلك النص. 


فيتكون كل مشهد من مشاهد المقامة*'" من حدث أساسئ يمثل الجاتب الحكائي» ومقطسع 
وصفىء» ويقتصر استخدام الحذف على المقاطع الوصفية؛ على نحو ما نجد فى قوله: « أخبرنا 
السائب بن تمام قال: أقمت فى صولء على مثل حد النصولء» قد جرفتني الخطوب؛ ويئس عما 
لدى الضحوك و[..] القطوب» والعمر قد ولى شبابه و[..] تقلص جلبابه» وعجزت عن التقلدب 
و[..] الارتحال؛ وسئمت من الأكوار و[..] الرحال: وقنعت بالكفاف؛ وملت بنفعسى إلى 
العفاف»!'”", 

يتكون هذا المشهد من حدث أساسى هو إقامة الراوى فى مديئة صولء وليس هناك أحداث 
ثانوية تسهم فى تقديم هذا الحدث الأساسىء وإنما يقدم الحدث بصورة مباشرة؛ يليه وصف للحالة 
النفسية للراوى. واذلك فليس هناك سلاسل من الأحداث الثانوية التى يمكن للكاتب أن يبقى على 
بعضهاء أويحذف بعضها الآخرء تاركا للمتلقى ملء الفجوات» وإعادة بناء المحذوف فى النص. 

ومن هنا فغياب هذا الشكل من أشكال الحذف (حذف الجمل الثانوية) يسهم فى الدلالة على 
نوع النصء» وأنه يندرج تحت صنف خاص وهو المقامة؛ باعتبار أنها حدث بليغ- كما ورد فى 
ست ا ل ل 
(60) صيحى الفقى: علم اللغة اللصى بين النظرية والتطبيق؛ صس251. 


(015 أنظر: ملهوم المشهد وتكوينه في المقامة فى التصل السائنس؛ عن صن8؟71- ١2؟5.‏ 
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الحكى: يقتصر قيه الحذف على المقاطع الوصفية. 
6) الحذف والدلالة: 
انطلاقا من دور الحذف فى تنشيط خيال القارئء وإثراء دلالات النص عبر المحاولات 
المستمرة للوصول إلى المعنى؛ فى ضوء المعرفة المسبقة للقارئ ووجود قسرائن تدل على 
المحذوف وتساعد القارئ على ملء الفجوات فى النص- سوف نحاول رؤية دور الحذف فى 
تشكيل الدلالة فى المقامات. 
لم تسر مقامات السرقسطى على نهج المقامات المشرقية فى اتخاذ الكدية موضوعا لها 
فحسب» بل تميزت بخصيصة أندلسية تعكس الظروف الاجتماعية والسياسية فى تلك الفترة» 
ويعد الحذف إحدى الوسائل اللغوية التى يستخدمها الكاتب فى الدلالة على تلك الأبعاد السياسية 
من خلال غرض التعميمء وهو ما يمكن التمثيل له بقوله:« تالله إن ألذنب بهم لاحق» وإن طرف 
حجتى للوجيه ولاحقء أما منهم أريب؛ أما فيهم غريب: ويقول: عسى ولعل [..] وليته قد نهل 
وعل [..]: فما أنعم إلا ليطعم [..]؛ ولا طرب إلا ليشرب [..]؛ وما انتجع إلا لينجع؛ وما سفر 
إلا ليظفر [..] وما اقترب إلا ليقرب [..] وما شرع إلا ليكرع [..] يمنون على فى ايلتهم ببيت» 
ثم يرسلون على كل ثبيت وهبيت؛ إنه لحكم على شرع المروءة غير جار... كأن قد حاق بكم 
الإيقاع» وتمزقتم فى البلاد مزقاء وسلبتم عن الطريف والتليد»!1'”). 
فحذف (الفاعل) فى تلك الجمل يحمل دلالة التعميم؛ فلا يختص الحديث بمن يستمع إلى 
الحكى» وإنما تنسحب الدلالة على كل أندلسى يعيش تلك الظروف التاريخية» ويعانى من الغربة 
والتشريدء فتنطبق عليه صفة (الغريب) التى يكثر استخدامها فى المقامات. 
ومن ناحية أخرى فإن حذف (الفاعل) يحمل بعدا آخر للدلالة» يترك فيها الكائب للمتلقى 
استتباط دلالة الحذف» وإشارتها إلى الحكام المرابطين الذين يمكن وصفهم أيضا بصفة الغرباء؛ 
لأنهم ليسوا من سكان البلاد الأصليين» ويدعم ذلك الاستنئاج وسائل لغوية أخرى مشل حذف 
المفاعيل بغرض التعميم» وإسناد الفعل (يمنون- يرسلون) إلى ضمير الجمع» ودلالة إلحاق 
الذنب بهم» وأختيار صفتى (الثبيت والهبيت) وهما الفارس الشجاعء والجبان الذاهب العقل؛ بمسا 
يحمله هذا الوصف من إسقاطات على جند المرابطين» فضلا عن دلالة الترتيب لهاتين الصفتين» 
وملائمتها للُحداث التاريخية من ادعاء المرابطين الشجاعة والدفاع عن الأندلس؛ فى حين 
خضعت مدينة سرقسطة للاستسلام دون محاولة الدفاع عنها. 
فيعمل استخدام الحذف- فضلا عن غيره من الوسائل اللغوية- على تحويل الحكى فى 
المقامات من الاقتصار على التسلية والإمتاع إلى إثارة اهتمام المتلقى الأندلسى بصفة خاصة» 
والمتلقى بصفة عامة» إلى تفاعل النص مع السياق الخارجىء الذى لم تعد فيه الكدية إفرازا 
اجتماعيا فحسبء بل أخذت فى الأندلس بعدا سياسيا ارتبط بالغربة والتشريد نتيجة لسقوط البلاد 
فى يد العدو؛ وهو ما جعل الكاتب يلائم هذا الاضطرار على المستوى السياقى» باختيار 


(01) السرقسطى: المقامات اللزومية» تحقيق حسن الوركلى؛ ص صس١؟١-‏ نشنة 


يفن 


شكل من أشكال الاضطرار على المستوى اللغوى وهو اللزوميات؛ مما يضفى على الحكى فى 
المقامات سمة الإعلابية» ويحقق للئص عنصر المقبولية. 
ثالقًا: الإحالة فى المقامات 
)١‏ تنوع وسائل الإحالة: 

.تعد الإحالة وسيلة من وسائل الربط اللفظى داخل المقامات»: فهى علاقة دلالية تشير إلى 
عملية استرجاع المعنى الإحالى فى النص مرة أخرى عن طريق مجموعة من الكلمات ليس لها 
معنى مستقل فى ذاتهاء ولتحديد معناها المقصود. يجب الرجوع إلى الكلمات التى تحيل عليها فى 
أجزاء أخرى من النص. هذه الكلمات مثل الضمائو وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة وبعض 
العناصر المعجمية من قبيل (نفس وعين وبعض وكل). ويقع التماسك عند استمرار الإحالة 
بالرجوع إلى المعنى فى النصء فيظل المعنى مستمرا ونشطا فى المخزون الفعال لدى المتلقى. 

تتنوع وسائل الإحالة على مستوى نص المقامات؛ وتعد الضمائر المصدر الأساسى للإحالة 
فى النص وأدواتها هى: (هو- هى- هم- أنت- أنتم- تاء الفاعل- نا الفاعلين- واو الجماعة- 
ألف الاثنين- ياء المخاطبة- كاف الخطاب- هاء الغيبة- نون النسوة). على نحو ما نهد فى 
المقامة الأولى من قوله: « حدث السائب بن تمام قال: إنى لفى بعض البلاد» وقد أقويت من 
الطريف والتلادء أستاف الأرضء وأنرع الطول والعرضء أفتل الدهر فى الذروة والغارب 
وأرقب منه كل شارق أو غاربء قد أفردنى حتى الأمل: ونابذنى حتى السسعى والعمل.»("”) 
حيث تستخدم مجموعة من الضمائر المتتالية (ياء المتكلم- تاء الفاعل- أنا) فى الأفعال (قال- 
أكويت- أفتل- أرقب- أفردنى) التى تحيل على مرجع واحد وهو (السائب بن تمام)؛ كما نجد 
استخدام ضمير الغيبة فى الكلمة (منه) يعود على مرجع آخر وهو (الدهر). 

وبالإضافة إلى الضمائر تعد أسماء الإشارة وبعض ظروف المكان من مصادر الإحالة فى 
المقامات: وأدواتها هى (هذا- هذه- هذان- هؤلاء- ذا- تلك- ذاك- هنا- هناك)؛ على نحو ما 
نجد فى قوله: « يقودنى إلى أسرته.. ويقول: هناك العدد والعشير.. فسرت حتى دنا بسى إلسى 
خيام؛ ومعشر نيامء فقال: امكث ها هنا قليلا حتى أريك جليلاء وأقود إليك سابحا ونجيبا» تمل 
من متن هذا فى أنيق» وتسمو فى ذروة ذاك على نيق.» 77"") 

فى تلك القطعة تستخدم أسماء الإشارة (هذا- ذاك) فى الإحالة على السابح وهو الفرس 
السريع؛ والنجيب وهو القوى الخفيف من الإبل» فضلا عن استخدام ضمائر الغيبة (هاء الغيبة) 
وتحيل هذه الضمائر إلى المرجعين (السائب- الشيخ السدوسى) كما تستخدم بعسض الظروف 
الدالة على المكان مثل (هنا- هناك) التى تحيل على مرجع (الخيام).") 

كما تعد الأسماء الموصولة من مصادر الإحالة فى النصء وأدواتها هى (الذى-التى- من- 
ما) على نحو ما نجد فى قوله؛ « قال السائب.. فملت إلى منتداهم؛ وكنت الذى حياهم وفداهم.» 


[لفقة السرتسطي: المقامات اللزومية تحتيق حسين الوراكليى: ص97 .١‏ 
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حيث يحيل الاسم الموصول (الذى) على مرجع (السائب). كما تستخدم بعض العناصر المعجمبة 
فى الإحالة مثل كلمة (كل) على نحو ما نجد فى قوله: « وإذا بلمة كالنجوم.. فذل كل له ودان.. 
فكل خلع ما عليه.»("") حيث تديل كلمة (كل) على اللمة وهى جماعة من الناس. وعلى هذا 
النحو تتنوع أدوات الإحالة فى تلك المقامة بين الضمائر وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة: 
وبعض العناصر المعجمية. 
؟) الإحالة والربط: 

تقوم الإحالة فى نص المقامات اللزومية بدورها في الربط عبسر استمرار المعنسى دون 
التصريح بالمرجع مرة أخرى تجنبا للتكرار. فهى وسيلة من وسائل الاقتصاد فى استخدام اللغة. 
وتؤدى هذه الوظيفة عبر مسئويين: ش 

المستوى الأول: الإحالة الخارجية المستوى الثانى: الإحالة الداخلية 

المستوى الأول: الإحالة الخارجية (السياقية): هى أحد أشكال الاعتماد السياقى؛ تسهم فى 
صنع النص عبر ربطه بالسياق الخارجى أو سياق الموقف؛ حيث يكون العنصر المسشار إليسه 
(المرجع) محددا فى سياق الموقف (خارج النص). ويمثل هذا المرجع في المقامات اللزومية 
عنصر (المتلقى) المشار إليه بالضمير (نا الفاعلين) فى نص السند (حدئنا المئذر بن حمام قال؛ 
حدثنا السائب بن تمام قال..) حيث يقوم الراوى الرواة بنقل نص المقامات إلى المتلقى؛ ويحيل 
الضمير (نا الفاعلين) على عنصر المتلقى أو جمهور المستمعين» وهو مرجع غير مشار إليه فى 
عالم النصء» وإنما يعتمد فى فهمه على سياق الموقف. | 

المستوى الثانى: الإحالة (النصية): تقع هذه الإحالة داخل النصء؛ فيسهم السياق اللغوى فى 
فهمهاء حيث يكون العنصر المشار إليه (المرجع) موجودا فى عالم النص. وهنا تمشل الإحالة 
على المرجع (السرقسطى) كاتب المقامات إحالة نصية» تربط أجزاء النص من خسلال وحدة 
الكاتب؛ والإحالة عليها بعدد من الإحالات فى نص المقدمة والخاتمة» على نحو ما نجد فى قوله: 
« هذه خمسون مقامة أنشأها السرقسطى.. عند وقوفه.. أتعب.. لزم.. قال.. شرطناه.. نحسن 
نناشد.. قولنا.»[57) 

وفضلا عن تلك الإحالة النصية التى تربط نص المقامات بالنصين المصاحبين (المقدمة- 
الخاتمة) تنقسم الإحالة فى نص المقامات إلى: إحالة سابقة وإحالة لاحقة. 

الإحالة السابقة (البعدية)؛ وتعنى استخدام المضمر بعد المرجع المشار إليه؛ أى أنها تعود 
على مفسر سبق التلفظ بنه. على نحو ما نجد فى قوله: « حدئنا السائب بن تمام قال؛ لما فارقت 
جرجان؛ أريد أرجان» برح بى الشوق؛ فسرت استصحب الرفاق» وأجوب الآفاق» حتى فارقت 
المأهول» وركبت المجهول.»!7”) حيث يعد (السائب بن تمام) مرجعا سابقًا لمجموعة مسن 
الإحالات يعبر عنها بالضمير مع الكلمات (قال- فارقت- أريد- بىي- سرت- استصحب- 
أجوب- فارقت- ركبت). 

الإحالة اللاحقة (القبلية), وتعنى استخدام المضمر قبل المرجع المشار إليه» أى أنها تعسود 
(00.) السرتسطى: المقامات اللزومية؛ تحقيق حمين الوراكلى ؛ ص16 
(75) المصدن السابق؛ صن ص7١‏ 759 4, 
000 المصدر السابق؛ ص 78. 


يفنا 


على مفسر لاحقء كما نجد فى قوله: « فانبرى إليه الشيخ وقال: إنه لمس حباب» و« قلت: ما 
أكدره حوضاء وأجذبه روضا » و« هاإنها التوبة معروضة » و« إنما هو ريث ومهل» و« شغل 
بأهله الآيب والقائل» و« تقفر عن محياها الشمائلء وتخبر عن حسامها الحمائل.»!*"”. 

وتختلف الإحائة فى مدى الربط داخل النصء» فقد يكون المدى قصيرا نسبيا على نحو ما 
نجد فى قوله: « والمرء من بات يسعىء؛ والحزم منه شعارء حسبت الفتى وكفاه أن الحيساة 
تعلر» و« من يصغ إلى قليلاء يغنم من إرشادى جليلا.»/3”) | 
وقد يكون طويلا نسبياء حيث يتم الفصل بين المرجع المشار إليه» والإحالة بمجموعة من 
الجمل؛ على نحو ما نرى فى قوله: « وخلع عنى خلق تلك الأسمال» وجاء بما شاء وشئت من 
'كسوة ومالء فملاً اليمين والشمالء واستقبل الجنوب والشمالء؛ ثم قال اللهم يا رافع الإعدام... 
وقال لى: خذها إليك.»4"**7حيث يديل الضمير (ها) فى الفعل (خذها) إلى المرجع السابق 
(الأسمال). ْ 
يعد نص المقامات نصا نثريا يتخذ من القص قالبا له» ومن ثم تسهم الإحالة بدورها فى بناء 
هذا القص عبر ورودها فى شكل سلاسل يمكن تقسيمها إلى: | 

أ- سلاسل الإحالة الرئيسية ب- سلاسل الإحالة الفرعية 

وهو ما يمكن التمثيل له من خلال المقامة العاشرة؛ 
أ- سلاسل الإحالة الرئيسية ٠‏ 

تتمثل هذه السلاسل فى الإحالات على المراجع الرئيسية فى نص المقامة وهى الشخصيات 
الرئيسية: الراوى (السائب بن تمام) والشيخ المحتال (أبو حبيب السدوسى) وجمه ور المحتال 
عليهم (جماعة من الناس). 

الراوى هو المرجع الرئيسى الأول الذى يسهم فى قل الحكى إلى المتلقى» ومن ثم تمشل 
الإحالة على هذا المرجع الخبط الدلالى الأساسى فى بناء المقامة؛ حيث يتشكل متن الحكاية الثى 
يرويها الراوى من خلال تتابع الإحالات: على نحو ما نجد فى قوله: « حدث السائب بن تام 
قال: كنت.. رزئت.. ورمتتى.. وكنت.. وجربت.. وأحمدت.. واستكرمت واسستعذبت.. لا 
أتسو غ» ولا ألف» فما زلت أتقلب» وأتطلب.. إلى أن حللت.. لا أستضىء ولا أطرب.. أنا... 
أدور.. وأكر.. إذ عثرت فملت.. وقلت.. أصادف.. أو أجد.. ميزنى وميزت»؛ وغمزنى 
وغمزت.. وبقيت.. ودعنى وودعث.. وقلبى.. قال لى.. حسبك.. فعجبت.. فجزيته.. 
وعاجلته.»(21؟) 1 

إن نص المقامة نص قصصى لا تعمل فيه الإحالة بشكل متعاقب» بل تتداخل الإحالات 
لوجود الحوار داخل الحكى. فنجد ظهور مرجع أساسى آخر من مراجع الحكى فى المقامة» وهو 
(الشيخ السدوسى) أو الشيخ المحتال» وتستمر الإشارة إليه من خلال مجموعة من الإحالات 
المتتالية على نحو ما نجد فى قوله؛ « وإذا بالشيخ قد تأزر.. وانتسب.. وهو يفتن.. ويهصر.. 
يأخذ.. يذهب.. يفضل.. يخرج.. يستطرد.. خاض.. غاص.. غار.. وأنجد وقال.. حدثنى.. 
(0) السركسطي: المقامات اللزومية؛ تعقيق حسن الوراكلى ؛ ص ص76 40 44:8٠‏ 08: 55, 
(07) المصدر السابق؛ من ص578؛ ,١86‏ 


(.04 المصدر السابق؛ ص.ع؟١,‏ 
(281) المصتن السنابق؛ ضن من ,١١1 ١١٠١‏ 
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فإنى وما فائتنى.. مثواى.. فحواى.. ونجواى.. أحمدث.. استكرمت.. أقم.. مفسزع.. تقفرا.. 
تتملا.. منه.. ميزنى وغمزنى., ناديه.. مناديه.. أخذ.. ولفي.. بقى.. يلاقى.. أزمسع.. عزم 
على.. أجمع.. ودعنى.. أودعنى.. ألهب.. قال.. جعل يقول.. إيراده وإصداره وتلاعيه.. 
واقتداره.. ومسارعته.. فجزيته.. وعاجلته.»7!*) 

ثم نجد الإحالة على جماعة المحتال عليهم فى قوله: « والفتهان ينسسلون إليسه.. فقسالوا 
نفديك.. ونحبيك.. برنا.. وصلتنا.. عندهم.. يلاقى منهم»!؟*؟) 

هكذا تمثل هذه الإحالات على المراجع (الراوى- الشيخ- المحتال عليهم) إحالات رئيسية 
متكررة فى المقامات تسهم فى بناء حكى واقعة الاحتبال؛ حيث يتم من خلالها تقديم سلسلة من 
المعلومات الجديدة غن المراجع المستخدمة فى النص فى شكل جزثى مما يسسهم في تشكيل 
الفكرة الأساسية للنص عبر الإتيان بعدد تراكمى من الإحالات على ما سبقء ويتم من خلال هذه 
الإحالات تقديم المعلومات فى النص عبر وصف الشخصيات؛ أو تتابع الأحداث الى تصدر 
عنها لبناء الحكى فى المقامة, 
ب - سلاسل الإحالة الفرعية؛ 

بالإضافة إلى هذه الإحالات الرئيسيةء نجد مجموعة من الإحالاث الفرعية التى تتتوع مسن 
مقامة إلى أخرى على حسب اختيار الكاتب للمراجع المستخدمة فى كل مقامة:؛ ففسى المقامة 
السابقة (م١٠١)‏ نجد الإحالات الفرعية على مرجع المكان أو البلد العام الذى نزل بسه السراوى» 
ويحدده ب (عسفان) ثم تحديد المكان للذى تدور فيه واقعة الاحتيال (مجلس أدب) فتتوالى 
الإحالاث لوصف ذلك المكان بقوله:؛ « حللت بعسفان.. أكر فى جوانبها ولردا وصادرا.. إذا 
عثرت على مجلس أدبء والفتيان ينسلون إليه.. فملت إلى ذلك الندى.. غص بقصاده.»!؛*) 

كذلك تعد الإحالة على مرجع (الشعر) من الإحالات الفرعية فى النص؛ وهو الموضوع 
الذى اتخذ منه الشيخ المحتال حديثا يظهر فصاحثه على نحو ما نجد من تتابع الإحالات فى 
قوله: « إلى أن خاض فى وادى الشعر وغرره؛ وغاص على جوهره ودرره.. ذكره.. القول 
فيه.. إنه لقيد المتل.. قربه.. غربه.. سنئاه.. أسناه.. ثناه.. جناء.»(*2) 

ويقع داخل حديث الراوى (المتن الرئيسى) نص فرعى يمثل حديث الشيخ المحتال» وهو 
حكى قصة عن عشق الفتيان» فيستخدم مجموعة من المراجع الجديدة الفرعية تتمشل فى 
(العاشق- فتى معشوق- الدهر) وتتوألى الإحالات على هذه المراجع الجديدة: فتشكل بناء 
القصة؛ على نحو ما نرى فى قوله: حدثنى من أثق بحديثه.. قديمه.. حديثه.. قال.. قسذفتلى.. 
فتعلق بها فتى من بنى ساسان؛ فما زال الدهر يصرم منى حباله؛ ويصرف عنى باله» ويزدرى 
بهواى» ويولع بسواى» يلبسنى.. دعتتى.. قبحث.. واليت.. جاء.. أجاء.. كتبت إليه.. محبسك.. 
مالى.. هجرت فيك- بذلت.. أنى.. عليك.. شوقى.. أنت- ذكرك.. حبى فيك.. لى.. يجبرني.. 
ويلى.. لى.. نظر.. لمح.. جاد.. يسمح.906*) 


(41؟) السرتسطى: المتامات اللزومية» تحقيق حسن الوراكلى ؛.صس ص١١٠-7١١,‏ 
(740) المصدر السابق: نفس العصفحات, 

(:4) المصدر السايق؛ منى١٠١٠١.‏ 

(44) المسدر السابق ؛ نفس الصفحة,. 

(41) المسدر السابق: سن صن١١١1‏ ؟7١٠١,‏ 


إهنا 


مع ملاحظة أن المراجع الفرعية المستخدمة فى الحكى داخل المقامة التى تبدل على 
الأشخاص أو المكان غالبا ما تكون من قبيل ما يطلق عليه (1968) 131014 المرجع الزائيف 
ممعم ممم ل نووم (1ذ) حبتشريكون المرجع غير محدد مثل (من- فتى- مجلس) وهى سمة 
من سمات الحكى الشعبى. وتمثل هذه الإحالات الفرعية عنصرا متغيرا فى المقامات؛ يتم من 
خلاله تنوع الحكى من خلال تنوع المراجع المستخدمة فيه؛ والمعلومات المقدمة عبر الإحالة. 
على هذا النحو تشكل الإحالات الفرعية والإحالات الرئيسية ثنائية الثابت والمتغير فى 
المقامات؛ حيث يمثل الثابت عرفا من أعراف بناء المقامات» ويشير المتغير إلى تنوع المقامات 
تبعا لاختيارات الكاتب. وتتنوع أدوات الإحالة المستخدمة من نص إلى آخرء: وهو مسا بمكسن 
توضيحه من خلال الجدول التالى: ٠‏ 
أنواع الإحالة فى المقامات 


إحالة داخلية قبلية , إحالة داخلية بعدية 2 إحالة لخارجية 
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وما 


ما 


جدول (1) 


الجدول السابق يبين أنواع الإحالة وأدواتها فى المقامات على النحو التالى: 
.١‏ تمثل الإحالة النصية نسبة ورود أعلى من الإحالة السياقية» حيث تسهم الإحالة النصية فى 
ربط الأجزاء الداخلية فى النص» فى حين تسهم الإحالة السياقية فى ربط النص بالسياق؛ وهى 
إحالة متكررة مع الجملة الافتتاحية للمقامة (حدثنا المنذر بن حمام قال» حدئنا السائب بن تمام 
قال. و ا ا ب و 
البعد الكتابى للنصء وقصد الكاتب إلى تدوينه» فتشبر الثنائية بين الإحالة السسياقية» والإحالة 
التصية إلى نوع النصس بأنه.نص شفاهى كتب لكى يلقى على جمهنور المسستمعين بواسطة 
الراوى. 
؟. تتعدد آدوات الإحالة الداخلية بين الإحالة بالضمير واسم الإشارة: والاسم الموصول؛ وبعض 
العناصر المعجمية مثل (كل- بعض) وبعض أنواع الظروف مثل (هنا- هناك) وهى الأدوات 
المستخدمة فى نص المقامة. 
“. تسجل الإحالة بالضمير أعلى نسبة ورود لأدوات الإحالة فى النصء ويرجع ذلك إلى نسوع 
النص؛ حيث إنه نص قصصى يعتمد على الحوار بين الشخصيات والإحالة عليها بسصورة 
متداخلة» وسرد الأحداث من قبل هذه الشخصياتء وما يتخلل هذا السرد من وصف للمراجسع 
المستخدمة؛ ومن ثم تمثل الإحالة بالضمير أعلى نسبة ورود لها فى النص. 
4؛. تتفاوت نسبة الإحالة فى النص تبعا لتفاوت طول المقامات: حيث تزداد نسبة الإحالة مسع 
المقامات الطويلة نسبيا مثل المقامات )50-40-7:-1٠-1(‏ بيئما تقل نسبيا مسع المقامسات 
القصيرة؛ وهى المقامات المقيدة بنظام سجع داخلى»؛ فضلا عن النظام العام وهو اللزوم؛ فى تلك 
المقامات التى ألفت على حروف أبجد وهى المقامات (5ه-لاه-مه-5ه), 
*") الإحالة ونوع النص: | 

الإحالة جزء من النظام اللغوى؛ لكن استخدام الإحالة داخل النص يفرض عليه خصوصية 
ماء حيث يخضم هذا الاستخدام لإختيار الكاتب للمراجع المستخدمة؛ والعلاقات بينهاء ووظائفها 
داخل النص. ويعد نص المتقامات من النصوص القصصية؛ واذا فإنه يعتمد بشكل أساسى على 
الإحالة على عناصر الدكى وهى (الشخوص- الزمان- المكان)» ولهذه العناصر الأساسية في 
تشكيل الحكى صفات نمطية داخل المقامة» يسهم فى بنائها معرفة المتلقى المسبقة بالمقامسات. 
فتعد الإحالة على هذه العناصر إحدى وسائل الربط التى تبنى نموذجا ذهنيا لشبكة العلاقات بين 
هذه العناصر فنجد الإحالة على: الشخوص الثابتة المتكررة وهى: الراوى والشيخ المحتال» 
وجماعة من الناس وتحولات الإحالة بين ضمائر المتكلم والمخاطب والغائب» ودورها فى بناء 
الحوار داخل القص؛ والإحالة على زمن الحكى العام وهو زمن الماضى الذى تعمل بداخله 
الإحالة على ثنائية (وقت الليل) الذى يحدث فيه الاحتيال» و (وقت الصبح) الذى ينكشف فيه 
الاحتيال؛ والإحالة على المكان العام وهو البلد الذى يحيل به الراوى؛ ثم يخصص بمكان معين 
ويتغير هذا المكان من مقامة إلى أخرى. 


: يضاف إلى هذا إسهام الإحالة على عناصر الحكى فى بناء النص القصصى: فالإحالسة 


كما 


اللاحقة تقوم بدورها فى بناء عنصر آخر أساسى من عناصر الحكى ألا وهو عنصر التشويق. 
من خلال عودة المضمر السابق ذكره فى النص على الاسم الظاهر اللاحقء فيؤدى ذلك الترتيب 
إلى تكثيف اهتمام المتلقى وحثه على مواصلة القراءة أو الاستمتاع. بالإضافة إلى اسستخدام 
المراجع الزائفة من قبيل (شيخ- رجل- واعظ- قاص- فتى- جارية.. إلخ) ثم التعرف على 
هذه المراجع بتعيينها (الشيخ أبو حبيب- ابنه- ابنته.. إلخ)؛ مما يعد أيضا من وسائل التنشويق 
داخل المقامة. 

كما يعد نص المقامات اللزومية من النصوص القصصية القديمة التى تعتمد على الرواية 
الشفوية؛ ولذا فإن الإحالة الخارجية (السياقية) التى تربط بين النص والسياق تعكس دور الرواة 
فى نقل هذا النص إلى جمهور المستمعين؛ فتسهم فى إبراز البعد الشفاهى له. ويدعم ذلك البعد 
الشفاهى تواتر الإحالة بين الاسم والضمير: حيث يرد ذكر مرجع الراوى (السائب) فى بداية 
الحكى يليه الإحالة بالمضمر (قال) ثم يعقبها ظهور الاسم مرة أخرى (قال السائب)؛ مما يشير 7 
إلى تفاعل النص مع ذاكرة المتلقى؛ والرغبة فى تنشيط اسم الراوى بعد الإحالة عليه بالمسضمر 
فى ضوء الرواية الشفوية للنص. 

كما تسهم الإحالة فى بيان موضوع النصء» حيث إن « مضمون النص ليس مجرد قائمة من 
المراجع؛ فالعلاقات التى يقيمها النص بين المراجع هى جزء هام من المضمون.»!**') وفى نص 
المقامات اللزومبة تسهم العلاقة بين المراجع المستخدمة (الراوى) و(الشيخ) المكدى والمحتال 
عليهم- فى الإشارة إلى موضوع النص وهو الكدية والاحتيال. وإن أخذت هذه المراجع مسميات 
مختلفة مع مقامات الهمذانى أو مقامات الحريرىء؛ فهى مراجع نمطية تشير إلى وقوع السنص 
تحت نوع مقامات الكدية؛ ولذلك فإن الإحالات العامة وهى الإحالات غير المقيدة بمرجع محصدد 
مثل « من يصغ إلى قليلا» يغنم من إرشادى جليلا» و« ما كل من سمع وعي؛ ولا كل من جمع 
أوعى.»11*) - تعد من أكثر أنواع الإحالة ارتباطا بمقامات الكدية» حيث تعد سمة من سسمات 
خطاب الاستجداء من جمهؤر المستمعين,. | 

وبعدء فإن الإحالة وسيلة من وسائل الربطء تتعدد أدواتها داخل نص المقامات وتتعدد 
أنواعهاء بما يكشف عن خصوصية النص من حيث كونه نصا قصصيا يتخذ مسن الكديمة 
والاحتيال موضوعا له ويتم نقله إلى المتلقى عبر الرواية الشفوية. ش 

ومما سبق؛ تتعدد وسائل الربط اللفظى في المقامات بين وسائل ربط معجمية وأخرى 
نحوية» وتميز الئنص بوجود روابط صوتية تكشف عن نفاعله مع السياق الثقافى وأعراف كتابة 
المقامات؛ فضلا عن التميز الأندلسى المتمثل فى اختيار اللزوميات رابطا صوتيا على مسستوى 
كامل النص. ويكمن وراء هذه الوسائل التى تعمل على مستوى سطح النصء علاقات دلالية 
وبنية كبرى تحقق التماسك فى ألنص وهى موضوع الفصل التالى. 


هم براون ويول: تحليل الخطاب؛ مس١4‏ ؟, 
(45) السرقسططى: المقامات انلزومية تحتيق حسن الوراكلى: صس7١,‏ 


يزيل 


الفصل السادس 
التماسك المعنوى 601616266 


إن البحث فى كيفية تماسك النص لا يقتصر فقط على دراسة وسائل الربط اللفظي: بسل 
يتعداها إلى دراسة وسائل أخرى للتماسك؛ تتجاوز الوسائل الصوتية؛ والمعجمية؛ والنحوية إلى 
مستويات أعلى من التحليل كالمستوى الدلالي؛ والبراجماتى أو ما يطلق عليه دى بوجراند 
ودريسلر مصطلحم0056250" وهو أحد المعايير السبعة للنصية. وهذا المعيار سوف نحاول 
التعريف به» وبمصادره؛ ووسائله فى النمص. 
.١‏ مفهوم التماسك (القارئ والنص) : 

إن الكتابة التى ينقصها التماسك تكون بالفعل فاشلة فى التواصل؛ أو فى توصيل رسالتها 
. المقصودة إلى القارئ!” حيث يتماسك النص عندما يمكن للقارئ أن يتحرك بسهولة من جملة 
إلى أخرى» ويقرأ النص كوحدة واحدة وليس مجموعة من الجمل المنفصلة؛ فالتماسك هو 
الكيفية التى تمكن القارئ من إدراك تدفق المعنى الناتج عن تنظيم النص". ومعها يبصبح 
النص وحدة اتصالية متجانئسة", 

إن التماسك ظاهرة تشتمل على تفاعل القارئ مع النص". ولذلك ربما يقدم الكتّاب مفائيح 
لغوية ترشد القارئ إلى الفهم والتفسيرء ولكن القراء هم الذين يملؤون الفجوات بين المعلومات 
المقدمة فى النص من خلال العلاقات التى تصل بينها". كما أن معرفة القارئ المسبقة: 
ومعرفته بألهيكل المختار وتوقعاته تسهم فى عملية التفسير المستمر للسئنص خلال عملية 
القراءة". فالتماسبك لا يُحفر فى النص؛ ولكن يظهر فى جهود القراء لبناء المعنسى» وتوحيد 
التفاصيل فى النص داخل كل متماسك". فالنص ليس إنتاجًا فقط؛ بل عملية تفاعل بين القارئ 
والنص أو إنه عملية إثارة وتحقيق للميول؛ فلدى القارئ شهوة نحو صنع التماسك؛ هذه الشهوة 
نتيجة المقبولية» حيث تتولد خلال قراءة النص رغبات متوالية تدفع لاستكمال القراءة؛ فيكون 
النص مفجرا ومنجزا للرغبات7. ومن ثم تعد القراءة عملية تفسير وتفاعل فى ذات الوقت 
سواء كانت من أسفل إلى أعلى (من خلال الحروف:والكلمات:والعبارات)؛ أو من أعلى إلسى 
أسفل (من خلال المعرفة المسبقة والتوقعات)9". 
ش (1) قدمت عدة ترجمات لمسطلح ممبمعتع رامع منها التقارن عند إلهام أبو غزالة : والحبك لو الترابط المنهومى عند تمام حسان ؛ 
والاتسجام عند محمد خطابى ؛ والتماسك المعلوى عند محمد لطفى الزليطى ومئير التريكى ؛ والترجمة الأخيرة قد أثرتها الباحثة حيث 


تشمل هذه الترجمة المستوى الدلالى والبراجماتى معًا , 
, 417 . ص 7 أققتقطم أمرعا 8 معلقنم أقطلاا ؛ وتعطتسو8 نجمو8 23 
0 , صر , ممم غم آفعنه! لمة عتاأمقددمة : عأمماذم مطه مممةة1 (0 
٠.285‏ م ألتما أ ممتافاعدمرعاما عط قصة , ممتصوعتم أقعتعاومع , ععمعتعطمه أمعامآ : معذماو دم[ ,401 
. 247 , مر مامت عتصهلمعة نهة ععمم ممع : طول .4( التجم (5) 
81 . م , عممةتعطمع أه عالاعمدة مف : هأعاكمع مم1" .5 عتنوزى1 (4) 
. 250 م ىقالته متسعلمقعة قمة ععمم 1م02 : قتط10 ,3/4 احزجم () 
9 .م , 7 امممقطمء خدعا م ومطهمر أقط لا : ورمطصسد8 جاعم 3 
83 . م , قعهعمعطمع 02 عالأعممة همق : مأعاموعط 16 ,5 ولاوان1 00 
. 250 .م تتم مأمسعلوعة شه معمعمعط6 : كمطه1 .3/4 تجيجم (04) 


عقا 


ويذهب (1986 #مدصذ5 ب“ ووه ) إلئ أن قارئ النص لا يحتاج أن يحدد علاقات 
التماسك الموجودة فى النص لكى يفهمه؛ ولكن هذه العلاقات هامة بصفة أساسية كأدوات 
تحليلية تستخدم لوصف بنية النمس. فالقارئ عندما يعالج النص؛ فإنه يبنى تمثيلاً للمعلومات 
التى يحتويها النص. والخاصية الأساسية لهذا التمثيل المعرفى صمنامامعدهددهم علاناتمومه هى 
أنه يدمج القضايا المفردة المعبر عنها فى النص فى كل أكبر. وهذا جزء هام من عملية فهسم 
. النص. ولذلك فهناك افتراض أن علاقات التماسك تؤثر على عملية القراءة. فقد وجد (1985 
متعمة نت مدعة1:2) أن وقت القراءة يكون أسرع إذا وُجدت العلامات اللغوية بين الجمل التى 
تجعل العلاقاث فى النص ظاهرة. وهو ما أشار إليه (1991 لدع56) من أهمية وجود الروابط 
فى النص (القضصيى) ودورها فى تصنيف علدقاته9". 

: تماسك الوحدة الاتصالية (المؤلف والنص)‎ )١ 


استخدم مفهوم التماسك للتفرقة بين النص واللانص. لاني لون برام لبو 
من الجمل بطريقة عشوائية: بل هو مجموعة من الغلاقات المفهومية يستخدمها القراء والكتاب 
فى تعاملهم مع النصسش”7". وينطلق (1983 1165دمهط.84) فى مناقشة التماسك ودوره فى تفسير 
الخطاب من النظر إلى «السلوك الإنساني» وطبيعة التفكير فى الأفعال الإنسائية باعتبار أن 
وراءها قصذا ه15)مءد وأنها جزء من كل. فمجموعة الأفعال تكون وحدة متماسكة؛ بمعنى 
أن التماسك قاعدة عامة فى تفسير الأفعال الإنسانية» فكل فعل إنسانى يجسب أن نفترض أن 
وراءه سبباء ولا يوجد فعل إنسانى دون فعل سابق عليه؛ فكل فعل يتبع الآخرء وبذلك تنشأ 
سلسلة من الأفعال تكون وحدة متماسكة أو كلاً متماسكاء من خلال القصد العام/ الأكبر 
مملأوعءنما-لوطماع/ متدقدم ٠‏ 


إن تماسك الخطاب مشابه لتماسك الأفعال الإنسانية؛ حيث بو . ى الفعل الكلثمى 6:021؟ 
:مه (مسموعًا أو مقرومًا) الفعل الإنساني. فأى خطاب هو نتيجة حتمية لنوع فعل ما. ومستقيل 
لرسالة دائمًا ما يحلل ما يقرؤه أو ما يسمعه لكى يفهم قصد المؤلف. ومن ثم فتفسير الخطاب 
لا يختلف مطلقا عن تفسير أى شكل آخر للفعل الإنساني. وهذا نتيجة للطبيعة العامة الملزنمة 
لكل خطاب؛ حيث إنه يصاغ من أجل غرض الاتصال. فكل خطاب يتضمن قصصذا عاسّاء أو 
رغبة واعية للتعبير عن شىء ما لشخص ما”". 


") التماسك الضمنى والتماسك الصريح : 
إن النص لا يتكون من مجموعة من الجمل فقطء بل مجموعة من العلاقات التى يُعبر 
عنها بواسطة علامات متنوعة ظاهرة أو ضمنية"". من هنا يمكن تقسيم التماسك إلى: 


. 138 .صر ومتاتمه متسمعلمعة قمع مع عتم : ممطول 1 جما" 

135 .ص لمزم[ (12) 
, 71-75 , وم , عوعناوميلة زه دوثاماءرمرعاها 5 هل عأوأعماممع قكة ععمععطمح 01 2137 
. 72 .مر كعأقنمة عكتنامع215 : قتمع لمع مول 2141 


أ. التماسك الضمنى معمدءءءطمء ؛أعتارس1 ؛ 
هو وسيلة من وسائل فهم السنص من خلال التمثيل الدلالى للسنص عناصةصءة 
همع دعممة: (فان دايك /0)14171". ويشير فان دايك إلى أن علاقات التماسك غالبًا ما تكون 
ضمنية؛ وتلك العلاقات الضمنية تجعل أى علاقة صريحة للتماسك نتيجة لهاا©. 
ب. التماسك الصريح (الظاهر) معصءمغطمء (اسعم) العنامعه : 
هو التماسك الذى تظهره وسائل الربط «وزوءامن التى تربط بين وحدات النص وتجعل 
علاقات التماسك ظاهرة فى سطح النص7". مع الأخذ فى الاعتبار أن الترابط الصريح ليبس 
كافيّاء كما أنه ليس شرطا ضروريًا للتماسك؛ فقد يوجد العديد من النصوص المتماسكة دون 
روابط صريحة:؛ كما أنه قد يوجد عدد من الروابط دون أن يكون هناك تماسك فى النص”". 
هناك محددان للتماسك : 
(١‏ التماسك القائم على النص : (التماسك الدلالى ععدءعطم» أأ)«عسةو) : 
يحدد التماسك تلك العلاقات الدلالية التحتية (الأساسية) التى تسمح للنص بأن يُفهسم 
ويستخدم"'". فهو سمة داخلية للنص""؛ تسهم فيه وسائل الربط اللفظيء والعلاقات الدلالية بين 
الجمل'". 
ويضيف فان دايك أن أدوات الربط تخلق فقط التماسك المحلى ©مه«ءطم» #1عه1؛ وغير 
قادرة بنفسها على خلق مستوى الخطاب اهلاه! ع5تنام15ك أو التماسك العام ععمعرعطمه لدطماع. 
فقد تحتوى القطعة على أدوات ترابط معجمية كالتكرار مثلاء ولكن القراء لن يعتبروها نصّا 
ككل متماسك إذا لم يستطيعوا اكتشاف الفكرة الرئيسية العامة (الموضوع العسام) أامه؛ 
عسرعط)""'ء حيث ترتبط المعلومات بعضها ببعض فتكون وحدة فى موضوع ما”". أو وحدة 
موضوعية (لزاتصنا لهءأممة)1"". 
كما يشير فان دايك أيضنا إلى أن الكتابات بالإضافة إلى كونها تتوحد حول موضصوع أو 
فكرة رئيسية» فإنه يجب أن يكون لها شكل كلى أو بنية عليا ء«ردءء دودرو تحقق تماسك 
النص”". فالشكل يشير إلى الطريقة التى تقدم بها المعلومات على نحو معسين وفق نماذج 


٠‏ 286 .2 , أكاقا 01 ممتاقاة تمع اصر عط 0ثلة , ممت ةعاط أقبمعرعاممت , معمع ع طامة أوعأهة : وعناءاع مم[ .إير (كا) 
٠‏ 32 . م وأممعطة عصرم ققة موأوعطه2 : ماعطا , بج تمن[ 004 
. 16-17 . م ر اما كه «مأقمع لع بوضتمء عن لسة , ععمع تعطمع , ومتمعطمك : عماز , ل معلا4 
ش ٠‏ 465 .2 , #ققنامع وال 1ه جقامرع 18 : م5 ,]8 .لان الإضيقاه" وزبر1] 0170 
٠‏ 293 . م , الاعا 01 ته ألقامرم إقاصز عا له , عرالأائق22 أقلتنزع تامع , ممع قط أمعاصة ؛ «عطعاوهما .)3 ١‏ 09 
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عكماء 


تنظيمية. تدعناهم لهده نه نهوع:0”". وعلى هذا يسهم كل من الربط اللفظيء والعلاقات 
الدلالية» والفكرة الأساسية؛ واألبنية العليا فى تحقيق التماسك الدلالى للنص 

؟) تماسك النص مع السياق (التماسك البراجماتى أءمعرءطمء عءتقصوةه:م) : : 

إن النص قطعة من الخطاب يتماسك فى ذاته دلانيّاء كما يتماسك براجماتيٌاء باعتبار 
الموقف دمذاهدم951". ثم بتشكل نسيج النص «مادنوء: الذى يتغير تبعا. العوامل السياق"؛ 
المتكلم والمستمع والزمان والمكان؛ والغرض من الاتصال. 

ويذهب (1981) نإن1ونة8 جعاممة ل 7/106 دعبع:5 إلى أنه إذا كان التماسك هو البنية 
التحتية لأدوات الربط الظاهرة فى النصء فإن, التماسك لا يتحقق بدون العنصر البراجماتى أو 
الرحدة البراجماتية. فالتماسك النصى سمة لا تدرك فقط من خلال البّنى النحوية المناسسبة: 
رلكن تدرك أيضًا من خلال التفاعل مع التغيرات السياقية التى يندرج تحتها قصد المستكلم/ 
الكاتب» ومعرفة الجمهورء وتوقعاتهم؛ ووظيفة السنصء والمعلومات المقدمة:؛ والمكان 
والزمان» وأشكال هذه التغيرات فى البئية السطحية للنص. بهذا لا ينظر إلى النحو باعتباره 
نقطة النهايةء بل باعتباره وسيلة من وسائل تماسك النص0". 


". وسائل التماسك المعتنوى : 


يتضمن البحث فى وسائل التماسك المعنوى البحث في ثلاثة محاور أساسية هي:الربط 
الدلالى بين للقضاياء ومعرفة الفكرة الأساسية» ثم كيفية تنظيم المعلومات فى النص. 

: الربط بين القضايا‎ )١ 

أذ مفهوم «القضية» من مجال الفلسفة والمنطق؛ واستخدم بالمعنى العام فسى دراسات 
الخطاب للؤشارة إلى الوحدة الأدنى للمعنى. تتكون القضية من خبر 15866لعمم يعد النواةء 
وموضوع :نه زادة أو أكثر يرتبط بتلك النواة. ويقوم التحليل القضوى للنص على التركيز على 
العلاقات بين القضايا”, وإذا كانت القضايا قدهزةممم:م هى لبنات الخطابء فإن البحث فى 
علاقات الخطاب يتعلق بتلك الروابط بين هذه اللبنات. حيث يكشف الربط بين الجمسل عن 
الطريقة التى تُدرك بها العلاقات الدلالية التحتية فى الخطاب!”, 

وعلى هذا فروابط الخطاب كده1اء6«لامء عه بامعئزق قد تكون ضمنية أو ظاهرة فى 


سطح النص» تربط بين" جمل متجاورة؛ أو جمل غير متجاورة فى النص/”, على نحو متتال 
أو متداخل7”؛ بما يمكن معه تمييز نوعين من العلاقات': 


. 31 صر, #وأكمعطة صدمء لمة مموع طم : متحصة , بع لزن 20 

. 32. ع , طق أاومظ هل صمزعم طمع : مممقاط وتإتقوب8 ع برهل1 جز 6 

8 .م ,ناماه ممأقمعطءصصمع عط قمة , ععمععغ مع , ومزوم طم : مويق , [ معللم 60 
نك 410 . صر, كقدها معااتوين عمعلية5 ,811 مز عممع معطم : عللقا5 لان طم 690 

ث 419. م ؟ عع مه أجرعا ه دع طقده 18/58 : ورعطميع8 برييع ع (00 

ع 201 . م , جرع أن 0 لع ع تم جورم غلا طق ععمع رم ط0© , موأوعطم2 : عواز ,ل وملام (انا 
. 249 . م قالتا ع تمع لمعع هه مودع يعم : مصطو1 ,)ب( لجيجم (62 

. 53 .م ,5ع ألناة عسنامعقلط : ممع لدع ورور (03 

. 54-56 . نزم ,. مزط1 04 


لاما 


أ- علاقة الإضافة دمنعواءم 900106 ب - علاقة السببية دوأ)واءم لوقاف 
. علاقة الإضافة: تعبر عنها أدوات العطف دادم مثل:( الواو- عاطف إضافيء؛ لكن- 
عاطف مقابل؛ أو- عاطف فصل) أو ما يعادل هذه الكلمات. 
ب. علاقة السببية: ترتبط بالتبعية مه كههذل:هطداد وتشمل سبعة أنماط هى: 
--١‏ السبب عذناقء : ويكون خارج مجال الاختيار (الإرادة). 
مثل:جون لم يذهب إلى المدرسة.إنه كان مريضا. 
-١‏ المبرر (التفسير) دهووء: : ويشير إلى جانب الاختيار (الإرادة). 
مثل: جون لم يأت معنا.هو يكره الحفلات. 
"'- الوسيلة «وعءدد : وهى استخدام مقصود لتحقيق السبب. 
مثل: هل تمانع فى فتح الباب ؟ هذا هو المفتاح. 
- التتابع ءعأءمءداوءقدمء : وهو نوع من التبعية, 
مثل: جون مريض.هو لن يذهب إلى المدرسة. 
ه- الغرض ءو5وم؟دام : وهو تتابع اختيارى. 
مثل: التعليمات يجب أن تكون بحروف كبيرة. بهذه الطريقة نأمل فى تجنب الصعوبات 
أثناء قراعتها. 
5- الشرط 20001105 : وهو سبب ضرورى أو ممكن لتتابع ممكن. 
مثل: يمكنك الحصول على وظيفة هذا الصيفء ولكن أولاً يجب أن تجتاز الامتحان. . 
-٠‏ المسلمة 100 : وهى سبب أو مبرر لأى تتابع متوقع أن يحدث. 
مثل: جون كان غنيًا.إلى أن أعطى كل شىء للجمعيات الخيرية. 
مما سبق يتضح أن العلاقات بين الجمل ذات طبيعة دلالية تستند إلى معنسى الجمل. 
. وأدوات الربط التى تخلقها العلاقات الدلالية تساهم فى بناء خطة معقولة يمكن إدراكها”". ويتم 
التركيز على هذه الأدوات باعتبارها أسامنا لنحو التمأسك ععمءتعطمء 2م عةتصصدع"". . 
يقدم لنا فان دايك )١114٠(‏ إضاءة أخرى على عملية الربط بين القضابا حيث يشير إلى 
أن فهم النصسوص لا يقتصر فقط على العلاقات الدلالية» وإنما يعتمد أيضتا على العلاقفات 
الإحالية. حيث يُفترض وجود علاقات إحالية بين منطوقات اللغفة والوحدات فيد«الواقع 
الخارجي»؛ ومن ثم يفترض أن القضايا ترتبط بوقائع فى العالم الخارجي؛ أو أن القضية ما 
هى إلا تصور محدد لواقعة ممكنة فى جملة ما يعبر عنها فى سياق معين. 


411 م عفمع قم لقعاعدة1 قصة عالمقصه5 : عاعواكمصطة1 ممصهول 090 
. . 401-402 , مم ,. 1 (64 


مخقا + 


وينتج عن ذلك أن (علم دلالة الإحالة) يتيح إعادة بناء مجرد للواقع بحيث يمكننسا ربط 
وحدات مجردة فى اللغة (كلمات ومئولات وعبارات) بوحدات مجردة فى الواقع الخارجي؛ 
وذلك من خلال المعانى المفهومية لوحدات اللغة. 

فمعنى المنطوقات يساوى التفسير المفهومي لهذه المنطوقات؛ وتكون العلاقة بأوجه تحقق 
لهذه التصورات فى العوالم الممكئة المختلفة فى أثناء إحالتها. ويطلق على تصور المنطوقات - 
المفهومات: وعلى المحيلات إليها (فى عالم ما) ماصدقات هذه المنطوقات/"“. ولذلك فمعرفة 
مستخدمى اللغة بالعالم هامة فى وصف عملية تفسيرالنص!". ويضع فان دايك القيد التالى 
بالنسبة لربط القضايا وهو:ه ترتبط قضيتان بعضهما ببعض حين ترتبط معائيهما الإحالية؛ أى 
تكون'الوقائع التى تحيل إليها القضايا فى تفسير ما مرتبطة بغضها ببعض.»١»‏ 


مثال: الطقس جميلء القمر يدور حول الأرض. االشنايا التسن ككها ان الل من 
التتايع لا يمكن أن ترتبط بعضها ببعضء لأن الوقائع غير مرتبطة. 


وتقدم (1983) عاءهةو#صطه مدعل تصنيفًا آخر للعلاقات الدلالية. يقوم على التمييز بين 
علاقات الاتصال وعلاقات الانفصال بين الجملء على النحو التالى:»: 


. علائات الاتصال علاقات الانفصال 
5 316 ات ا د م0150 


4 قصه قاع" علهقتامتاممىء 
١‏ البديل صه8 ه211 ( أو - الآخر) 


.١ ٠‏ الإضافة 2001102 ( الواو- أيضنا) 
". للتشابه /11نة211اتأة (على نحو مشابه- | ؟. التقابل ؛2535هج (من ناحية أخرى- 


بالمثل) ٠‏ على العكس) 
'؟. الاستتتاج 2و1واآءهمه (لهذا - من ثم) | ". التضمين الممتنع 110210صحما لعتمرةل 
4. مقدمة متطقية 156تج6:م (بسبب - لأن) 1 (مازال - على الرغم من) 


*. التمثيل 05ئ:هه15[مجوععده (على سبيل ١‏ 5 المسلم به دوزووه ههه (بالطبع- تمامًا) 


المثال- بالمثل) 6. الاستضاء ه1]مع6ءزء (فيماعدا- إلا) 
". التقريسر 76518161261 ( بمعنى أن- .٠‏ الإحلال 4 (بدلاً من- 
باختصار) 2020 مُفضئلاً عن) 


. التتابع 5860116266 (التالى- وبعد) 


. التتابع الشاذ 5601061166 8201118101015 
) أثناء ذلك - فجأة) 


"إن دليك : : علم النص ( مدخل متداخل الاختصاصات ) ترجمة ميعيد حسن بحيرى ؛ ص عس 41 رن 
الى فتابك هن . 
. 403 , م عفد عفدم أمعندع! قم علاتقصع5 : طعواذعمطوط عوموعز (40) 


لقضا 


: الفصل والوصل عند عبد القاهر الجرجانى‎ ٠ 


على الرغم من وجود هذه الإسهامات الغربية الحديثة التى تحاول تقديم وسائل الربط بين 
القضاياء وما لهذه الجهود من إسهامات قيمة فى هذا المجالء إلا أننا يجب أن نشير إلى أنه 
ربما تكون أقدم إشارة إلى أهمية الفصل والوصل فى الخطاب ما ورد فى كتاب البيان والتببين 
للجاحظء فقد جاء فى تعريف البلاغة أنه « قيل للفارسى ما البلاغة» قال معرفة الفصل من 
الوصل.»7" ولم يقتصر .الأمر على تسجيل أهمية معرفة الفصل والوصل فى الكلام؛ بل تعداها 
إلى تحديد مواضع الفصل والوصل فى إسهام عربى مميز ومبكرء وهو إسهام عبد القساهر 
الجرجانى ( ق ٠‏ ه) فى كتابه دلائل الإعجازء محدذا أدوات الوصل ومنها «الواو» وتفيد 
معنى الإشراك» و«الفاء» توجب الترتيب من غير تراخ: و«ثم» توجبه مع تراخ؛ و«أو» تردد 
الفعل بين شيئين وتجعله لأحدهما!». 


كما أشار الجرجانى إلى علة العطف بين جملتين فيما يسميه معنى الجمع « وذلك أنا لا 
نقول ' زيد قأثم وعمرو قاعد" حتى يكون عمرو بسبب من زيد وحتى يكونا كالنظيرين 
والشريكين» وبحيث إذا عرف السامع حال الأول عناه أن يعرف حال الثاني.. واعلم أنه كما 
يجب أن يكون المحثث عنه فى إحدى الجملتين بسبب من المحدث عنه فى الأخرىء فإنه إذا 
كان المخبر عنه فى الجملتين واحذا: كقولنا "هو يقول ويفعل» ويضر وينفع' وأشياه ذلك ازداد 
الجمع فى "الواو' قوة وظهورا وكان الأمر حينئذ صريمًا. »7 كذلك ينبغى أن يكون الخبر 
عن الثانى مما يجرى مجرى الشبيه والنظير أو النقيض للخبر عن الأول. فإن قلت: زيد 
طويل القامة» وعمرو شاعر- كان خلفا لأنه لا مشاكلة ولا تعلق بين طول القامة والشعر» 
وإنما الواجب أن يقال « زيد كاتب وعمرو شاعرء؛ وزيد طويل القامة وعمرو قصير»!», 

. وبذلك يكون الجرجائى قد أضاف شيئًا هاما إلى مفهوم الربط بسين جملتين؛ حيث لا 
يقتصر الربط فقط على العلاقة بين الخبرين؛ بل يتعداه إلى توضيح الربط بين المحث عنسه 
(أو المخبر عنه) فى الجملتين» أو ما يطلق عليه فى تحليل الخطشاب مصطلح « موضصوع 
الجملة »»؛ مبينا أنه إذا كان المخبر عنه واحدًا فى الجملتين يزداد المعشى ظهورًا وقوة 
ووضوحاء وبذلك يشير إلى أحد أسباب سهولة القراءة ويتمثل فى وحدة الموضوع أو المخبر 
ل | ٠‏ 

كما يشير الجرجائى إلى مواضع الفصل بين الجملء أو عدم الإتيان بحرف عطفء وذلك 
إذا كانت الجملة مؤكدة للتى قبلها مثل قوله تعالى: ١‏ ذلك الكتاب لا ريب فيه» (البقرة:؟)0". 
ومن مواضع الفصل أيضتا استئناف الكلام؛ فلا يعطف الخبر على الحكاية» كمسا لا يعطف 
الخبر على الاستفهام كما فى قوله تعالى: ١‏ وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما 


('") محمد خطابي ؛ لساتيات الدنص ؛ ص 58 نقا عن البيان والتبيين للجاحظ .ج١‏ .ص ١١١‏ , 
(41) عبد القاهر الجرجانى : دلائل الإعجاز ؛ تحقيق محمود محمد شاكر » ص 14؟؟ , 

9') المصدر السابق ».ص 771 , 

(9*) المصدر السابق صس ص 1774 758 , 

9*) المصدر السنابق .ص 7؟؟ , 


آمن السفهاءء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون» (البقرة:0)1“). ومنه أيضنًا اسستئئاف 
الكلام مع الاستفهام المقدر كما في قول الشاعر: 
زعم العوائل أننى فى غمرة صدقوا ولكن غمرتى لا تنجلى 
وتقدير السؤال؛ فما قولك فى ذلك وما جوابك. ومنه ما جاء فى التنزيل من لفظ (قال) 
مفصولا غير معطوف فهذا هو التقدير فيه» وهو مجيئه على معنى الجواب”". 
<< ولم تقتصر رؤية الجرجانى على بيان عطف جملتين متجاورتين فقطء بل تناولت إشارات 
هامة فى توضيح عطف جملتين مفصولتين بعضهما عن بعض بكلام آخره فقد يؤتى بالجملة 
فلا تعطف على ما يليهاء واكن تعطف على جملة بينها وبين هذه التى تعطف جملة أو جملتين» 


مثال ذلك قول المتنبي: 
تولوا بغتة: فكان بسينا تهيبنى؛ ففاجأنى اغتيالة 
فكان مسيرٌ عيسهم ذميسلا وسيرُ الدمع إثرهم انهم سالا”» 


كما يشير الجرجانى إلى ما يمكن أن نطلق عليه عناقيد العطف « فأمر العطف موضوع 
على أنك تعطف ثارة جملة على جملة؛ وتعمد أخرى إلى جملتين أو جمل فتعطف يعضئا على 
بعض» ثم تعطف مجموع هذى على مجموع تلك كما فى قوله تعالى: « ومن يكسب خطيئة أو 
إثما يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا » (النساء:؟1١)7".‏ 

ومما لا شك فيه أن جهود علماء العربية لم تتوقف عند الجرجانى فى بحث مسائل الفصل 
والوصلء وإنما وجدت إسهامات طيبة على المستوى البلاغيى والنقد الأدبى وعلوم التفسسير 
وعلوم القرآن؛ مها يحتاج إلى إعادة قراءة التراث العربيء ورؤية مدى إمكانئية الاستفادة مسن 


تلك المنجزات فى ضوءم تحليل الخطاب!"“. 
*) موضوع الخطاب : 


أ. تعريف موضوع الخطاب(الفكرة الأساسية): 

يُحدد موضوع الخطاب ماده أو الفكرة الأساسية متبدهط: باعتباره « بؤرة الخطاب التى 
توحده؛ وتكون الفكرة العامة له.»1" أو هو« ما يدور حوله الخطاب؛ أو ما يقوله أو ما 
يقدمه.»7" إن قدرة ألناس على تذكر عناصر أكثر من غيرهاء قد يكون دليلاٌ على أن ما نحمله 
فى رؤوسنا بعد قراءة النص هى تلك العناصر التى تمثل موضوع الخطاب. ومن ثم يلعسب 
موضوع الخطاب دورين هامين: 


('') عبد الثاهر الجرجائى : دلائل الإعجان » تحقيق محمود محمد شاكر .ص 77١‏ . 
9*) المصدر السابق ؛ يس صن 4*١/78‏ 111/9 , 
9" الممدر السابق ؛ من 1414؟. 
© فنصت السابق ؛ صن م 45 3 111., 
انظر فى مثل هذه المنجزات ‏ كتاب محمد خطابى : لسانيات النعس ( مدخل إلى انسجام الخطاب ) الباب الثاني بعنوان ( المساعمات 
لعربية ) ورسالة أحمد محمد الإدريسي : تداوليات الخطاب ولساتيات السكاكى , ردالة نكثوراه. جامعة القاهرة 2001105 , 


. 149 .مر مومنومها كم بره [مطعنووط : «مومزة برمصن يزان 
. 62 .مر كمألدة مستدمعولط : ممع لدع موت (ثت 


عأاككا 


الأول: باعتباره مرتكرًا لدمج الأفكار التى يئقلها الخطاب؛ بالإضافة إلى كونه يسهم فى تنظيم 
أفكار الخطاب. 


الثاني: باعتباره مؤشرا يشير إلى معرفة العالم المصلة بالموضوع عند القسارئ أو 
ل 
ولاشك أن معرفة عمليات تمثيل المضمون فى الذهن فى دراسات علم النفس الإدراكسى 
عه 1معنزكم ع#اندومه تقدم إسهامات طيبة إلى مجال الذكاء الاصطناعي؛ فى محاولة خلق 
برامج قادرة على إنتاج اللغة وفهمهاء والاستفادة من ذلك فى عمليات الترجمة الآلية. ولهذا 
تتعلق أولى خطوات عمليات فهم الخطاب» بتحديد علاقته بالعالم» وكيفية اشستفاق المعلومات 
عبر العنوان والافتراضات المسبقة وعمليات الاستنئاج. 
ب. تمثيل موضوع الخطاب ١:‏ "5 
-١‏ (الخطاب والعالم) : ش 
إن التفكير فيما يطرحه النص» أو ما يقوله يجعلنا أمام افتراض أنه يوجد عسالم خارج 
النص يشير إليه النصء وعادة ما نشير إلى هذا العالم باعتباره عالما فعليا 14:ه لدم: ولهذا 
فعندما نقرأ نصنًا أو ندخل فى عالم النص فإننا نتخيل هذا العالم الفعلي؛ أو أننا نفهم عالم النص 
بناء على فهمنا للعالم الخارجي. لذلك تعد كل من الترجمة وإعادة الصياغة من أفضل الوسائل 
لرؤية مدى العلاقة بين الخطاب والعالم؛ حيث إن كل اختيار لغوى على مستوى الخطاب هسو 
اختيار متميز لرؤية العالم.وبالطبع تشمل عملية الاختيار ما يقع داخل النص؛ فضلاً عن 
المسكوت عنه. فعوألم الخطاب تشتمل على علاقات الغياب والحضورهء وكلاهما له أهمية فى 
تحليل الخطابء وإن كانت علاقات الغياب أصعب فى الملاحظة1“. 
كما تسهم معرفة المرء بالعالم أو المعرفة العامة 6له1[«ممط لهوممع فى عمليات 
الاستنتاج والتوقع أثناء فهم النصء بالإضافة إلى إمكانية إعادة محتوى الخطاب مرة أخرى 
بالوصف أو التلخيص*"). 
-"١‏ (الافتراضات المسبقة) ؛ قمه3)4ووممدوعمم : 
أخذ مصطلح الافتراضات المسبقة من المنطق والفلسفة؛ واستخدم فى تحليل الخطاب 
للجشارة إلى المعلومات المشتقة من النصء سواء كانت معلومات ضصمنية أو معلومات 
صريحة. فجملة مثل؛ لقد استغرق جون سبع سنوات لكى يكمل دراسته. يمكن أن نشتق منها 
المعلومات التالية: هناك شخص يسمي جون؛ جون طالبء جون ليس طالبا ذكيًا. وتلعب تلك 
الافتراضات المسبقة دور! هاما فى بناء عملية فهم النص0“, ش 
'- (الاستنتاج) ععم600مز : 7 
الاستنتاج هو تلك العملية التى يقوم بها القارئ (السامع) للانتقال من المعنى الحرفى لما 
هو مكتوب (أو مقول) إلى قصد الكاتب (أوالمتكلم) من وراء الخطاب» مسن خلال تخديد 
(59) براون ويون ٠‏ تحليل الخطاب » ترجمة محمد لطفى الزليطى ومنير التريكى »ص ١78‏ . 
. 58 , م , كأولإلققة عصلامعملط ؛ مترمئممطو1 روطع ع (51) 


. [9, مر عؤقنومقا هم نجرمامطعووط :مومع بروسكد ( كنا 
2 154 . م , كمتقفيةة عوتدامعكلط : مسعلمعظ مول ( 56) 


لك 


الاستنتاجاث اللازمة التى ينبغى القيام بهاء واكتشاف الحلقات المفقودة:؛ أو العلاقسمات غير 
التلقائية أو سد الفراغات فى النص من أجل التوصل إلى فهم معين””. 

وعلى ذلك يعد مصطلح الاستنتاج مصطلحًا جامعًا لكل المعلومات الضمئية الممكنة التى 
يمكن اشتقاقها من الخطاب (على نحو ضرورى أو ممكن؛ سابق أى لاحق). فالاستنتاج يشير 
إلى استدعاء الخطاب المعرفة أو المعلومات التى تستخدم فى فهمه عبر الإيحاء 5ماةاههدم»ء 
أو الاستلزام تمعصناتمادة أو المعرفة المسبقة عع163<متط! :ونم (الخلفية المعرفية لمنامععءاعةم 
ماع ا بوس1) أو التضمين #ندضةء املظ" 

4 - العنوان وموضوع الخطاب ؛ 

يقدم العنوان وظيفة إدراكية هامة تهيئ القارئ أو السامع لبناء تفسير للنص أو ما يتحدث 
عنه النص» ومن هنا فعناوين النص جزء من البنية الكبرى”'". يسمح العنوان للقارئ بتذكر 
المعرفة المتصلة بالنصء كما أن أفكار 0 تدمج بواسطة معرفة الفكرة الأساسية المشسار 
إليها من خلال العنوان!'". 

وقد أكدت النتائج المعملية أن معرفة العنوان تساعد في عملية الإدراك والتذكر؛ كما أن 
عملية التذكر تكون أفضل إذا قدم العنوان قبل النص للقراء. وبغض النظر عن وجود وموقع 
عنوان النصء فإن محتوى العنوان قد اختبر أيضاء ووجدت الدراسات أن تذكر المحتوىي 
بتأسس فى اتجاه التقطة التى يتم التركيز عليها فى العنوان؛ كما وجدت الدراسات أن العناوين 
السابقة للنتصوص لها بعض التأثير علي بناء هيكل المعلومات لدى القارئ أثناء عملية القراءة 
حيث يلجأ القارئ إلى تخمبن هيكل للمعلومات من خلال المحتوى. ولذلك فوج ود العنوان 
المناسب يسهل الفهم وتذكر موضوع الخطاب!”. 
ج. الخطط التنظيمية للموضوع وخطط التأكيد : 

يعرض المؤلفون منظورهم عن الموضوع من خلال الخطط التنظيمية أو خطط الكتابة. 
وقد اقترح محللو الخطاب مجموعة من العلاقات المنطقية التى تعمل على مستوى النص يمكن 
تحديدها فى خمس علاقات أساسية هى 

-١‏ علاقة الاتحاد (الجمع) دوأ)واء" دملغءءلامء 

1١‏ - علاقة السببية مه5)واء: لأووناق 

*- علاقة الاستجابة دمهن؛داء: ءودددوء: مثل (المشكلة والحلء» والسؤال والجواب», 


والتعليق والرد.. إلخ). 
؛- علاقة التقابل «وتاهاء؟ دموسومسمء 


(”") براونُ ويول » تحليل الخطاب : ترجمة مممد لطفى الزليطى وملير التزيكى ؛ مس ص 5١77 "١١‏ . 
. 158-161 .مم , قةألونلاة موعنامع ولط : مدع لمعه ووز 0ق 
('” فان دايك ؛ علم النص ( مدحل متداخل الاختصاصات ) ترجمة سعيد حمين بحيرى ٠‏ ص 8 . 
. 150 . ضر عققلومها أه 'وومامطعنزوط ب ععوماة بروسنك (60) 
عع ررم علصا عالقووعنلا جه دع لاكأمفاء سمدء اعرع علاأت يقر أه معلعلاائصا 1116 : متودمه]ط صطة زدسظه 2 ومدطدمو] (61) 
5 - 174 . صر , عضاققة؟ وساماق 


م155٠‎ 


ه- علاقة الوصف دوناواء" دملاملن و0 
هذه العلاقات للتفكير حول الموضوعات يستخدمها القراء عند بنائهم التمثيل المعرفسي 
للنص. ويمكن توظيفها على المستوى الأعلى لتنظيم النص ككل؛ أو على المستوى الأدنسى 
لربط الجمل والفقرات9". 
أما خطط التأكيد 58 8339 ط تع فهى معلومات مقدمة فى النص؛ لا تضيف محكتوى 
جديدًا للفكرة الأساسية؛ ولكنها تعطى تأكيدًا على جانب معين للمحتوى الدلالي؛ أو تشير إلى 
بئية المحتوى» وتشمل أنواع الإشارة : 
-١‏ التقرير الصريح لنوع العلاقات فى محتوى البنية (ذكر نوع العلاقة) مثل: (على العكس- 
على نحو مشابه ... إلخ). 
؟- التقرير المسبق (التمهيدى) الذى يكشف عن المعلومات مجردة عن المحتوى الذى 
سيظهر فيما بعد فى النصء مثل: (مشكلة- اعتقاد- اعتراض- نتيجة.. إلخ) أو ما يطلق 
عليه إشارة الاستهلال م6200 [قنازهذ أو الجمل الاستهلالية. ' 
9 التقرير بالملخص؛ أو تكرار الإشارة دماهعءهم 2ه “رع دوديوعم؟ باستخدام الجمل التلخيصية 
التى يكرر بها فى الغالب العبارة الاستهلالية. 
؛ - استخدام وسائل الإشارة أو العلامات الصريحة 5دءءاتهدد 04:ام«ه مثل التعبير: (النقعلة 
الهامة هي..؛ أريد التأكيد على أن..)؛ أو وضع خط أسفل الكتابسة؛ أوالكتابة.المائلة» 
أوالتقنيات الأخرى المشابهة"". 
د. علامات حدود الموضوعات: 
إن محاولة الوصول إلى موضوع الخطاب قد تتطلب تقسيم الخطاب إلى سلسلة من 
الوحدات الصغرىء لكل منها موضوع مستقل. وعند محاولة وصف الانتقال فى الموضصوع 
فإنه 'لابد من وجود نقطة معينة بين مقطعين خطابيين متجاورين ندرك حدسيًا أن ليما 
موضوعين مختلفين» ويكون الانتقال عندها من موضوع معين إلى الذى يليه معلما بعلامة ما. 
ويحاول براون ويول )١147(‏ توصيف علامات الانثقال الموضوعي. ففى المحادشة هناك 
علامات تدل على الانتقال الموضوعى مثل الفقرات النغمية» حيث يستعمل المتكلم بشكل مميز 
عبارة استهلالية يعلن بها بالتحديد ما ينوى التحدث بشأنه؛ ويجعل المتكلم هذه العبارة 
الاستهلالية بارزة من الناحية الفونولوجية. وهناك علامات أخرى أكثر خفاءً تدل على الانتقال 
الموضوعى يشير إليها دارسو الخطاب الحوارى من مثل تحديق المتكلم؛ وحركسات الجمسمء 
واستعمال أنواع مختلفة من المالئات مثل «أجل» و«الهمهمة» و«التأوه»ه وغيرها مماله 
علاقة بالانتقال الموضوعى, 
ومن علامات الانتقال الموضوعى فى الخطاب المكتوب الفقرات» حيث ينقسم الخطاب 
إلى فقرات تبرز حدودها من خلال الفراغات فى أولهاء فبالإمكان إذن التعرف على الانتقالات 
لحو 0 . 157 , طرق 3أ0قع؟ لهة عمتتتجم زه ععقمعامز ع1 : صاطبر8 ولأوم] زثغم) 


بك 150 , م , عوقناوصة! أه بيعمامطمؤزوط : ممع مزة نرمسرالك! يل 164 - 160 , مم ,, لز[ (لقع) 
براون ويول ؛ تحليل الخطاب ؛ ترجمة محمد لطفى الزليطى وملير التريكى ؛ صن ١77‏ ؟؟١‏ , 


لأكاأه 


الموضوعية فى الخطاب المكتوب مع بداية كل فقرة جديدة. وفى النصوص السردية بصسفة 
خاصة هناك طرق للدلالة على بداية فقرة جديدة كالتحول الحاصل في الإطسار (الزمان 
والمكان) ويعبّرعن هذا التغير بعلامات دالة على الانتقال الموضوعى مثل الظطسروف؛ 
و«الموضوع» (الشخص أو الشىء المتحدث عنه). فوحدة الفقرة تنبع من كونها تتناول طرفسا 
واحدّاء أو أن الفقرة فى الخطاب السردى تدور حول طرف له صلة بالموضوع7"©. 

إن ظهور هذه المؤشرات فى الخطاب ينبغى ألا يعامل بأى حال علمى أن +«خاضسع 
لقواعد». وإنما تمثل هذه المؤشرات خيارات قد يلجأ إليها الكتاب والمتكلمون لتنظيم ما يودون 
قوله.وعدم استعمال علامات صريحة على التنظيم البنائي لما يريد المتكلم قوله ربسا يجعل 
مهمة التأويل صعبة على المتلقى:ولكن ذلك قد لا يعنى بالضرورة قصورًا فى عملية 
الإبلاث1"». 

؟. البنية الكبرى وقواعد البناء: 

نحو نموذج فهم وإنتاج النص (نموذج فان دايك وكينيتش5178١)‏ : 

يهتم محللو الخطاب ببحث العلاقات الدلالية بين القضايا فى النس؛ وكيف تسهم فى تحديد 
الفكرة الأساسية أو موضوع الخطاب0!”. فموضوع الخطاب / النص لا يتحدد بالنسبة للقضايا 
المفردة» بل بالنسسبة لتتابعات كاملة؛ حيث يتحدد الموضوع من خلال البنية 
الكبيريع 5 باءدمادم هقاط فى مقابل أبنية الجمل أو الأبنية الصغرى عتداءدكدمه1تم"". وتفسر 
البنية السطحية للخطاب كمجموعة من القضايا التى تنتظم بواسطة أنواع من العلاقات الدلالية؛ 
يعبرعن بعضها البعض على نحو صريح؛ وبعضها يستنتج أثناء عملية التفسير من خلال 
المعرفة العامة أو المعرفة المسبقة9". 

وتنتظم القضايا فى النص فى شكل بناء هرمى قمته هى القضية الكبرى أو موضصلوع 
النص. ولهذا فإن مستوى القضايا الكبرى يكون أفضل فى تذكره مسن مستوى القضايا 
الصغرى. وتكون مهمة القارئ هى بناء تمثيل معرفى ممننهادءوعممعم علاناتدعومء مشابه لمسا 
يهدف إليه الكاتب» وعندئذ تستلزم عملية الفهم اكتشاف العلاقسات المنطقية فى السنص 
والمعلومات المقدمة من خلال تلك العلاقات7".. إن البنية الكبرى للنصوص أبنية دلالية تصور 
الترابط الكلى ومعنى النص الذى يستقرعلى مستوى أعلى من مستوى القضايا المفردة. وبذلك 
يمكن أن يشكل تتابع كلى أو جزئى لعدد من القضايا وحدة دلالية علسى مستوى أكثر 
عمومية". وبوجه عام توجد مستويات مختلفة للبنية الكبرى فى النص» بحيث يمكن أن. يقدم 
كل مستوى أعلى (أعم) من القضايا- فى مقابل مستوى أدئى- بئية كبرى؛ وبذلك تتشكل بنية 


9" براون ويول ؛ تحليل الخطاب ؛ ترجمة محمد لطفى الزليطي ومنير التريكى ؛ ص ص ١57118‏ . 


9 المرجع السابق » صس 14؟١‏ , ٠ ١‏ 
. 249 . هر ومتاتهن عتسعلوعة مه عمعصعععطم : ومطم1 .3/4 يتزلكم 60 
') فا دايق : علم النمى ( مدخل متداخل الاختصاصسات ) » ترجمة سعيد حسن بحيرى : صن ص /4/1١‏ . 

. 365 , قز , موأععنلمرم قمة «وأمصعطة طجومع الاماغه [علممرق لعوجد0” : طإععامل1 عمزاو/8 بع عازج جروا (61) 
مر ألامط كه متام تصموءه غطا لمة ذعزع ف أهه5 رملهع كه مملامة عتما غ10 : ممن8ظ للأعطمة اع 0 يق برممع ايز .7 .[ لقم 
وفان دايك : علم النص ( مدخل متداخل الاختصاصات ) ترجمة سعيد حسن بحيري؛: سره/ا 1600 

(؟ فان دايق ٠‏ علم النص ( مدخل متداخل الاختصاصات ) ٠‏ ترجمة سعيد حسن بحيرى .ص 7/8 . 


فكاه 


متدرجة ممكنة للبنية الكبرى!" هذه البنية الدلالية للخطاب- أو ما يطلق عليه فان دايك أساس 
النصءوهط 2ء:: أى الأساس التجريبى لفهم النبص- تسمح لمستخدمى اللغة بعمل الاستنتاجات 
الممكئة أوالمحتملة أوالضرورية وتسمح باستكمال القضايا المفقودة التى تجعل التتابع متماسكاء 
بناء على المعرفة العامة أو المعرفة السياقية؛ كما تجعن مستخدمى اللغة قادرين على النهوض 
بعبء فقد الروابط فى التتابع أثناء الفهم'”'وتبتى البنية الكبرى أثناء عملية الفهم من خلال 
تطبيق عمليات ذهنية معيئة على البنى الصغرى. هذه للعمليات يطلق عليها القواعد الكبسرى 


وعليصوعع وو" 


تكمن الوظيفة الدلالية لاثبنية الكبرى والقواعد الكبرى فى بناء وحدات من سلاسل 
القضلياء جك أن تر ووصسذها عه سنا لبس من دل عسي الاجر وندعها خلاك 
من إقامة علاقة بين سلسلة من القضايا بوصفها كلا بسلسلة قضايا أخرى. كذلك فهذه الرؤية 
تتضمن اختصار المعلومة الدلالية» بحيث يمكئنا- على المستوى الإدراكي- أن نعد القواعد 
الكبرى عمليات لاختصارات خاصة بالمعلومة الدلالية". فهى تقلل وتنظم المعلومات فى البنية 
الصغرى للنص من وجهة نظر أكثر كلية"". هذه القواعد الكبرى التى قدمها فان دايك ووالتر 
كينت )١5178(‏ هى ؛ 


-١‏ قاعدة الحذف ءانا دمناءاء0: 


تتضمن قاعدة الحذف أن كل معلومة غيرهامة أو غير جوهرية: أو ثانوية باللسبة 
للمعنى: أو زائدة» أو ليست شرطًا لتفسير تتابع القضايا بصورة مباشرة أو غير مباشرة - 
يجب أن تحذف من البئية الكبرى. 


-٠‏ قاعدة الاختيار عاد" دمناءء1ء5: 
هذه القاعدة تتعلق باختيار القضايا الضرورية لتفسيرالقضايا الأخرى. فبعض القضصايا 
الصغرى تكون هامة بصفة خاصة:؛ أو ال ل 0 
فإذا تدبرنا. السلاسل الآتية للقضايا؛ 
أ. عاد بيتر إلى سيارته. ب. ركبها . ج. سافر إلى فرأتكفورت ٠‏ 
يمكننا وفق هذه القاعدة أن نحذف القضيتين (أ؛ ب) لأنهما قيود أو فرضيات مس بقة أو 
توابع لقضية أخرى لا تحذف وهى (ج) بناء على معرفتنا أن المرء إذا رغب فى السفر يجب 
أن يتجه إلى السيارة ثم يركبها. 


('") فان دايك : علم النص ( مدخل متداخل الاختصاصات ) ترجمة سعيد حسن بعيرى ؛ ص "١‏ . 
زم , تملع بالممم قسة ممأكمقطاء مترامء مال أملمط م لجوجه7 : طأعمصاعة معالة ةا ل عاززط موا 02 
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لاقلء 


1 - قفاعدة التعميم عانص دده معالهمءموع: 

تتعلق هذه القاعد بالإحلال أو الاستبدال؛ حيث تحذف معلومات أساسية لتصور ما وتحل 
محلها قضية جديدة تتضمن مفهوميًا القضايا القديمة. 
مثال: أ. مارى ترسم صورة. ب. سالى تقفز بالحبل. ج. دانيال يبنى شيئا بالمكعبات. 
مع قاعدة التعميم تتحول مجموعة القضايا السابقة إلى قضية أكثرعمومية هى:الأطفال يلعبون. 

- قاعدة التركيب (الإدماج) عادم ندهناءسصممم: 

فى هذه القاعدة يمكن بناء قضية من مجموعة من القضاياءحيث تدمج مجموعة مسن 
مثال: أ. مارى ترسم صورة. ب. اشتريت تذكرة سفر. ج. اقتربت من الرصيف. 

ل. صعدت إلى القطار. هف تحرك القطان. 

تحثد هذه السلسلة التى يمكن أن تفرع أكثر من ذلك مجملة فى القضية التالية: 

ركبت القطار.(5") 

إن تطبيق هذه القواعد الكبرى تسبى بين مستخدمى اللغة تبعًا لعوامل كثيرة؛ مثل الاهتمام 
والمعرفة والرغبات والأهداف وما أشبه؛ حيث يمكن أن يبنى قراء مختلفون تفسيرات كبرى 
مختلفة لئص ماء ومن البديهى أنه توجد أيضمًا أوجه اتفاق: فبالنسبة لعدد كبيرمن القراء تتطابق 

تصف هذه القواعد الإجراءات التى يمكن من خلالها الوصول إلى بنية معنى الخطاب أو 
محور النص أو الفكرة الأساسية أو موضوع الخطاب9". 
*) البنية التنظيمية للمعلومات فى الخطاب : 

أ. الأجزاء والتتابعات : : 
معين. فهناك الكتابات المقسمة إلى فقرات قطمةرعهرهم (مثل المقالات) حيث تعتبر الفقرة 
نصنا صغيرا +« )تتنتت. وينقسم موضوع النص إلى موضوعات جزئية تعبر عنها الفقفرات؛ 
وتتحقق الاستمرارية فى النص بواسطة العناصر الناقلة 5تدعممءاءه لقده)ندسوة إما داخل كل 
فقرة؛ أو بين الفقرات المختلفة فتتحقق اسثمرارية ونمو الموضوع من خلال الانتقال بالمعنى 
على هيئة سلاسل من الأفكار الأساسية(". 0 

فى المحادثة تكون الوحدات الأساسية لهذا النوع من الخطاب هى قطعة من الكلام مسن 
أحد المتحدثين؛ ثم قطعة أخرى من متحدث آخرء وهكذا... يطلق على هذه الوحدات أدوارًا 


أه 20081 8 ناه : الععاهصلعة معالة/لا ل عازن عد/ا #2 59 - 58 . محر , قوألبراة عوسامعولط : مسرعطلوةظ مور 60 
. ص , قعقناوسما 01 وومامطمنبزوط : بموسيزه زكناا/ 1‏ 2ت 373 - 372 . صم , 1زم أأءسلمعم لمم «مأؤنة لطع رمصدمه )هرم 
فان دايلف : علم اللنس ( مدخل متداخل الاختصاصات ) ترجمة سعيد حسن بحيرى .ص ص 44-8١‏ . 2 162 - 161 

7" نان دايك : علم النص ( مدخل متداخل الاختصاصات ) ترجمة سعيد حسن بحيرى: ص ص /اخ/4 5 , 
0 . م , قالأفقع؟ قة سات 1ه عع مامز 16 : متمغطك[0 16ز[ع يك وتطاظ ولزمرج 68 


ملأقا- 


ودممة. والأدوار تُحدد كيف تبنى المحادثات؛ حيث يشير المتحدث إلى إنهاء كلامه من خلال 
نغمة الصوت أو حركة العين أو إيماءات الجسد. مع ملاحظة أن هذه الوحدات قد ترد بصورة 
متعاقبة أو بصورة متداخلة. خاصة عندما يشارك أطراف كثيرة فى المحادشة وفقَا لمفهوم 
التعاون بين المتحدثين7”",. 

أما فى الشعرء فقد ذكر(1981) 55تد:زقة 211 أن أبيات الشعر وء«:ء», والمقاطع الشعرية 
ووعدونة تشكل وحدات الخطاب الشفاهى فضلاً عن المشاهد #غعدءءة. فأسطورة جلجسامش 
على سبيل المثال تتكون من مجموعة من المشاهدء كل مشهد يتكون من مجموعة من الأبيات 
الشعرية؛ وكل بيت يتكون من مقاطع شعرية(”*. ولذلك فبّد قدم ديل هايمز مصطلح المشاهد 
لوصف القصص الأمريكي؛ وهو مصطلح مشابه لمصطلح فان دايك )١518٠(‏ و06دقامء 
لوصف وحدات الخطاب القصصي. حيث تعد المشاهد وحدات للتحليل أو خانات دلالية / 
بنيوية يمكن ملؤها بجملة أو أكثر. فالمشهد « يتكون من تتابع من القضاياء يقدم قضية واحدة 
كبرى دلالية؛ متماسكة داخليًا ». ومن ثم فمصطلح المشهد يستخدم لوصف الوحدات الدلالية 
التى يمكن إدراكها باعتبارها فقرات مكتوبة أو فقرات شفاهية. وتكون علامات التحول مسن 
مشهد إلى آخر عبرالتحول فى الزمان أو المكان أو المشاركين أما التحولات فى وضع الجسم 
فربما تكون أيضًا تحولات مصاحبة من إحدى المشاهد إلى مشهد آخر فى الخطاب 
الشفاهى/01, 

وإجمالا فإن البنية التنظيمية للمعلومات فى الخطاب تقوم على بنية السطر؛ والمقاطع 
الشعرية فى الشعر؛ ومفهوم الأدوار فى المحادثة؛ أما فى الخطاب المكتوب؛ فتقوم الفقسرات 
بدور تقسيم الخطاب» ويعتمد الخطاب القصصى بصفة خاصة على مفهسوم المشهيد كوحدة 
لوصف بئية الخطاب القصصى. ش 

ب. تنظيم المعلومات فى الذاكرة : 

إن الخاصية المميزة لتصور المعلومات هى ألها منظمة بطريقة ثابتة كوحدة متكاملة من 
المعارف النموذجية الراسخة فى الذاكرة. من هذا المنظور تعد عملية فهم الخطاب أسامنا عملية 
استرجاع المعلومات المخزنة فى الذاكرة؛ وربطها بالخطاب الذى نتعامل معه. ونتيجة لذلك فقد 
أخذ منحى البحوث فى هذا المجال منعطفا مهما نحو البحث عن أفضل مفهوم للتخزين؛ قادر 
على معالجة المعلومات المعروفة الموجودة مسبقا فى الذهن» مثل مفهوم الأطر والمخططات 
اللنين اقترحتهما دراسات الذكاء الاصطناعى عن كيفية تنظيم المعلومات فى الذاكرة؛ ومشل 
مفهوم السيناريو؛ والهياكل؛ مما أسهمت به الأبحاث فى مجال علم النفس عن كيفية تغزين 
المعلومات عن العالم فى ذاكرة الإنسان؛ وكيفية تتشيطها فى عملية فهم الخطاب!'"), 


, 74 , جر كذةنإاقهة عوتتامعملط ؛ عمه امسو ممعطيو8 (09 
0 69 ,م مر ؛ زط (80) 
٠‏ -76. وص , لأ[ 1غ 
“”* برلون ويول ٠‏ تحليل الخطاب ؛ ترجمة معمد لطفى الزليطى ومنيرالتريكى ؛ ص صس87؟ ‏ 585 , 


ماحكل. 


: مفهوم الأطر (القوائب)!') معسبوء؟‎ -١ 

الأطر«هى أشكال معينة للتنظيم بالنسبة للمعرفة المحددة عرفيا التسى نمتلكها عن 
العالم»1'*). مثل التنزه؛ حفلات أعياد الميلادء السفر بالقطارء التسوق.. إلخ. 

فالإطار بنية مفهومية فى الذاكرة الدلالية مكوئة من سلسلة من القضايا التى ترتبط 
بأحداث مقولبة. ولا يتكون الإطار من أجزاء ثابتة أو ضرورية:؛ بل من عدد من نتائج متغيرة 
أيضئاء تمكن من استخدام الإطار ذاته لكم كبير من مواقف مشابهة. كما أن الإطار ريما 
يحتوى عدذا هائلا من الإطارات الأصغر التابعة له» التى تغطى جوائب عديدة من معرفتنف] " 
النموذجية عن العالم”*). وبذلك تكون المعرفة بالإطار ذات أهمية بالغة لفهم اللغة 
والنصوص7”" يُمثّلَ فيها علئ أساس الخبرات سياقات نمطية أو مواقف تموذجية!". 

1 : مفهوم المخططات/ المدارات!") انه‎ -١ 

تعلى المخططات التتابع التتليدى للأحداث المخزئة فى الوعيء أو تعاقب الأحداث التى 
تتكرر كثيراء مثل (زيارة مطعم؛ زيارة طبيبء.. إلخ)9"؛ أى أنها تعنى الأحداث المميزة 
لسياق معينء فبينما يعامل الإطار على أنه مجموعة من الحقائق بشأن العالم» يتسم المخطط 
بأنه أكثر برمجة من حيث كونه يضم نسقا قياسيًا من الوقائع جاء فى وصف ظرف معين'". 
وكما هو الحال مع الأطرء تصلح هذه المخططات فى تكوين قدر كبير مسن توقع وتوزيع 
المعلومات لدى السامع عند فهم النص(1". 

'- مفهوم السيناريوهات 105زودمء : | 

تعلى السيناريوهات المجال المرجعى الموسّع الذى نعود إليه فى تأويل النصوص بالنظر 
إلى معرفتنا بالظروف المحيطة والمواقف7""). وتحاول هذه النظرية المقترحة من جونسون- 
لايرد )١19187-151/9(‏ التغلب على محدودية ما ذكر أعلاه من إسهامات الإطار والمخطط 
بتوسيع أبنية العلم إلى نماذج أفعال شاملة؛ مسع تضمين الحالات الاجتماعية والأدوار 
الاجتماعية لصانع الحدث. فزائرالمطعم لا يعرف فقط إطار الحالة الظاهرية للمطعم وسلسلة 
الأحداث التعاقبية لمخطط المطعم؛ بل لديه أيضًا تصورات عن دوره الاجتماعى الخاص 
كضيف فى هذا المطعم (العلاقات ببقية الضيوف, بالنادلة.. إلخ) وعن الأهداف الأخرى. 
وسلسلة الأحداث من كل المشتركين فى تداخل الفعل الممكن؛ وعن عواقب تلك الأحداث. 
وينتج عن هذا تصور منيناريو يمثل الجائب الإدراكىي؟". 


(") فولنجانج هاينه وديتر فييفرجر : مدخل إلى علم لغة النص » ترجمة فالح بن شبيب العجمى ؛ ص 41 , 
('*) فان دايك : علم النس ( مدخل متداغل الاختصاصات ) ؛ ترجمة سعيد حسن بحيرى ؛ ص ١7؟‏ . 
7" براون ويول : تحليل الخطاب ؛ ترجمة محمد لطفى الزليطى ومئير التريكى : ص 74 , 

(9*) زان دايك : علم النص ( مدخل متداخل الاختصاصات ) ؛ ترجمة سعيد حسن بحيرى .ص ١!؟‏ , 

9 فولنجانج هاينه وديتر فيهئيجر : مدخل إلى علم لغة النص ٠‏ ترجمة فالح بن شبيب العجمي :ص 81 . 
0 براون ويول : تحليل الخطاب » ترجمة محمد لطلفى الزليطى ومئير التريكى ؛ ص 784 , 

('*) فولنجائج هايته وديتر فيهنيجر ؛ مدخل إلى علم لغة النص ٠‏ ترجمة فالح بن شبيب العجمى » ص /2 . 
() براون ويول : تحلبل الخطاب ؛ ترجمة محمد لعلفى الزليطى ومئير التريكى ؛ صن 71١‏ . 

(') فولفجانج هاينه وديتر فيهفيجر : مدخل إلى علم لغة النص ؛ ترجمة فالح بن شبيب العجمى . ص 2 . 
('" برلون ويول : تعليل الخطاب ؛ ترجمة معمد لطفى الزليطى ومنير التريكى ؛ ص ؟1؟ , 

(”" فولنجانج هاينه وديتر فيهفيجر : مدغل إلى غلم لغة النص ؛ ترجمة فالح بن شبيب العجمى ص 7 , 


مككاه 


- الهياكل )8 سعط : 


ماس ين لسن جاع انا بتر ون العا ول ال ا ا 
يقوم على بنية (مشكلة- حل)» وهيكل خطاب النقاش/ الحجاج الذى يقوم على بنية (فرضية- 
نتيجة). والهياكل - مثل الأطر والمخططات والسيئاريوهات- تعد وسسيلة لتمثيل الخلفية 
المعرفية التى نستعملها» ونفترض أن الآخرين قادرون على استعمالها كذلك أثناء إصدار 
وتأويل الخطاب7'"). 

ففى عملية القراءة تقدم الهياكل أطر! تفسيرية للمعلوماتءكما أنها توجه عملية التفسيرء 
وتجعل الاستنتاجات ممكنة» وتشير إلى المعلومات الأكثر أهمية فى الخطاب المعطى*". 

وعلى هذا فعملية فهم الخطاب تقوم إلى حد كبير على مبدأ القياس مع خبراتنا السابقة. 
فنحن نكتسب طوال حياتنا قدرًا هائلاً من المعلومات والخبرات. وإذا كان التحليل يعتمد علسى 
ا ا هذه المعلومات العامة» فلابد إن من وجود 

يقة لتنظيم تلك المعلومات وتخزيئها لكى يسهل الوصول إليهاءوقد مثل السعى لتقديم تصور 
0 المعلومات العامة فى الذاكرة هدف قدر لا بأس به من الأبحاث الحديثة على 
نحو ما رأينال""), 
التماسك المعنوى فى المقامات: 


بعد أن تتاولنا فى الفصل السابق وسائل الربط اللفظى فى تحقيق تماسك النص» والكشف 
عن خصوصية ئص المقامة» وخصوصية النص الأندلسى» يجدر بئا الآن الانثقال إلى بنحث 
وسائل التماسك الأخرى التى تسهم فى مؤيد من الكشف عن خصوصية نوع النص وتميزه 
الأندلسى» من خلال البحث في وسائل التماسك عبر المستوى الدلالى والبراجماتى. 

سنعتمد فى هذا على دراسة العلاقات الدلالية بين القضاياء وطريقة تنظيم المعلومات فى 
المقامة عبر مفهوم «المشاهد»؛ ثم محاولة الوصول إلى البتية الكبرىئ للمقامة. 
أولا: العلاقات الدلالية بين القضايا: 

تعمل العلاقات الدلالية فى المقامات فى إطار بنية عليا هى بنية الحكى: ولكنه ليس حكيا 
متنوعاء وإنما هو حكى مقيد بموضوع محدد وهو(الكدية والاحتيال). هذه الخصوصية 
لموضوع الحكى تنعكس على خصوصية العلاقات الدلالية بين القضايا. وتتمثشل هذه 
الخصوصية فى علاقات الحضور والغياب لأنواع العلاقات الدلالية في النص. فعلى الرغم من 
تعدد أنواع العلاقات الدلالية الذى عرضنا له على المستوى التنظيرىئ؛ نجد أن نوع النص 
يفرض قيودا على ظهور أنواع معينة من العلاقات الدلالية وغياب أنواع أخرىء كما أنه 
يفرض قيودًا أخرى على كثافة د توزيع العلاقات الدلالية فى النصء؛ فتتوزع بين علاقفات 
أساسيةء وأخرى ثانوية. هذه العلاقات فى مجملها هى: 
*) براون ويول : تحليل الخطاب + ترجمة محمد لطفى الزليطى ومئير التريكى .صس 715 . 


4 .م , 5ع ألبطة عتعنامء قلط : ومع ده 8 وول 557 
9" برلون ويول ٠‏ تحليل الخطاب » ترجمة محمد لطفى الزليطى ومئير التريكى ؛ ص صس 58٠‏ 7587 . 


منعلآام 


.١‏ الإضافة ؟. التتابع الشاذ 
". السؤال والجواب ٠.4‏ السبب والنتيجة 
.. التقابل 5. إعادة الصياغة 
0" 00 م الاستثناع 

.٠ .4‏ التمثيل 


6 لكات دب ار 

أ- علاقة الإضافة: 5 

بنقسم نص المقامة إلى نص رئيسى» وآخر متضمن فيه؛ وفى كلا النصين تقوم الإضافة 
بدورها فى بناء النص. يتكون النص"الرئيسى في المقامة من الجملة الافتتاحية: (حدثنا المنذر 
ابن حمام قال؛ حدثنا السائب بن تمام قال..) مع مقول القول التالى لها وهو (حكاية الاحتيال)» 
فيكونان معا ما يمكن أن نطلق عليه نس (حديث الراوى). بينما تشكل حكاية الاحتيال النص 
ال ظ 

تعد علاقة الإضافة الأداة الأساسية التى يتم من خلالها بناء النص الرئيسى (حديث 
الراوى) من خلال تتابع جمل القول. فالنص الرئيسى يشكل الوسيلة التى تنقفل بها حكايسة 
الاحتيال عبر الرولية الشفوية من الراوى الأول (المنذر بن حمام) إلى الراوى الثانى (السائب 
بن تمام)» ثم يأتى دور المؤلف (السرقسطى) فى نقل هذه الرواية من البعد الشفاهى إلى البعد 
الكتابى. ولذلك نجد جملة (قال الراوى) أو (قال السائب) بصورة صريحة:» أو (قال) فقط 
بحذف كلمة (الراوى) لمعرفتها ضمنيا- تصنع قالبًا للحكى؛ كما تعد أداة ربط نصية بين مقاطع 
الحكىء فمع كل ورود لها يقدم الراوى جزءا مختارًا من الخكن ونكنا الجزه النارق طوس 
على نحو ما نجد فى المقامة الخامسة: «حدث السائب بن تمام قال... قال: ثم التفت إلى شد 
...قال: فخرجت معها إلى الريف. .. قال السائب: فعجبت من تيسر القول عليه.»(") 


ويختلف طول الحكى من مقامة إلى أخرى تبعا لنسبة توارد الفعل (قال). ومن ثم يمكن 
اعتبار هذا التكرار إحدى الوسائل النصية التى تستخدم فى إطالة السنص بإدخسال معلومات 
جديدة. على نحو ما تجد في المقامات الطويلة نسبيا مثل المقامة (/ا- .)3٠ -4. -#. -١١‏ 

تتميز علاقة الإضافة بكونها تعمل فى النص الرئيسى على نحو رأسى؛ حيث تربط بين 
جمل القول» وهى جمل غير متجاورة: تربط بين مقاطع الحكى فى المقامة عبر إضافة قسول 
إلى قول لبناء القول الزئيسى وهو (قول الراوى). أما على مستوى النص المتضمن (حكاية 
الاحتيال) فتتعدد أشكال الإضافة وتعمل على المستوى الرأسى والأفقى معا عبر تتابع جمل 
القول على لسان الشخصيات فى الحكاية على نحو ما نجد فى المقامة الأولى:«حدّث السائب 
بن تمام قال: إنى لفى بعض البلاد... فقالوا: كرم رائع ... وابتدرالشيخ فقال:... فقلت: مهلا 
أيها الشيخ... وقال لى: خذها إليك. .. ويقول: هناك العدد والعشير.. .. فقال: امكث هاهنا قليلا ... 
وقلت: ما لداء كيده من طبيب؛»“(*؟) 


(') السرقسطى؛ المقامات اللزومية: تحقيق حسمن الوراكلى؛ ص صس4- 01. 
(4) المسدر السايق تن ض/7١- ,٠١‏ 


ويرتبط التتابع القولى فى هذه المقامة بالشخصيات الأساسية فى الحكى وهى (الشيخ 
المحتال- جماعة من الناس- السائب بن تمام)؛ مع ملاحظة أن الجملة الافتتاحية فى النص 
تمثل معبرا للانتقال بشخصية (السائب) من دور (الراوى) إلى دور إحدى شخصيات الحكى. 

يرتبط التتابع القولى بالشخصيات المتعددة التى تختلف من مقامة إلى أخرىء: مشل 
شخصية ابنة الشيخ السدوسىء أو مجموعة من الفتبان المساعدين فى الاحتيال» أو القاضىء؛ أو 
الحاكم» أو التاجرء أو العاشق.. إلخ. وبذلك لا يعد التتسابع القولى المرتبط بظهور هذه 
الشخصيات وسيلة من وسائل الربط على مستوى النص فقطه بل يصبح أيضا أداة من أدوات 
التنوع بين المقامات؛ لارتباطه بظهور شخصيات متنوعة من مقامة إلى أخرى. [ْ 

تشكل علاقة الإضافة بين الجمل فى نص (حكاية الاحتيال) شكلا آخر من أشكال التتابع» 
وهو ما يمكن أن نطلق عليه (التتابع الحركى)؛ حيث يرتبط التتابع بالانتقال من مكان إلى آخر 
داخل الحكي» فيعيد الراوى بناء حكاية الاحتيال عبر تقطيع الحكى إلى وحدات أو مشاهد تبنى 
على تغيير المكان. فتئكون فى المقامة مجموعة من المشاهد الأساسية: 

- انتقال الراوى إلى مكان عام وهو البلد الذى يحل فيه. 

- انتقال الراوى إلى مكان محدد تحدث فبه واقعة الاحتيال. 

- هروب الشيخ المحتال من مكان الاحتيال. 

- تتبع الراوى للشيخ المحتال. 

- الفراق بين الراوى والشيخ المحتال. ' 

على نحو ما نرى فى المقامة الثلاثية: « أقمت فى غزنة... إلى أن مسررت ببعض 
المدارس ... ثم انسرب فى ذلك الثمار ... وأنا مع ذلك أراقبه» ولا أدانيه ولا أصاقبه؛ بل 
أقنو أثره وأعاقبه... فسرت عنه ورأيه الإرجاء.)»"') كام 

تمثل كل جملة من الجمل السابقة المفتاح إلى مشهد من مشاهد الحكى ثم تأتى علاقة 
الإضافة بين الجمل- فضلا عن غيرها من العلاقات الدلالية - فتملدٌُ هذه المشاهد التى تنتقفل 
بالملتقى إلى متابعة الأحداث؛ عبر إضافة حدث إلى آخر لبناء الحدث الأكبر وهو حدث 
الاحتيال. ٠‏ 

وننتقل من دور الإضافة فى بناء الحكى عبر التتابع القولى والحركى؛ إلى دورها فى بناء 
الوصف داخل الحكى. 'حيث تعمل الإضافة على المستوى الأفتى بين الجمل المتجاورة. وهو 
ما يمكن أن نتلمسه عبر نموذج المقامة الخمرية؛ فنرى كيف يعتمد النص على علاقة الإضافة 
فى بناء المقاطع الوصفية التى تتخلل الحكى؛ وكيف يستعين بتلك العلاقة فى إدخال معلومات 
جديدة إلى النص تسهم فى بناء الحكى؛ كما تسهم فى أداء المقامة لوظيفتها التعليمية من خلال 
وصف حال الراوى أو الخمر أو الليل أو ساقية الخمر أو شارب الخمر أو مجلس الخمرء كما 
فى قوله: « كنت قد ودعت الصبا والصبابة» وترشفت الشفافة منها والصبابة... فكأنها خود قد 
تحققت هوى وكلفاء فسامت وامقها متاعب وكلفا...والليل قد أرخى زلازله؛ وأنام عوائله؛ 
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وغور نجومهء وأرسل رجومه... تلته صفراء المحاجرء بيضاء المعاجر صدعت من وجهها 
بصياح؛ وغنيت عن سراج ومصباح... فسرت معها إلى مجلس فسيح الفناء؛ عالى البداء. 
كثير الأفناء» رحيبة صحونة؛ عجيبة نغماته ولحوته... ما هو إلا أن شيخا طرقنا منذ أزمان» 
زعم أنه سيد عمان... مبلى بالخمرء معنى بالقصف والزمرء له ما شئت من أدب بارع؛ وفهم 
فارعء وطرف تاصعء وطرف ماصعء وملح وآداب.»('٠0)‏ 

على هذا النحو نرى أن علاقة الإضافة بين الجمل ترتبط فى السئص ببنساء المقاطع 
الوصفية التى تتخلل الحكى؛ والتى يستطيع الكاتب من خلالها تقديم المعلومات عن المراجع 
المستخدمة فى النص. فتسهم علاقة الإضافة فى بناء نموذج ذهنى للمراجمع التى تقدمها 
المقامة؛ والعلاقات القائمة بينها فى تتابع تراكمى يرتبط بصورة أساسية بموضوع المقامسة. 
فالمراجع التى تم وصفها فى المقامة الخمرية ترتبط ببعضها البعض من خلال علاقة التضام؛ 
حيث ترد فى سياق واحد وهو الحديث عن الخمرء فنجد ذكر: (الدير- ساقية الخمر- الغلام- 
الليل- مجلس الشراب- الراوى والشيخ (شاربى الخمر). كما تصنع علاقة الإضافة شبكة من 
الروابط تميز موضوع المقامة بما يضعها تحت عنوان (المقامة الخمرية). 

هذه الشبكة من العلاقات بين اختيار المراجع؛ ووصفها باستخدام علاقة الإضافة» وارتباط 
ذلك بموضوع المقامة؛ نظامٌ يمكن تتبعه فى المقامات الأخرى يمثل عرفا من أعراف كتابة 
المقامات نقله السرقسطى فى مقاماته الأندلسية عن الصورة المشرقية للمقامات. ويبدو أن هذا 
العرف من أعراف المقامة قد حظى باهتمام كبير فى المقامات الأندلسية التى رصدها ابن بسام 
فى كتابه (الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة) حيث حدث تطور فى نسبة استخدام الوصف إلى 
الحكى مع المقامات التى عرفت باسم (مقامات البلدان) فأصبحت أقرب إلى أدب الرحلات منها 
إلى أدب المقامة؛ نظرا لزيادة نسبة الوصف فيها إلى الحكى. | 0 

أما على مستوى المقامات باعتبار أنها نص كبير يتألف من مجموعة من النصوص 
الفرعية؛ هنجد علاكة الإضافة تقوم ببناء موضوع المقامات (الكدية والاحتيال) عبر بناء نموذج 
شخصية المكدى المحتال من خلال الوصف التراكمى لهذه الشخصية عبر المقامات؛ بما يشكل 
صورة نمطية فى ذهن المتلقى لهذه الشخصية المكدية التى تجيد المكر والاحتيال وتدعى 
الوعءظ وتتميز بالفصاحة والبلاغة كما فى قوله:« شيخ كالعرجون: يمزج صفوا بأجون؛ ووقارا 
بمجون» و«يقص القصصص والأنباء؛ ويحمل من الحديث الكل والأعباء؛ ينظم تارة وينشرء 
ويمر هونا فى حديثه ولا يعثر» و« قد شد رأسه بأخلاق» وأعلن بفاقة وإملاق». 1 

يكتمل هذا النموذج الذهنى الذى يبئيه النص عند الملتقى لشخصية الشيخ المحتال» بوصف 
تأثير هذه الصفات فى جماعة المحتال عليهم؛ ومنهم الراوى (السائب بن تمام) عبر مجموعة 
من الإضافات؛على نحو ما نرى فى قوله « يصغون إلى حديثه» ويفتتون بقديسه وحديشه» 
و«عمل فوله فيهم عمله؛ وألان منهم جمودا» و« ثنانى قوله؛ وعنائى طوله؛ وجذب عنسائى:' 
وخلب جنانى.»7"" ْ 


اسح 0 
0" السرقسطى: المقاماث اللزومية: تحقيق .حسن الوراكلى بض من ١5" 19٠:‏ , رخود: الشابة الناعمة الحسنة الخلق. 
('") المصدر السابق , ص ص18 514؟: 0 . : : 
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مثل عن اطق امح سعدا حت قله رساة سفق طارل ,ندا نان 
يقوم على المقابلة بين الاحتيال والغفلة فى بناء مقامات تتخذ من الكدية والاحتيال موضوعا لها. 
ففى ضوء علاقة نص المقامات اللزومية بالمقامات الأخرى السابقة عليهاء تتعدى علاقفة 
الإضافة دور الربط بين الجملء إلى الربط بين النص و السياق فتضيف جديدا لنوع المقامة؛ 
إذ إنها حلقة من حلقاته التراكم المعرفى القائم على فكرة الإضافة بشكل مستمرء بما تدضمنه 
فكرة الإضافة من محاولانت التجديد ألتى قدمها السرقسطىء باختياره اللزوم قالبا لمقاماته. 


أما الرؤية الأخرى للإضافة؛ فتبرز من منظور علاقة الأنواع الأدبية ببنية العقل العربى 

وأيديولوجيا المجتمع؛ إذ تشكل الإضافة منظومة بناء للعقل العربى على المسستوى 
الأيديولوجى؛ وهى فى ذلك تنتج عن منظومة العلاقات الاجتماعية التى تحكم بنية المجتصع. 
حيث يوجد بين العالم الواقعى (المجتمع المرابطى) وعالم النص (المقامات) مجموعة من 
المرايا المتجاورة تعكس الطريقة التى يتشكل بها البناء المعرفى لثقافة المجتمع الذى أفرز 
المقامات. ولذلك فالإضافة عبر تراكم المعلومات فى نص المقامة» ما هى إلا انعكاس لعلاقة 
أعم على المستوى الخارجى هى علاقة الحاكم والمحكوم التى تنعدم فيها فكرة الصراع؛ نظرا 
للشرعية السياسية والدينية للحاكم باعتباره حاكم البلاد وخليفة المسلمين؛ وينعدم وجود طبقة 
وسطى بين الطبقة العليا التى يمثلها طبقة الحاكم» والطبقة الدنيا التى يمثلها عامة الشعب»: 
ويظهر مفهوم آخر غير مفهوم الصراع؛ وهو مفهوم القمع الذى تولدت عنه فكرة التشريد 
والاغتراب كرد فعل سلبى. 


ونتيجة لاتعدام مفهوم الصراع على المستوى الاجتماعي» ينعدم وجوده على المستوى 
الأدبى فى الحكى؛ ونرى نوع المقامة يبنى على نموذج (حديث الراوى)» أى رواية مجموعبة 
من الأحداث تشكل فى مجموعها حكاية الاحتيال مما يضفى على الحكى الطابع الاستائيكى . 
النمطى؛ ٠‏ ويضبع نكن خبرا أ. خنية ينتقل من رلى إلى آخو عير سلسميلة امد وتقبوم 
المصادر القديمة بتعريف المقأمة على أنها «حديث بليغ يجتمع له»(؟١".‏ 

بذلك تصبح المقامة إفرازا أدبيًا لأيديولوجيا المجتمع؛ أو انعكاسًا للوعى 56 وطريقة 
التفكير الناتجة عن الظروف التاريخية فى تلك الفترة؛ بما يبرز دورها فى التعبير عن قضايا 

ب- علاقة التتابع الشاذ: 

نص المقامة نص حكائى» يسعى فيه الراوى إلى بئاء واقعة الاحتيال أمام جمهور 
المستمعين؛ ولذلك نجد ظهور علاقات دلالية أخرى يعتمد عليها الحكى؛: تعمل داخل العلاقفة 
الدلالية الرئيسية (علاقة الإضافة) مثل علاقة التتابع الشاذ. وتضفى هذه العلاقة علسى نسص 
المقامة سمة هامة» وعرفا من أعراف كتابتها ألا وهو طابع المسصادفة: ل 
بظهور شىء جديد فى الحكى لا يترتب ظهوره على ما سبقه» ولذلك تكمن وظيفة هذه العلاقة 
فى تقديم مراجع جديدة فى النصء أو أحداث جديدة بصورة فجائية. وتعمل هذه العلاقة على 
مجموعة من المستويات المترابطة هى: المكان» والشخصياتء والأحداث.' 


”"" الشريشى ؛ شرح مقامات الحريرى ؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم :ص فده 
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-١‏ التتابع الشاذ وتقديم المكان: 

الإطار المكانى عنصر أساسى من عناصر بناء الحكى؛ يجمع أحداث الوقائع الاتصالية 
داخل المقامة. وبتميز عنصر المكان داخل نص المقامات اللزومية بالظهور المفساجئ فسى 
الحكى» حيث يقدم الراوى (المكان العام) للحكي وهو البلد الذى بنتقل إليه» أو (المكان الخاص) 
الذى تدور فيه واقعة الاحتيال من خلال وقوعه فى جملة ترتبط دلاليا مع الجملة السابقة بعلاقة 
التتابع الشاذ. على نحو ما نجد فى المقامة الطريفية : 
« خرجت فى بعض السنين المواحل إلى الأرياف والسواحلء فبينما أنا أدور فيها فى ريف بعد 

ريف»ء إذ دفعت إلى جزيرة طريف.» )07‏ ' 

وعلى نحو ما نجد فى المقامة العاشرة: « حللت بعسفان حران لهفان؛ فبيئما أنا أدور 
سادراء وأكر فى جوانبها واردا أو صادراء إذ عثرت على مجلس أدب.»؛١)‏ ,. 

فالراوى يدفع به إلى مكان ماء دون إرادته أو قصد منه» ولذلك ربما يكون ظهور هذه 
العلاقة الدلالية وارتباطها بالمكان انعكاسًا لعلاقة النص بالسياق» من خلال الرغبة فى التعبير 
عن الاغتراب والتشريدء ليس فقط عن طريق الانتقال من مكان لآخر فحسبء؛ ولكن أيضا عن 
طريق التركيز على طبيعة هذا الانتقال التى تعتمد على عنصر المفاجأة. ولهذا يستعين 
السرقسطى بالروابط اللفظية بين الجمل من مثل (إذ- إذا- إلى أن) التى تعبر عن الظهور 
المفاجئ» كما يستعين بدلالة صيغة الفعل المبنى للمجهول على عدم القصد فى الدخول إلى تلك 
الأماكن» مدعمًا ذلك بتكرار هذه الصيغة مع دلالة الفعل (دُفْت) على ما تحمله من قوة وعنف 
فنتداخل الدلالات التى تدعم استنتاج إسقاطات الكاتب السياسية التى تشير إلى عدم استقرار 
المجتمع نتيجة السقوط المتوالى والمفاجئ للمدن الأندلسية؛ مما جعل الأندلسى يفقد الإحساس 
بالاستقرار. 1 | 

يدعم هذا الاستنتاج من ناحية أخرى تميز مقامات السرقطسى بوجود هذه العلاقة الدلالية 
مرتبطة بالمكان فى حين غيابها عن مقامات الهمذانى ومقامات الحريرى؛ التى نجد فيها 
اننفال الراوى بقصد إلى مكان بعينه وانتفاء عنصر المصادفة» على نحو ما نجد فى الأمثلة 
التالية: «دكى الحارث بن همام قال؛ شتوت بالكرج» و« قفلت ذات مرة من الشام أنحو مديئة 
السلئم»7"" و«حدثنا عيسى بن هشام قال: كنت بالأهواز» و« حدثنا عيسى بن هشام قال: كنت 
ببقداد »1 0, 

7- التتابع الشاذ وتقديم الشخصيات: ب 

ترتبط علاقة التتابع الشاذ بتقديم مراجع جديدة أخرى في النص. هذه المراجع هى 
الشخصيات ألتى تساعد فى بناء الحكى» وتسهم أداة الربط (إذا) الفجائية فى التعبير عن نلك 
العلاقة بين القضايا. تتوزع تلك الشخصيات بين الشخصية الأساسية (الشيخ المحتال)؛ وجماعة 
من الناس (المحئال عليهم)؛» وشخصيات مساعدة. ١‏ ش 
') السرقسطي: المقامات اللزومية؛ تعقيق حمين الوراكلى ؛ س١ ٠‏ 4. 
(!') المصدر السايق؛ صن .١٠١‏ 


9') يوسف البتاعى : المقامات ( شرح مقامات الحريرى) ٠‏ ص ص :١44‏ 114 
(9) يوسف البتاعى: شرح مقامات بديع الزمان الهمذانيء ص ص ١5 ٠‏ ؟١.‏ 
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وتعمل علاقة التتابع الشاذ فى نص المقامة من خلال ترتيب ظهور الشخسصيات فى 
الحكى؛ على النحو التالى:- لقاء الراوى بجماعة من الئاس- الظهور المفاجئ للشيخ المحتال- 
ظهور الشخصيات المساعدة» على نحو ما نجد فى قوله: «فبينما أنا أجول فى مرابطها 
ومحارسهاء وإذا بجمع قد تلاصق الجراد » و« الناس بين خائض وسابح؛ وغائم ورابح: وإذا 
بشيخ كالحنية والمرنان» يجرى مع الدهر فى عنان » و« فسرت إلى المسجد الجامع؛ حيسث 
ملتقى اليائس والطامغ» وإذا بفتى كالكوكب اللذمع ابد 

إذا عرضنا الظهور المفاجئ للشخصيات فى المقامة على عنصر (المصادفة) أو عدم 
التوقع الذى اعتبره أرسطو سمة من سمات القصص الجديد« الذى تأتى فيه الأمور على غير 
توقع؛ فيحدث ذلك روعة أعظم مما تحدثه لو وقعت بمحض الاتفاق »7"') لرأينا سمة الجودة 
تنسحب على تقديم الشخصيات فى الحكى. ولكنا نرى أن هذا التقديم للشخصيات يتم بصورة 
مباشرة؛ تعتمد على أسلوب واحد متكرر تتصدره أداة الربط (إذا) وليس هنساك تقنوع فى 
أسلوب تقديم الشخصيات؛ مما يكسب الحكى سمة التبسيط؛ ويجعل المتلقى عبر هذه المفاتيح 
يتهيأ لاستقبال نص حكائى قديم. 

"'- التتابع الشاذ وظهور الأحداث: 

اتخذت مقامات السرقسطى من صورة المكدى الواعظ فى المجتمع نمونجا لشة لشخصية 
الشيخ المحثال فى عاألم المقامات؛ وقد ارتبطت هذه الشخصية بخطبة الوعظ التى تعتسد فسى 
بنائها على الحديث عن تغير الأحوال الذى يحدث فجأة »أو الحديث عن الموت» ووجوب عمل 
المرء لآخرته؛ مستعينا بتلك المعانى فى عملية الإقناع. على نحو ما نرى فى قوله: « وقدت 
الجياد ومنعت القيادء ثم لم يكن إلا أن تقلبت أحوال؛ وتعاقبت سنون وأحوال »و« استهوي 
الصبابة بين نجد والحجون؛ حتى إذا اخترمته يد الحمام رغب عنى الولى والحميم » و« كنت 
امرأ من الأبطال الكماه والأبسال الحماه؛ حتى إذا غشيئى يوم عصيبء وقدر مصيب...»(0'1. 

وتقوم علاقة التتابع الشاذ بدورها فى الربط بين القضايا بصورة صريحة» تعبر عنها 
أدوات الربط (إذا- ثم لم يكن إلا أن)» ويرتبط ظهور هذه العلاقة بالأحداث التى تدل على تغير 
الأحوال؛ وغالبًا ما تكون من الأحسن إلى الأسوأء أو من العز إلى الذل؛ أو من الغلنى إلى 
كما نرى علاقة التتابع الشاذ ترتبط بحدث أساسى آخر من أحداث بناء المقامة ألا وهو 
حدث هروب الشيخ المحتال الذى يتم فجأة» على نحو ما نجد فى قوله: « فتشعرت جسهء 
ونكرت عسه؛ فإذا به قد خاض النهر وأجازه.» وقد يتم إدراك هروب الشيخ المحتال من 
خلال المفاجأة بترك رقعة من الشعر للراوى؛ على نحو ما نجد فى قوله: « خرجت ألتمس 
جنى خبر أو أثرء فإذا فى حلقة الباب رقعة فيها.» ش ش 


9" السرقسطى: المقامات اللزومية؛ تحقيق حسن الوراكلى ء ص ص77 01؛ !4. الحئية والمرئان: القوس. 
(4*') شكرى عياد: كتاب ارسطو طاليس فى الشعره ص56. ؛ 
('') السركسطي ؛ المقامات اللزومية: تحقيق حسن الوراكلى يض ص ١١ت‏ 117: ,47١‏ 


مكدكا.ء 


بذلك تعد علاقة التتابع الشاذ من العلاقات الأساسية ألتى تعتمد عليها المقامة» ليس فقسط 
فى الربط بين القضاياء وإنما تتصل هذه العلاقة أيضًا بخصوصية نوع المقامسة مسن خلال 
ارتباطها ببناء مشاهد الحكى فى النمن. 
ج- علاقة السؤال والجواب: 

تعمل علاقة السؤال والجواب فى ضوء علاقة الإضافةء وتؤدى مجموعة من الوظائف 
داخل النص من هذه الوظائف؛ أنها تقوم ينون كني فى يتا الحوار داخل الحكى: ويعبسر 
عنها من خلال أدوات الاستفهام (هل- أين - ما- ماذا)ء على نحواما نجد فى قوله: « وأنست 
فما حالك من بعدى؟ ... فقلت: لله ما أعذب لسائك.وأغرب إحسائك. .. هل إلى صحبتك سبيل» 
فداك العشير والقبيل ؟ فقال: إنك لا تستطيع؛ وهيهات المساعد والمطيع. « 

كما تسهم علاقة السؤال والجواب فى بناء موضوع النص (الكدية والاحتيال) سواء مسع 
المقامات التى تعتمد على الاستجداء بالكدية؛ أو الاستجداء بالفصاحة؛ أو الاحتيال. على نحو 
ما نرى من خصوصية اختبار السؤال بما يتناسب مع عملية الاستجداء مصاحبًا لخصوصية 
اختيار الأعلام الدالة على الكرم والعطاء فى ادعاء الكدية كما فى قوله؛ « أين زهير وهرم .. 
أين أرباب العواصم؛ أين قيس بن عاصم, أين التيجان والأكاليل» أين الصيد والبهاليل»... أين 
إحسان وإصابته» أين طفيل ولبيد باد والله كل فيمن يبيد. »!''') 

وعلى نحو ما نرى من استخدام هذه العلاقة فى بناء المقامات القائمة على الفصاحة مثل 
المكامات (- وا )4٠ -١‏ حيث يستعين الشيخ السدوسى بهذه الوسيلة فى إظهار 
فصاحته التى يحصل من خلالها على العطاءء على نحو ما نجد فى مقامة الشعراء؛ من خلال 
تكرار السؤال (ما رأيك فى... ؟) كما فى قوله: « قلت: فما رأيك فى العبسى ؟ قال: جنى فى 
جلدة إنسى... قلت: فما رأيك فى غبلان؟ قال: فخر عدى على قيس عيلان... قلت: فالطائى 
الأكبر؟ فقال: نعم ما صنع و حبر... .“على هذا النحو تعد علاقة السؤال والجواب أداة 
ربط نصية تعمل على مستوى المقامة» حيث تعد مفتاحا لبناء موضوعها على تقديم آراء نقدية 
فى عدد من الشعراءء وعلى نحو ما نجد فى بئاء مقامة (النظم والنثر) من خلال السؤال عن 
المفاضلة بين الشعر والنثر. 

كما تعمل علاقة السؤال والجواب فى المقامات القائمة على الاحتيال» من خلال السؤال 
عن شىء ماء ويمثل هذا السؤال مشكلة لجماعة من الناس» ثم يأتى الجواب بحل هذه المشكلة 
بواسطة الادعاء الزائفك من الشيخ المحتال؛ فتتعدد صور السؤال من مقامة إلى أخرى بسا 
يسهم فى بناء موضوع المقامة من مثل: السؤال عن أخبار قوم (مقامة ؟) أو السؤال عن شفاء 
محب (مقامة ") أو السؤال عن شفاء مجنون (مقامة )١١‏ أو السؤال عن الثراء (مقامة )١7‏ أو 
السؤال عن شراء جارية (مقامة 4) أو السؤال عن شراء فرس (مقامة 47) ...إلخ.على نحسو 
ما نجد فى قوله: «أين من شكا هذه الأعراض؟ أين من رمى من هذه الأغراض؟ أين من 
لحقته آفة؟ أين من برحت به علاقة أو شأفة؟ أين من خامرته الأشواق والوساوسء ولعبت به 


0" السركسطى: المقامات اللزومية؛ تحقيق بدر أحمد شيفاء ص ه515 711 وقد لمثقيم الاستقهام أيضًا حول نفس موضوع 
(البائدين) فى رثاء الدول عند سقوط ممالك الطلوائف , 
(2 السرقسلى: المقامات اللزومية؛ تحتيق -حسن الوراكلي : من ص59 -1١‏ 91؟, 


ااام 


الأجراس والوساوس؟ أين من سنجو باحر ؛ أو دحره داحر؟ أين من لقعته عين أو رهقه دين؟ 
على الضمان وله الأمان.»('5') 

ويبرز دور علاقة السؤال والجواب فى المقامات القائمة على الوعظ مثل المقامات (4- 
ه 5- ه١1‏ 75 -15-18-110-(19-51) حيث يظهر الشيخ المحتال واعظاء 
يعتمد على إلقاء خطبة وعظية فى جماعة من الناس: يحصل بعدها على العطاء. وتمثل علاقة 
السؤال والجواب إحدى الوسائل الأساسية التى يستعين بها الشيخ المحتال فى بناء هذه الخطبة. 
على نحو مأ نجد فى المقامة )١1(‏ من الدعوة إلمى عسدم العصيان؛ والاعتبار بسالموت: 
مستحضر| من معجمه اللغوى ما يعنيه على بناء حزم من التساؤلات لبناء تلك المعائنى: كما 
فى قوله: «أين الأجساد والجسوم؟ تمرون على القبور والأجداث؛ ولا تفكرون فى التواشب 
والأحداث... يا أخا الدول والممالك هل أنت إلا مالك وابن هالك؛ فصائر إلى ذلك المسصير؟ 
أين من الأهرام بانيهاء لا بل أبن من الذنوب جانيها؟ تمرون عليها كالفراش؛ وتسشغلون 
بالتكسب والاحتراش.»0'5 | 

ولا يقتصر دور علاقة السؤال والجواب بالربط بين القضايا داخل النص فقطء بل نجدها 
تسهم فى ربط النص بالسياق من خلال إحالة النص على العالم الخارجى؛ أو الظسروف 
الاجتماعية التى تتعرض لها الأندلس؛ على نحو ما نجد فى المقامة النجومية من تساؤل 
جمهور المستمعين عن نسب ووطن الشيخ السدوسىء فإذا بالجواب ينفسى صلته بالبربر؛ 
ويتحدث عن الاغتراب وأسبابه: على نحو ما نجد فى قوله:«فمن صاحب هذا الوصفء وبائى 
هذا الرصف أجنى أم إنسى؟ وتميمى أم قيسى؟ فقال: أما النسب فيماني؛ وأما الوطن فعمالى؛ 
هذا ولا أكثرء وغيرى من بربر أو ثرثرء الاغتراب الاغتراب» ولا صلة ولا اقتكراب حتسى 
يشيب الغراب؛ أو يألف الدم التراب؛ الذكر أشيعء والعلم أضيع؛ وا لهفى لعدم الرفيق» والوجه 
الصفيق» وبعد الدار» وانقضاض الجدار.»9١1)‏ 

بذلك نرى أن علاقة السؤال والجواب من العلثقات الدلالية التى تعمل داخل النص بالربط 
بين القضاياء فتؤدى إلى التماسك الدلالى؛ كما أنها من العلاقات التى تربط النصص بالسياق 
(الأندلسى) فتسهم فى التماسك البراجماتى. 
د-- علاقة السبب والنتيجة: 

نقوم علاقة السبب' والنتيجة بالربط بين الجمل فى المقامة؛ متجاوزة الربط بين جملكين 
إلى الربط بين مجموعة من الجمل المتتالية؛ مما يسهم فى تقسيم النص إلى أجزاء وتتابعات: 
ترتبط بمشاهد الحكى. ْ 

تعتمد بنية المقامة باعتبارها نصا حكائيًا على وجود مقدمة تهيئ المتلقى إلى موضوع 
المقامةء يستعين الكاتب فيها بعلاقة السبب والنتيجة فى التعبير عن الأسباب التى دفعتئه إلى 
الكدية والارتحال : وتتعدد هذه الأسباب من مقامة إلى أخرىء ولكن يجمعها سبب رئيسى وهو 
9') السرقسطى: المقامات اللزومية» تحقيق حسن الوراكلي؛ ص عن ؟4- 17؟4, 


(') المعصدر السابق؛ ص1475, إلحاح على مقدمات قصائد رثاء الممالك » يستدعيها ويحاكيها (أندلسية النص) , 
[فلقفق المسدر السابق» من صن 1١551‏ به ا ١‏ 


ملقلا 


الشعور بالاغتراب»: ذلك الخيط الذى تنسلك فيه المقامات جميعاء وتنسل منه الأسباب الأخرى 
كالحديث عن الفقر والحاجة» وشكوى الدهرء وانعدام الرفقة والأصدقاءء وانعدام الكرم... إلخ. 

فتعمل علاقة السبب والنتيجة فى المقدمة على ربط النص بالسياق فى حلقة متصلة 
الأطراف؛ فالاغتراب هو سبب الانتقال من بلد إلى بلدء وهو فى ذات الوقت نتيجة لظروف 
المجتمع. هذا السبب ونتيجته يعان عنهما السرقسطي بصورة صريحة فى النص على نحو ما 
نرى فى قوله: « هى الحاجة والفاقة» والدهر شرة وإفاقة» قد عطفتنى عليكم عاطفة أنسء 
وآصرة جنسء وداعية اغتراب؛ وجالبة احتراب؛ ذهبت بالقليل والكثيزء ونظمت بين الخسيس . 
والأثير» فهتكت الستورء وأباحت المستور؛ وعثرت الجدودء وغيرت الحدودء فأحالت الأحوال؛ 
وأسلمت السنين والأحوال» و< وزلت بصاحبها القدم» فأزمعت إقلاعا» ورجوت اشضطلاعاء 
وبقيت لا يقر بى قرار.»!*') ظ ْ 

كما يسئعين الكائب بعلاقة السبب والنتيجة بين القضايا فى ربط النص بالسياق من خلال 
إحالة النص على السياق الخارجى مستخدما فكرة الإسقاطات» على نحو ما نرى فى المقامة 
التاسعة والعشرين» عندما يحل الراوى مدينة القيروان بتونس ويذكر لنا سبب خراب هذه 
المديلةء وهو دخول الأعراب بهاء ثم يذكر لنا نتيْجة هذا الخراب فى مجموعة من الجمل تدفع 
بالمتلقى إلى إعمال إستاطات على مدن الأندلس وما حل بها من خراب؛: خاصةً عندما يعلن 
السائب عن اشتياقه إلى تلك الأطلال على نحو ما نرى فى قوله: « مررنا بمدينة القيروا ن... 
وقد استولى عليها الخراب؛ وذهبت بدولتها الأعراب» فأغاضت حوضها وغديرهاء وزلازلت 
خورنقها وسديرهاء فعجت على تلك الأطلال والرسوم؛ وثئقت إلى تلك الآثار والوسوم.»7) 

إن علاقة السبب والنتيجة ليست نقط من العلاقات التى تربط النص بالسياق من خلال 
مقدمة المقامة» وإنما تلعب دورا أساسيا فى ترابط الحكى داخل المقامة» وتقسيمه إلى مجموعة 
من الحلقات بمكن تمثيلها على النحو التالى: 

حديث الشيخ المكدى مجحسصة عطاء جمهور المسئمعين 
تتبع الراوى للشيخ المكدئ ل م التعرف على الشيخ المكدى 
انتهاء الاح تيال له الفراق بين الراوى والشيخ المكدى 

يستخدم السرقسطى مجموعة من الجمل المتعاقبة فى بناء تلك الأسباب والنتائج التى 
تشكل فى مجموعها حكاية الاحتيال» وتختلف فى بنيتها السطحية من مقامة إلى أخرى. 

لقد اتخذ السرقسطى من نموذج الفقيه نموذجًا إنسانيًا فى مقاماته؛ يعتمد على الوعظ 
بصورة أساسية, وقد ينحو فى بعض مقاماته إلى الاستجداء بفصاحته وبلاغته؛ وفى كل هذا 
يمثل حديث الشيخ السدوسى إلى جمهور المستمعين سببا ضمنيا تعقبه نتيجتان: 

النتيجة الأولى: التأثر المعنوى أو الشعورى بذلك الحديث بشكل جماعى من المستمعين. 


7 السركسطى : المتامات اللزومية؛ تحقيق حسن الوراكلى » ص81" . 
("') المصدر السابق ٠‏ ص251. يذكرنا هذا بما ذكره ابن خلدرن عن علاقة (الأعراب) بتدمير العمران . 


لقرآه 


النتيجة الثانية: العطاء المادى للشيخ المكدى سواء من المستمعين أو من الراوى. 
على نحو ما نجد فى قوله: «سمعنا صوتا خفيا وسؤالا حفيا يقول: «هل لكم فى غريب 
حريب؟ وأديب أريب؟... فسررنا به من طارق محتاجء وقارع باب ورتاج؛ وأوسعنا قراه 
وأحمدنا سراه.» 

فالمثال السابق يمثل الحلقة الأولى فى بناء المقامة» حيث يكون العطاء نتيجة متطقية 
لحديث الشيخ السدوسى. أما فى المقامات القائمة على الاحتيال: فتحل السرقة محل العطاءء 
ويقدم الشيخ السدوسى بعض الأسباب التى يعلل بها تلك السرقة من مكل غفلة القوم أو 
سذاجتهم أو بخلهم؛ على نحو مأ نرى فى قوله: « ونمنا على الثقة وما نام؛ ولما تمكن الوم 
واستولىء ولذ فى العيون واحلولى» لف يده على ثياب وأعلاق» وفض ما هناك من خواتم 
وأغلاى.“+137) 

أما الحلقة الثانية فى بناء المقامة» فهى تتبع الراوى للشيخ المحتال» حيث يصبح هذا التتبع 
سببًا لنتيجة وهى التعرف على الشيخ السدوسىء على نحو ما نرى فى قوله: « فتبعته موادعاء 
وحسبته مخادعاء فأرابه منى مريبء وقال:حنائيك يا غريبه وأنشد.. فقلت: الشيخ والله ابو 
حبيب.»(4١١)‏ ْ 

أما الحلقة الثالثة والأخيرة فى بئاء المقامة» فهى انتهاء الاحتيال؛ الذى يعقبه الفراق بين 
الراوى والشيخ المحتال» على نحو ما نرى فى قوله: « فقلت لا در درك؛ ولا أنجح شرك؛ ولا 
عداك ضراكء لقد كبر هجركء؛ وتعين بعدك وهجرك... فسرت عنه ورأيه الإرجاء؛ وقد 
تعارض فيه اليأس والرجاء.»7'" ويكون هذا الفراق سببا منطقيا للقاء بينهما فى مكان آخر 
مع حكاية أخرى فى مقامة جديدة. وهكذا تتواصل المقامات وتستمرء فيستطيع السرقسطى أن 
يصل بمقاماته إلى خمسين مقامة يحاكى بها المقامات السابقة عليه. 

كما تسهم علاقة السبب والنتيجة فى أداء المقامة إحدى وظائفها وهى وظيفة التسلية» 
حيث تشكل تلك العلاقة الدلالية بين الجمل بناء الطابع الفكاهى فى المقامات؛ على نحو ما 
نجد فى المقامات (1- 55- ؟199- م8- 45- (ه- وم), ش 

فتنشأ الفكاهة عن نتيجة الاحتيال؛ والحالة النفسية للراوى بعد أخذ ماله أو جواده أو 
ملابسه؛ أو ضربه؛ على نحو ما نجد فى مقامة الحمقاء فى قوله:« فأشار على أولئك الخساس» 
وقال: هاكم يا بنى الأعساس»؛ فدفعوئا عن حريمهم دفعاء وأوسعونا لكزا وصفعاء وأجمبعوا 
علينا الجانى والذاهب؛ حتى مقتنا المنهوب والناهب.. ورأيئا الانفصال عنه غنيمة.»!'"') ففى. 
تلك المقامة يكون حديث الشيخ السدوسى الذى تعبر عنه مجموعة من الجمل المتتالية سببا فى 
نتيجة مؤادها ضرب الراوى وجماعة من الناس المحتال عليهم؛ وشعورهم بالمقت تجاه هذا 
الشيخ» كما تتوالى نتيجة أخرى» وهى قرار المحتال عليهم بضرورة مفارقة الشيخ المحتال. 
') السركسطى : المقامات اللزوميةء تحتيق حسن الوراكلى ؛ ص صن88؟؛: 8؟؟. 
9" المصدر السابق؛ من صن7؟: 44. 


59" المصدر السابق .ص ص١551- ,(٠ ١431537‏ 
0" المصدر السابق: ص صل؟3*”ء القية 
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ويمثل التنوع فى نقل إسناد الفراق إلى المحتال عليهم بدلا من هروب الشيخ المحتال صورة 
أخرى من صور الفكاهة فى المقامة. 
ه - علاقة إعادة الصياغة: 

علاقة إعادة الصياغة هى علاقة تكرار المعنى بين القضاياء وهى من العلاقات الأساسية 
التى تعتمد عليها المقامة فى بنائها اللغوى» فالمقامة متن لغوى؛ ارتبط بالغاية التعليمية. وقد 
حرص السرقسطى على أن تسير مقاماته اللزومية على نهج مقامات الحريرى ومقامات 
. الهمذانى» ولذلك نجد علاقةا إعادة الصياغة من العلاقات ذات الأهمية على مستوى الجمل؛ بما 
انتيحه من تكرار المعنى مع إمكانية التنوع على المستويين التركييى والمعجمسىء باستخدام 
تراكيب مختلفة» وملء تلك التراكيب بالكلمات: المترادفة أو المتقابلة أو الكلمات الغريبة الى 
تمثل عرفا من أعراف كتابة المقامات. على تحو ما نرى فى قوله: « نصبتها الأيام مشالاء 
وضربتها الأزمان أمثالا» و« لقعه الزمان بطرفه وطرفه؛ واجتث أثله وطرفه.»('”) 

كما تقوم علاقة إعادة الصياغة فى نص المقامات الذى يجمسع بين الشعر والنشرء 
بدورهام فى الربط بين هذين المستويين» باعتبارها إحدى الوسائل التى يسئعين بها الكاتب 
فى إذابة الحدود الفاصلة بين الشعر والنثرء ومحاولة إثراء النص بالعلاقات اللغوية التسى 
تؤدى إلى انسجام الخطاب؛ ولهذا نجد الكاتب يأتى بمعنى فى النثرء ثم يعيد صياغته فى 
الجملة الثالية من الشعرء على نحو ما نجد فى قوله:« خيموا بهذه الديارء وألقوا عسصا 
التسيسار. 


أهلا بكم من معشر خيار جذوا عرى التطواف والتسيار.» 
و « أى شىء أعدى على الإنسان من خطل اللسان: يقول ما لا يفعل... 
أسمع قولا ولا أرى عملا فكيف ترجو بتركه أمسلة »0597 


كما تعد علاقة إعادة الصياغة من العلاقات الأساسية فى بناء الوصفء يستعين بها 
الكاتب فى وصف الشخصيات؛أو وصف الأشياء» أو وصف المكان؛ على نحو ما نرى فى 
وصف الشيخ السدوسى وحديثه بقوله:« يلوذ بالفصاحة ويتعففء ويتفيهق بالبلاغة ويتدفق» 
و« وألطف الوعظ ورققه ودقق معناه وشققه؛ وزخرف القول ونمنمه؛ واسئتفد وسعه وثممه » 
و« يهدى إلينا كل عجيبة وشاردة؛ ويمتعنا بكل طاردة وواردة.»77") 
كما تعد علاقة إعادة الصياغة من العلاقات الدلالية التى يستعين بها الكاتب فى بناء خطبة 
الوعظ التى تميزت بها المقامات اللزومية؛ نظرًا لاختيار الشيخ المحتال فى المقامات مكديًا 
واعظاء فيعتمد حديثه الوعظى على تكرار المعنى فى أكثر من جملة؛ على نحو ما نرى فى 
قوله:« تقارف الذنوب؛ وتواقع الخطاياء وتركب الجرائم رواحل ومطايا... أف لكم من معشز 
ضلالء استهوتهم. الشهوات» واستفزتهم الهفواتء اغتروا من دنياهم بحطام» ولم يفكروا فسى 
مال» وقد ذلت بهم القدم؛ وسدك بهم الندم» وحالفهم السدم.»(؛") 
0 السرتسسلى : المقامات اللزومية؛ تحتيق حسن الوراكلى ء ص صن187, 11؟. 
المسدر السابق , ص ص 8١‏ ؟51, 
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؟) العلاقات الدلالية الثانوية: 

يقصد بالعلاقات الدلالية الثانوية تلك العلاقات التى تسهم فى بناٍ نص المقامة» إلا أنها لا 
توجد بشكل أساسىء فتواردها قليل نسبيًا ويختلف من مقامة إلى أخرى. ونتداخل تلك العلاقات 
الثانوية مع العلاقات الأساسية» فتضفى على إلنص التنوع؛ وتجعل الحكى يختلف من مقامسة 
إلى أخرى. تلك العلاقات الدلالية هى: 


أ. الشرطد-ح ب الاستثناء2 بم.التقابل د التمثيل ه, البديل 
أ. علاقة الشرط: 


يعلن عن وجود علاقة الشرط بين القضايا أدوات الربط النحوية (لو- لولا- إذا- إن). 
فى قؤله: « جنس كريم لولا ألغريم» ونوع فاضلء لو لم يناضلء؛ وأنس خالبء لو لم يغالب» 
وخلق حسن لولا اللسن؛ وخلال رهوة لولا الشهوة؛ وإلف آلفء لولا أنه تالف؛ وئعم الأحلاف 
لولا الخلاف.»("") 

كما تستخدم هذه العلاقة فى بناء موضوع المقامة؛ على نحو ما نرى فى المقامة التاسسعة 
من استخدام الشرط فى الربط بين القضايا التى تشكل فى مجموعها صورة العاشسق المحصسب 
الذى يقع فى الاحتيال» كما فى قوله:« إن أهنته أعزك؛ وإن عاززته عزك؛ وإن أذلته صائك» 
وذلل مركيك وحصانك» وإن صنته أذالك؛ وإِدا كنت أنا الرسول» ضمنت لك السولء وإذا 
بذلت المصون ملكت الحصونء وإذا رشوت الحجاب؛ خرقت الحجاب؛ وإذا وثقت الأسباب 
علقت الأحباب.»"" 

ونجد أن استخدام العلاقة الدلالية غالبا لا يكون بين جملتين فقطء وإنما يمتد بين الجمسل 
مشكلا عناقيد من الدلالاتء فيتخذ الكاتب من تلك العلاقات وسيلة لبناء الحكى» وعندئذ يتميز 
الحكى فى المقامة بوجود المعنى فى شكل عناقيد من الدلالات» كما يتخذ الكائب مسن تلك 
العلاقات أيضنًا وسيلة لأداء المقامة لوظيفتها التعليمية» بإظهار الفصاحة والبلاغة» والقدرة على 
التنوع فى أداء المعنى. 

ب. علاقة الاستثناء: 


تربط علاقة الاستثناء بين القضاياء وتعبر عنها أدوات الربط (إلا- سوى- لكن- غير 
أن). وهى من العلاقات الدلالية التى تستخدم فى بناء خطبة الوعظء على نحو ما نسرى فسى 
قوله: اما أحظيى المبعيد؛ وأقرب البعيد» لكن عميت قلوب» وتشاغل عن الطالب والمطلوب.. 
لكنه أمهل وما أهملء وأتعم لما أجمل؛ فحذار حذار من ذلك الإنذار.»/"1) 


كما تستخدم هذه العلاقة فى بئاء الاحتيال: على نحو ما نرى فى قوله:« ولم تكن لسى 
بالمدافعة يدان: سوى أنى قلت له: أيها القاضى الديان؛ بالذى أمضى حكم الحكمين؛ وأبقى بناء 
9" السرقسملى : المقامات اللزومية؛ تحقيق حسن الور اكلى» ص 1؟7. 
9 المسدر السابق: من ص خف 45, 
00 المصدر السابق. صن؟؟, 


آم 


الهرمين إلا ما زدت أمرى تبيئا.. وإنى لحر وابن أحرار أعيان؛ غيسر أن الغرية أحد 
السياعين.»(8؟1) 

وإذا كانت مقامات السرقسطي تتخذ من الكدية موضوعا عاما لها» يحاول الكاتب من 
خلاله تقديم منظوره فى الأحداث التى يعاصرهاء فإن علاقة الاستثناء هى إحدى العلاقات التئ 
تستخدم فى إظهار أسباب تلك الكدية» وهو كساد سوق الشعر وقلة العطاء؛على نحو ما نرى 
فى قوله: 

وكنت أضمر كيدا فى جنابهم لكن حمانى بر منهم كرء(؟") 

ج. علاقة التقابل: | 

إن موضوع الكدية هو القضية الأساسية التى شغل بها السرقسطى على مدار مقامته 
الخمسينء وتعد علاقة التقايل بين الجمل من العلاقات المميزة التى يستطيع الكاتب من خلالها 
رسم صور متعددة من التقابلات بين المعانى لبناء خطبته الوعظية التى يتكسب بهاء تلك 
الخطبة التى يقيم دعائمها على الحديث عن فعل الزمان أو الأيام أو الدهر الذى يؤدى إلى تغير 
الحال من الغنى إلى الفقرء أو من العز إلى الذل؛ أو من القوة إلى الضعف. 

وبصفة عامة يكون التغير من الأفضل إلى الأسوأء أو إلى النقيض الذى تعبر عنه علاقة 
التقابل على المستوى اللغوى سواء على مستوى الكلمات أو على مستوى القضاياء على نحسو 
ما ترى فى قوله:« ما زلت أركب الدهر حالا بعد حال» من خصب وإمحال؛ وحل وترحسال: 
أتتبع الرزق واستثيرهء فيأبى علئ قليله وكثيره؛ أقاربه فيباعدء وأطالبه فلا يساعد.» و«دفما 
أودع حسير؛ ولا جبر كسيرء ولا أجيب سائل؛ ولا أقيم مائل... إلى الله أرفع الشكاية.. شيم 
الزمان وعادته: وأربه وإرادته؛ حذر وأمان» وهزال وسمانء وانتهاز واختلاس؛ وفوز 
وإيلاس.» و«فأنت اليوم تريد ولا تقدر؛ وتفى لزمانك وهو يغدر.»(!) 

فعلاقات التقابل السابقة تبرز حال الفقر وضيق الرزق وشكوى الزمان» والدعوة إلى 
العطاء والكرم؛ ويستعين الشيخ المحتال بتلك المعانى فى عملية الاستجداء بل ويعلن عن فلسفة 
الكدية من خلال الثقابل بين فعلى المدح والذم حيث يمدح المال ويذم الفقره كما فسى قوله: 
« نعم الوطن المال؛ وبئس العين الخلق والأسمال.»(١)‏ 

كما تعد علاقة التقابل بين الجمل من العلاقات الدلالية التى تسهم فى تشكيل عرف هام 
من أعراف الحكى فى المقامة؛ وهو فراق الراوى للشيخ المحتال» حيث يعد هذا العنصر سمة 
أساسية فى نهاية الحكىء ليلتفى الراوى بالشيخ السدوسى فى حكاية أخرى»؛ مع مقامة جديسدة. 
هذا العرف من أعراف المقامة يعبر عنه التقابل على نحو ما نجد فى قوله:« قد سمعت 
وجربتء ولكنه شرق عنى وغربت؛ ولت أنا الثرياء وهو سهيل؛ فكيف نجتمع؟ » و« فدنوت 
منهء فولى عنى » و«طلبته حيث وعدته؛ ففقدته وما وجدته.)»(0") 
8" الس رتسطى : المقامات اللزومية, تحقيق حمين الوراكلى؛ ص 4.4 
(1'') المصدر السابق؛ عن .15١‏ 
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د. علاقة التمثيل: 


إن المقامة حديث بليغ يتداخل فيه الوصف مع الدكى؛ وهنا يكمن دور علاقة التمثيل»؛ 
حيث تقوم بالربط بين القضاياء وتتضافر مع العلاقات الدلالية الأخرى فى بناء الوصف داخل 
النص. وتعبر عنها الروابط اللفظية (للكاف- كأن- كما- مثل- مثلما- وهكذا). 

فنرى دور التمثيل فى بناء وصف الشيخ المحتال: كما فى قوله:« ثم التفت إلى شيخ قد 
تقبيض» كأنه قنفد وسهام» عينيه تصيب وتنقد» و« يتلاعنب بالأحلام؛ تلاعب المياسر 
بالأزلام.» فين 

كمأ نرى دور هذه العلاقة فى وصف المراجع الجديدة فى النص مثل وصف الفرس فسى 
مقامة'الفرس بقوله: « الماء ينساب منها على الأكفال والمتون؛ كمسا ينهل صسائب المسزن 
والهتون فتتلاعب تلاعب الغزلان؛ وتتذاعب تذاؤب الذؤبان والرئلان» وتتطاول بأجياد كسحوق 
الليان؛ وعيون كسحر البيان... هذا هادء كما هدى إلى الرشد هادء وعين كمرأة الصناع.. 
ومنخر كوجار السباع؛.. وأذن حشر لا على ولا نشرء كورق البريمر أو السنان الطرير.. 
وجمجمة كالعلاة أو السعلاة بالفلاة.»!4؟0 | 

ومثل وصفه الجارية فى المقامة الفارسية بقوله:« فإذا نهد كالتفاح؛ وخصر بتيل كما لوى 
الفتيل» وكفل رداح؛ كما انداح من الرمل منداح؛ وعطف مياس كما تعارض الرجاء 
واليأس.»(”" 

كما يقوم التمثيل ببناء المدح فى المقامات التى تقوم على الاستجداء بمدح الحاكم» على 
نحو ما نرى فى المقامة الثالثة عشرة فى قوله: 


أنت التقى زانه الإيمان كما يزين نظمه الجمان 
و: أنت الزمان قدرك العلى كمايزين الغادة الحلى(", 


كما نجد علاقة التمثيل وسيلة لإدخال التناصء بما يثرى درجة الإعلامية فى المقامات؛ 
وبما يعبر عن المخزون الثقافى لدى الكاتب وتفاعله مع النص» على تحو ما نجد فسى 
قوله: « فسرنا إليه أجمعين؛ كما وردت العطاش المعين » و« الدهر دوار والأيام أطوار» وكما 
تدين تدان» و«هاأنا ذا ما تراه؛ ولقد أحمد السارى سراه » و« اذهب ياولاج. كماذهب 
الحلاج.»("5) 

علاقة البديل من علاقات الانفصال فى النص التى تفيد التخيبر بين معنيين» وتعبر عنها 
الروابط اللفظية (أو- م). يرتبط استخدام علاقة البديل بمقاطع الوصف فى المقامة» على نحو 


7" السرقسطى ؛ المقامات اللزومية؛ تحقيق حسن الوراكلى؛ ص ص 44:111,. 
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ما ثرى فى وصف شهاب فى المقامة النجومية بقوله:« وكأنه لقى فى طريقه المريخ فشكه؛ أو 
رمى شرره العيوق فصكه.»(2"") 

وكما فى وصف هروب الشيخ المحتال:« فكأنما كان الشباب جفا أو الحباب طفا بعدما 
طفاء أو الخيال طرق: أو اللمع برقء أ الشهاب خرقء أو السهم مرق.»90؟) 

وكما فى وصف الشعر والنثر فى المقامة الأربعين:« ولعله مما استقر فيه الإجماع؛ أو 
وقفت دونه الأطماع أو لعله مما اختلفت فيه الآراء...هل سمعت بنثر تخلع عليها اللحون؛ أو 
تراق عليه الأعساس والضحون.. وهل خليت الأغانى؛ أو ندبت المغانى؛ أو قيدت المآثرء أو 
أفحم المكاثر؛ أو بعثت الهممء أو عقدت الذمم بمثل القريض.»7'*'ونظر'! لارتباط تلك العلاقة 
. بالوصفبء-فإننا نجدها تشكل.سلاسل من الجمل المتتالية التى تسهم فى بناء الوصف. 

.أن النصن مجموعة من اللبنات تسهم فى تلاصقها العلاقات الدلاليسة؛ فتكون موضصوع 
المقامة؛ وتعد علاقة البديل إحدى العلاقات الدلالية التى تستخدم فى بناء موضوع المقامة» على 
نحو مأ نرى فى المقامة البحرية من الدعوة إلى عدم ركوب البحرء كما فى قوله: « كأنكم قد 
ملكتم عنانه» أو سالمتم ئينانه» والله لو سلكتموه يوماء أي قطعتموه عوماء لكان ذلك من الخطر, 
هل سدت عليكم المسالك؛ أو طويت دونكم الممالك؟ »('*') وعلى نحو ما ترى فى المقامات 
القائمة على الوعظ من استخدام تلك العلاقة فى بناء حديث الشيخ المكدى. على نحو ما نجد 
فى قوله:«هل يغرب أملء أى يعجز عملء؛ أو تخيب قداح, أو يصلد اقتداح » و« مثلى لا سفر 
ولا أسفرء حتى ينال الظفرء أو يمتطى العفرء ألا فاسمعوا ثم اسستمعواءثم ايأسسوا أو 
فاطمعوا.»(16) 


« لو 4*4 


حاولنا فى كل ما سبق تصنيف العلاقات الدلالية فى النص بين علاقات أساسسية تقوم 
عليها دعائم الحكى فى المقامة» وأخرى ثانوية تسهم فى بناء النصء وتنتوع من مقامة إلى 
أخرى» ورأبنا كيف تعمل العلاقات الدلالية فى إطار بنية عليا هى بنية الحكى: وكيف تتضافر 
تلك العلاقات فى النص بما يتلاعم مع موضوع المقامات؛ و بئام النمسوذج الإنسائى الذى 
اختاره السرقسطى بطلا لمقاماته وهو نموذج الواعظ المكدى؛ ليقدم نموذجًا إنسانئيًا جديذا 
يعكس علاقة النص بالسياق: يضاف إلى النموذج الإنسائى الذى قدمته مقاصات الهمذانى 
ومقامات الحريرى وهو نموذج الأديب المكدى. 

أما عن الجانب الكمى ونسبة توزيع العلاقات الدلالية فى المقامات فهو ما يوضحه 
الجدول التالى: ا 


ماس سس سساروريبي سس يري يك 
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نتبين من الجدول السابق ما يلى: ش 

.١ '‏ العلاقات الدلالية التى حققت أعلى نسبة فى نص المقامة.هى علاقة الإضسافة؛ والسيب 
' والنتيجة» والسؤال والجواب؛ وإعادة الصياغة» وجميعها من' العلاقات التى كم تصنيقها 
باعتبارها علاقات أساسية فى النص. 
؟. يؤثر طول المقامة على نسبة وجود العلاقات الدلالية فى النص؛ ل ذلك نجد المقامات 
الطويلة نسببا مثل المقامة (/ا- )3٠ -4. -٠ -١١‏ قد سجلت أعلى نسبة للعلاقات الدلالية» 
فى حين كانت المقامات (19- ه4- 4ه- مه- 51ه- /اه- 8ه- 541) أقل نسبة؛ نظرا 
لقصرهاء أما باقى المتامات فتتفاوت نسبة العلاقاتث الدلالية فيها تبعًا لتفاوتها فى الطول. 
؟. إن لزوم ما لا يلزم فى بعض المقامات مثل بناء المقامة على حروف أبجدء أو بنائها على 
حرف من حروف المعجم قد أثر على طول المقامة؛ كما أثر على نسبة العلاقات الدلالية 
أيضاء فجاعت قليلة نسبيّا» حيث إنها مقيدة بالنظام الأبجدى المتبع فى بناء السجع فيها 
4. إن توزيع العلاقات الدلالية بين علاقات الحضور والغياب يسهم فى أستنتاج المتلقى لنوع 
النمصء كما أن توزيع العلاقات بين علاقات أساسية وأخرى ثانوية يقلص عملية الاستنتاج 
ويجعلها تتجه نحو نوع المقامةهمع الأخذ فى الاعتبار أن عملية الاسئنتاج لا تقوم على وجود 
العلاقات الدلالية فقطء بل هى نتيجة أيضا لطبيعة الربط بين هذه العلاقات: وكيفية عملها فسى 
بناء النص مما يسهم فى بناء النموذج التصورى عند المتلقى لنوع المقامة. 

وتعمل العاقات الدلالية فى النص فى شكل عنائيدء حيث يميل النص إلسى إطالة مسدى 
الربط» فلا يقتصر الريط على جملئين متجاورتين » بل يتعداها إلى مجموعة مسن الجمل 
المتجاورة مما يسهم فى تقطيع المقامة إلى أجزاء أو تتابعات من سلاسل القضايا التى تعمل 
داخل النص» فيتحقق تماسك الخطاب على مستوى القضايا. ومع الأخذ فى الاعتبار خصوصية 
نص المقامة» واتخاذه من القص قالبًا له» يجدر ينا الآن أن نتوقف عند شكل آخر من أشكال 
الاك و ل لق ور الو اعر ها كادي جيه 
مفهوم (المشاهد). 


ثانيًا: المشاهد وطريقة تنظيم المعلومات فى المقامة : 

يتناول هذا الجزء طريقة تنظيم المعلومات فى المقامة عبر تجاوز مستوى الربط بين 
القضايا إلى مستوى أعلى من التحليل؛ تأسيسًا على اتخاذ المقامة من القص قالبًا لهاء وهو 
تقسيم النص إلى مقاطع حكائية أو وحدات دلالية؛ فيما يعرف بمفهوم «المشاهد». 


)١‏ مفهوم المشهد: 

قدم فان دايك )١1141(‏ مصطلح المشهد 5006زمه لوصف الوحدات الدلالية الأكبر من 
البنية الصغرى فى الخطاب القصصى ؛ وهو مصطلح مشابه لمصطلح عممعدة الذى وضعه 
وعصرو [اء2 )١540(‏ فى معرض حديثه عن القص القومى الأمريكى.ويتكون المشهد مسن 
«تتابع من القضايا يقدم قضية واحدة كبرى دلالية متماسكة داخليا.»ه9”*') ويستم الانتقال من 
مشهد إلى آخر عبر التحول فى الزمان؛ أو المكان» أو المشاركين» أو الحدث. وتسهم أدوات 
. الربط والعلاقات الدلالية فى الربط بين المشاهدء فتتحقق الاستمرارية فى النص بواسطة هذه 
الروابط التى تعمل على نمو الموضوء. والانتقال بالمعنى على هيئة سلاسل من الأفكار 
الأساسية. بذلك تعد المشاهد وحدات للتحليل أو خانات دلالية / بنيوية تملا بمجموعة مسن 
الجمل. ويستخدم مصطلح المشهد لوصف الوحدات الدلالية التى يمكن إدراكها باعتبارهما 
فقرات مكتوبة مع القص المكتوبء أو فقرات مسموعة مع القص الشفاهى!"". 

؟) حدود الاختيار فى تكوين المشاهد؛ ونوع النص : 

إن عملية تكوين المشاهد فى النص ليست انعكاسا للعالم الخارجى؛ وإنما همى انعكساس 
لاختيارات الكاتب فى بناء عالم النص على مستوى الأحداث والشخصيات والإطار الزمائى 
والمكائنى فى تكوين المشاهد. 

ويمثل عنصر الأحداث أول الاختيارات الأساسية فى تكوين المشاهد. وبصفة عامة ينتصب 
اختيار الكاتب للدُحداث فى النصوص القصصية على الأحداث التى تتميز بالإثارة والتشويق 
والجدة. وفى مقامات السرقسطى نجد أن اختيار الكاتب ينصب على حدث الاحتيال؛ بما يحمله 
هذا الاختيار من مؤشرات حول مدى مقبولية هذا النص عتد المتلقى الأندلسى فى ظل الأحداث 
التاريخية المعاصرة لتأليف المقامات؛ بالإضافة إلى مدى مقبولية المتلقى العام فى استقبال 
النص فى ضوء معرفته المسبقة بالمقامات وسياقات إنتاجهاء ومحاولة كشف النقاب عن تلك 
الفترة من تاريخ الأندلس المفقود التى ترجع إلى القرن السادس الهجرى. تلك الأسباب تضفى 
على اختيار الحدث فى المقامات سمة الجدة والتشويق. 

أما اختيار الأحداث الجزئية التى تبنى حدث الاحتيال» فهو ما يمكن أن نطلق عليه طرائق 
عرض صور الاحتيال. ويتتوع هذا الاختيار من مقامة إلى أخرى؛ فى حرية كبيرة للكاتب 
لينثقى من صور الاحتيال المتعددة ما يبنى به عالم المقامات: سواء من العالم الخارجي 
المعاصر له أو من مخزونه الثقافى عن أشكال الاحتيال فى المصادر القصصية التى اتخذت 
من نموذج المكدى المحتال موضوعا لها. 

كذلك يعد كل من عنصرى المكان والزمان من الأطر الأساسية فى تكوين المشاهد فى 
النص. حيث نتخذ المقامة من الزمن الماضى زمنا حكائيا تتنوع بداخله استخدامات الزمن من 
الماضى والحاضر والمستقبل تبعا لتوجيه الكاتب للحكى. أما تعدد المكان الذى يحل به الراوى 
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من مقامة إلى مقامة فهو عرف من أعراف بناء المقاماث يرتبط بانتقال المكدى الرحال مز. بلد 
إلى بلد للتكسب بفصاحته. ولكن اختيار المكان فى المقامات اللزومية خلق نوعًا من التشويق 
والإثارة للمتلقى نتج عن الجدل والمفارقة بين ما يتوقعه المتلقى؛ وما يجده فى النص- فمعرفة 
المتلقى المسبقة بأندلسية النص قد تبنى نموذجا تصوريا لدى المتلقى بأندلسية المكان فسى 
المقامات» وتنتج المفارقة عندما يستخدم الكاتب الأماكن المشرقية فى النص. ثم يتميز اختيسار 
المكان مرة أخرى عندما يخلع عليه الكاتب السمات الأندلسية بصورة غير مباشرة» بما يجعله 
بيدو أندلسيا فى ذهن المتلقى بعد عملية الاستقبال. 
. أما العنصر الثالث من عناصر تكوين المشاهد فهو اختيار الشخصيات. وتعصد شخصية 
الراوى الشخصية الأساسية الأولى فى تقديم الحكى داخل المقامة؛ حيث أصبح وجود الراوى 
فى نص المقامة عرفا من أعراف بناتها يسير عليه كتاب المقامات. وإن كان هذا الارتباط إرثا 
للثقافة العربية الشفوية؛ فإنه داخل هذا القيد الشكلى تصبح هناك حرية للمقؤلف فى اختيار 
أسماء الرواة» يوازيها حرية فى اختيار أسماء الشخصيات التى تنسج الأحداث فى المقاممات. 
وإن ظهرت هناك محاولات للخروج على هذا القيد الشكلى ومحدودية استخدام الشخصيات- 
التى تتمثل فى وجود راو واحدء وشخصية أساسية واحدة هى شخصية الشيخ المحتال» فى 
إطار تطوير المقامات؛ ومحاولات التجديد المستمرة للنوع.؛ المتمثلة فى إمكانية تعدد الرواة أو 
تعدد البطل!*6')- إلا أن هذا التنوع لم يتجاوز التعدد إلى محاولة خلق أشكال بديلة لتقفديم 
ألحكى فى المقامات» ليظل وجود شخصية(شخصيات) الراوى والبطل عرفا من أعراف بنائها. 

التزم السرقسطى فى مقاماته بذلك العرف» ولكنه أضاف عنصر التشويق فسى اختيار 
الشخصيات من خلال دلالات الأسماء فى مقاماته ألتى تعكس علاقة النص بالسياق الخارجى 
فى ظل انهيار المدن الأندلسية وسقوطهاء فنجد اختيار الأسماء (المنذر بن حمام- السائب بن 
تمام-- أبو حبيب السدوسي) تقدم دلالات (الإنذار- الموت- الحرية- الحب)؛ فتخاطب المتلقى» 
وتولد لديه رغبات نحو الاستغراق فى عالم النص ومتابعة القراءة أو الاستماح. 

على هذا التحو يصبح للكاتب حرية فى اختيار عناصر بناء المشاهد فى النصء بما يعكس 
ل ا ال 
يؤدى إلى استمرار النوع مع إمكانية التنوع. 

") تكوين المشاهد فى المقامة: 
تعتمد بنية المعلومات فى المقامة على تقسيم الحكى إلى مشاهد. ويعد عنصر الحدث من 
العلامات الأساسية فى الدلالة على هذا التفسيم.وتلك المشاهد مجتمعة صف لنا واقعة 
الاحتيال, هذا يتضح من خلال عرض المشاهد التالية: 

أ. مشهد انتقال الراوى إلى بلد من البلدان. 
ب مشهد واقعة الاحتيال. 
ج.مشهد التتبع والتعرف. 


3" أنظر: مقامات أبن ناقيا (ته 485 ه)؛ ومقامات الشاب الخلريف (شمس الدين عقيق التلمسانى (7417ه))؛ والمقامات الاثنتا عشرة 
لابن المعظم (ت ١٠لاه),‏ 
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د. مشهد الفراق بين الراوى والشيخ المحتال- 

أ. مشهد انتقال الراوى إلى بلد من البلدان: 

يتكون هذا المشهد من عناصر هى (المكان- الزمان- الحدث- شخصية الراوى). وهو 
مشهد عام يمثل حدث نزول الراوى إلى بلد من البلاد. فى هذا المشهد يتم تقديم المعلومات عن 
مسرح الأحداث» أو المكان العام الذى تحدث فيه واقعة الاحتيال. فيقدم الكاتب فى كل مقامة 
بلدا جديدا يختاره مسرحا للأحداث؛ ليبلغ مجموع الأماكن فى المقامات تسعة وخمسين مكانا. 
ويمثل اختيار الأماكن المشرقية الغالبيةالعظمى من مجنوع هذه الاختيارات فى نحو ثمان 
وأربعين مقامة فى حين لم يرد مكان أنذلسى سوى فى مقامة واحدة هى المقامة (١؛)‏ التسى 
تدور أحداثها فى مديئة طنجة. أما باقى المقامات ويبلغ عددها عشر مقامات فالمكان فيها غير 
محدد يعبر عنه الراوى بقوله « بعض الأوطان- بعض الأحياء- بعض البلاد- بعض 
الشغور»(42/, : 
على الرغم من أن غالبية الأماكن مشرقية؛ إلا أن اختيار الكاتب لهذه الأماكن يبدو أنه 
يقوم على بعض أوجه الشبه مع جزيرة الأندلس تلك البقعة الخضراء التى تحيط بها المياه من 
جميع الجهات؛ لذلك نجد اختيار البلاد التى تطل على الساحلء أو التى تحيط بها المياه؛ أو 
التى تشبه البساتين والرياض وتتميز بالخضرة والئماء؛ على تحو ما نجد فى قوله: «حللث 
بالإسكندرية» و «حللت بالزاب» و «حللت دمياط» و «أقمت بالكرج.. كأنى فى بحر عجاج: 
وماء تجاج.. حتى أفضيت إلى ساحل ذى فروج؛ ومسارح مونقة ومروج» و«أقمنت بالأنبار.. 
إلى أن أفضيت إلى روض أريضء ومسرح عريضء ودوحة غيناء؛ وسرحة غناء.»/5) 

فى هذا المشهد يتم تقديم الشخصية الأولى الأساسية فى صنع الأحداث؛: وروايتها إلى 
المتلقىء وهى شخصية الراوى (السائب بن تمام)؛ بما يتضمنه هذا التقديم من إيراز السياق 
النفسي المصاحب لهذه الشخصيةء الذى يتنوع من مقامة إلى أخرى. على نحو ما نجد فى 
قوله: «حدث السائب بن تمام قال؛ طرحتنى طوارح الزمن إلى أرض اليمنء فتقلبست فى 
أرجائها وتصرفت بين يأسها ورجائها.» و« حدث السائب بن تمام قال» حلت بلد دميساط 
والناس فى أضيق من سم الخياط.. فلفنى الحزن فى شملته؛ وضمنى إلى جملته .» 42') 

بذلك يتصف المشهد الأول بصفة العموم النسبى من حيث دلالته على حدث انتقال 

الراوى إلى بلد ما فى يوم ما. ويكون هذا المشهد بمثابة مقدمة تهيئ المتلقى إلى الدخول 

إلى مشهد أكثر خصوصية» وهو مشهد (واقعة الاحتيال). ْ 

ب. مشهد الاستجداء والاحتبال: | 

يتكون هذا المشهد من العناصر الآتية (مكان- زمان- أحداث- شخصيات). ويعد هذا 
المشهد بمثابة بؤرة النص التى تحمل عنصر التشويق والإثارة للمتلقى فى الكشف عن طريقة 
احتيال الشيخ المكدى. من هذا المنطلق لابد أن ينتقل النص من المكان العام أو البلد الذى حل 


(”"') السركسطى: المتامات اللزومية؛ تحقيق حسن الوراكلى: ص صى/7١,‏ ا ل ام 
فلل السايق؛ من صسن/147؛ لالا 184 أتقي مال 
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به الرلوى إلى مكان معين يحدده الراوى ويتخذ منه مسرحا يجمع أحداث واقعة الاحتيال. قد 
يكون هذا المكان المسجد الجامع(مه) أو مرفأ سفن(م١)‏ أو مرفأ الشحر(م/) أو بعض الأزقة(مة) 
أو مجلس أدب(م١٠)‏ أو بعض الأسواق(م1) أو حى من الأحياء(م5١)‏ أو بعض الأطلال (م16) 
أو حلقة من الناس(م4١)‏ أو راية خمار(م١٠)‏ أو بعض المساجد(مم) أو دكان طبيب(م8١),‏ ترتبط 
واقعة الاحتيال بمكان واحد محدد يحدث فيه الاحتيال وينتهى» ويرتبط أنتقال الشيخ المكدى 
من مكان إلى مكان بحدوث واقعة أحتيال جديدة على جمهور جديد. 

. أما عنصر الزمن باعتباره من العناأصر الأساسية فى تشكيل مسرح الأحداث» فيبدو عاماء 
غير محددء لا يرتبط بالشخصيات فى الحكىء ولهذا فالحكى فى المقامات يصف واقعة احتيال 


.آنية بعيدا عن تطور الشخصيات من الناحية العمرية وما يستتبعه من تطور على المستوى ٠"‏ 


الجسدى أو الذهنى. فيقدم الراوى حدث الاحتيال فى يوم من الأيام» على نحو ما نسرى فى 
قوله: «أفضى بى فى بعض الأيام إلى مسجد جامع» و« فبينما أنا ذات يوم؛ إذ رأيت البيوت 
خالية» و جفبينما أنا يوما فى بعض جموعها.. إذ رأيت شخصا.» 0519 
داخل هذا الإطار المكانى الزمانى لمشهد الاحتيال يتم تقديم الشخصيات وصفاتها التى 

تصنع الأحداث. وتتوزع بين شخصية أساسية تقوم بالاحتيال هى شخصية الشيخ 

السدوسى وتنفرد بها أغلب المقامات مثل المقامة -١(‏ ا يي ان" 

ويتبع تقديم تلك الشخصية تقديم بعض صفاتها التى تسهم فى بناء حدث الاحتيال. وتتوزع 

تلك الصفات بين كونه واعظا أو مكديا أو أديبا. 

وقد يظهر مع هذه الشخصية بعض الشخصيات المساعدة فى الاحتيال مثل (ابنة الشيخ 
السدوسى- مجموعة من الفتيان- ابن الشيخ السدوسى (حبيب) كما فى المقامات -١7-9(‏ 
15-4 18)ءأما التربة الخصبة التى تئمو فيها شخصية الشيخ المحتال فهى جمهور يتميز 
بالغفلة والسذاجة (جمهور المحتال عليه). وهم دائما جماعة من الئاس يشيز إليهم الراوى 
بئوله (لمة- جماعة- جمع- الناس- إخوان- أهل المكان- القوم- رفقة- فئام من النساس- 
معشر) كما فى المقامات (1- ؟- لا 4- م 1ل ولت 71ت 735). 

كما قد يتضمن مشهد الاحتيال تقديم بعض الشخصيات الثانوية التى تسهم فى تحريك 
الأحداث؛ أو يتخذها الشيخ السدوسى مادة الاحتيال. تتنوع هذه الشخصيات مسن مقامة إلى 
أخر ى من مثل شخصية الفتى العاشق(م") أو القاضى(م؟١)‏ أو الطبيب(م8١)‏ أو الحاكم(م؟1). 

ويقدم لنا الراوى دور هذه الشخصيات فى بناء حدث الاحتيال فى الإطار المكسائى 
والزمنى الذى يحدده فى كل مقامة. بما يشكل لبنة من لبنات بناء الصورة الذهنية لأشكال 
الاحتيال فى عالم المقامات. وتتعدد صور عرض حدث الاحتيال من مقامة إلى أخرى بما 
يضفى على النص القصصى سمة الإثارة والتشويقء وهى سمة وثبقة الارتباط بتحقيق مقبولية 
النص التى يسعى الكاتب للوصول إليها. ويتم تقديم الحدث الأساسى (حدث الاحتيال) عبر 
مجموعة من الأحداث الجزثية هي: 


لصتت يتن بصت ص ا 000 
(1'") السرقسطى : المقامات اللزومية:؛ تحقيق حسن الوراكلى ؛ ص ص2 ”, 5 1 
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. لقاء الراوى بالشيخ المحتال فى جماعة من الناس. 
٠‏ حوار الشيخ المحتال 3 الراوى أو جماعة من الناس عن موضوع ما. 
٠‏ حديث بليغ أو و ظى أو مكدى من الشيخ المحتال إلى جمهور المستمعين. 
. عطاء جمهور المستمعين للشيخ المكدىء أو سرقة الشيخ لجمهور المستمعين. 
٠‏ دعاء الشيخ المحتال لجمهور المستمعين بعد العطاء. 
٠‏ هروب الشيخ المحتال من مكان الاحتيال. 

تسهم هذه الأحداث الجزئية فى تقسيم المقامات اللزومية إلى ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: مقامات الاستجداء بالفصاحة: هى المقاسسات (997- ."75-9 لالب ,م 
6 .4- ه4- 41- 48- 44- 4ه- لادب 08) ويقوم فيها مشهد الاحتيال على حديث 
الأديب المكدي الذى يعقبه العطاء من جمهور المستمعين؛ وهنا يبرز دور التناص بين مقامات 
السرقسطىء ومقامات الهمذانى ومقامات الحريرى السابقة عليه فى استمرار ارتياط مقامات 
الكدية بالأديب الذى يستجدى بفصاحته. ولذلك فالحدث فى تلك المقامات حدث كلامى؛ وليس 
هناك فعل يقوم به الشيخ المحتال سوى ذلك الفعل القولى البليغ (الفعل الإنجازى)الذى يستلزم 
الاستجابة من جمهور المستمعين بفعل العطاء (فعل استلزامى). 

يتنوع الموضوع الذى يبنى عليه الأديب المكدى فصاحته فقد يختار الشعر والنشر 
موضوعا لحديثه(م٠؛)‏ أو الحديث عن الشعراء (م٠")‏ أو وصف حمامة(م77) أو الحديث عن 
الحب(م7١)‏ أو الإبهار بحكى قصة عن الأسد(م4") أو طائر العنقاء(م”").. إلخ. 

النوع الثانى: مقامات الاستجداء بالوعظ: التجديد الذى أضافه السرقسطى إلى مقامات 
الكدية؛ هو ظهور نمط إنسانى جديد يرتبط بالاستجداء غير نمط الأديب؛ وهو نمط الواعظه 
ليعبر السرقسطى عبر هذا الاختيار عن خصوصية مقاماته من خلال تفاعل النص مع السياق» 
على نحو ما نجد فى المقامات القائمة على الاستجداء بالوعظ وهى المقامات (4- 8- 5- لاس 
- 47- 44- .6 01). فنجد اختيار صورة الواعظ فى تلك المقامات تضع قيسودا على 
حديث الشيخ المكدىء» وتفتح له أفاقا رحبة فى التناص مع الخطب الوعظية فى سياقاتها 
المختلفة» باختيار الموضوع الذى يبنى عليه حديثه الوعظى سواء عن الموث أو التوبة أو 
المغفرة أو البخل أو غيرها من الموضوعات التى تندرج تحث سياق الوعظ. 

النوع الثالث: مقامات الاحتيال: يظهر فيها حدث آخر غير حدث الاستجداء وهو حدث 
الاحتيال كما فى المقامات (- *- ود 5ت أ (لإ إل لال ل وم 417 4غ 
١ه-‏ 7ه- لاه- 6ه- 01). وقد تجمع بعض المقامات بين حدثى الاستجداء والاحتيال كما 
فى المقامات .)15-14-19-1--1١-1١(‏ ويصبح التغير فى المكان أو الزمن إحدى 
علامات الانتقال من مشهد الاستجداء إلى مشهد الاحتيال وعندئذ ينتهى مشهد الاحتيال بعحدث 
الهروب. ولكن الحكى لا يتوقف عند هذا المشهدء بل يتم تقديم مشهد آخر أساسى من مشاهد 
تكوين المقامة وهو مشهد التتبع والتعرف. 

ج. مشهد التتبع والتعرف: 

يعبر هذا المشهد عن حدث رئيسى هو تتبع الراوى للشيخ المحتال والتعرف عليه.ل ذلك 
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يقتصر هذا المشهد على شخصيتين هما الراوى والشيخ المحتال. ويستلزم هذا التتبع تغيير 

المكان عبر انتقال هاتين الشخصيتين من مكان الاحتيال إلى مكان آخر. قد يكون هذا المكان 

محددًا فى المشهد» وقد يشار إلى الانتقال دون تحديد مكان معين: على نحو ما نجد فى قوله: 

« فتبعته إلى منزله والهبات تتبعه حتى لحقت به» و« فسرت وراءهء وقد مقت أراءه». 

فيتشكل بذلك مشهد التتبع والتعرف عبر التغير فى عناصر (المكان- الحدث- الشخصيات). 
د. مشهد الفراق بين الراوى والشيخ المحتال: 


يعد مشهد الفراق المشهد الأخير فى بناء نص المقامة وتبرز أهمية هذا المشهد فى تقسديم 
حدث الفراق بين الراوى والشيخ المحتال؛ مما يعد مسوغا للقاء بينهما فى مقامة أخرى؛ فيعد 
بذلك من وسائل الربط بين المقامات. 0 

تتبادل الشخصيات الأدوار فى حدوث الفراقء فنجده يصدر عن الشيخ السدوسىءأو 
بصدر عن رغبة الراوى؛ أو رغبة الاثنين معا. وفي مقامات أخرى يسعى جمهور المحتال 
عليهم إلى الاتفصال عن الشيخ المحتال؛مما يضفى على المقامات سمة التنوع. ويسهم فى 
إظهار هذا التنوع توالى الأحداث التى تظهر البعد النفسى المصاحب لحدث الفراق الذى يطبع 
بدوره المقامات بطايع الفكاهة» على نحو ما نرى فى قوله:+«سرت عنه وأنا أتوقى شرره: ولا 
آمن ضررء» وجرأينا الانفصال عنه غنيمة» والتجافى عما لديه ترة منيمة» وحمدنا الله على ما 
كان.» ١"*‏ 


إن التتوع فى مشاهد المقامة لا يق ياتصن على لعتلاف أعباغير تقزينها فرحا بينيناء » أو 
جا عن ع اله ل عن شاوه الذي يعمد لد" 
الكاتب كوسيلة من وسائل كسر المألوف لدى المتلقى وتحقية تحقيق الإثارة والتشويق بتو قع الحدث 
داخل الحكى. وهو ما سنعرض له فى النقطة التالية. 
4) ترتيب تيب المشاهد وظهور مشاهد جديدة فى الحكى: 

يقوم الحكى فى المقامات على نظام ترتيب المشاهد؛ وهو فى الغالب ترتيب نمطى يتبسع 
النظام التالى: مشهد انتقال الراوى إلى بلد ما- مسشهد واقعة الاحتيال- مشهد التتيسع 
والتعرف- مشهد الفراق. هذا النظام يعد عرفا من أعراف كتابة المقامات التى تتخذ من الكدية 
والاحتيال موضوعا لها.. ولكنئا نجد بعض المقامات اللزومية تخالف هذا الترتيب» بل وتخلق 
مشاهد جديدة فى الحكى. ربما يرجع ذلك الاختلاف إلى قصد الكاتب إضفاء سمة التميز على 
مقاماته بما يؤثر إيجابيا على درجة إعلامية تلك المقامات؛ فيحقق التنوع بين اتبساع تنظيم 
ترتيب المشاهدء والخروج عن ذلك النظام درجة عالية من درجات مقبولية النص لدى المتلقى. 
ويتمئل القووع عن نظام التزعيب النتيع لنشاهد العكى فى ست بفانات هئ النقاميات (11- 
* سب ل و 5) 


فى تلك المقامات يتمثل الخروج عن الترتيب المعتاد فى موقع مشهد التعرف على الشيخ 


('*') السرقسطى ؛ المقامات اللزومية؛ تحقيق حسن الوراكلى: صن ص 4ل ١‏ ”؛ ١1؟,‏ 


1717م 


المحتال حيث يقع فى هذه المقامات فى بداية الحكى قبل مشهد الاحتيال مما يخلق عنصر 
التشويق والإثارة لدى المتلقى لمعرفة كيف سيتم مشهد الاحتيال على نحو ما نرى فى المقامة 
الحادية عشرة التى تتكون من المشاهد التالية: 

أ-- مشهد انتقال الراوى إلى بلد ما: 

فى هذا المشهد يتم تقديم الحدث الرئيسى وهو انتقال السائب إلى مدينة سنجار فى يوم ما. 
ويصاحب تقديم هذا الحدث تقديم الحالة النفسية للراوى التى تكشف عن البعد عن الأمل 
والأصحاب؛ والرغبة فى اصطحاب من يواسيه؛ على نحو ما نجد فى قوله:« قال السائب بن 
تمام: وردت سنجار وقد فارقت الوكن والوجار؛ وعدمت الصاحب والجار.. فصرت أطلب 
مواسياء وأبتغى لحالى مواسيا.»(!*') وفى هذا المشهد تتحول وظيفة تقديم البعد النفسى للراوى 
من كونها وصفا لحال الراوى إلى كونها مبررا لظهور شخصية الشيخ السدوسى من خلال 
علاقة السبب والنتيجة؛ فينتج عن تلك العلاقة المشهد التالى وهو التعرف على السشيخ 
السدوسى. 

ب- مشهد التعرف على الشيخ السدوسى: 

يجمع هذا المشهد السابق مجموعة من الروابط تتمثل فى استمرار الإطار الزمنى 
والمكانى للحكى؛ وتكرار الإحالة على شخصية الراوى. يتكون هذا المشهد من خدث رئيمسسى 
وهو تعرف الراوى على الشيخ السدوسى من خلال مجموعة من الأحداث الجزئية التى يقسوم 
بها الشيخ؛ يعبر عنها الراوى بقوله: «فإذا بالشيخ ينفض أحلاسه؛ ويديم نحوى تطرفسه 
واختلاسه» فمالت بى إليه الظنون؛ وقلت معرفة أو جئون؛ فما لبث أن صافحنى وحياء وأبدى 
مستور ذلك المحياء فإذا به السدوسى .»76*) ينتهى هذا المشهد بحدث اتفاق الراوى والشيخ 
السدوسى على السير معا. إلا أن هذه الموافقة على مصاحبة الشيخ المحتال تولد لدى المتلقسى 
معلومة جديدة عن شخصية الراوى؛ فهو ليس مكديا فقطء بل هو مختال أيضا فينشأ عسن 
استنتاج هذه المعلومة رغبة المتلقى فى متابعة القراءة لمعرفة كيف ستتم واقعة الاحتيال. 

ج- مشهد الاحتيال: 


يتغير الإطار المكانى فى هذا المشهد فيصبح «جهة من جهسات.. عند باب من 
الأبواب»9*' ويستمر إطار الحكى فى الزمن الماضى مع الشخصيتين الرئيسيتين وهما 
الراوى والشيخ السدوسىء فى وجود جمهور: جماعة من الناس يشير إليهم الراوى بقوله: 
« صار بى إلى جمع“'*". ليتم تقديم حدث الاحتيال عبر مجموعة من الأحداث الجزئيسة 
بوضع الراوى فى هيئة المجنون تعبر عنها الجمل التالية: «خلع عنى ما كان من أشواب»ء 
وتركنى فى أسمال وأخلاق»**"). ويتبع ذلك حدث إبهار هؤلاء الناس بحديث عن هذا 


('*) السرقسطى : المقامات اللزومية؛ تحقيق حسن الوراكلى ٠‏ ص .١١٠١‏ والوكن: عش الطائر-الوجار؛ جحر.الضبع أوالئئب. 
7" المصدر السابقمنفس الصفحة. الأحلاس: كساء رقيق. 

9" المصدر السابقء نفس الصفحة. 

(0*) المصدر السابق» نفس الصفحة, 

[لليلة أ السابق» نفس ا . ة 
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المجنون وسبب جنوه وحبه لابنة عمه؛ يليه حدث التأثير على الجمهور ثم عطاء الجمهور له 
وهذا يعبر عنه بالجمل الآتية « فكثر الإشفاق» واستغرب الوفاق؛: وواسوه بما حضر من ممال 
ولباس.»7*') وينتهى مشهد الاحتيال بحدث هروب الشيخ المحتال من المكان بعد ادعائه أن 
لديه حرز سوف يحضره إليهم ليرقى به ذلك المجنون. 

د - اكتشاف الراوى للاحتيال: 

إن تغيير ترتيب مشاهد الحكى لا يكسب الحكى سمة الإثارة والتشويق فحسب» بل قد 
يؤدى إلى ظهور مشاهد جديدة فى الحكى؛ على نحو ما نرى فى هذه المقامة من وجود مشهد 
اكتشاف الراوى للاحتيال. ويعد التحول فى عنصرى الزمان والمكان من الوسائل التى تعلسن 
عن الانتقال إلى هذا المشهد. وتتوالى الأحداث فى بناء حدث اكتشاف الاحتيال على نحو مسا 
نرى فى قوله: « فرجعت إلى البيت الذى كنا أودعناه قماشناء وضممنا إليه احتراشناء فما 
وجدث فيه من سبد ولا لبد سوى رقعة فيها ...»7*') فينتهى هذا المشهد بالاقتصار فقط على 
شخصية الراوى والبعد النفسى له» موازيا بذلك مشهد المقدمة الذى يقدم الراوى وحالته النفسية 
المتغيرة من مقامة إلى أخرى. 

إن تغيير ثرتيب مشاهد الحكى؛ بوقوع التعرف فى بداية المقامة قد يؤدى إلى وجود 
مشاهد جديدة؛ على نحو ما ثجد فى المقامات (؟١-2-78").‏ وتتمثل فى مشهد الاحتكام إلى 
الحاكم أو مشهد الاحتكام إلى القاضى؛ ليضفى ذلك سمة التنوع والاختلاف عن باقى المقامات؛ 
كما يضفى بعدا دلاليا وسياقيا يرتبط بتقديم نقد اجتماعى غير مباشر لدور الطيقة الحاكمة فى 
البلادد. 

كما نجد توزيع المعلومات فى المقامة )©٠(‏ يكشف عن قصد الكاتب من إنسشاء كتاب 
يضم مقاماته» وأن هذه المقامة هى الجزء الأخير من النص. تتكون هذه المقامة من مجموعة 
مختلفة من المشاهد على النحو التالى: ٠ ٠‏ 
.١‏ المشهد الأول: تذكر الراوى للشيخ السدوسى والرغبة فى لقائه. وعلى الرغم من أن 
عنصر المكان يعد من العناصر الأساسية فى تكوين المشهد؛ لما يقدمه من تأطير لاتحسداث» 
بالإضافة إلى دلالة إضفاء السمات الأندلسية على المكان فى تلك المقامات؛ ودلالة تنوع المكان 
مع كل مقامة بما يتلاعم مع قصد المؤلف من اتباع ذلك العرف من أعرف المقامات السابقة 
التى تبنى على الكدية والاحتيال- إلا أن هذه المقامة تكسر التوقع لدى المتلقى من خلال غياب 
عنصر المكان فى تكوين هذا المشهد بخلاف المشاهد الموازية فى المقامات الأخرى التى يحدد 
فيها الراوى نزوله بلدا ما؛ ليقدم غياب عنصر المكان دلالة سياقية ترتبط بقصد المؤلف بإنهاء 
مقاماته بمقامة تخلو من التقيد بمكان بما يدل على شيوع ظاهرة الاحثيال فى عصره. وب ذلك 
تتلاقى دلالة الحضور والغياب لعنصر المكان وتوظف نحو قصد الكاتب. 
". المشهد الثانى: لقاء الراوى بشخصية مساعدة تخبره عن مكان الشيخ السدوسى: فى هذا 


'*"' السرقسطى : المتامات اللزومية؛ تحقيق حسن الورراكلى ؛ من7١١,‏ 
2" المسدر السابق؛ ص4 ,١١‏ 


8ك 


المشهد يستمر غياب عنصر المكان» ويتم كسر التوقع لدى المتلقى بالخروج عن المعرفة 
المسيقة لنظام ظهور شخصية الشيخ السدوسى فى المقامات السابقة» من خلال نقل عنصر 
المصادفة فى لقائه إلى المصادفة فى لقاء شخصية مساعدة تخبر الراوى عن مكانه؛ وتعبر 
عنها أداة الربط (إلى أن) على نحو ما نجد فى قوله:«فجعلت أستخبر الركبان والغياب.. إلسى 
أن طرأ إلينا فتى قال فى أثناء كلامه. .. حدثنى الشيخ أبو حبيب»!7*').فينتهى هذا المشهد بتقديم 
معلومة إلى الراوى عن مكان وجود الشيخ السدوسى. 

؟. المشهد الثالث: رحيل الراوى إلى الشيخ المنذوسى فى خراسان: تكمن جدة هذا المشهد فى 
سعى الراوى إلى لقاء الشيخ السدوسىء مما يخلق مفارقة لدى المتلقى مع المقامات السابقة التى 
يتم فيها اللقاء بين الراوى والشيخ السدوسى عبر المصادفة » ويقع هذا الحدث فى إطار مكانى 
محدد هو المسجد. 

*. المشهد الرابع: اصطحاب الشيخ الراوى إلى هنزله؛ وتبادلهما الحديث عن التوبة والوعظ: 
ينتقل هذا المشهد يشخصيتى الرواى والشيخ السدوسى إلى مكان آخر وهو منزل الشيخ.فى هذا 
المشهد يحمل عنصر الزمن (وقت الليل) المفارقة مع المقامات السابقة فى ارتباطه بالحديث؛: 
ففى حين يرتبط وقت الإظلام بحدث هروب الشيخ المحتال؛ نراه يرتبط فى هذه المقامة بحدث 
التهجد والصلاة بما يلائم تغير موضوع هذه المقامة عن المقامات السابقة من الكدية والاحتيال 
إلى التوبة والوعظ. 

6. المشهد الخامس: الفراق بين الراوى والشيخ: فى هذا الستشيد وعاس رنيال وفنت 
الصبح بحدث الفراق بين الراوى والشيخ السدوسىء وهو ما يعبر عنه بقوله:«ولما ذاب مسن 
الفجر ذائبه» وسالت على الآفاق ذوائيه؛ تركنى تركه لمغتبقه ومصطبحه: فصرثت عئنه 
منصرفاء ولم أزل لخبره معترفا»(!*').فى هذا المشهد يتم الخروج عن المعرفة المسبقة فسى 
المقامات السابقة من ارتباط حدث الفراق بحدث الاحتيال؛ إلى ارتباط حدث الفراق بحديث 
التوبة والوعظ. ظ 
*. المشهد السادس: العلم بوفاة الشيخ السدوسى: يتم هذا الحدث فى إطار مكانى يعبر عنه 
الراوى بقوله:« بلغنى فى صدر الطريق نعيه ووفاته»!''') ويتبع هذا الخدت كيك آخن وهو 
الصلاة على الشيخ والدعاء له. 

. المشهد السابع: ذهاب الراوى إلى قبر الشيخ السدوسىء وقراءة أبيات من الشعر كان قد 
استودعه إياها. ليكون القبر هو المكان الأخبر الذى يتوقف عنده الراوى فى الحكى» وتتوققف 
معه المقامة الأخيرة من مقاماته. 

6. المشهد الثامن:انتظار الراوى قرب الأجل؛ وإعلان التوبة ورجاء الرحمة من الله »على نحو 
ما نجد فى قوله:«فبقيت بعده لا أترجى إمهالا.. أراقب الأجل ارتقاباء وأرجو زحمة: وأخشى 


0*7 السرقسطى : المقامات اللزومية» تحثيق حسن الوراكلى ؛ ص١4"1.‏ 
(1*') المصدر السابق» ص 4358,. 
(0') المصدر السابق؛ صسن"؟؛4. 


يت 


عقابا»!!*'). فتتتهى المقامة بهذا المشهد الذى يجسد الحالة النفسية للراوى وإحساسه بالوحدة 
والانفراد» على نحو ما يقول:«أرى أثى سهم فى الكنانة فريدء ووهم فى المفازة شريد.»(5*) 

بذلك تتكون هذه المقامة من ثمانية مشاهد جديدة لم يعهدها المتلقى فى المقامات السابقة 
سوى مشهد الفراق بين الراوى والشيخ السدوسى الذى اختلف أيضا من حيث ارتباطه بحدث 
التوبة. ليضعنا التنوع بين اتباع نظام ترتيب المشاهدء والخروج عن هذا النظام» وظهور 
مشاهد جديدة أمام تساؤل عن كيفية الربط بين هذه المشاهد التى يشكل كل منها وحدة دلاليسة 
تقدم فيها المعلومات على مستوى أكبر من مستوى القضايا. وهو موضع بحث النقطة التالية. 
ه) الربط بين المشاهد: 

تتكون المقامات اللزومية للسرقسطى من عدد من المشاهد يمكن أن نطلق عليها مسشاهد 
رئيسية وهى: مشهد أنتقال الراوى إلى بلد ما يليه مشهد واقعة الاحتيال» ثم مشهد التتبع 
والتعرفء, ثم مشهد الفراق. ويعد مشهد الاحتيال من المشاهد الرئيسية التى تضم عددا من 
المشاهد الداخلية» التى تختلف في نظام بنائها» كما تختلف فى نظام علاقات الربط بينهاء 
ويؤدى هذا الاختلاف إلى تنوع المقامات. وبدون الروابط تتحول المقامة إلى مجموعة من 
المشاهد المتفرقة ألتى لا تشكل نصا. من هنا يمكن تقسيم الربط بين المشاهد فى المقامات إلى: 

أ- الربط بين المشاهد الداخلية ب- الربط بين المشاهد الرئيسية 

أ- الربط بين المشاهد الداخلية: 

يمثل مشهد الاحتيال بؤرة الحكى فى المقامة» حيث يخاطب قيمة الاهتمام والتشويق فسى 
نفس المتلقى؛ كما يعد في ذات الوقت إحدى الوسائل التى تسهم فى تنوع المقامساتء؛ وإيسراز 
قدرة الكاتب على التجديد والابتكار فى بناء هذا المشهده الذى يسعى الكاتب من خلاله إلى 
تحقيق أعلى مقبولية للنص. 

من هذا المنطق تتنوع المشاهد الداخلية لمشهد واقعة الاحتيال فى المقامات» فتختلف من 
حيث العددء فقد تتكون من مشهدين(م؛) أو ثلاثة مشاهد(م:) أو أربعة مشاهد(م؟7١)‏ أو خسسة 
مشاهد(م4). كما تتنوع العلاقات الدلالية التى تربط بين المشاهد الداخلية بين علاقة الإضسافة: 
أو السؤال والجوابء أو التتابع الشاذ؛ أو السبب والنتيجة؛ أو الإجمال والتفصيل.على نحو مسا 
نرى فى مقامة العنقاء(م؟؟). حيث ينقسم مشهد الاحتيال الرئيسى إلى مجموعة من المسشاهد 
الداخلية يربط بينها علاقات دلالية متنوعةء ويربط المشهد الرئيسى بالمشاهد الداخلية علاقفة 
الولا رمت 


يربط هذا الحديث علاقة 0 والتفصيل. ويتمثل ل الأجمال 58 قول 0 ا 0 
الذكية» أين الألباب الزكيةء أحدثها بالغرائب: وأخبرها عن العجائب»97""). ثم يأتى التفصيل 


(') السرقسطى : المقامات اللزومية؛ تعقيق حسن الوراكلى ؛ ص77 4. 
المصدر السابق: نفس الصفحة, 


لاا 


بحكى قصة طائر العنقاء» بما يشتمل عليه هذا الحكى من مجموعة من المشاهد الداخلية التى 
تحكمها علاقات ربط مئتوعة. 

يعبر المشهد الداخلى الأول عن حديث الشيخ إلى جماعة من الناس عن رحلتهم فى البحر 
بقوله: «رأينا الصحارى تمشى بنا والسواحل؛ إلى أن رأينا البحر يسير إليناء أو نسير إليهء 
ويعلو علينا تارة» ونعلو عليه.»54) 

ثم يقدم الشيخ المشهد التالى:الذى يصور فيه لفظ البحر لهم إلى جزيرة عريضة وقد 
علموا أن حيوانا بحريًا أصحر ثم أبحر. ويتم الانتقال من المشهد السابق إلى هذا المشهد عبر 
علاقة التتابع الشاذ ؤتعبر عنها أداة الربط (إلى أن)» على نحو ما نجد فى قوله: «إلى أن 
خرجنا إلى جزيرة عريضة... وصحونا من تلك السكرات؛ فعلمنا أنه حيوان بحرى أصحر ثم 
لحري 50) 

ثم تستمر علاقة التتابع الشاذ من خلال أداة الربط (إِذا الفجائية) فى ربط هذا المشهد 
بالمشهد التالى؛ وهو رجوع هذا الطائر إلى الماءء وظهور رجل يحكى لهم قصة هذا الطائر. 
على نحو ما نجد فى قوله: «فإذا به طائر يندفع فى الماء نقوعاء فبينما نحن كذلك قد هالنا 
هوله؛ وطالنا طوله؛ إذا نحن برجل قد أنحنى واحدودب؛ وقرأه الدهر وأدب؛ سبح الله واستغفر 
وقال...»7*' وهنا يتم تناوب دور الراوى؛ فينتقل دور الرواية من الشيخ السدوسى الذى 
يروى لجمهوره قصة غريبة عن العنقاء» إلى رجل يروى لجمهوره قصته مع طائر العنقاء؛ 
فيفتح بحديثه مجموعة أخرى من المشاهد الداخلية؛ بما يثرى نص المقامة؛ ويضيف إليها 
سمة التنوع؛ كما يؤدى ذلك إلى إطالة النص بالمقارنة مع نصوص المقامات الأخرى. 

يتم بناء المشاهد الداخلية عبر علاقة الإضافة؛ وتعبر عنها أدوات العطف (الواو- الفاء- 
ثم). فى كل مشهد يتم تقديم معلومات عن طائر العنقاء بصورة تراكمية؛ فهو «فرخ العنقاء: 
ألفيته فى هذه الجزيرة... وكانت له أم تقوم عليه وتجلب الرزق إليه: إلى أن غالتها الغوائل؛ 
ولفتها المنون فى تلك الحبائل؛ فلفظها من البحر لافظ.» )١57(‏ 

تستمر علاقة الإضافة مع عودة الحكى إلى الشيخ السدوسى بمشهد يعبر فيه عن ذهاب 
الطائر بقوله: « ثم صدع الفجرء فسارق الهواء سيدا رقيقاء إلى أن فارقنا البحار.»(8؟0) 

يلى ذلك المشهد مشهد أخر يعبر فيه الشيخ السدوسى عن تفرقهم بعد ذهاب الطائر 
ورجوعهم إلى أوطانهم؛ من خلال الاستمرار فى تتابع علاقة الإضافة بقوله: «ثم تفرقنا شئر 
مذر.. واستقلنا إلى أوطائنا ...»*"0, 


ثم ينتهى ذلك المشهد الرئيسى الذى يصف فيه الراوى حديث الشيخ السسدوسى لمتلقيه 


5" السركسطى ؛ المقامات اللزومية؛ تحقيق حسين الوراكلى ؛ ص 8؟5. 
4* المسدر السابق؛ من5؟"7, 

9 المسدر السابق؛: نفس الصفحة. 

المصدر السابق؛ س٠‏ 54. 

(4') المسدر السابق؛ مسن" ؟ ؟. 

9" المصدر السابق؛ نفس الصفحة. 


رتك 


إجمالا وتفصيلا- بما يبنيه من مشاهد داخلية؛ وعلاقات بينها- بمشهد عطاء جمهور 
المستمعين للشيخ المحتال» على نحو ما نجد فى قوله: « فتنبه الناس إليه بالصلات الحفية: 
والهبات الخفية.»7'"') فيرتبط هذا المشهد بالمشهد الرئيسى من خلال تلك العلاقة المتكررة فى 
المتامات وهى علاقة السبب بالنتيجة؛ حيث يمثل حديث الشيخ السدوسى سبباء يكون نتيجته 
العطاء. ْ 

بذلك تتنوع العلاقات الدلالية التى تربط بين المشاهد الداخلية فى المقامة الواحدة» كما 
تتنوع-من. مقامة إلى أخرى.و يصبح هذا التنوع معسدرا من مصادر الاختلاف فى تقديم 
المعلومات فى المقامة. ومن ثم يمثل هذا الاختلاف العنصر المتغير فى بناء نص المقامات فى 
حين تمثل- العلاقات الدلالية بين المشاهد الرئيسية العنصر الثابت فى بناء النص. وهذا مسا 
سنعرض له فى النقطة التالية. 
في 0 المشاهد الرئيسية: 


الى ا ا ا وو ا ع 
النظام من؛ 

.١‏ علاقة الإضافة: وهى علاقة ربط رئيسية تعمل على مستوى نص المقامة» وترتبط تلك 
العلاقة بوحدة الراوى (السائب بن تمام) ودوره فى الحكى؛ حيث يعتمد الحكى فى المقامة على 
تقديم الأحداث بشكل متتابع؛ فتشكل تلك العلاقة مشهدا من مشاهد الاحتيال يتنوع من مقامة إلى 
أخرى. وتعمل فى ضوء هذه العلاقة مجموعة من العلاقات الدلالية الأخرى. 


.١‏ علاقة التتابع الشاذ: وتربط بين المشهد الرئيسى الذى تبدأ به المقامة (المقامات) وهو مشهد 
انتقال الراوى إلى بلد ماء والمشهد الرئيسى التالى وهو مشهد واقعة الاحتيال. حيث يعتمد بناء 
مشيد الاحتيال على عنصر المصادفة وعدم التوقع» وفيه يتم لقاء الراوى بالشيخ المحتال فسى 
جماعة من الناس يحتال عليهم بحديثه البليغ» ويحصل منهم على العطاء. وتعد أداة الربط (إذا 
الفجائية) من الروابط الصريحة أو المعلنة فى سطح النصء بما يكشف عن العلاقة الدلالية بين 
المشهدين. على نحو ما نجد فى قوله:«حللت بأرض الصين... وإذا بجماعة ض خمة» ولمسة 
فخمة: قد نظمهم شيخ بجال» نتفح له من العلم سجال وسجالء ينثر تارة» وينظم...»(1"". 

*. علاقة السبب والنتيجة: وتربط هذه العلاقة بين مشهذ الاحتيال؛ والمشهد الرئيسى التالى 
وهو مشهد التتبع والتعرف؛ ويعبر عنها بأداة الربط (فاء السببية)؛ حيث يعد مشهد الاحتيال. 
سببا لنتيجة مؤداها قصد الراوى إلى التعرف على الشيخ المحتال» على نحو ما نجد فى قوله: 
« فتبعته إلى منزله» والهبات تتبعه؛ وأنا مد ري جحي او و لاجد : أبا 
حبيب. ين" 1 


0" السرقسطى : المقامات اللزومبة؛ تحقيق حسن الوراكلى » صس 44؟. 
(''') المصدر السابقء سسن97؟”5, 
9" المصدر السابقء عس؛ 514. 


-1ك1كا 


4؛. علاقة الإضافة: وتربط هذه العلاقة بين مشهد التتبع والتعرف على الشيخ المحتال» والمشهد 
الرئيسى وهو مشهد الختام أو مشهد الفراق بين الراوى والشيخ المحتال. وتسهم أداة الربط 
(ثم) فى إظهار هذه العلاقة» على نحو ما نجد فى قوله:«ثم فارقنى وودع؛ وقد ثم الزمان 
وخدعء ولى على ذلك نفس تتبعه» وأخرى تسبعه»0"9, 

مما سبق يمكن القول إن علاقات الربط الدلالية بين المشاهد الرئيسية والمشاهد الداخلية 
فى المقامات اللزومية تقدم لنا نظام بناء المقامات بين للثابت والمتغيره وهؤ ما يمكن أن 
نطلق عليه البنية الدلالية التحتية لتكوين المشاهدا''" ونمثل له من خلال التجريد التالى: 


بنية المشاهد ونظام العلاقات الدلالية فى المقامات اللزومية 
المقامات اللزومية 
مشهد ابتسس.داء (انتقال الراوى إلى بلد ما) 
علاقة التتابع الشا 
مشهد يبور الحكى (وائعة الاحتيال) 
ع مشاهد داخلية (يربط بينها علاقات) 


ضافة الإجمال التفصيل السؤال الجواب التتابع الشاذ 
مشهد التتسسسبع والتعرف 

علاقة الإضافة 
مشهد الفرق 

ء' شكل (*) 

يمثل هذا النظام الذى يحكم بنية المشاهد فى المقامات إحدى الوسائل النصية التى تسسهم 
فى تمريز هذه المقامات» ووضعها تحت صنف مقامات الكدية والاحتيال؛ بالإضافة إلى غيرها 
من الوسائل التى تحتاج إلى الكشف عنها لتحديد موضوع النص؛ مما يجعلنا ننتقل فى تحليمل 
التماسك المعنوى إلى مستوى يتجاوز الربط بين القضاياء والربط بين المشاهد إلى الربط على 
مستوى البنية الكبرى. ' ٠‏ ْ 0 
ثالثا: البنية الكبرى للمقامات: 1 

مناقشتنا فى هذا الجزء تحاول الإجابة عن أحد التساؤلات التى أثيرت فى تحليل الخطاب» 
وهى: أين يقع معنى النص؟ هل معنى النص هو ما يقصده المتكلم (الكاتب)؟ أم أن معنسى 
(') السرتسطى ؛ المتامات اللزومية؛ تحقيق حسن الوراكلي؛ س* 4 4. 
7" هنا تضع الباحثة تسلؤلا عن مدى إمكائية الاستنادة من هذا النظام التجريدى فى وضع برنامج لإنتاج المقامات؛ حبر ملء هذه الأطر 
الدلالية بما بناسبها من معلومات عبر تتابع التضاياء لتعسئع العلاقات الدلالية بين المشاهد؛ والمعلومات المتدمة فيها لطرا دلالية يمكن 


الاستفادة منها فى عملية استنساخ عدد من المقامات فى موضوع لكدية والاحتهال. وسنترك هذا التساؤل لبحث مستقبلى عن دور 
الحاسب الآنى فى إنتاج النصوص القصصية. 


لا 


معنى النص هو ما يعنيه النص ذاته؟ أم أن معنى النص هو ما يعنيه النص بالنسبة للمتلقى ؟ 

إن اتجاه تحليل الخطاب باعتباره عملية تواصل يضع المعنى فى منطقة مجردة بين 
المتكلم والمستمع والنص؛ حيث تسهم هذه العناصر في بناء المعنى الاتصالى للنص ليس فقط 
على مستوى التفاعلات ولكن أيضا على مستوى المدونات. وعندذ يتم التركيز على النصوص 
باعتبارها مصادر أساسية للمعنى بالإضافة إلى الاهتمام بالعناصر الأخرى لعملية الاتصال 
وهى المتكلم (الكاتب) والمستمع (القارى) والزمان والمكان!*”©. 

من هذا المنطلق؛ سوف تحاول هذه الدراسة الوصول إلى المعنى الاتصالى لنص المقامات 
اللزومية للسرقسطىء عبر المستوى الدلالى والمستوى البراجماتى من خلال البحث فى: 

)١‏ البئية الدلالية الكبرى للمقامات (معنى النص). 

؟) التماسك البراجماتى للمقامات (المعنى الاتصالى للنص). 
)١‏ البئية الدلالية الكبرى للمقامات: 

يعد نص المقامات من النصوص الكبيرة التى تتألف من مجموعة مسن الأجزاء؛ يقدم 
الكائب فى كل منها مقامة من المقامات. تلك الخصوصية لنص المقامات تجعلنا نحاول 
الوصول إلى البئية الدلالية لذلك النص عبر الوصول إلى القضية الدلالية لكل جزء من أجزائه؛ 
أى لكل مقامة فى النص؛ لمحاولة الوصول إلى موضوع النصء؛ أو معنى النص الذى يستقر 
على مستوى أعلى من مستوى القضايا المفردة. ٠‏ 

لذلك فإن تقسيم المقامة إلى سلسلة من القضايا على مستوى البنية الصغرىء؛ ثم تقسيمها 
إلى مشاهد تكون وحدة دلالية أكبر يعد من الوسائل التى تسهم فى الوصول إلى البنية الدلالية 
الكبرى» وهى بنية تصورية؛ تؤدى إلى اختصار المعلومات الدلالية- على المستوى 
الإدراكى- مما ينتج عنه التركيز على المعلومات الأساسية أو موضوع النص. وسوف تقسوم 
هذه الدراسة بتطبيق العمليات الذهنية على البنية الصغرىء تلك العمليات التى أطلق عليها فان 
دايك (القواعد الكبرى) 013 وزهى (الحذفب- الاختيار- التعميم- الإدماج), حيث تنتظم 
القضايا فى شكل بناء هرمى قمته هى القضية الكبرى أو موضوع النص. وسوف نتخذ من 
المقامة الرابعة0""'! نموذجا للتحليل. 0 

ويمكن تقسيم هذه المقامة إلى مجموعة من المشاهد؛ يتكون كل مشهد من تتابع مسن 
القضاياء لنرى كيف يمكن الوصول إلى البنية الدلالية الكبرى لتلك المقامة عبر تطبيق القواعد 
الكبرى. ١‏ 

المشهد الأول: مشهد المقدمة» ويتكون من نتابع القضايا التالية: . 0 

حكى المنذر بن حمام(١)‏ حكى السائب بن تمام(؟) نزول السائب أرض السيمن(؟) سير 
السائب فى أرجاء اليمن(؛) تقلب السائب بين اليأس والرجاء(ه). ظ 

فعبر تطبيق القواعد الدلالية الكبرى على تلك القضايا نجد أن: 


,232 -1 23.مه رقذهلإلقهة عوسمعماط زعمماكصطم1 مموطروع (5ثلم 
('') السرقصطي: المقامات اللزومية؛ تحتيق حسن الوراكلى؛ ص ص ١‏ 4- 46. ش 


اكلام 


- قاعدة الحذفء تعمل فى القضيتين(١-‏ ؛) فهما من المعلومات الثانوية الثى يهكى حذفها من 
البنية الدلالية الكبرى. 

- قاعدة الاختيار» تعمل فى القضيتين(2-7) فهما من القضايا الضروريا لثف دير القضنايا 
الأخرى فى البنية الكبرىء: حيث تحدد القضية(؟) موضوع الحكى(السائب بن 5مام)؛ ومكان 
نزوله (أرض اليمن)ء أما القضية(ه) فتحدد الحالة النفسية المصاحبة للموشوع وهى القلق 


وعدم الاستترار. 
- قاعدة الإدماج؛ تعمل فى القضايا (؟- “- ه) فينشاً من إدماج تلك القضابا القضيةٌ الدلالية 
الكبرى لهذا المشهد وهى: 


أ- حكى السائب بن تمام عن نزوله اليمن وهو فى حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار. 

المشهد الثانى: وهو من المشاهد الطويلة نسبيا فى المقامة» يتكو هذا المشهد من تتابع 
القضايا التالى: 

السائب فى عمان(١)‏ يمر السائب على المهازيل والسمان() يتجمع اناس فرادى وتئؤام) 
يقص قاص القصص والأنباء(؛) يرفع القاص بحديثه الأعباء(ه) ينظم اادناس أحيانا وينثر(م لا 
يتعثر القاص فى حديثه() يستمع السائب إلى حديث القاص() يصغم, لسائب إلى كلام 
ألقاص(؛) يرتشف السائب من قول القاص العذب الزلال(١٠)‏ يجتنى اله.ا.ب من حديث القاص 
السحر الحلال(11) يضرب القاص للناس الأمثال(١1)‏ يخاطب القاص أرذال النساس(0) قول 
القاص إن الحكمة بغية. المؤمن(؛١)‏ الموعظة على المؤمن دالة(0) المت لابد نازل(:) الأجل 
قريب وواقع(7١)‏ الإنسان خادع(4+) عمر الإنسان ذاهب(1) قدر الإندن رادع(:) أجل الإنسان 
ناهب(١))‏ الظل مائل(؟) الفرد زائل(0') الرأى ضعيف(؛)) القضاء «اثل(ه؟) الإنسان يتمنسى 
الأمن() الإنسان يخلط الشهد بالمر() إن الحياة لن تغنى(0) ما اضيب النبات المر(»») الموت 
يحلق فوق الإنسان(.) الدهر يبلى ما هو جديدر:) ربما ينزل الموبت» بدار الإنسان(0/ ريبما 
يصيح الموت بفناء الإنسان() الموت يخاطب الإنسان بلسان فصيح(:») الموت يسهد الإنسان 
بقول النصيحه2) لقد أسمع العازل النصيح الإنسان(0/ لقد بين الذاطق الفصيح للإنسان() 
الموت يصيح بالإنسان(م2) الإنسان فى غية التصابى(:) لقد تاد. الناصح عن النصيحةر.؛) 
القاص يظهر قلبا خشوعا ومدمعا نشوعا(؛) من ينخدع بالدنيا ارور(:؛) إن الدنيا لحرور(:) 
إن البارد فى الدنيا لحميم(:؛) إن البارض فى الدنيا لجحيم(ه:) إن الناضر فى الدنيا لهشيم(0؛) إن 
الناظر فى الدنيا ليشيم(::) إن الدنيا منبت الفجائع(ه:)إن الدنيا معترك الوقائع(:؛) إن الدنيا 
لخادعة الخداع(0) إن الدنيا جمة الإغراب والإبداع(:ه) خدام الزمن للٍنسان(0) إن الزمن 
مفرق للاتنسان(00) الإنسان يكبح جماح نفسه(؛:) الليل والضمى يجريان بالإنسان(0ه) الإنسان 
مستغرق فى أمانيه(:ه) كم من عزيز ذل(00) ترحم القاص على ذوى الرشد والعقل(8) إن 
الناس أنواع وأجناس(00) إن من الناس الجليل والدقير(١)‏ لإ من الناس الغنى والفقير() إن 
من الناس السفيه والحليم(؟:) إن من الناس الجهول والعلي,("5) إن من الناس النبيه والخامل(4) 
إن من الناس العاطل والعامل(ه) قول ألقأصس إن من النار. الصحيح والسقيم(؟؟) قول القاص 


الا 


إن من الناس الظاعن والمقيم(؟6) القاص ابن سبيل(14) القاص أبعدته الأقدار عن أهلهرهم 
القاص بعد عن دارمر./) القاص يخبر الناس بخبر عجيب(/) القاص يتبه الغافل والأريب من 
الناس(/) كان القاص إبنا لبعض الملوك(؛؛) كان القاص يسحب فضل الأذيال(4) كان القاص 
يهيم بذات الخالره؛) كان القاص يلبس ثوب الكبر والخيلاء() كان القاص يرتع فى روض 
الهو نيا وللمجون(/0 كأن القاص يستهدى الصبابةلم//) بعوتك والد القاص(١,)‏ ابتعاد الأصدقاء 
عن القاص(.م) زهد الخلصاء فى القاص(اه) تغير العهود والذمم(:) القاص طريد شريد(م) 
طلب العطاء من الكرام() القأص سف التر اب رهم) القاأص يسعى وراء الآل والسسراب(5م) 
تطلع الناس إلى القاص(00) استعطاف الناس علي القاص(م) القاص يسأل الناس(4) نداء 
5 القامن إلى اله بالعطاءل١ )4٠‏ إن المنح والمنع بيد أشر) فوز المصيب وخيبة ضعيف الرأى(؟م 

من يرجو عطاء الل لا يخيب(؟؛) سيان عند الله رزق صغار النمل أو الفيل(؛:) إن الله يسرزق 
كل المخلوقات(104) يبادرالناس بعطاء القاص الدنانير (13) القاص يسجد لله شكرا!(!:) يطيل ثتاء 
وذكرا(ه؛) دعاء القاص للناس بعدم مفارقة الأو طان(ة) دعاء القاص للناس بعدم التفسرق(١٠2‏ 
دعاء القاأصس للناس يعدم الترويع(١. )١‏ القاص يتحرك بين صفوف الناس(؟١٠)‏ ذهاب القاص 
مسرعا(؟٠١٠)‏ يبتعد القاص عن السائب(4١٠)‏ 

يعمل فى هذا التتابع من التضايا مجموعة من القواعد الدلالية الكبرى بصورة متداخلة: 
على النحو التالى: 
< قاعدة الحذف؛ تعمل فى القضايا الثانوية التى يمكن حذفها من البئية الدلالية لز و 
القضايا: (7؟- م ات لات لب 41 4لا مات جالات بلاس ميات وات لاقت ة). 
- قاعدة الاختيار» وتعمل فى القضايا الضرورية لبناء البنية الدلالية الكبرى وهسى القضايا؛ 
(لعاا ع سم 10-1ة), 
- قاعدة الإمماج (التركيب)؛ تعمل هذه القاعدة فى القضايا: -1١(‏ "ا- 8-4- ؟١315-1)‏ 
فتتكون القضية التالية: 
8- العدائب فى عمان يستمع إلى حديث قاص فى جماعة:من الناس. 
- قاعدة التعميم, تعمل هذه القاعدة من خلال استيدال مجموعة من القضايا بقضية كبرى 
عامة: فتتشكل سلاسل من القضايا التى تعمل فى النص على النحو التالى: 
ذ- استماع السائب لحديث القاص. وتتكون من القضايا (4- 9- ,)١١ -١١‏ 
-٠١7‏ حديث القاص عن الانخداع بالدنيا. وتتكون من القضايا من (؟545-١5).‏ 
-١١‏ حديث القاص عن فعل الزمن بالإئسان. وتتكون من القضايا من (؟١م-50).‏ 
- حديث القاص عن فعل الزمن به وتغير حاله. وتتكون من القضايا من(54-*/) و(4/) 
(لادللم). 

.)6 -44( طلب القاص للعطاع. وتتكون من القضايا من‎ -٠ 
35 5 دعام القاص للئاس بعدم التشريد. وتتكون من القضايا‎ -١5 


5- رحيل القاص عن جماعة الناس الملتفين حوله.وتتكون من القضايا من(؟١١-4١٠).‏ 
من هذا المجموع تعمل قاعدة الحذف فى القضايا (ه١٠١‏ ا لا ال ال )0١11- ١‏ 


”ال-0 


ثم تعمل قاعدة التعميم فى القضايا (55- )١١7 --١١5‏ فتنتج القضية التالية: 
-١١'‏ استجداء القاص بالوعظ. ثم تعمل قاعدة الإنماج فى القضيتين(1١-- )١١‏ فتنتج القضية 
الدلالية الكبرى لهذا المشهد وهى: 7 3 
ب- السائب فى عمان يشهد استجداء القاص بالوعظ. 
المشهد الثالث: يتكون من تتابع القضايا التالى: 
السائب يسير وراء القاص مسبرعا(١)‏ القاأص يحاول خداع السسائب(؛) القفاص يفارق 
الربوع() تعب السائب فى تتبع القاص(؛) طلب السائب من القاص التمهيل فى السيرره) التفات 
القاص إلى السائب(:) تعرف السائب على الشيخ أبى حبيب() وصف السائب للقاص بالدهب 
" والخديعة(ه) وصف أبى حبيب لنفسه بمنافسة الدهر(ه) وصف الشيخ نفسه بالتغلب على كيد 
الليالى(١1)‏ وصف الشيخ نفسه بالتغلب على كيد الرجال(١1)‏ الشيخ يعطى نصبحة للسائب() 
نصيحة الشيخ للسائب باستباق الزمن(:) نصيحة الشيخ للسائب بالحذر من مرورالأيسام(؛) 
نصيحة الشيخ للسائب بالانتقال من اللغرب إلى الشرق,0٠)‏ تشبيه الشيخ الحر بالحسسام 
المجلو(2) تقرير الشيخ أن المرء لابد راحل(:) الشيخ يعلن عن اسمه السدوسى(ه) الشيخ لا 
ينكرمعرفته بالسائب(١١)‏ الشيخ ينكر طول المفاخرة(١).‏ 
تعمل فى تلك القضايا القواعد الدلالية الآتية: 
- قاعدة الحذف» تعمل فى القضايا؛(1-؟-؛-ه-1) و(فحك-. 1لا وركاد للم وت 1 
- قاعدة الاختيار» تعمل فى القضيتين:(1- ؛). ١‏ 
- قاعدة التعميم:وتعمل فى القضايا: (؟1--15- 14- )١٠6‏ فتنتج القضية التالية: 
14- نصح الشيخ أبى حبيب السدوسى للسائب. | 
- قاعدة الإدماج: وتعمل فى القضايا:(١-1-7١١)‏ فتنتج القضية الدلالية الكبرى لهذا المشهد 
وهى: 
ج- الشيخ يقدم النصح للسائب بعد تعرف السائب عليه. 
المشهد الرابع: يتكون من تتابع القضايا التالى: | 
الشيخ السدوسى يترك المكان() الشيخ السدوسى يودع السائب() الشيخ السدوسى يؤثر فى 
نفس السائب(©). 
تعمل فى تلك القضايا القاعدتان الدلاليتان الآتيتان وهما؛ 
- قاعدة الحذف؛» تعمل فى القضيتين(1-"). ظ ظ 
- قاعدة الاختيارء تعمل فى القضية(١)‏ فتنئج القضية الدلالية الكبرى لهذا المشهد وهى: 
د - الشيخ السدوسى يترك المكان. . 
ينتج من تحليل المشاهد الأربعة للمقامة أربع قضايا دلالية» تعبر كل قضية عن مشهد من 
مشاهد المقامة » تلك القضايا هى: 


-14؟؟ د 


-١‏ حكى السائب عن نزوله اليمن وهو فى حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار 
" - السائب فى عمان يشهد استجداء القاص بالوعظ. 
- الشيخ يقدم النصح للسائب بعد تعرف السائب عليه. 
+ - الشيخ السدوسى يترك المكان. 

فتعمل فى تلك القضايا القاعدتان الدلاليتان الآتيتان وهما: 
- قاعدة الحذفء تعمل فى القضيتين(7-؛). 
- قاعدة الإدماج؛ تعمل فى القضيتين(1-1) فتنتج القضية الدلالية الكبرى لهذه المقامة وهى: 
ه. حكى السائب عن استجداء الشيخ السدوسى بالوعظ فى عمان باليمن 
ش إن هذه المقامة تعد نموذجا للتحليل؛ عبر تطبيق القواعد الدلالية (الحذف- الاختيار- 
الإدماج- التعميم) تلك القواعد التى تعمل فى صورة شبكة متداخلة من العلاقات فى النص؛ 
للوصول إلى البنية الدلالية للمقامة. 

يمكن تطبيق تلك القواعد على النصوص الأخرى للمقامات اللزومية؛ للوصول إلى بنيتها 
الدلالية؛ باعتبار أن كل مقامة تعبر عن قضية دلالية كبرى؛ مما ينشأ عنه القضايا الدلاليسة 
الأتية: ش 


.١‏ حكى السائب عن استجداء الشيخ السدوسى فى بعض البلاد. 

؟, حكى السائب عن احتيال السدوسى بادعاء معرفة الأهل والعشيرة فى أرجان. 

'". حكى السائب عن احتيال الشيخ السدوسى بادعاء شفاء محب فى حلوان. 

5 حكى السائتب عن استجداء الشيخ السدوسى بالوعظ فى عمان باليمن. 

©. حكى السائب عن استجداء الشيخ السدوسى بالوعظ فى المسجد الجامع بدمياط» ومعه فتسى 
يعاونه. 

1 حكى السائب عن استجداء الشيخ السدوسى بالوعظ فى عدن. 

/ا. حكى السائنب عن استجداء الشيخ السدوسى بالوعظه فى مرفأ الشحر. 

#..حكى السائب عن استجداء الشيخ السدوسى بالوعظ فى الإسكندرية» ومعه فتيان يعاوناه. 

؟. حكى السائب عن احتيال الشيخ السدوسى بادعاء إحضار جارية للسائب» فى مدينة السلام» 
ومعةه امرأم تعاونه. 


٠.حكى‏ السائب عن استجداء الشيخ السدوسى بفصاحته فى حكى أخبار العشاق» فى مجلس 
أدب. 


١‏ حكى السائب عن احتيال الشيخ السدوسى بادعاء جنون السائب؛ فى سنجار. 

.١١‏ حكى السائب عن احتيال الشيخ السدوسى بادعاء بيع جارية هى ابنته» فى ظفار. 
١‏ حكى السائب عن احتيال الشيخ السدوسى عليه بذ ماله فى أحد الأسواق باليمامة. 
.١ 5‏ حكى السائب عن استجداء الشيخ السدوسى بالوعظ فى الأتبار» ومعه ابنه. 

© . حكى السائب عن استجداء الشيخ السدوسى في إحدى قرى الشام. 

31 حكى السائب عن استجداء الشيخ السدوسى بالوعظ فى غزنة: ومعه ثلاثة فتيان. 
١7‏ . حكى السائب عن أحتيال الشيخ السدوسى عليه بادعاء الوعد بالثراء فى الشام. 

6 . حكى السائب عن استجداء الشيخ السدوسي بالوعظ» ومعه صبية تعاونه. 

5. حكى السائب عن استجداء الشيخ السدوسى بالوعظ فى. مصر. 
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٠‏ حكى السائب عن احتيال الشيخ السدوسى بادعاء أنه سيد عمان فى راية خمار. 

"١‏ حكى السائب عن احتيال الشيخ السدوسى بادعاء أنه إمام واعظ فى مسجد بالبحرين. 

"١‏ . حكى السائب عن استجداء الشيخ السدوسى بالفصاحة في الأهواز. 

."٠‏ حكى السائب عن استجداء الشيخ السدوسى بالوعظ فى مرو. 

5 ؟". حكى السائب عن احتيال الشيخ السدوسى ببيع جارية هى ابنته فى أصبهان. 

. حكى السائب عن احتيال الشيخ السدوسيى بادعاء أنه قاض بمسجد فى مديئة الرى. 

5" . حكى السائب عن احتيال الشيخ السدوسى بادعاء أنه ابن سبيل. 

. حكى السائب عن احتيال الشيخ السدوسى بادعاء أنه كهل مكدى فى الهند. 

4 حكى السائب عن احتيال الشيخ السدوسى بادعاء أن السائب من بنى هاشم فى عمان. 

4 حكى السائب عن احتيال الشيخ السدوسى عليه بادغاء الوعد بالثراء بين المقابر فى 
القيروان. 

"٠‏ حكى السائب عن استجداء الشيخ السدوسى بالفصاحة بالحديث عن الشعراء. 

١"؟.‏ حكى السائبي عن استجداء الشيخ السدوسى بالفصاحة فى جماعة من الناس. 

". حكى السائب عن احتيال الشيخ السدوسى عليه بأخذ ماله فى مدينة صول. 

'"؟. حكى السائب عن احتيال الشيخ السدوسى وسرقة جماعة من النأس بعد سكرهم. 

4 ؟. حكى السائب عن احتيال الشيخ السدوسى عليه ببيع فرس هزيلة. 

©". حكى السائب عن استجداء الشيخ السدوسى بترقيص دب فى مدينة واسط. 

؟. حكى السائب عن استجداء الشيخ السدوسى بحكى خرافة عن طائر العنقاء فى الصين. 

"؟, حكى السائب عن استجداء الشيخ السدوسى بالفصاحة فى وصف حمامة فى فلسطين. 

حكى السائب عن استجداء الشيخ السدوسى بترقيص قرد فى مديئة السوس. 

4" حكى السائب عن استجداء الشيخ السدوسى بالفصاحة بحكى قصة عن الأسد فسى بعسضش 
البوادى. 

. حكى السائب عن استجداء الشيخ السدوسي بالفصاحة بالمفاضلة بين الشعر والنثر. 

١‏ حكى السائب عن استجداء الشيخ السدوسى فى بلاد طنجة. 

"4 . حكى السائب عن احتيال الشيخ السدوسى على السائب فى إحدى الحانات بالهند. 

41 . حكى السائب عن استجداء الشيخ السدوسى بالوعظ فى جزيرة طريف. 

4 حكى السائب عن استجداء الشيخ السدوسى بالوعظ فى بعض اليلاد. 

© . حكى السائب عن استجداء الشيخ السدوسى بالوعظ فى بعض الثغور. 

"4 . حكى السائب عن احتيال الشيخ السدوسي بادعاء شفاء المريض فى بلاد الرقة. 

/ا2 .حكى السائب عن استجداء الشيخ السدوسى بالفصاحة بطرت يي الع لدو يعدن 
الصحارى. 

م54 . حكى السنائب عن استجداء الشيخ السدوسى بالفصاحة فى مدح السلطان. 

5 حكى السائب عن استجداء الشيخ السدوسى بالفصاحة فى مدح الأمير يوسف بن تاشفين. 

٠‏ . حكى السائب عن موت الشيخ السدوسى فى خراسان. 

. حكى السائب عن استجداء الشيخ السدوسى فى بعض المهامه.‎ .١ 

"6 . حكى السائب عن احتيال الشيخ السدوسى بادعاء الوعظ فى محراب بحلب. 

6. حكى السائب عن احتيال الشيخ السدوسى بادعاء الرفقة والتسرية عن الناس فى كرج. 

4 “. حكى السائب عن استجداء الشيخ السدوسى فى زبيد. 

© . حكى السائب عن احتيال الشيخ السدوسى بادعاء سرقة ماله فى حران. 
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7 . حكى السائب عن احتيال الشيخ السدوسى يادعاء تفسير الرؤى والأحلام فى بغداد. 
20. حكى السائب عن استجداء الشيخ السدوسى بالفصاحة فى الأيواء, 

68 . حكى السائب عن استجداء الشيخ السدوسى بالفصاحة فى بعضص الأحياء. 

4 حكى السائب عن استجداء الشيخ السدوسى بالوعظ فى أرض الحجاز. 

تعمل قاغدة التعميم فى هذه القضايا الدلالية من(١4-1ه)‏ ؛ فتنشا القضمايا الثألية: 


.١‏ حكى السائب بن تمام عن استجداء الشيخ السدوسى بالوعظ. 
. حكى السائب بن تمام عن استجداء الشيخ السدوسى بالفصاحة. 
. حكن السسائب بن تمام عن احتيال الشيخ السدوسى. 
تعمل قاعدة الإدماج فى هذه القضايا من(١-‏ ") فينتج عنها القضية الكبرى للمقامات من (1- 
) وهى القضية التالية: 
أ. -حكى السائب بن تمام عن طرق استجداء واحتيال الشيخ السدوسى 
ونظرا لأن تص المقامات الذى كتبه السرقسطى قد وضعه فى شكل كتاب جعل له؛ مقدمة 
وخاتمة» فيمكن لنا تحليل تلك النصوص المصاحبة للمقامات (المقدمة- الخاتمة) عبر سلاسل 
القضاياء وتطبيق قواعد البناء الدلالية للوصول إلى البنية الدلالية الكبرى لنص المقامات» فنجد 
القضية التالية تعبر عن نص المقدمة؛ وهى: 
ب. أنشاً السرقسطى الأندلسى خمسين مقامة لزومية يعارض بها مقامات الحريرى. 
كما تعبر القضية التالية عن نص الخاتمة» وهى: 
ج. انتهاء السرقسطى من كتابة هذه المقامات. 
من مجموع تلك القضايا الدلالية (أ- ب ج) التى تعبر عن نصوص (المقامات- المقدمة- 
الخائمة) يمكن الوصول إلى البنية الدلالية الكبرى للئنص عبر تطبيق قاعدة الإدماج؛ فتنشأ 
ألقضية الدلالية الكبرى للنص وهى: 
ارا وس اللو وين ا ل 
الكدية والاحتيال.) 
هذ القسية لايظية التقزورى تال محف لطن اقنن التق تل الت ال وناك لاما 
أساسيا من المعنى الاتصالى للدصء وهو الغرض المنشود من تحليل نص المقامات اللزومية. 
من هذا المنطلق» سوف تحاول الدراسة استكمال الوصول إلى المعنى الاتصالى مسن وجهة 
د وهو موضع بحث الجزء التالى. 
؟) التماسك البراجماتى للمقامات (المعنى الاتصالى للنص): 
إن معلى النص لا يكمن فقط فيما يعنيه لص عبر قرامته: وإنما تعتمد رؤيتنا لمعنى 
النص على محاولة بناء المعنى الاتصالى للنصء بالتركيز علسى نص المقامات باعتبساره 
المصدر الأساسى للمعتى؛ فضلا عن تحليل دور العناصر الأخرى فى عملية الاتصال وهى 
(الكاتب- المتلقى- الزمان- المكان)؛ تلك العناصر التى تكشف عن تفاعل النص مع السياق؛ 
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فى محاولة لبناء تصور ذهنى لعملية تواصل نص المقامات مع السياق الثفافى والتاريخى 
والنفسى المصاحب له من خلال ما يقدمه النص من معلومات؛ فضلا عن دور تلك البنية 
التصورية فى ربط نص المقامات بالسياق» بما يكشف عن مدى ملاعمة المعلومات المقدمة فى 
النص للغرض الاتصالى الذى أنشئت من أجله المقامات. 

يعد نص المقامات اللزومية من النتصوص التى تقدم للمتلقى بعض المفائيح التى ترشده 
إلى المعنى الاتصالى للنصء حيث يحتوى النص على عنوان رئيسىء وعناوين فرعية؛ تلك 
العناوين تعد من أبرز الوسائل التى تهيئ المتلقى لبناء المعنى الاتصائى للنص. لهذا فإن 
اختيار السرقسطى للعنوان الرئيسى (المقامات اللزومية) يقدم للمتلقى دلالة تفاعل النص 
الأندلسى مع السياق الثقافى من خلال قصد المعارضة مع النسصوص المشرقية وبخاصة 
المقامات؛ فى ظل المعرفة المسبقة للمتلقى بالتنافس الأدبى بين المشرق والأندلس؛ ومن ثسم 
يسهم قصد السرقسطى فى إنشاء مقامات يلتزم فى نثرها وشعرها ما لا يلزم فى ربط نص 
المقامات بالسياق الثقافى» فضلا عن دور العناوين الفرعية مثل المقامة (الثلاثية- المرصعة- 
الهمزية- البائية- الجيمية- الدالية- النونية- على حرف أبجد) فى دعم دلالة تفاعل النص مع 
السياق بما يشير إليه من تنوع أشكال اللزوم. هذا بالإضافة إلى دلالة التصريح- التى وردت 
فى مقدمة المقامات- بوقوف السرقسطى على مقامات الحريرى؛ وإنشاء مقامات أندلسية على 
غرارها. فيشكل تفاعل تلك الدلالات جميعا أحد جوانب المعنى الاتصالى للنص؛ وهو قصد 
السرقسطى إلى معارضة النصوص المشرقية والتفوق عليها بنص أندلسى. 

إن عملية الكشف عن تفاعل النص مع السياق لا تقتصر فقط على علاقات الربط بالسياق 
الثقافى؛ وإنما تتعدى ذلك إلى ربط نص المقامات بالسياق التاريخى فى عصر المرابطين» 
والسياق النفسى للكاتب؛ وما ينشأ عن هذا التفاعل من محاولة الكشف عن الخصوصية 
الأندلسية لهذا النس. | 

فى ظل المعرفة المسبقة بالأحداث التاريخية فى عصر المرابطين» وسيطرة الفقهساء 
المتعصبين على مقاليد الحكمء ثم انهيار النظام المرابطى: وسقوط بعض الممالك الأندلسية: 
نجد وجود مجموعة من الروابط تعكس تفاعل النص مع السياق الخارجى. من هذه الروابط 
اختيار السرقسطى نموذج (الواعظ المكدى) ثموذجا إنسانيا فى المقامات اللزومية؛ فذلك 
الاختيار يكشف عن خصوصية تلك المقامات الأندلسية- فى ضوء المقامات المشرقية الى 
اتخذت من (الأديب المكدى) نموذجا إنسانيا من مثل مقامات الهمذاتى ومقامات الحريسرى- 
حيث كانت طبقة الفقهاء والوعاظ موضع التهكم والسخرية ليس فقط على مستوى المقامات» 
وإنما على مستوى الشعر أيضا على نحو ما يمثله شعر ابن خفاجة فى نقد الفقهاء» وعلى نحو 
ما نجد فى النثرء فى رسائل ابن أبى الخصال من التهكم على المرابطين؛ مما يعكس الحالة 
النفسية للأندلسيين وما يضمرونه من بغض للحكم المرابطى؛ خاصة بعد سقوط سرقسطة عام 
5ه فى أيدى النصارى؛ وهى مسقط رأس السرقسطى. 

نج عن تفاعل هذا السياق التاريخى مع نص المقامات: ذلك الاختيار المقصود من الكاتب 
لنموذج الواعظ المكدى؛ كما نتجت عنه خصوصية أخرى للمقامات اللزومية؛ ألا وهى انتهاء 
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ذلك الحكي بموت الواعظ المكدى؛ أو ذلك النموذج الإنسانى الذى اختاره السرقسطى نموذجا 
للحكى فى المقامات؛ بل وسيطرة الإحساس بالفناء على الراوى أيضا فيعلن انتظاره لقسرب 
الأجل. تلك النهاية لم تكن موجودة فى مقامات الهمذائى أو مقامات الحريرىء وإنما تميزت بها 
مقامات السرقسطىء حيث يعكس هذا الفناء لنموذج الواعظ المكدى على المستوى الأدبى فسى 
عالم النصء انهيار الأندلس وسقوطها على المستوى التاريخى (الفعلى) فى العالم الخارجي. 

إن الأحداث التاريخية. فى العصر المرابطى» وسقوط الممالك الأندلسية» أدى إلى انشغال 
الكائب بقضايا المجتمعء بما يكاد معه أن تتحول الوظائف المنوطة بالمقامة من تسلية وفكاهة 
وتعليم ومعارضة للمقامات السابقةء إلى وظائف ثانوية- فى ضوء الظروف السياسية للبلاد 
والوقوع تحت ضغط القهر والاحتلال- بالنسبة إلى الوظيفة الرئيسية ألا وهى التعبيير عسن 
الذات المقهورة والشعور بالاغتراب على المستوى الجمعى فى الأندلس. ولذلك فإن نص 
المقامات فضلا عن كونه يحمل قيمة لغوية وجمالية» فإنه يمثل وثيقة تاريخية هأمة تسهم فسى 
التأريخ لتلك الفترة فى الأنذلس حيث يقدم النص سلاسل من الجمل تعبر عن معنسى الشعور 
بالاغتراب والأسر والتأكيد على قيمة الحرية؛ على نحو ما نجد فى قوله:«سر يا غريب فإنك 
حريب؛ وما يغنيك بعيد ولا قريب»؛ وما فى الدار ديار ولا غريب» و«إنها للغربة:؛ والنوى 
الغربة» و«فقد لفتنا شملة الاغثراب .»0 


كما نجد التاكيد على وصف الذات بالغربة والأسر فى قوله:« قلت: سليب حريب:وطريد 
غريب» و«اعلم أنى الغريب فأستريبء وأنى الأسير فلا أسير»7""بل يتحول الشعور 
بالاغتراب إلى شعور جمعى على نحو ما يعبر عنه قوله: «ألم تعلم يا حر يا حبيبء أن 
الغريب للغريب نسيب» ودقد لفحتنا من الغربة ريح خريق»9"". 
إن الإحساس بأعلى درجات الغرية» جعل التعبير الحقيقى يعجز عن وصف الواقع» مما 
اضطر معه الكائب إلى التعبير المجازى لوصف الشعور الجمعى بالغربة. فقضية الاغقراب 
ليست قضية ذاتية» بل أصبحت قضية العصر الذى يعيش فيه الكاتب» فى ظل ضياع الأندلس» 
لذلك نجد تركيز. الكاتب على تخصيص السلب بالديار كما فى قوله: «انظروا إلى سليب دارء 
وحريب أقدار» و «غريب سلب وطنه؛ وابتز مسرحه وعطنه» و: 
ليس فى الأرض حر الدار قفر يبس اب»14:7) 
ويشير الكاتب إلئ مظاهر الضباع والفناء من خلال وصف مدينة القيروان» إحدى مدن 
المغرب العربى؛ وموطن المرابطين» وقد تحولت إلى خرائب؛ على نحو ما نجد فى قوله: 
«استولى عليها الخراب؛ وذهبت بدولتها الأعراب؛ فعجبت على تلك الأطلال والرسوم؛ وتقت 
إلى تلك الآثار والرسوم: وإذا بصوت رائب من بين تلك الخرائب .08176 . 


7" السرقسطي: المتاماث اللزومية؛ تحعقيق حسن الواراكلى: صس ص77 1: 311١‏ ١؟١.‏ 
97" الممدر السابق؛ س ص ٠»‏ ل 

(''') المصئر السايق ص ه725 7/8/4 9؟42, 

المصدر العسايق؛ مس ص42 ؟: لو لك 

() المسدر السايق؛ ص51 ؟. 
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يرجع الكاتب أسباب ذلك الفناء والضياع إلى فساد الحكم المرابطي» وانشغال المرابطين 
بالنهب والسلب لثروات الأندلس وادعائهم الوعظء على نحو ما نجد فى قوله: 
واحترس من خداع قوم ذئاب< وسموا بالوعاظ والحجاج 
و: ألاشهما يه ب فدهرك كله ذهب سب 
سل الأيام كم جاروا 22 وكم عاثوا وكم نهيور040) 
لذلك تظهر معانى التحسر على ضياع تلك الديارء والحئين الدائم إلى الوطن والإحساس 
بالاغترابء وانعدام الأمل فى عودة البلاد لأبنائهاء على نحو ما نجد فى قوله: «وا لهفى على 
الضياع؛ وعدم الضياع» و «الاغتراب الاغتراب» ولا صلة ولا اقتراب؛ حتى يشيب الغراب» 
أو يألف الدم التراب؛ وا لهفى لعدم الرفيق؛ والوجه الصفيق؛ وبعد الدلرء وأنقضاض الجدار» 
و «ألا هل رأيتم طريدا فى وطنه؛ شريدا عن عطنه.. ألا إن الضعف قد استولى: وإن صمتى 
بكم أولى» و «حننث إلى الوطن المحبوب؛ ونزعت إلى العطن المشبوب» 


و: 20 يا سائل الدلر عن أناس ليس لهم نحوها معاد 
مرت كما مرت الليالى أين جديس وأين عاد 

و: لاتأس يوما لشسسىء أتى عليه الدمسار 
فالدار منك خ راب وغيرك العصسسار 1859) 


ويعد نص المقامات اللزومية من النصوص التى لا تكتفى برصد الواقع الخارجى؛ بل 
تعكس أيضا رأى الكاتب فى الأحداث المعاصرة ودور (الأنا) فى تلك الأحداث؛ والأمل فى 
تغيير هذا الواقع» على نحو ما نجد فى الدعوة إلى الاتحاد وعدم التفرق الذى يولد الضعف؛ 
كما فى قوله:«اعلموا أن تشتت الأهواء؛ مما يذهب عنكم بركة الأنواء؛ تأملوا الأمم. السوالف» 
وتوقعوا المهالك والمتالف» وإذا استولى الشقاق والخلف؛ فسيان الواحد والألف؛ فصلوا 
أسبابكمء وعظموا أربابكم.» 40 : 

فيجد ألكاتب أن عليه التزاما تجاه وطنه فى الدعوة إلى الاتحاد وشحذ الهمم والعسزائم 
التغلب على تلك الهزائم واستعادة البلاد كما فى قوله:«فعلى أن أقيم المائل؛ وأعيد الزائل» 
وأرأب الثلمء وآسو الكلم» وأن أرسل العقال» وأصرف المقال» وأن أبعث الهمة والعزيمة؛ وأن 
أرد تلك الجؤلة والهزيمة.»9*) 
كما نجد الدعوة إلى مواجهة الأعداء والتصدى لهم؛ وعدم ثرك البلاد» على نحو ما نجد فسى 


قوله: 
ولاتبل عن ملام قوم قد أرسلوا نحوك الحرايا 
ولا تهب منهم جموعا واغن بها بلقعا خرابا 

و: أهلا بكم من معشر خيار جذوا عرى التطواف والتسيار 
فيا بنى عاجلوا اختيارى قد آذن البناء بانهي سار 

47“ الاسرتسطى : المقامات اللزومية, تحتيق حسن الوراكلى تقض 157 لايق 

دم السابقء صن ص2:55 ١ك‏ 2517 كلتل إلى أقل 

) المسدر السابق؛ صسنم4. 

) المصدر السابق» صلن؟ , 
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و: هيهات مئك ديار حلت يها الأعسداء 


وما 1 ا دار ولا علسيك اذام 
قد 57 3 الأرض يومسا وت 1 الأد نتمم 


على ذلك؛ فإنه يمكننا القول» إن تلك الروابط التى يقدمها النص تشير إلى تماسك نسص 
المقامات مع السياق الخارجى؛ فضلا عن كوئها تشكل المعئى الاتصالى للنص؛ حيث إنها 
تعبر عن سياق الغربة والتشريدء وما يحتويه هذا السياق من مظاهر الغرية سواء على 
المستوى النفسى من الشعور بالاغتراب أو على المستوى المادى من خلال وصف المدن؛ 
وذكر أسباب انهيار الأندلس» ومرجعها إلى فساد الحكم المرابطىء ورغبة السرقسطى وأمله 
فى تغيير هذا الواقع واستعادة الأندلس. 

يتحد ذلك المعنى الاتصالى للنص مع البدية الدلالية الكبرى للنص أو معني النص فى ذاته 
وهو(إنشاء السرقسطى الأندلسي خمسين مقامة لزومية فى الكدية والاحتيال» يعارض بهسا 
مقامات الحريرى)؛ فيؤدى ذلك إلى توسيع البنية الكبرىء بحيث يمكن التعبير عنها بالقسضية 
الكبرى التالية : 

«إنشاء السرقسطى الأئدلسى خمسين مقامة لزومية فى الكدية والاحتيال يعارض بها 
مقامات الحريرىء تعبر عن سباق الغربة والتشريد فى العصر المرابطى». 


* ب « 


وبعدء فقد حاولنا فى هذا الفصل بحث وسائل تماسك نص المقامات اللزومية عبر دراسة 
العلاقات الدلالية بين القضايا» ودور المشاهد فى تنظيم المعلومات داخل النصء: وتحديد البنية 
الكبرى للمقامات»: ودورها فى الكشف عن نوع النص وخصوصيته. 

إن موضوع الكدية والاحتيال قد يتخذه الكاتب فى أنماط أخرى منن النصوص غير 
مثل حكايات الجاحظ عن أهل الكدية. إنن هناك إمكاتية أن يتم تناول الموضوع بأكثر من شكل 
أو أكثر من نمط نصى؛ لهذا يجب أن نتجاوز البحث فى موضوع النص إلى البحث فى البئية 
العليا للنص؛ أو البنية الهيكلية العرفية التى تميز نص المقامات عن غيره من النصوصء وهو 
وسيلة أخرى من وسائل تماسك النص. وهذا هو موضع بحث الفصل التالى. 


وي ا ع سوسوي ويب ا ا لي 1 
(185) السرقسطي : المقامات اللزومية؛ تحقيق حسن الوراكلى عن صل 1ن 15 1, 
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الفصل السابع 
البنية العليا ونوع النص 

: إشكالية تصنيف النصوص‎ -١ 

إن البحث فى نوع النص جزء من إشكالية محاولة تصنيف النتصوص ووضصع نظرية 
للنص؛ وهو ما سنحاول إلقاء الضوء عليه؛ والإسهام فيه بدراسة البنية العليا لنسوع قصصسى 
متميز وهو المقامات فى صورتها الأتدلسية من خلال « المقامات اللزومية للسرقسطيى ». 

إن كل محاولة لتصنيف النصسوص تهدف إلى اختصار العدد غير النهائى النتصوص إلى 
مجموعة من الأنواع الأساسية يمكن الإحاطة بهاء لجعل العملية الاتصالية أكثر شفافية. إلا أن 
أحد الأسباب فى أزمة تنميط النص تكمن فى أنه إلى الآن لم تدرس تجريبيًا إلا فنات نصية 
قليلة'). ونظرً! لتعدد معايير تصنيف النصوص يقترح فولفجانج هايئه أن كل دراسة نمطية 
للنص يجب أن تكون مفتوحة مقارنة بالتصنيفات المتعددة الأوجه , بالإضافة إلى أنه لا يوجد 
مطلقا لعينات نص معينة بناء صورة مثالية بشكل واضح('. ومن ثم يصبح البحث فى أبنية 
النصوص أحد العوامل الهامة التى تسهم في بحث إشكالية تصنيف النصوص ووضسع نظرية 
للنص. 

ومما لاشك فيه أنه بواسطة التحليل النسقى لعينات النص يمكن الحصول علسى معارف 
هامة عن البناء الشمولى للنصوص من مثل تحليلات نصوص القصة والنصوص الروائية 
(لابوف / فاليتسكى 67 3)/ والنكت (مارفورت /1١)ء‏ والمقابلالت (إكقر/ فاليتر 11 
وعينات الرسائل (أرميت 4/ا5١)؛‏ والإعلان (موتش وفيهفيجر ١58١)؛‏ ومحادثات البيع (هينه 
17 وغيرها(). والبناء الشمولى ليس فقط شرطًا ضروريًا لابد منه للإنتاج؛ بل هو أيضنسا 
عامل مهم لفهم النص لدى المفسّر فيما يطلق عليه علم أبنية النص الشمولبة. حيث يشترط عند 
تكوين النص أن يعلم منتج النص ماذا يريد بواسطة النص المخطط له؛ لذلك فهو ينشط القالب 
المناسب لهذا المطلب أو نموذج النص الشمولي. ويتم تحديد سلوك الاستقبال لدى المشتركين فى 
الاتصال أيضنًا بواسطة نموذج بناء النص الشمولي. ولذلك ينشط مفمئر النص نموذج بناء النمس 
ذا الصورة النمطية؛ والذى يصبح حينئذ ذا قيمة توجيهية فى عملية استقبال النص الفعلى وفسى 


؟- أبنية النص الشموليةا')( الأبنية العليا وعنااع35)50ءم51 الى : 

أ( مفهوم الأبنية العليا ودورها فى عملية الفهم 

تعد الأبنية العليا إحدى الروابط النصية على المستوى الأعلى: باعتبارها أداة تنظيمية 
لأجزاء النص7), لا تكشف فى النص عن بنية خاصة تالية فحسبء بل إنها تحدد فى الوقت ذاته 
"2 فولفجاتج هايئه : مدخل إلى علم اللفة النصى ؛ ترجمة فالع بن شبيب العجمى ؛ مس ص 55-15 , 
(9) المرجع السابق ص 758 , 2 ٠‏ 
( المرجع السابق ؛ صس145 . 
(©) المرجع السابق ؛ ص ص 711-7486 , 


7) المرجع السابل صن 94؟ , 
(') فان دايك : علم النص (مدخل متداخل الاختصاصات) ؛ ص 8١؟‏ , 


ااام 


النظام الكلى لأجزاء النص أيضال"). ولهذا فإن اختيار هيكل لتنظيم النص يعد أحسد القرارات 
الأساسية فى عملية صنع النص37). فالخطاب لا يحتوى فقط على بنية المعنى» ولكن يحتوى 
أيضًا على بنية الشكل عمبغءدمة دعم ه أو البنية العليا مدتمعبه)ىرءصدده و أو هيكل الخطاب 
فدرعطى عودياوءوذل وداخل هذه البنية يمكن أن ينتوع المحتوى!'"). 

يعود تشكيل الأبنية العليا إلى القدرة اللغوية والاتصالية للمرء؛ ولهذا فهسى ذات طبيعة 
عرفية؛ يصطلح عليها المتكلمون فى جماعة لغوية ما(''). وقد قتّمت تعريفات كثيرة لمصطلح 
الأبنية العليا منها أن الأبنية العليا هي: « الهياكل العرفية التى تقدم الشكل العام لمحتوى البنية 
الكبرى للخطاب.72'') أي هى « نوع من المخطط المجرد الذى يحدد النظام الكلسى لنص مسا 
ويرتكز على قواعد عرفية,.»7'') أى هى « النماذج الأعم وموم «ءج1.82 لتنظيم المعلومات 
فى بنية النص.»('١)‏ أو هى « الهيكل العام لمعداءة لوو (زدن الذى تنتظم فيه أجزاء 
النص.»1"') أو هى « البنية التنظيمية ع«ساءد)ة اهده)هطددع:0 للنص». بمعنى الطريقة 
التى ترتب بها التفاصيل طبقًا لخطة عامة؛ بما يساعد القراء على فهسم وتذكر النص مرة 
أخرى7”". ويعنى هذا أنها تتضمن مخطط إنتاج يدركه المتكلم؛ ومخطط تفسير يعرفه القارئ» 
ومن ثم فالبنية العليا هى « بناء ذهنى يمثل معرفة المرء بالشكل النمطى لنوع النص.»!"") 

وقد وجد البحث فى الذكاء الاصطناعى أننا نصنع البّنى العرفية للمعلومات لتنظيم الخبرات 
والمعارف؛ وبهذا نستطيع فهمها. وعلى الرغم من تعدد أشكال البنى» فإنها تساعد القراء علسى 
توقع المعلومات النصية المرجوة؛ وبهذا تمكنهم من اختزال وتنظيم النص فى وحدة متماسكة 
وقابلة للفهم')؛ ومن هنا لا نستطيع النظر إلى النصوص فى انعزالهاء ولكن بربطها بمعرفة 
وتوقعات مستخدمى اللغة؛ حيث إن الفهم عملية بنائية يكون فيها للمعرفة المسبقة دور مهم'". 
كما وجدت بعض الدراسات أن المعرفة المسبقة ببنية النص تمدنا بركائز متخيلة لفهمه؛ كما أنها 
تؤش فى سرعة القراءة؛ وعمليات الاستنتاج والتذكر(''). ١‏ 

ب) البنية العليا والبنية الكيرى : 


هناك بلا شك فروق جلية بين الأبنية الكبرى والأبنية العليا. فالأينية الكبرى تتعاصسل مع 
المحتوى؛ أو مضمون النص»؛ أو المعنى العام للنص» فى حين تتعامل الأبنية العليا مع الشكل 


لمهم - نمم لمع علاتتهمهم م15" : وعأمملصبامط عنام ؤ5ذل عل )مابا2 : لاملنامع معلة ورمع 6 عملصع ج2341 
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الذى تنتظم فيه أجزاء النص'3'"). بمعنى أن الأبنية الكبرى دلالية لا يستغنى عنها لإنجاز أوجه 
ربط أفقية بين الجمل ولفهم النص؛ لذلك ترتبط بها ارتباطًا وثيقًا ضرورة معرفية إلى حد ماء 
كما أن الأبنية الكبرى دلالية فى حد ذاتهاء ليست عرفية؛ أما الأبنية العليا فعلى العكس من ذلك, 
شأنها شأن الأبنية النحوية ترتكز على قواعد عرفيةا')؛ حيث نطلق على الأبنية العامة الى 
تميز نمط نص ما «أبنية عليا». ولهذا فإن بنية الحكى على سبيل المثال تعد بنية عاياء وهى 
مختلفة عن مضمون الحكى (أى البنية الكبرى)!"". وللتعبير عن ذلك بصورة مجازية نقول إن 
البنية العليا هى نمط من شكل النص «دمدة :2مة أما البنية الكبرى فهى مضمون النص؟''). ولكن 
هناك سمة مشتركة بين البنية العلبا والبنية الكبرى فى أنهما لا يتحددان بالنظر إلى جمل مستقلة 
أو تتابعات من للجمل؛ بل بالنسبة للنص بوصفه كله أو بالنسبة لقطع محددة من النص. وهذا 
هو السبب فى أئنا نتحدث عن أبنية كبرى 5تمدهمدهة لدماع فى مقابل أبنية خاصة أو صغرى 
على متاق العا . 

ج) الأبنية العليا وأشكال النقل : ظ 

من المجدى أن يُفرّق بين أبئية النصوص من جهة وحاملات النص من جهة أخرى؛ وبهذا 
المعنى لا تكون الكتب والجرائد والمجلات واللافتات والوثائق وما أشبه أنماطًا نصية بل 
حاملات للنص. فالأشكال النصية المختلفة ‏ بخلاف الملامح المنظّمة النص ‏ تندرج تحت 
الشكل الخارجى للنصء أو صورته؛ أما حاملات النص أو أشكال النقل فمثل وسائل الإعلام: 
الراديو والتليفزيون والصحيفة والمجلة والكتاب والملصق وما أشبه(”". 

د) المفاتيح إلى الأبنية العليا : 

هناك مفاتيح ترشد إلى الأبنية العليا يطلق عليها وسائل التنظسيم الأعلسى 21111 
58 نوع تعطى المتلقين إشارات واضحة إلى الأنماط الأساسية بواسطة إشارات مسبقة أو 
بواسطة مؤشرات نصية؟'")» مثل العناوين الرئيسية والعشاوين الفرعيسة والعناوين البينية: 
والعبارات الضمنية التى تعود على كامل النص”)؛ ومثل النصوص المصاحبة كالتمهيد 
والمقدمة والخاتمة. وتقوم النتصوص المصاحية أو العناوين بوظيفة اللافقة أو الإعلان عسن 
النص. كما قد تقوم بعض العبارات المعجمية / النحوية الخاصة مثل (بذلك أرغغب فسى أن 
أخبركم أن) و(نرجو أن) فى توضيح الوظيفة البراجماتية للنص (خبر- رجاء.. إلخ)17". 
فالعنوان أو بعض السمات المرئية الأخرى ربما تحدد النص المكتوب؛ أما النص الشفاهى فقد لا 
يحتوى على مثل تلك المفاتيج» كما نرى فى قصص المحادثة - على سبيل المثال- فليس لها 
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عألكء 


عناوين؛ حيث يتم إنجاز هدف الحكى من خلال التعاون بين المشتركين فى المحادثة!”"). وعندئذ 
فالعلاقات التى تربط بين أجزاء النص تعد من الوسائل التى تفيد فى تحديد بنية النص7”). فنجد 
نصوصنا تقوم على المقارنة؛ أو المشكلة والحلء أو السبب والنتيجة» أو العموم والخصوص» أو 
الانتقال من الكل إلى الجزء("” أو التفصيل. أو التقابلء؛ أو الربطء أو التتابع؛ أو الطلب 
والاستجابةا””). وتسهم مثل هذه المفاتيح فى تحديد البنية العليا للنص. 

*- نماذج الأبنية العليا : 


فى حالة قيام المرء بإحدى المهام الكتابية البسيطة فإنه لا يوجد لديه عندئذ أية صعوبات فى 
التعرف على الأبنية العلياء فهو يملك تماذج أساسية معينة ‏ على أساس التعليم والتجربة 
الشخصية ‏ فى الوعي؛ مما يمكنه من تنشيط هذه النماذج الأولية تحت شروط سياقية مناسبةء 
مثل نموذج البطاقة البريدية للتحية؛ ونموذج البرقية» وإعلان بيع فى الصحافة ..إلخ9”. ولا 
توجد نظرية عامة حول الأبنية العلياء إلا أنه ربما توجد نظرية حول أبنية محددة؛ وبخاصة 
الحكي والحجاج والوصف. ولذلك لا نستطيع هنا أن نقدم تلك النظرنة العامة» وسوف نقتصر 
على سلسلة من الملاحظات حول الملامح المفترضة لتلك الأبنية”'). والبعض قد حساول تقديم 
نموذج للبنية العليا تنتظم فيه المعلومات فى النص مثل نموذج (87517) الذى قدمه رفائيل 
سالكى )١545(‏ ويتكون من : ْ 

/ الخلفية سه ععطاءوة: ويجيب ذلك الجزء في النص عن التساؤل حول (الوقت؛ والمكان» 
والأشخاص.. إلخ) أى العناصر المتضمنة فى النصء والتى نحتاج إلى معرفتها لفهم الجزء 
التالى من النص وهو المشكلة. ! 

ب المشكلة سرءاطه:2: وهو الجزء المفتاح في النموذج. فعندما نعرف هذا الجزء سيصبح من 
السهل التعرف على صلة الأجزاء الأخرى من النص وفهمها. ويجيب هذا الجزء عن 
التساؤل: عن أى شىء يتحدث النص بصورة أساسية ؟ ما المعضلةء أو اللغزء أو العقبة» أو 
النقص الذى يجعل هذا النس معبرًا ؟ 

ج) الحل «هةن!ه5: ويعنى حل المشكلة؛ أى كيف نواجه ونحل المعضلة أو اللغز أو نقضسى 
على العقبة» أو نعالج النقص ؟ | 


د) التقييم دهناهدطه87: أى تقييم الحل. وإذا كان هناك أكثر من حلء فأيها أفضل ؟() 


ويشير رفائيل سالكى إلى أن بعض أجزاء من نموذج (8557) ربما لا يظهرها النص إذا 
كانت واضحة من خلال السياقء أو إذا كان القارئ يمكنه افتراض معرفة هذه الأجزاء 


. 194 , نم , قق7066م 0هة عتلاأعناجاة كه عكعرامء و2 : عاز©ط جروبد (34) 

أه برتمعط أهصمأأع صلق م لعقجم؟ : معطا عسنطعيحة لقءعلمماعطة : مموصصوط1 للم متقصقة يل معداة .ه صسدز اتا 69 
. 243 . م هولعف أسموره أباما 

)02( م 7 امع تعلامء اناما ق دملهد أهط/لا : عبعطد8 ,بحعم‎ . 423 ٠ 

01 لإتمفظة لقهمناء ميا 2 فتةان10 : معط عمبطءنصاء أقعلرماعنل ؛ مموصمومر!؟ ,خ معلوضة5 2 صمداة بع صون يتا (ذن 


1 . 243 . صر تمل اقعا مهوره اماما 
('') فولئجانج هاينه : مدخل إلى علم اللغة النصى , ترجمة فالح بن شبيب العجمى . ص 1؟؟ . 
7" فان دايكه : حلم النص (مدخل متداخل الاختصاصاك) ؛ ص 5١5‏ , 
91م , وز ولإاقضة عوسمعفزل لهه ع7 : ملاوع اعقطمجعج 09 


م 128كآء. 


بالفعل» 000 
الأخبار قد تبدأ بالموجز لتحصل على انتباه القارئ؛ ثم تأتى الإشارة إلى المسشكلة؛ شم 
تفاصيل الحلء ثم الخلفية» وأخيرا تقدم حلا مثاليًا أو أكثرا").إلا أن مشل هذا التصنيف 


ينصف بالعمومية إلى حد كبير. 

وقد قدمت إسهامات وصفية متميزة لأنماط معينة من الكتابة على نحو ما نرى فى لمسوذج 
البنية العليا للمقال؛ أو القصة أو الجدل ( الحجاج)27. 
4 الخطاب القصصى : 


نحن نعيش عوالم قصصية: تخيل العالم بدون قصء 52520000007 
يحدث لك أو تحكى أى شىء للآخرين؛ دون أن تحكى ما قرأته فى كتاب؛ أو ما شاهدته فى 
فيلم... مثل هذا العالم لا يمكن تخيله(""). فالقص حياة: أو تاريخ يُبنى على نحو متفاعل؛ ويُدرك 
باعتباره نشاطاء كما أنه" أداة أساسية لنقل الفكر فى ضوء الخبرات المستمرة التى تحستفظ بها 
الذاكرة (9). 

أ تنوع أشكال التعبير القصصية : 

تتنوع أشكال التعبير القصصية؛ فقد ينتج القص من خلال التمثيل المسموع أو المكتوب أو 
الحركى أو الصورى أو الموسيقي؛ فهى جميعًا أشكال تعبير تواصلية. وقد يلجأ بعض القصاص 
إلى .مزج أكثر من شكلء مثلما نرى القص فى قاعة المحكمة عندما يشترك المحامون وشسهود 
العيان معًا فى قص متنع باستخدام الأشياء والصور باعتبارها دليلاً (1994 «::08ه6): أو كما 

فى القصنص لعلمي الذى يعتمد على الصور 0 والأسكال الأخرى 1 00 أو 

2 

00 القص داخل ل الأنشة الثقافية : | 

إن تتوع الأشكال والأنواع القصصية يجعلنا نأخذ فى الاعتبار روافد القص من الأنظمة 
الثقافية من المعرفة والمعتقدات والقيم والأيديولوجيات والأبعاد الأخرى للنظام الاجتماعي» ولهذا 
فقد قامت دراسات التحليل الثقافى للقص بالتركيز على سياقات إنتاج النشاط القصصى من مثل 
القص المنطوق (1992 د5وعا:ظ - 1986 سدصدة8) والحكايات الأسطورية ( ككناقنت8 - أوعآ 
4 نذعتقءنطء8.5 - 1955) وقسصص المحادثشة (1991 سهع2ه1990-34 7/1162) والقستصص 
المكتوب (1981 ه10ام-5) والقص فى حجرة الدرس (1978 2365و © معلهه6). فالقص فى 
مثل هذه السياقات له معنى مستنبط فى مقايل بعض الخصائص العامة للقص9'), | 


. 92-93 م 1 عكعنامعوت قمه عدم : وطلادة [مقطجععج 67 
9 قان دايك : علم النس (مدخل متداخل الاختصاصات) ؛ ص ص 74177719 
.185 2 5-95 انق عتناء نمق كة 6كعتامة ولط : عإززط جردي (69 
201 . مو لتم[ 140 
16م 1510 609 
189 م لتم[ فقن 


لكشكآء 


ج( الأطر الذهنية للخطاب القصصى : 
إن الحكى ثقافة إنسانية؛ إلا أن هذه الظاهرة تختلف من شعب 'آخرء حتى داخل الثقافة 
الواحدة أو المجتمع الواحدء فهناك ثقافات فرعية وممدةآداه(داد تشترك فى سمات مثل الجنس 
والنوع والتعليم والوضع الاقتصادى .. إلخ. فالحكى مسألة ثقافية؛ بالإضافة إلى كونها فردية 
أيضمًا؛ حيث تختلف من فرد إلى آخر تبعًا لاختلاف الأطر الذهنية 4سنس 05 #5سده5 ومن ثم 
فإنتاج النصوص وتفسيرها يختلف تبعئا لاختلاف الأطر الذهنية التى يتدكم فيها عوامل خاصة 
بالفرد» وعوامل أخرى خاصة بالثقافة والمجتمء9". ْ | 
- البنية العليا للقص : 1 
أ) خلفية تاريخية (البحث فى البئى القصصية) : 5متةعتمة #«نندسدد 
فى عام )١974(‏ ظهرت دراسة الباحث الروسى مم80 تندنكا/؟ للحكاية الخرافية. وقد 
حظيت هذه الدراسة بالاهتمام خاصة بعد ظهور الترجمة الإنجليزية (545١)؛‏ فأصبحت نقطة 
هامة للبحث فى البنى القصصية. فقد بِيّن بروب بتحليله للحكايات الخرافية أنه ربمسا تتنوع 
الحكايات الخرافية فى الموتيفات والموضوعاتء إلا أنه يوجد ثبات للبنية التحتية لهذه 
الموضوعات7'"). وتعد دراسة يروب استمرارً! للأساسيات التى ذكرها أرسطوء فى حديثه عن 
الكوميديا والتراجيديا والحبكة والشخصية؛ والتى تندرج تحت تحليل بنية القصص*). 
ثم قدّم (1967 7/1627 قناطوه يت #مطهة 02ه111ة11) دراسات عن بنية القمس من منظور 
علم اللغة الاجتماعى طنومعومه ناجهلا 5500 156 فى محاولة لاكتشاف الروابط بين 
الخصائصس الاجتماعية للقاص وبنية القص. وقد أسفرت هذه الدراسات عن تقديم إطار عام لبنية 
القصة يتمثل فى: ااء 
.١‏ التجريد ؛405480: وتقدم فيه المعلومات عن الشخصيات والزمان والمكان ‏ والموقف. 
وهذا الجزء ليس ملزمّاء فقد يهمل فى بعض القصص. 
. التوجيه 23 ويتضمن توضيح أهمية القصة أو التشويق. 
٠‏ التعقيد 3 و صصوء: وهو المكون الرئيسى فى القصة. . 
الحل سمناساموعم: وهو الجزء الذى يتبع التعقيد» وقد يتزامن معه فى بعض القصص. 
. المقطع الختامى 008: ويشمل جملة أو مجموعة من الجمل الختامية مثل (حستاء وهذا هو 
ما حدث ..)40). * | 
كما نجد إسهام الدراسات فى القص من منظور علم اللغة النفبسي 6ك نهم[ مطعروم . مط" 
6 بالتركيز على السياق السيكولوجى للقص من خلال دراسات © (1989) مقضفاه1 
(1990) ##منا:ظ مؤكدين على أن الأنواع القصصية ترتبط ارتباطًا كبيرًا بما أطلق عليه 


7م سد دن 


. 309 , م , عسامعوزة عطق8 الونامقنا لمتهركه قعسور : مومعل - ملم موطرم (ته 

. 118 .م , قعتلنطة عوتبامعقلط : مرمععلممم بور (م4 

٠‏ .194 .م , 500855م 0ه مكناعناهاة كه عكمنامعفل2 ؛ مأززط وو (كه) 
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(المناظر الذهنية) #روءقمة1[ لقاتءج: وتشمل الحالات الانفعالية» والأخلاق» ووجهات النظرء أى 
المناخ السيكولوجى الذى يلون الشخصيات في القصصء؛ وموقع عناصر الخلفية ودورها فى بناء 
عملية التشويق» وعلاقة المحصلة أو نتيجة الحدث بالاستجابات السيكولوجية!"). 

ب) اتجاه تحليل الخطاب (أتحاء القصة ته سروع جدماه : ا 


فى الحديث عن أنحاء القصة والبحث فى نظرية الحكى البنيوية التى استلهمت مسن عسل 
بروب (1978)؛ ظهر عدد من النظريات التى تصف البنية القصصية. فالقصص لها مكونسات 
نحوية: هذه المكونات والقواعد التى تنظمها تعكس المعرفة الضمنية ببنية القسة أو تركيب 
القصة مجرمغو دواصوولة؛). كما نجد فى دراسة 1لسةكة مطمل (1977) لمكونات القصة. فنجد 
القصص يقوم على نموذج (المشكلة- الحل) )لهم وساجامه - مرءاطوروا"', مع الإفادة مسن 
مفهوم الخلفية عدلة:ء5 الذى يتحدد فى أنحاء القصة بأئه يتعدى السياق الفيزيسائى (الظفروف 
الزمانية والمكانية) والاجتماعى ليشمل المناخ السيكولوجى الذى يسبق بداية الحدث القصصسي. 
ومع مراعاة أن بئية القصة تقوم على أساس حسدث مفتساح امع برعا أي حدث استهلالى» 
أسعلع وسالم لاسا ٠أق‏ فعل معقد دوناءه ومننهء اسم ؛ أو حدث محرّض أصع93 ماعطا ؛ 
أى حدث غير متوقع؛ أو غير معتاد؛ أو مشكلء يتم من خلاله عمل المشهد القصصيء ويكسون 
هذا الحدث موضع الاهتمام فى القصةل"). 

وقد قدمت دراسات ماندلر مناقشات لشرح لماذا يحتفظ فى الذاكرة يبعض أجزاء من القصة 
أفضل من الأجزاء الأخرى؟7”) وأوضحت النتائج أن سهولة التذكر تسرتبط بالتركيز علسى 
المكونات الستة التالية: (الخلفية- البداية- التفاعل- المحاولة- النتيجة- النهاية)؛ حيسث يقسوم 
القراء بافتراض وجود بنية تتكون من هذه العناصر الستة؛ فى ضوء أن العناصر التى يجب أن 
توجد فى النص حتى نطلق عليه سمة قصة هى الهدف؛ وموضوع مميسزه والشخصيات7". 
ويوضح ماندلر قواعد نحو القصة وعاند «ءسدسعبع نوده:ه من خلال الشكل التالى7؟” : 

بنية القصة 
تحب سيم 
أن زمان بداية ‏ _تطور__نهاية 


. 196-198 . ترص , ققععمرم لانة متنااعنجة قق عدتتاوءواط : عأززط مولا 47 
. 419 م 7 أمعععطمه مرعاه معطقه أمطاكا؟ : عع طسدظ ,نومع لقن 

. 199 , طز, توقعمه7م لله ممتطعنصاة قة عدتنامعؤل : از بيو/1 40 

17 م زط نذا 

. 124 . مر وءتلنطة ممدامعولط : ممم لمعه بول أئك 

.125 .م .لأط1 !62 

123 .ما لأط[لاة 


اا 


ومن الدراسات التى أسهمت أيضنًا فى تنمية نحو القصة دراسة فان دايك )١18٠(‏ 
للنصوص السردية؛ ووضح فيها المنصود بالنتصسوص السردية» وهى الحكايات التى تسرد فسيى 
الاتصال البومي؛ والنصوص السردية التى تتخذ أنماطًا أخرى مسن السسياق مشل النكت: 
والأساطير؛ والحكايات الشعبية» والخرافات؛ والحكايات الخيالية» وما أشبه؛ ثم الحكايات الأكثر 
تعقيدا مثل القصص القصيرة والروايات وما أشبه“". 


ْ ويقدم فان دايك تخطيطًا للبنية العليا لنص حكى بنية سردية فى رسم شجرى على النحو 
لتالىأ**) : 
بنية سردية ' 


حكأية--22- قيمة آخلاقية 


) 
1 


مشهد 
إطار حذأث 
جسسلعم 
عقدة حل 
شكل (7) 
0000 37171111ظ5ظ'/ 
إلى درجة معينة عن معيار ماء عن التوقعات والعادات؛ أى يفى بمعيمار الأهمية(''). هذه 
المقولات السردية للبنية العليا تصور أهم جزء فى نص الحكيء ولكن توجد مقولات أخرى قد 
ترد باطراد فى الحكايات اليومية: فلا يقدم أغلب القصاصين الأحداث فقط بوجه خاصء بل فى 
الأغلب يقدمون رد فعلهم العقلى كذلك» أو رأبهم؛ ويشكل التقويم مع الحبكة الحكاية الفعلية!"”). 
كما قد تشتمل نصوص كثيرة على (إعلام ونهاية)» وتقدم الحكاية الخرافية مثالاً نمطيًا إلى 
حد بعيد لمقولة النهاية؛ إذ يستقى فيها فى خاتمة الأمر من الحكاية درس أو عظه. فالقيسمة 
الأخلاقية إلى حد ما نتيجة فعلية: ماذا ينبغى / يجب أن يُفعل / يترك بعد ذلك حين تدار أحداث 
الحكاية أمام السامع ؟ ") 
ويلاحظ فان دايك من خلال الوصف الإمبريقى لبعض النصوص السردية أن بعسض 
المقولات السردية مثل الإطار والتقويم والقيمة الأخلاقية يمكن أن تظل متضمنة. فالسامع يعرف 
ال د حا ا سحي 
الفعلى/؟” 


9 يا ا 3 0-0 


كااه 


بعد هذا العرض لمفهوم الأبنية العليا ودورها فى عملية فهم النص؛ وأهميتها فى محاولة 
تصنيف النصوص ووضع نظرية للنصء نحاول الآن الإسهام فى بحث الأبتية العليا الندنصوص 
القصصية بدراسة البئية العليا للمقامات بوصفها نصنًا قصصيًا من خلال النموذج الأندلسى. 


البنية العليا ونوع النص فى المقامات اللزومية : ء' 

على الرغم من أن المقامة فن عربى قديم ترجع نشأئه إلى القرن الرابع الهجرى- وما زأل 
يكثب إلى الآن- إلا أننا لانجد بحوثًا لغوية فى بنيسة المقامة تحاول الكشف 
عن ماهيتهاء وهو ما أصبح الآن مطليًا ملمّا فى ضوء ثورة المعلومات وتكئولوجيا الاتصال» 
وفى ضوء تطور علاقة الكمبيوتر بإنتاج النتصوصء؛ على نحو ما نجد فى بعض برامج 
الكمبيوتر تحت عنئوان « حرفة القص نص م5 والتى تساعد الكاتب فى عمل قصص قصيرة 
أو روايات أو سيناريوهات مختلفة تبعًا لاختياراته من البرنامج؛ حيث يحدد هذا البرنامج ثمانية 
عشرة تموذجًا للقصص» » تقدم لك مثالاً للقصة؛ وأنت تختار أحد هذه النماذج تحت ما يسمى 
بأنواع القصة 5عمنة :]5 من خلال استخدام حبكات (1016م) مألوفة تساعد فى خلسق عصوالم 
الخطاب.»'") 

هذا التطور الهائل فى عملية إنتاج النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعى يفتح لدينا الباب 
فى محاولة الكشف عن بنية نص المقامات؛ باعتبارها تتخذ من القص قالبًا لهاء مع الاستئناس 
بما كتب عن القص فى البحوث البيئية؛ للوصول إلى البنية العليا فى النتص؛ وطرح التساؤل 
حول مدى إمكانية محاكاة هذا الإنتاج باستخدام الحاسب الآلى من خلال تصميم برامج تقوم على 
المعرفة بالثابت والمتغير فى عملية إنتاج نص المقامة. كما يسهم البحث فى بنية المقامة فى 
التعرف ف على وسيلة أخرى من وسائل تماسك هذا النص؛ حيث « إن طريقة تنظيم المعلونات 

فى النص لا تسهم فقط فى تمثيل البنية الكبرى للنصء وإنما تشير أيضا إلى هيكل النص» فتلعب 
دورا أساسيًا فى عملية فهمه.»(1') 

إن إحدى المشكلات المطروحة فى كتب الدراسات الأدبية هى مشكلة تصنيف نص المقامة؛ 

حيث تختلف وجهات النظر ما بين اعتبار المقامة نوعًا مستقلاً بذائه: أو أنها البذور الأولى 
لتطور فن الرواية» أو باعتبارها قصة؛ أو الاختلاف فى علاقتها بالمسرْح7”"')ء وسوف تحاول 
هذه الدراسة الإسهام فى حل إشكالية هذا التصنيف من خلال التعرف على البنية العليا للمقامة 
من خلال نص « المقامات اللزومية للسرقسطى ». 

فى البداية نشير إلى أن المقامة تندرج تحت صنف عام مندعع وهو الخطاب القصصى 
عكتنامءوذق «#الندسقد من خلال شكلها الحكائى أو الهيكل القصصيء فهى نوع فرعى من أنواع 


161-162 . قم , كأوازاهمة موسامع كلظ : عممامصطمل وموطجوق (50) 
١9 .‏ قر عق قنع مقاعه نوه امطع و2 : رمومزة بومصرة3 (61) 
7" انظر حول هذا الاختلاف ما كتب عن المقامة علد : 
مصطفى الشكعة لل ا را 
و ؛ قصى عدنان الحسينى ؛ فن المقامات بالأندلس » ص 47 . و : زكى مبارك : لتاق فى قبن قري . ادس + 
و ؛ محمد رشدى حسن : أثرالمقامة فى نشأة القصة المصرية الحديثة .ص 71 , و : عبد للرحمن ياغى : رأى فى المقامات »صن 74 . 
و : مله وادى : القصة ديوان العرب ؛ قضايا ونماذج » ص "4 , و : محمد يون عبد العال : فى النثر العربى »صن ؟4؟ , 


:58م 


الخطاب القصصى: الذى يندرج تحته القصة:» والروايةء والأقصوصة:؛ والقصة القصيرة ٠.‏ إلخ. 
كما نشير إلى أن هذه الأنواع القصصية تندرج تحتها أيضنا أنواع فرعية. فالرواية على سبيل 
المثال يندرج تحتها رواية الخيال العلمى؛ والرواية الاجتماعية» والرواية السياسية» والروايسة 
البوليسية ..إلخ. ومثل هذا نجده أيضًا فى المقامة» حيث تعد المقامة النوع الرئيسي مم مندم » 
ويندرج تحته أنواع فرعية :مط <ناد مثل مقامة الكدية التى تمثلها مقامات الهمذانى والحريرى 
والسرقسطيء والمقامة الطبية مثتل مقامات السيوطى» ومقامة الوعظ مثل مقامات الزمخشرى», 
ومقامة المدح التى ألف فيها الهمذانى عشر مقامات» ومقامة ابن المعلم» ومقامة ابن مالك 
القرطبي؛ ومقامة ابن الشهيد التجيبى. وفى هذه المقامات بسير المقاميون على نهج الشعراء فى . 
إقامة المدح بغيّة العطاء"). كما نجد مقامة السيرة الذاتية فى الوجديات لمحمد فريد وجدى 
ومقامات الشدياق؛ ومقامة الرحلة التى تتميز بالطول النسبيء وتقوم على وصف الرحلة فى بنية 
قصصية على تحو ما نرى فى مقامة الرحلة لابن مسام؛ والمقامة النقدية لابن شرف 
القيرواني؛'), والمقامة الصوفية مثل مقامات السهروردى”"): والمقامة البلدانية مشل مقامات 
لسمان الدين بن الخطيب؛ ويتحدث فيها عن المدن وخصائصها”)؛ ومقامات فى الفقه مشل 
مقاماث ابن صيقل الجزرى؛» ومقامات فى الحكمة والوصايا والنصائح مثل مقامات الألوسى: 
ومقامات ابن نافيا التى جعل فيها الحكمة على ألسنة البهائم,'")؛ ومقامة الهجاء مشل المقامة 
القرطبية للفتح بن خاقان» والمقامات السياسية مثل مقامات لسان الدين بن الخطيب فى حديفه 
عن الوزراء و مراتبهم وسياستهم؛ والمقامات الاجتماعية وتتحدث عن القبائل والطوائف 
والأنساب وطوابع أهل المدن» وما يجرى فيها من معاملات وأحداث يومية» مثل مقامة العيد» و 
مقامة البدو والحضر لابن شهيد.»("أهذا التصنيف يمكن توضيحه من خلال الشكل التالى : 
الخطاب الة 
| 


قصئة رواية مة أقصوصة قصة قصيرة حكايات 
31 1 1 1 4ل الم * 1 1 1 1 0 
الكدية الوعظ المدح الهجاء الرحلة اللفغز السيرة المقامة المقامة المقامة المقامة القامة 


الذاتية السيئسية البلدائية الاجتماعية الأدبية الصوفية 
0000 شكل (م) 
أولا: المفاتيح إلى نوع النص والبنية العليا : 
إن المقامة تندرج تحت نوع عام هو الخطاب القصصيء حيث تتخذ منه هيكلاً لبنيتها. 
ولكن السؤال الذى يطرح نفسه الآن هو: ما المفاتيح التى ترشد القارئ فى عملية القراءة إلى أنه 
بقرأ نصنًا مقاميًا ؟ أو بمعنى آخر لا يقرأ قصة أو رواية أو أقصوصة ..إلخ. سنحاول الإجابة 


سدس ب سو بريسب بسه داوب ابس سس مب يو 1 5 5 

7 قصى عدنان الحسينى : فن المقامات بالأندلس : نشأته وتطوره رسماته . ص 55 , 

(''] حسن عباس : لشأة المقامة فى الأدب العربى ؛ ص من 53؟١١,‏ 

03) محمد رشدى حسن ؛ أثرالمقامة فى نشأة الئّسة المصرية الحديثة : ص أض؟ 

إحسان عباس ؛ تاريخ الأب الاندلسي » عصر الطوائف والمرايطين ؛ صن 751 . 

(''2 مصطنى الشكعة : بديع الز. ن الهمذانى ؛ راند القعصة والمقالة السحفية ‏ ص 4؟ , 

(4") قصى عدنان الحسينى : فن المقامات بالاندلس : نشأته وتطوره وسماته ؛ ص ص تراه , 
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على هذا التساؤل من خلال الكشف عن هذه الوسائل فى نص المقامات اللزومية للسرقسطي» 
وتتمئل فى: 

ْ : ) العناوين ( العنوان الرئيسى والعناوين الداخلية‎ )١ 

يقوم العنوان بوظيفة اللافتة أو الإعلان عن النصء ويتمثل .هذا فى العنوان الرئيسى للنمس 
وهو « المقامات اللزومية » الذى يتصدر الصفحة الأولى لكتاب المقامسات ككسل؛ قبع سات 
العناوين الداخلية للمقامات لته لتشير إلى أن هذا الكتاب يضم أقساماء يمثل كل قسم مقامة مسستقلة 
تحمل 'غنواتا من مثل: ا ل ل المقامة البحرية» المقامة 
الأسديةء المقامة الهمزية» ..إلخ. وبذلك « يشكل العنوان النقطة الأعلى أو المفصل الشامل لبنية 
النص»37"), التى ترشد القارئ إلى نوعه؛ ويذلك يمكن أن يقرر ما إذا كان سيستمر فى القسراءة 
أم إل وفعًا لاهتماماته» وموقع العنوان من مقبولية النص لديهء ممتمًا أو غير ممتع؛ جديسذا أو 
غير جديد؛ غامضنا أو مليماء مشوقا أو غير مشوق؛ مما يعكس أهمية النص بالنسبة للقارىا. 


ومن الجدير بالذكر أن عناوين المقامات فى هذا النص تعد عنصرا هاما من عناصر 
تشويق القارئ بدءًا من العنوان الرئيسي بدعوة القارئ إلى قراءة نص المقامات النثرى على 
غرار اللزوميات فى النص الشعرى للمعرى؛ واستمرار هذا التشويق من خلال العناوين الفرعية 
للمقاماتء والتنوع فيها بين العناوين الدالة على اللزوم من مشل: المقامة الهمزية والبائية 
والجيمية والدالية والمقامة على حروف أبجد والمقامة الثلاثية والمقامة المرصعة؛ والعنساوين 
الدالة على موضوع المقامة من مثل؛ مقامة الأسد والمقامة القردية ومقامة الفرس ومقامة الدب 
ومقامة العنقاء» والتى تستحث القارئ- الذى لديه معرفة مسبقة بحكايات ألف ليلة وليلة» 
وكتاب كليلة ودمنة لابن المقفع الذى يدور على ألسنة الحيوانات»؛ ومقامات الهمسذانى 
والحريرى- إلى أن يتابع القراءة لمعرفة ما الجديد الذى يقدمه هذا النص الأندلسى. 

؟) النصوص المصاحبة (المقدمة - الخاتمة) : 


النعسوص المصاحبة هى إحدى الوسائل التى ترشد القارئ إلى البنية العلياء باعتبار أنها 
من وسائل التنظيم الأعلى للدص. وقد حرص السرقسطى فى إنشاء مقاماته على أن يضعها فى 
شكل كتاب له مقدمة وخاتمة؛ معارضنا بذلك مقامات لديا وبا وسار دم 
المقامات؛: مع نصوص مصاحبة تشمل المقدمة والخائمة, 


تضم المقدمة والخائمة لمقامات السرقسطى إشارات صريحة لنوع النص من مثل قوله: 
« فهذه خمسون مقامة أنشأها أبو الطاهر محمد بن يوسف التميمى السرقسطي.»ا') وهذه 
المقامات تحكى فى المجالس كما فى قوله: « انتهى ما شرطناه من إيراد هذه المج الس التسى 
كانت ثهزة المناهزء وخلسة المُخالس.»7") وفى هذا استمرار لثقافة تلقى نص المقامة عبر 
الرواية الشفاهية فى نهاية مجالس السمر أو المجالس الأدبية» للترفيه أو التعليم أو العظة؛ على 


0, م #مقنومها زه نروه ام طعنوط ؛ ممومنة بيجسلكة (68) 


السرقسطى : المقامات اللزومية » تحقيق حدن الوراكلى ,ص 11 , 
”") المصدر السابق .ص 477 . 
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نحو ما رأينا أيضتا فى تلقى مقامات الهمذانى والحريرى؛ ودور طبقة الرواة فى نقل هذا الفن 
من فئون القول إلى جمهور المتلقين. 

هذا النقل الشفاهى لنص المقامات يعد أحد العوامل التى تؤثر فى طريقة تنظيم المعلوسات 
فى النصء باختيار القالب القصصى لبنية المقامة. وقد أظهرت الدراسات السيكولغوية الحديئة 
أن البنية القصصية أكثر أشكال الخطاب فى القدرة على الاستيعاب والتذكر مرة أخرى مقارنة 
بالخطاب غير القصصي”7"". كما يؤثر النقل الشفاهى للمقامة فى اختيار الكاتب للغة المستخدمة 
ذاث الجرس الموسيفى مما يسهل عملية الحفظ والرواية. ومن ثم تصبح هذه العناصر (القالب 
القصصى- اللغة الموسيقية- النقل الشفاهى) من السمات التى تميز نوع المقامة. 

*) العبارات الوظيفية : ٠‏ ' 

أحد المفاتيح التى ترشد القارئ إلى نوع المقامة هى العبارات الوظيفية أو الصياغات 
النمطيةا”"'؛ وهى عبارات متكررة إلى حد ما عبر المقامات؛ من مثل عبارة الاستفتاح « حدثنا 
المنذر بن حمام قال ..». تلك الصيغة المتكررة باستخدام الفعل (حدثنا) و (قال) بإسنادهما إلسى 
الراوى تشير إلى أن هناك حديثا سوف يقدمه الراوى إلى المتلقى فى بنية حكائية» كما تسشير 
الجملة الختامية: : « فعلمت أنه الشيخ أبو حبيب » إلى أن هذا الحكى يتعلق بشيخ يرتبط فى ذهن 
المتلقى عن طريق المعرفة المسبقة بصفات وأفعال ذات صورة نمطية» ومن ثم يستطيع القارئ 
بن حكل هذه لمؤرلت االصوة ان يتركف أله أمام امن مقا يتكذ بن البدية العكااوة عدن 
طريق شخصية نمطية قالبًا للحكى. 
ثانيًا: البنية العليا للمقامة : 

فى إطار البحث عن المكونات النحوية التى تصف البئية القصصية يسعى اتجاه تحليل 
الخطاب إلى الكشف عن بنية القصة أو تركيب القصة» على نحو ما رأينا فى إسهامات 
ماندلر(5197١)»‏ وفان دايك .)154٠(‏ وإذا كان تص المقامة نصًا سرديًا يخضع لقواعد نحو 
القصة بمفهومها العام؛ فالسؤال الذى يطرح نفسه الآن هو ما خصوصية هذا النص السردى ؟ 
تس ا وس يه امت رجن دوروو وري 
للمقامة من: 

.١‏ سلسلة السسئد اناتمن تفلن 
وهو ما يمكن التمثيل له على النحو التالى ؛ ظ 


7" فان دايك : عم النص (مدخل متداخل الاخة / .191. ص , عققنهومها أه وووادطعروط : معومنة برصرة ب 
: اختصاصات) .ص 87؟ , 


اها 


البنية العليا للمقامة 
سلسلة شئد . نص أحكانى 
1 4 2 + 
حل 

شكل (4) 
١.سلسلة‏ السند : وتعبر عنها الجملة الافتتاحية (حدثنا. المنذر بن حمام قال؛ حدثنا ابسسائب 
ابن تمام قال). تلك الجملة الافتتاحية التى ترتبط بدور الراوى فى عملية نقل النص تعد عرفا 
:من أعراف كتابة المقامات. ولكتنا إذا عدنا للتراث العربى الشفاهى سنجد أن دور السراوى 
أكثر عراقة؛ إذ يرتبط برواية الأشعار والأخبار التاريخية والأحاديث النبوية الشريفة. ومع 
تقلص الشفاهية واطراد عملية.التدوين والكتابة- منذ القرن الثائى الهوجرى- تضاعل دور 
الراوى فى نقل المعرفة وتقلص فى معظم مجالات التراث العربى: بيد أنه ظل محتفظًا 
بوظيفته الحكائية فى مجالات السرد العربى كلها: سواء كانت قصيرة أو طويلة» شعبية أو 
فصيحة» تاريخية أو متخيلة» وشيئًا فشيئًا تحول دور الراوى مسن شخصية حقيقية إلى 
شخصية اعتبارية متخيلة. يوظفها القاص من أجل إضفاء قدر من الإيهام بواقعية الأحداث 


التى يحكيها!؟". 

؟. النص الحكائى: وهو قصة الاحتيال التى يرويها الراوى على جمهور المستمعين. ويتكون 
من: 
|) الخلفية 2١١‏ ب) المشكلة . ج) الحل د) المقطع الختامى 


الخلفية 050عءاء هط / عداغءو(": 

تعد الخلفية اللبنة الأولى من لبنات بناء النص فى المقامة؛ وعناصرها هي: الشخصيات» 
والزمان» والمكان» حيث تتضمن تقديم الراوى» والبطل المحئال؛ وجمهور المتلقين» ووصف 
حالهم؛ فى مشهد تجمع جمهور المثلقين حول البطل المحتال فى مكان معين وزمان معسين؛ 

فالخلفية هى المناخ العام للحكيء أو ما يمكن أن نطلق عليه سياق الحكيء و« لذلك فعناصر 
الخلفية تظهر فى بداية القصء ويربط القاص من خلالها بين الظروف والملابسات المقثمسة؛ 
والحدث المشكل موضع:الاهتمام فى القص.»7') ويمكن تقسيم الخلفية فى نص المقامات 
اللزومية للسرقسطى إلى نوعين: 

النوع الأول: الخلفية العامة لنص المقامات: وفيها يقدم السرقسطى عناصر سياق م 
الثابتة التى تستمر عبر مقاماته الخمسين» وتتمثل فى: 


)له وادى : التصة ديؤان العرب »ص مى 187-1785 ؛ و أيمن بكر لب س 17 , 
رو ولزأقضة عسسامع دل مه جه : ععللو5 أعقطصقع ينث 196 , مر ققععمرم أ ملنطعناجاة كه مسطنام 13150 :عاززط جيو؟ 209 
. 123 . صر 55000185 عتتلامء18015 : 08م لدعظ دولك 91 , 9 
, 196 , 5 , 706835ت2 لة عتنتاء ناما ك8 ع نامع كل : إزط نرق /ا 9 
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٠‏ الشخصيات الأساسية: وهى شخصية (السائب بن تمام) الذى يقوم بدور الراوى» وتعد إحدى 
الشخصيات التى تحرك القص. وشخصية المكدى (الشيخ أبو حبيب السدوسي) الذى يجمع بين 
الفصاحة والكدية فهو: « ذو سربال منهج؛ ومقال مبهج؛ ولسان طليق »»؛ « له ما شئت من أدب 
بارعء وفهم فارع؛ وملح وآداب» وأذيال فى العلم وأهداب »»؛ « قد شد رأسه بأخلاقء: وأعلن 
بفاقة وإملاق »»؛ « يلوذ بالفصاحة ويتعفف» ويتفيهق بالبلاغة ويتدفق»7””). وجمهور المتلقين أو 
المحتال عليهم؛ وهم زمرة من الناس يُمَثل لهم بالكلمات الأتية (لمة- الجمع- الناس- الجماعة- 
القو بم- الر كب)3". : | ا 

« المكان: ويتميز بأنه مكان عام متغير من مقامة إلى أخرى: كما فى قوله:« أقمست فى بلاد 
اليمن » و« حللت بالإسكندرية » و« انحدرت إلى أرض حلوان » و« وردت اليمامة»"”, 
..الزمان: وهو زمن القصء أو زمن الماضى المطلق غير المحددء وتعبر عنه العبارة: 
«فبيئما أنا أجول فى مرابطها... وإذا بجمع قد تلاصق تلاصق القراد » و « فبينا أنا فى أزقتها 
أجول.. إذا بسرب نساء » و « فبينا أنا يومًا فى بعض سككها أدور... إذْ سمعت زمرً! »!6 

٠‏ السياق السيكولوجى العام: تتعدى الخلفية التحديد المكانى والزمائيء لتسشمل المنساخ 
السيكولوجى للشخصيات الذى يسبق بداية الحدث القصصي7'*). فهو بمثابة تهيئة أو تمبيد 
لموضوع المقامة. هذا العنصر له أهمية بارزة لتكراره فى المقامات بوسائل مختلفة بحيث 
يصبح سمة مميزة لمقاماث الكدية ومبررًا للاحتيال وضرورة المكر والخداع» وهو سياق الغربة 
والتشريد والفقر؛ وتكشف عنه العبارات: « حللت بلد دمياط» والناس فى أضيق من متم 
الخياط.. وتوالت السئون العجاف.. فلفنى الحزن فى شملته.. فضقت بتلك الحال ذرعّاء ولم 
أستدر' من قعود الأنس ضرعًا. و: « هى الحاجة والفاقة.. وقد عطفتنى عليكم داعية اغقراب» 
وحالة احتراب.»!*) حيث التصريح المباشر بالحالة الاقتصادية» ليس للراوى فحسب» بل للناس 
جميعاء وعلى نحو ما نرى من العبارات التى تكشف عن سياق الغربة والتشريد كما فى قوله: 
«لا يفكر فى غريب متلب وطنه» وابتز مسرحه وعطنه» عند « متفاك الدماء؛ ومْتّاك التماء.» 
و سل الأيام كم جاروا وكم عاثوا وكم نهبوا 


حيث « الاغتراب الاغتراب.. والذكر أشيع؛ والعلم أضيع؛ والجيل أصونء والقلب وجل.»97) 
والتحسر على العهد السابق للأنداس كما فى قوله: « وكنت أسمع بأرض الأندلس» وحضارتها 
واحتفالهاء ونضارتهاء فأتمناها ثتمنى المشتاق؛ وأفديها بالكرائم والعتاق »9*). ثم نمراه يتحسر 
على حاله من الغربة والضياع؛ وكأنه بوجه رسالة عامة فى قوله: « ألا هل رأيتم طريدًا فى 
وطنه؛ شريذا عن عطنه؛ مستوحشا من قومه» مستيشا من يومه؛ قد فقد أترابه... ألا إن 


السرقس على : المقامات اللزومية » تحقيق حسن الوراكلى ص صل 16151517519 ا 
49" المصدر السابق ض ص 6,111 ا ك1 7 : 
(1") المصيدر السابق ,ص سن /ام,/ا/ا,؟84,5؟1 , 


(:*) المسيدر السايق ؛ من صن لا/ا,/ي2,؟5؟ , 
٠‏ 196 . م , 806655 0قة متنا نما كه عستنامعولط : عأز5ز بروبد (61) 
7" السرقسعلى : المقامات اللزومية ؛ تحقيق حممن الوراكلى ؛ ص صن 4١‏ :04م" . 
(”") المصبدر السابق صن هن 144.8٠‏ 1595 :1410, 
الل المصدر السابق .سس 88؟ , 
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الضعف قد استولى. »**) وهذا الشعور لا يرتبط بالراوى فحسبء بل يرتبط أيسضنًا بالشيخ 
المحتال على نحو ما ترى فى قوله: « وا لهفى على الضْيّاع؛ وعدم الضتياع» وكان لى أصحاب 
وأصحاب ©»(". فكلاهما غريب حريب يرى أن فى الغربة نسب»؛ بما يبدو معه الإحساس 
بالغربة خصيصة أندلسية(؟0. 

النوع الثاني: الخلفية / الخلفيات الخاصة فى كل مقامة : ونعنى بها خلفيات المسشاهد 
الداخلية المكونة للحكي: حيث يتكون الحكى من مجموعة من المشاهدء وتتحدد الخلفية فى كل 
مشهد بعناصرها الشخصيات: والزمان؛ والمكان. 

0 الشخصيات: تختلف الشخصيآت الثانوية من مقامة إلى أخرى‎ ٠ 
الشخصيات» أولهما الشخصيات المكدية المساعدة التى تعاون الشيخ المحتال فى الاحتيال؛ كأن‎ 
يظهر الفتى حبيب» وهو ابن الشيخ السدوسى « يحكيه فعلاً ويحذوه نعلاً » و « يدريه على هذه‎ 
الحرفة حتى برع فيها بروعه »)2 أو جارية « هى للشيخ بنت»")؛ أو يستعين السدوسي‎ 
بثلاثة شخوص يحتال معهم بادعاء ضعفهم وفقرهم وضرورة العطاء لهم» كما فى المقامسة‎ 
الثلاثية والمقامة المدبجة؛ أو باصطحاب فتيين يستعين بهما فى إنشاء وعظ لجمهور المستمعين‎ 
فكلاهما يجيد الإنشاء؛ ويلعب بالعقول كيف شاء 16" أو باصطحاب فتى ذى لوشة يذعى‎ « 
العدوسى علاجه(!"),‎ 

ثانيهما شخصيات تحرك القص مثل شخصية الفتى العاشق التى تنسج حولها حبكة 
الاحتيال9؟")؛ أو ظهور شخصية عامة لتقديم الشيخ السدوسى وتحريك الأحداث كما فى قولسه: 
« فانبرى سيد القوم فقال.. ثم أشار إلى شيخ كالعرجون.. وأنت يا أخا اللسن والبيان الحسن؛ 
فما رأيك »9") أو ا ل جا با ا كم 
منه حسن التقاضي»2"): أو الاختصام إلى الحاكم؛ والتأثير فيه إلى أن « دخل الحاكم إلى 
مثواهء ورمّد له ما شواه؛ ودفع إليه درهمًا وديئار! »(*). 
٠‏ المكان: ويتنوع أيضا من مقامة إلى أخرى؛ ويكون أكثر تحديدًا من المكان العام (البلد) الذى 
إليه الراوى» ثم يتعدد بتعدد المشاهد التى تتكون منها المقامة. على نحو ما شدرى فى 
المقامة السادسة فى قوله: « أقمت فى بلاد اليمن فاعتزمت الدخول إلى عدن... حتى انتهيت إلى 


(0*) السرقسطى : المقامات اللزومية ؛ تحقيق بدر أحمد ضيف »ص ؟57 , 

(”*) الس رقسطلى : المقامات اللزومية ؛ تحقيق حسن الوراكلى ؛ م8١5‏ , 

عند مقارئة متامات السرةسطى بمقامات الهمذانى والعريرى فى الوحدات المعجمية الدالة على الغربة بأخذ عيئة عشولنية ( المقامات 
6/8/997١ 7‏ ) وجدت أن كلا من مقامات الهمذانى والحريرى تخلو من الوحدات المعجمية الدالة على الغربة » فى هين تشتمل 
مقامات السرقسطى على الكلمات الآتية ( الغربة ‏ غريب - حريب ‏ طريد ) . ونسبة تكرار هذه الكلمات بين مقامات الهستاقى والحريرى 
إلى مقامات المتركسطى فى (صفر شان . أنظر مقامانت السرقسملى صن ص ال وكا .لآ :أ 

() السرقسعلى ؛ المثامات اللزومية ؛ تحقيق حسن الوراكلى ؛ ص ص 2/١178‏ , 

('6) المسدر الابقء صن 177 . 


مديئة مدائن ومرفا سفائن... فسرت حتى أفضى بى إلى بيوت حان أو خان ..»0'). فالمكان 
العام للرحلة التى قام بها الراوى هو مدينة عدن» ثم يخصص الراوى المكان بمدينة مدائن ومرفا 
سفائن. فى هذا المكان تتم واقعة الاحتيال على جمهور المتلقين» ثم يسير الشيخ المحتال مسع 
الراوى إلى مكان آخرء وهو أحد بيوت الحان ليكشف له عن شخصيته المخادعة. 

وعلى نحو ما نرى فى المقامة الثامنة فى قوله: « حللت بالإسكئدرية... فكنت أول من 
صبّح محرابه... خَيمًا بهذه الديار وألقوا عصا التسيار »7). حيث ينتقل بنا الراوى من المكان 
العام أو البلد الذى حل به إلى المكان الذى وقع به مشهد الاحتيال على جمهور المستمعين وهو 
المحرابء ثم المكان الذى حدث فيه الاحتيال على الراوى نفسه وهو تلك الديار التى خيموا بها. 
وهنا نلاحظ أن اختيار المكان فى مقامات السرقسطى يحمل خاصية أندلسية جغرافية مسيطرة 
على البنية العقلية للمؤلف ألا وهى فكرة الموانئ» حيث لا يتم الخروج من جزيرة الأنمدلس إلا 
عبر الموانئ» لذلك فإن اختيار الكائب للمكان وإن كان اختيارًا مشرقيًا فإنه يخلع عليه صسفات 
أندلسية تتمثل فى استحضار كلمات مثل ( مرفأ ‏ موانئ ). 

مان: للزمان فى المشاهد الداخلية يغلفه الزمن الماضي؛ وهو زمن الحكى العام من الراوى 
(السائب بن تمام) الذى يفوم بحكى ما حدث له مع الشيخ المحتال: كما فى قوله: « كنت فسى 
بعض الليالى » و « فى بعض الليالى الدهم » و « ذات ليلمة »3". إلا أننا نجد أن هناك 
خصوصية فى زمن حكى واقعة الاحتيال. هذه الخصوصية تتحرك بشكل متقابل بين زمن الليل 
والنهار. فالليل أو الكلمات المترادفة معه ك (العشاءء؛ والعشية:؛ والمسساءء والإظلام» 
والغروب)1'*) هو الوقت الذى يلائم الاحتيال» كما فى قوله: « فلما اكفهر الليل واستوىء اختار 
وام مو وو ب لجر اج كرحو وي مام 
وخرجه: وملا عيبته ودرجه .76" كما أنه الوقت الملائم للهروب؛ حيث يهرب الشيخ المحتال 
من مكان الاحتيال متخذًا من الليل ستر! له» كما فى قولة: « التحف الليل الديجوجء وامتطسى 
الأدمساء والحرجوج»؛ و« وانسرب فى ملث الظلام؛ وانملس.»('') 


أما النهار أو الكلماث المتر الله مع كالصباء: والفجر؛ والإسحارء والأصيل» والسصديع» 
فهو الوقت الذى تنكشف فيه وائعة الاحتيال: فتنتهى مع انتهاء أليوم: ليتجدد الاحتيال فى يسوم 
آخرء وفى مكان آخرء على نحو ما نرى فى قوله: « فلما صدع الفجر. . خرجت ألتمس جنسى 

خبر أو أشش. . فإذا فى حلقة الباب رقعة - « فلما أصبح وجدتنى مقيدًا بحبال» مزملاً فى 
كساء بال» وأمامى رقعة 00 


بالإضافة إلى الزمن العام للحكى؛ والزمن الخاص بواقعة الاحتيال» و كلاهما على لسان 
الراوى- نجد شكلاً آخر من أشكال الطترااح اللتادار وار رمن مان يجيا يتميز هذا 


(') السرتسعطلى : المقامات اللزومية ؛ تحقيق حسن الوراكلى:؛ ص صس 5٠0-21‏ , 
5" المسدر السابق؛ من ص 41-917 . 

") المصدر السابقء ص ص 5,5,١‏ 1 ؟ , 

(9") المصدر السابق: ص ص 5؟515 44151451519٠‏ , 

المسدر السابق؛ ص ص 15041 , 

('') المصدر السابق؛ ص صن1917 ,4515, 

7" المسثر السايق؛ صن صن 634 


“اا 


الحكى بأنه يأتى على لسان الشيخ المحتال: أو إحدى الشخصيات المساعدة له؛ كومسيلة مسن 
وسائل الاحتيال» أو وسيلة من وسائل الإقناع بصحة الادعاء الذى يدعيه. وفى داخل هذا الحكى 
نجد التقابل بين الزمن الماضى والزمن الحاضر. أضف إلى هذا زمن القص أو (زمن التلقسى) 
وهو الزمن الذى يستغرقه حكى المقامة (أو تلقيها)» و هو خصبيصة أسلوبية» ولغوية هامة تفرق 
بين المقامات القديمة والمقامات الحديثة التى طالت؛ مثل حديث عيسى بسن هشام للم.ويلحى؛ 
وليالى سطيح لحافظ إبراهيم. 

« السياق السيكولوجى فى المشاهد الداخلية؛ رأينا أن المقامات يغلفها السياق السيكولوجى العام 
وهو الإحساس بالغربة والتشريد والضياع والفقرء وهو ما يميز مقامات الكدية؛ ويكون مباررا 
للارتحال من مكان إلى آخر طلبًا للعطاءء إلا أن هناك تنوعًا فى السياق السيكولوجى الخساص 
بكل مقامة» كعنصر من عناصر الخلفية» تظهر أهميته فى ربط الخلفية بموضوع المقامة؛ على 
نحو ما نرى فى المقامة الخمرية؛ حيث يذكر لنا الراوى أنه اعتزم التوبة والإقلاع عن الخسر 
إلى أن حن إليها مرة أخرىء وهفت نفسه إليهاء كما فى قوله: « اعتزمت من الإنابة والإقلاع .. 
وأكفات الكؤوس .. حتى إذا ساورتنى سورة الجريال» ولقحت حرب صسبابتىي عن حيسال؛ 
فراجعتها بعد التطليق؛ وقابلت عبوسها بوجه طليق.»7”*') فهذا اليعد النفسى الذى يظهر فى 
مقدمة المقامة يعد مسوغا منطقيًا ليكون موضوع المقامة هو الخمر. 


وعلى نحو ما نرى فى المقامة الموفية خمسين من شعور (الراوى) بقرب أنتهاء الأجمل» 
وشوقه إلى رؤية أصحابه» كما فى قوله: « لما استنّ بى سن الاكتهال .. ويئست من الإمهال .. 
حدانى من الشوق ما حداني» فتفقدت إخوانى وأخدائى ؛ وكان الشيخ أبو حبيب خلتسى 
وخلصاني.06'') فكان هذا الشعور رابطًا ليكون موضوع هذه المقامة عن التوبة والنسدم 
والفراق؛ والحديث عن موت الصديق المصاحب الشيخ أبى حبيب السدوسى . 


إضافة إلى هذاء تكشف المقامات عن بعد نفسى آخر خاص بمشهد الاحتيال و يتمثل فى 
تأثر جمهور المستمعين بحديث الشيخ المحتال» ٠‏ مما يسفر عن عطائهم الجماعى له على نحو ما 
نرى فى قوله: « فأمال القلوب» واستدر العزوز والحلوب » و « فكل مال بصغوه إليه» وانجذب 
واستحلى تلاوته » و« فرق له الحاضر وأشفق؛ وأنجح سعيه وما أخفق.»! *"') ثم يعاود الشيخ 
المحتال حديثه بشكرهمء فيصبح هذا ألشكر المعادل النفسى للعطاء المادى» كما نرى فى القسول 
المباشر للسدوسي: « دعنى أطرب القوم بشكرهم»7''". ولكن هذا البعد النفسى سرعان ما 
يتغير بعد التهاء مشهد الاحتيال؛ ليظهر بعد نفسى آخر فى مشهد التعرف على الشيخ واكتشاف 
الاحتيال؛ قد يكون شعور! جماعيًا من الجمهور والراوىئ؛ كما فى قوله: « حتى مقتنا المنهسوب 
والناهب »9"'): وقد يصدر عن السائب فقط» خاصة عندما تتضمن المقامة مشهد الاحتيال على 
الراوى نفسه؛ فتتعدد مشاعره بين المقت كما فى قوله: « وأوسعته سيا ولحاءً؛ ومقتسه مقاصد 


7" السركسطى : المقامات اللزومية » تحقيق حسن الوراكلي :عس ١٠١‏ , 
(9'') المصدر السابقء ص 45١‏ , : 
9" المصدر السابقء ص صن 7 +5 مكمقء 03 
9" المصدر السابقء س, 584 , 
(”"') المسدر السابق» سس 5؟؟ 


.ههه 


وأنحاء »9 أو الشعور بالحزن كما فى قوله:« قد البسنى رداء الحزن» وتساوى لدّى المسهل 
والحزن 114" أو الشعور بالأسف والندم كما فى قوله: « فرجعت والأسف يوسعني التياعاء 
والندم يورثنى ضياعا»!:'") :أو الشعور بالخجل على نحو ما نرى فى قوله: « فبقيت من فعله 
فى خجلء وسألت الله له بُعدَا أو سحقًا "١04‏ أو الشعور باليأس وتمنى النسيان؛ كما فى قوله: 
و فيئست من صلاحه؛ ولم أطمع فى فلاحه» » و« قشربت من اليأس أفظع كأس» ولجأت إلى 
السلوان» وبرئت من الأصحاب والإخوان »1'). هذا التغير فى البعد النفسى بعد مشهد التعرف 
واكتشاف الاحتيال يقدم سمة هامة من سمات المقامةء وهى الطاب الفكاهى الناجم عن المفارقة. 

مما سيق تجد أن عناصر الخلفية فى المقامة تتعدد ما بين زمان ومكان وشخصيات؛ والبعد 
النفسى لهذه الشخصيات» إلا أن النص « ليس مجرد تعاقب للوقائع والأحداثء» بل إن منتج 
التمن يضع آراءه وأحاسيسه فى مجرى المراحل الجزئية لهذه العمليات بهدف التأثير فى المتلقى 
بوضعه فى حالة ترقبء أو دفعه إلى التأمل؛ أو التعريف بمنظور تجربته .. إلسخ.»09؛ يما 
يصبح معه « النص نشاطا تواصليّاء يدعو القارئ إلى استنباط المعنى الاتصالى لله ١9».‏ 

هذا المعنى الاتصالى هو ما نحاول الكشف عنه من خلال قراءة نص المقامات اللزوميةء 
ويتمئل فى رأى الكاتب الذى يضعه على لسان الشخصيات داخل بنيسة المقامة؛ بما يجعل 
المتامات تأخذ بعذا أعمق من مجرد سرد سلسلة من الأحداث لبطل محتال؛ وإنما يرتبط هذا 
البعد بخصوصية هذا النص فى ضوء السياق الخارجي. فنرى نص المقامات علامة تكشف عن 
انهيار الأندلس مما دفع بالعديد من قاطنيها إلى الغربة والضياع والتشريد والارتحال عتهاء 
ويعبر عن هذا قوله: «د قد آذن البناء بانهيار» و« غريب سلب وطنهء وايتز مسرحه وعطنه » 


و كل على ظهرها غريب فكيف تشكو بها اغترايا"'") 
فلا يجد الكاتب من وسيلة للنجاة إلا بالدعوة إلى الاغتراب كما فى قوله : 
وإن نبسا بك غرب فالشرق رحب المجال 
تقول أنت مقيم وأنت لا شك جال(1) 


والتجديد الذى نراه فى مقامات السرقسطىء ولم نعهده فى مقامات الهمذانى أو الحريرى» 
هو « موت أو رحيل البطل » فى المقامات؛ فيمثل هذا الرحيل معادلاً رمزيا لرحيل الدولة 
الإسلامية فى الأندلسء ومن هنا لم تعد فكرة الانتقال من بلد إلى بلد عبر المقامات مجرد تقليد 
فنى أو عرف من أعراف كتابة المقامة؛ يل ترتبط فكرة الانتقال بسقوط مدن الأندلس الواحسدة 
تلو الأخرى» ويصبح ذلك مبررًا للارتحال؛ وينتهى ذلك بسقوط الأندلس تماماء فلا يجد الأندلسى 
موطنا سوى القبر» لتنتهى المقامات بموت البطل. 


1 201 
9" السرتسطلى ؛ المثامات اللزومية ٠‏ تحتيق حسن الوراكلى؛ س ١١4‏ . 

(9"'المصدر السابقء صن 508 . 

0" المسدر السايق: ص 7١1‏ . 

(''") المسدر السايق» صس 11١‏ . 

9" المسدر السايق» ص 157 , . ش 

7" فولفجائج هاينه وديتر فيهنيجر : مدغل إلى علم اللغة النصى ؛ ترجمة فلح بن شبيب العجمى ؛ ص ١١‏ ؟ . 
7" المرجع السابق؛ من 5١7‏ , 

(9') السركسطي : المقامات اللزومية ؛ تحقيق حسن الوراكلى ؛ بس ص 1::41 728 
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255؟1- 


كما يكشف نا نص المقامات أيضًا عن أسباب أئهيار هذا السوطن؛ وتتمشل فى سقوط 
الأندلمن فى أيدى المرابطين ثم الموحدين؛ لذلك يتخذ الكاتب من (نموذج الواعظ المحتال) وسيلة 
لرسم صورة لطبقة الوعاظ وسطوتهم وادعائهم التفوىء كما نرى فى قوله: « فهيهات منك 
ديارٌ» حلت بها الأعداء» و« لقد رضى بالخزى والعاره من اذّعى التقى» وهو من ثوبه عار.» 
و: أسندُ إلى ظل التقى إسنادا أو لا فأفند فى الورى إفناد/!"١١)‏ 


لذلك يميز الكاتب هذه الشخصية من خلال فكرة اللثام التى نراها فى قوله: « رأيت شخصا 
قد وصوص اللثام ونقبً » و« فحسر عن لثامه +3. وإن كانت علامة اللثام قد طرحت سابقًا 
فى مقامات الهمذانى والحريرى إلا أنها وافقت دلالة مع مقامات السرقسطى وهى علامة على . 
المرابطين» حيث تسمى دولة المرابطين « دولة الملثمين » أما الميزة الثانية التى تميز شخصية 
البطل السدوسى فهى لون السواد كما نرى فى قوله: 

لله أبييض-حر" خدعته بسوادى 

وقوله: « فعلمت أنها خبيثة من خبائثه؛ لا تليق بسواده »17'"). فاللون الأسود يحمل قيمة 
رمزية كبرى ترتبط بفكرة العروبة فى شخص, البطل مقابل فكرة بياض العدو أوالمستعمر التى 
تتمثل فى الغزو الصليبى!'"". إلا أن مع مقامات السرقسطى يبدو أن العدو الحقيقى للبلاد يتمثل 
فى ذلك المستعمر الأسود الذى سقطث البلاد فى يده قبل أن يتسبب فى سقوطها فى أيدى 
النصارى. فأصبحت البلاد مطمعًاء ففيها+ الآداب الغضة ؛ وأرباب الذهب والفضة».(") 
ويذهب الكاتب إلى أن سيطرة هذه الطبقة على الحكم قد أدت إلى انهيار الأندلس؛ خاصة مع 
الانهيار الاقتصادى أيضنًا؛ لما تعرضت له البلاد من نهب وفرض ضرائب باهظة:؛ ولذلك نرى 
إلحاحه على ظهور التعبير « يا سائب الخير » ملازمًا للراوى فى مقامات كثير:؟". 


يستتبع هذا الانهيار الخلل ألذى يستشرى في جسد الدولة كما نرى فسى قوله: « شتت 
الأهواء» و« إذا بذلك المصون, :اماقت العسون: راذا رشرت الحجاب» خرقدت الخقيحاب » 
و«إنى لأسمع علمًا يُصرف» وقولاً يُحرّف؛ ورأيا يشقق». و« إنسى لأسمع قولا ولا أرى 
عماة»0""1. وبذلك يصبح النص « طريقة تشفير وتفسير للواقع الإنساني؛ والخبرات والمعتقدات 
والعواطف والانفعالات: حيث تعيد النصصوص القصصية بناء الواقع من منظور معين.»"") هذا 


المنظور يعكس رأى الكاتب وتصوره للوإقع. الأندلسى فى عصر المرابطين والموحدين. وتعد 
رؤية الكاتب وسيلة من وسائل التماسك البراجماتى بين نص المقامة وسياق إنتاجها. 


7 السرتسطى : المقامات اللزومية » تحقيق حسن الوراكلى » ص ص ١14,717,577”‏ , 
207 المصدر السايق ؛ ص صن 2١١447‏ , 

الفحق المصدر السابق ؛ عن من ١47:58‏ , 

0" سليمان العطار : شرح المعلتات السبع »مس 84؟ . 

(''") السرقسطى : : المقاماث اللزومية » تحقيق حسن الوراكلى » ص 744 . 

('"' المصدر السابق ؛ ص ص 54:75 7:؟ 0 

7''المصنئر السابق ص عن لم4ءيك3ل؟1؟؟ , 
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حككه 


6 المشكلة (الحبكة) 01 : 

٠‏ مفهوم الحبكة وتعدد المصطلح ؛ 

قدّم أرسطو مصطلح ومطتزتم أو الحبكة 06]م ليبرز كيف تتحرك الأحداث والاتفمالات 
لتشكل قصنا متماسكا. فالحبكة ما يميز مجموع الأحداث عن تأريخ الأحداث. وفى عمل الحبكة 
يقدم رواة القصة بنية الأحداث داخل هيكل متماسك يدور حول حدث؛ وغالبًا ما يكسون حدما 
يعرض مشكلة. ومن ثم فالحبكة يمكن اعتبارها نظرية الأحداث قادهبه 04 «ووممط: بمعنى أنها 
تقدم تفسيرًا للأحداث من ؤجهة نظر معينة "0 

تعدد استخدام مفهوم الحبكة(""') فى دراسات تحليل الخطاب القصصى تحت عدة 
مصطلحات منها المشكلة دمعاذومم 7''') والتعقيسد دهفنههناميدمه 9'') والعقدة / السصراع. 
دما" - إلا أن محللى الخطاب يشيرون إلى ضرورة ارتباط القصص بالأحداث الجديرة 
بالذكرء ولفت الانتباه عبر. الإدهاش والتشويق؛ أو الأحداث التى تنحرف عن الأحداث الحقيقية؛ 
ليمكن أن تصل بشكل أفضل إلى خلق النشوة لدى المتلقي» فليست كل واقعة (إخلاء غرفةء أو 
طلاء سور) تكون أهلا للحكى من هذا المنظورء بل فقط تلك التى يكون لها بريق شخصيء أو 
تنحرف عن معايير التوقع البومية» وبذلك تقود إلى تعقيدات تحتاج إلى حل. ومن ثم ينظر إلسى 
القصص باعتيارها اختيارات أكثر من كونها انعكاسات للواقع. ومن هنا كان للؤثارة أو التشويق 
فى اختيار الأحداث المميزة أهمية كبيرة فى عمليات الفهم والتذكر طبقًا لنتائج الدراسات التسى 
أجريت على الخطاب القتصصى!"”/, 

فالحبكة أو العقدة هى الخط الأساسى الذى يربط المواقف والأحداث فى نسق متتايعء 
بصرف النظر عما إذا كانث بسيطة أو معقدة» وبدونها تستحيل الوحدة العضوية أو الأثر الكلي» 
ويصبح النص غير مترابط؛ أو مجرد أحداث متتابعة('”", 

© الحبكة فى المقامات: 

الحبكة هى العنصر الأساسى من عناصر بنية المقامة» يمثل هذا الجزء من النص المشكلة 
التى تبني عليها المقامةء فهو بمثابة المفصل الشامل لعناصر البنية» ويؤثر فى اختيار عنفصر 
الخلفية أو سياق الحكى الذى تدور فيه أحداث المقامة؛ كما يؤثر أيضًا فى اختيار الل الذى 
تقدمه المقامة للإشكال المقدم؛ بحيث تتفاعل عناصر بناء المقامة (الخلفية ‏ المشكلة ‏ الحل) 
مما ينتج فى النهاية نصنًا متماسكا. 

إن الحدث العام الذى تمثله المقامة هو حدث الاحتيال؛» يتكون هذا الحدث من مجموعة من 
الأحداث الجزئية تشكل فى مجموعها حدث الاحتيال. ويهدف عرض هذه الإثبكالية إلى إيراز 
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هه لكف - 


التناقض بين الحقيقة والادعاء؛ بين الإنسان كما يبدو أمام الناس وكما هو فى الحقيقة أو حتى 
أمام نفسه. هذه الوظيفة التى تقدمها المقامات اللزومية تكشف عن سلبيات المجتمع من خلال 
زيف ادعاء البطل المحتالء الذى يبدو أمام الناس واعظاأ تقيّاء فى حين أنه محتال ولص. 

وإذا كان السرقسطى قد سار على نهج مقامات الكدية عند الهسذائى والحربرى: واتبع 
الأعراف التقليدية فى جعل البطل المحتال أديبًا يتميز بالفصاحة والبلاغة والبراعة فى الإقناع: 
فإنه قد أضاف سمة خاصة بمقاماته وهى أنه جعنه واعظا محتالاً. وهكذا تبدو مقاماته مفارقة 
للتراث المقامى السابق عليهاء مما يدعو القارئ إلى قراءة هذا العمل الأندلسى لمعرفة الجديد 
الذى يصبر عن هذا الواعظ المحتال؛ أو كيفية الاحتيال» وبذلك خلقت مقامات السرقسطى 
ضرورة لتلقى النص بأن جعلت حدث الاحتيال يفى بمعيار الأهمية. 

إن المشكلة فى المقامة تتمثل فى احتيال إلبطل بادعاء زائف ينتوع من مقامة إلى أخرىء 
وينتهى الادعاء دائمًا بحل مثالى يقدمه جمهوز المستمعين وهو العطاء؛ وهو حل متكرز عبر 
المقامات. بهذا يتضمن مشهد الاحتيال مفارقة يطرحها الراوى من خلال تشككه فى هذا الادعاء 
الزائف؛ تحتاج إلى حل هذه الإشكالية من وجهة نظر الراوى. من هنا يمكننا الحديث عن نموذج 
بناء المعلومات فى الحبكة من خلال عدة محاور هي: الادعاءء والعطاء؛ والتعويض المعفوى 
مقابل العطاع. 

- الادعام : 


تتوزع مقامات السرقسطى بين الكدية والاحتيال» مما يجعل الادعاء يأخذ أشكالاً متعددة. 
فتقوم مقامات الكدية على ادعاء الوعظ من خلال حدث إنجازى قولى يتمثل فى خطبة وعظية: 
يتبعه حدث استلزامى من جمهور المستمعين يتمثل فى العطاء. وتتنوع تيمات الخطبة الوعظية 
من مقامة إلى أخرىء فنرى الحديث عن ذهاب العمر وقرب الأجل والانقطاع عن فعل الخير كما 
فى قوله: « أمد قصيرء وذهاب ومصيرء وشح مطاع؛ وانبتات عن الخير وانقطاع.»ا"''أى 
طلب العطاء المباشرء كما فى قوله: « حسبكم بها إشارة؛ تهدى إليكم من شكرنا بشارة» فاغتنموا 
جزيلاًء وصلوا طارقا ونزيلا.»7') كما نجد الحديث عن فعل الدهر وتغير الزمان فى قوله: 
« فما كان إلا أن عاد الزمان بنكرانه؛ وأخذ فى بؤسه وضرائه » و « لقد ناجاكم أخو ضرار.. 
فل الزمان من غرويه؛ فتمزق أديمه؛ وضاع حديثه وقديمه. »9"' ثم نرى الدعوة إلى العطاء 
فى قوله: « فأوفوا بتلك .النذور» لكل محتاج ومعذور» و « إنما ناداكم متى العيال والأطفال؛ فلا 
يشغلنكم حصاد البذر عن أداء النئر.»!"'') 

وفى مقامات الكدية لا نجد الشيخ السدوسى يعتمد فقط على الوعظ كوسيلة للا تجداء» 
وإنما يتخذ أيضا من الفصاحة والبلاغة وسيلة لإبهار جمهور المستعمين والحصول على العطاء؛ 
على ندو ما نرى فى قول الراوى: « لقد أجدت الأوصاف» وبهرت الوصاف » و « لاافض 


9" السرقسطى : المقامات اللزومية ؛ تحقيق حسن الوراكلى :ص 78 . 
*"') المصدر السابق » من 00 

) المصدر السابق ؛ ص صسن5 5528 , 

9" المصدر السابق ٠‏ ص 81 . 


لككاسن 


فوكء وكثر عافوكء لقد أبدعت الإنشاء.»7”') ولهذا يتخذ السدوسى من فصاحته وبلاغته وسيلة 
للتكسب على نحو ما نرى فى مقامة الشعراءء ومقامة فى الشعر والنثر» ومقامة العنقاء» ومقامة 
الأسدء ومقامة الحمامة. أما مقامة الاحتيال فتمئل مع مقامات الكدية وجهين لصورة وأحدة وهى 
الادعاء الزائف. فإذا كان الادعاء فى مقامات الكدية يتخذ شكلاً واحداء وهو ظهور الشيخ فى 
هيئة واعظ مكدى فصيحء فإن الادعاءات تتنوع فى مقامات الاحتيال بتتوع المقامات؛ ومنها 
ادعاء المعرفة بأخبار الأهل والعشيرة؛ وادعاء شفاء المحبء وادعاء شفاء المريضء؛ وادعاء 
جئون الراوىء وادعاء سرقة الراوى لماله: وادعاء بيع جارية هى ابنته» وادعاء أنه قاض» 
أو ادعاع صفات جيدة لفرس يبيعها بينما هى هزيلة؛ وادعاء الوعد بالأمانى والثراء للسائب 
عند اصطحابه؛ وادعاء تفسير الرؤى و الأحلاءم1”". 

وقد تجمع المقامة الواحدة بين الكدية والاحتيال» فلا تحتوى المقامة على ادعاء واحدء بل 
تتوزع الحبكة بين إدعاء الكدية والحصول على العطاء من المنستمعين» شم الاحتيال على 
الراوي» بوضعه فى حال يُظهر به أنه سارقء كما فى المقامة الأولى فى قوله : « فتخلل الخيام 
وأيقظ النيامء فما شعرث إلا بالقومء وقد أخذونى باللوم: من المنتاب والطارقء ولعله الخسائن 
البارحة والسارق؛ والأكف تكفء واليمين تصفعء والشمال لا ترفع؛ ولا قول لى يسسمع .58 
وتكون هذه النهاية للراوى مصدرًا من مصادر الفكاهة فى النص. 

وعلى نحو ما ئرى فى المقامة السادسة والعشرين التى تتوزع بين ادعاء الشيخ أنه غريب 
وابن سبيل ثم يقوم بسرقة أعلاقهم كما فى قوله: « لما تمكن النوم واستولىء ولد فى العيون 
واحلولى ... لف يده على ثياب وأعلاق؛ وفضٌ ما هناك من خواتم وأعلاق»9"' ويعد اكتشاف 
أمره يجدوته فى مكان آخرء إلا أنه يتلاعب بالقول» فيجعلهم فى موضع الاتهام» ويتعرضون 
للضرب بادعاء أنهم خلعاء وسفهاء كما فى قوله:.« وأوسعونا لكزّا وصفعاء وأجمعوا علينا 
الجائى والذاهب؛ حتى مقتنا المنهوب والناهب؛ والناس علينا من شامت لاثمء وعائب ذائم»(:؟0 
هذا التتوع فى الادعاء الذى تقوم عليه الحبكة من مقامة إلى أخرى يدفعنا إلى التأمل فى ما 
يمكن أن نطلق عليه فكرة الاستنساخ فى المقامة؛ أى مدى إمكائية عسل نسخ مختلفة مسن 
المقامات ذات بئية تحتية واإحدة وهى الادعاء الزائف؛ أما البئية السطحية لهذه الحبكة فتتنوع 
بتنوع المقامات. 

- العطاء والأخذ: 

إن الادعاء الزائف من الشيخ السدوسى ينتهى دائما بحل مثالى يقدمه جمهور المستمعين 
وهو العطاء. ويقدم لنا الراوى أشكالا متعددة للعطاء تختلف من مقامة إلى أخرى: إلا أن الشكل 
الأكثر تكرإر! فى المقامات هو العطاء الجماعى من جمهور المميتمعين؛ على نحو ما نرى فى 
قوله: « كل يُفثيه بالمال والأهل؛ ويتلقاه بالرحب والسهل » و« كل أتحفه بغريبه ما جلب»(!؟”. 


لمم ري سبرب سم سمب سس سه بيو ب سج ب ع بوز ارو وبيس ب م 1 5 

9" السرتسطى : المقامفت اللزومية ؛ ت تحقيق حسن الورلكلي ؛ ص ص 4م 

زييلك - 5 
المسدر العدق ؛ من ص 37141274 7ه على التزئيب 7 

"2 المصدر العدابق) ص 40 

رفوم المسدر السابق؛ من 4ما؟. 
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وقد يكون العطاء من الراوى (السائب) كما فى قوله: « فنثرت ما شاء من ديئار ودرهم »> 
و « إلى أن أجزلت له العطاء »''). وقد يكون من السلطان» كما فسى قوله : « فأضفى 
السريال؛ وأنعم البلل» وسكب المال سكوباء ووهب خادمًا ومركوبا »1'؟'). وقد يكون العطساء 
بحكم الحاكم كما فى قوله: « خلوه ومذهبه؛: وما احتازه وتهبه؛ وعليكم كسوة كل عار.. فدخل 
الحاكم مثواهه ورمّد له ما شواء ودفع إليه درهما ودينارا »“"؛ ولكن غالبًا ما يستم العطساء 
بدعوة صريحة من الشيخ المحتال؛ على نحو ما نرى فى قوله : « كَتُموا مسن أجركم؛ شم 
أخرجوا عن عجركم وبجركم » و« فعوضنى من الراحلة بالعين » و« فيل من نائل لهذا 
السائل»**"), 1 

ويكشف لنا الراوى عن البعد النفسى وراء العطاء. الذى يتمثل فى التأثير العاطفى علسي: 
نحو ما نجد فى قوله: « فانهالت الهبات عليه؛ ومالت النفوس إليه » و « وواسوه بما حضر من 
مال ولباس » و « فوقع الناس عليه وقوع الفراشء وتنازعوا مبرته كأشد الهراش؛ فتملأُت يداه 
وتطاول مداه.»('؟) هذا التأثير تعكسه سرعة الاستجابة بالعطاء؛ كما فى قوله: « فتسابق الناس 
إليه بالدينار والدرهم » و« فرمى الناس بما فى أيديهم؛ وسدكوا بناديهم»(!:0. 


وقد يكون العطاء للشيخ السدوسيء أو لشخصية أخرى مساعدة مثل العطاء للجارية (ابنة 
الشيخ السدوسي) كما فى قوله: « هذه العياب؛ والحلى والثياب» خذى ما أردت.»23*") أو العطاء 
لشخصيات مكدية مساعدة كما فى المقامة الثلاثية. وقد يكون العطاء للسائب من السشيخ 
السدوسى بدعوته إلى المشاركة فى الغنيمة» على نحو ما نرى فى قوله: « ولك من هذا الفسىء 
نصيب » و « دفع إلى شيئاء وقال اغتئمه فيثا » و « فلذ لى فلذة من ذلك العطاء »(41). 

وفى مقامات أخرى نجد تيمة العطاء تتحول إلى النقيض بالأخذ أو السرقة؛ على نحو ما 
يجسده قول الراوى: « فلوى يده على ما هناك من مال» و « لف يده على ثياب وأعلاق» وفْضس 
ما هناك من خواتم وأعلاق » و« مرق عنا مروق السهم؛ وقد أعلق كفه من تلك الذخائر ما 
أعلق»:'*0, 1 

- التعويض المعنوى: 

تكتمل الحبكة بالعنصر الثالث بعد الادعاء الزائف» والعطاء؛ وهو التعويض المعنوى الذى 
يعادل به الشيخ المحتال العطاء المادي؛ كما يبدو فى قوله: « فدعا لهم بالجزاء الحافل؛ والإزاء 
الكافل» و« دعنى أطرب القوم بشكرهم » و « فجعل يسجد لله شكراء ويطيل ثتاءٌ وذكرا»(!'”). 
وقد يكون الدعاء بعدم التشريد والعودة إلى الوطن كما فى قوله: «لا فارقتم الأوطان؛ ولا عدمتم 
(7") السرقسملى : المقامات اللزومية ؛ تحقيق حسن الوراكلى ؛ ص ص 4,511؟53 , 
') المصدر السابق .ص ١82‏ , : 
(*') المسدر السابق ؛ ص 17 
7" المصدر السابق عضن ص 297,918,5١7‏ , 
(1"') المصدر السابق » ص ص 207,11١,21١‏ . 
9" المصدر السابق ص ص 41:459 , 
9" المصدر السابق .ص 57 . 
9" المصدر السايق؛ ص صن :186.993 , 


تللق المصدر السابق» ص عن خخ؟:8؟ 11119 , 
('") المسدر السابق نص معن بلاب ه171 , 


4كك. 


الأعطان» و« اللهم.. ردهم إلى أوطانهم؛ وعج بهم على أعطانهم »9*'). وتعكس هذه 
الخصوصية فى الدعاء السمة الأندلسية للمقامات المرتيطة بالأحداث التاريخية وسقوط المسدن 
والتشريد والنفى. 

بهذا العنصر تكتمل المشكلة التى تحتاج إلى حل من وجهة نظر الراوى وتتمثل فى التشكك 
فى الادعاء الزائف» وحصول الشيخ المحتال على العطاء مما يدفع بالمقامة إلى الاتجاه نحو 
الجزء التالى من نموذج بناء المعلومات بها ألا وهو حل هذه الإشكالية 
ج) الحل 501111105: 

إن المشكلة التى يطرحها الراوى على المتلقى وهى تشككه فى ادعاء البطل المحتال 
وحصوله على العطاء» تجعله يسعى إلى محاولة حل هذه المشكلة. تبدأ أولى خطوات الحسل 
بتيمة التتبع التى نجدها فى نص المقامات ترتبط بمحاولة التحقق من الأمرء وكشف السر 
لنفسه؛ كما فى قوله: « فبادرت لأكشف سره وأتحقق شرهء فسسرت وراءه وهو أمامي.» 
و « فسرت وراءه لأعلم تلك النشأة وناميها .»2*7 وفى مقامات أخرى نجد التتبع يرتبط 
بمراقية الشيخ المحتال كما فى قوله: « فبت تلك الليلة أراقبه: وأداوله فى العيادة وأعاقبه» 
و « فما زلت أرقب سيماءهء وأترقب أرضه وسماءه .»9*') هذا التتبع قد يصاحبه الكشف عسن 
البعد النفسى للراوى كما فى قوله: « فسرت وراءه؛ وقد مقت آراءه » و « فتبعته إلى منزله؛ 
والهبات نتبعه» وأنا أثمه وأسبعه»**), 


إلا أن التتبع لا يقتصر فقط على الراوى؛ وإنما يشمل أيضمًا ما يمكن أن ثطلق عليه التتبع 
الجماعى من السائب وجماعة الحضورء ويعبر عنه ضمير[نا) الفاعلين» كما فى قوله: « فتفرقنا 
وراءه» ننفض عليه الطرق»؛ ونظن به الخلاعة والخرق؛ حتى وجدناه فى بعض الحاف ات » 
و « قاقتسمنا وراءه أفذاذًا وأحادّاء وأوسعنا كيده إلحاقا وإلحادًا »2*7 وهو ما ثراه في المقامات 
التى تقوم على الاحتيال على الجمهور والراوى معًا. 


العنصر الآخر من عناصر بناء الحل فى المقامة يتمثل فى التعرف على البطسل المحتال 
راكتشاف أمره؛ ويقع هذا العنصر بعد عنصر التتبع؛ كما فى قوله: « فقلت الشيخ أبو حبيب» 
أفى كل حين موارب ومناهب » و « فعلمت أنه الشيخ أبو حبيب؛ وقلت ما لداء كيده من 
طبيب»7"*') وقد يقع التعرف فى بداية المقامة/*”') مما يجعل المقامة تتسم بالمرونة والتنوع فى 
ترتيب الوقائع الاتصالية؛ وتعمل على إثارة الاهتمام والتشويق لدى القارئ» وهو ما نجده فى 
المقامات من مثل قوله: مو ريه جو وخر شي الال 11 
يزيد تلففا وتزملاً» فبعد حين ما عرفت أنه أبو حييب »(61) . وقد لا يقتصر على الشيخ 


(9"') السرتسطى : المتامات اللزومية ؛ تحتيق حسن الورآكلى ؛ من ص 51:47 , 
9*) المصدر السابيق؛ س صى توالا ١‏ 
©" المسدر السابق ؛ س صس 0 

9 المصدر السابق ؛ سن صن 414":؟>7 , 

429 المسدر السابق السابق ؛ ص صن 430558 , 

0 المصدر السابق ؛ من من 4 4:١؟,‏ 

(1') المصدر السابق ؛ انظ المكامات 17:31 اا 1/1331 1 ا 
(9"" المسدر السايق ٠‏ ص صس» ولأيك؟ , 


قخككء 


المحتال من قبل الراوى فقط؛ بل من قبل الجمهور أيضتاء وهو ما يعبر عنه ضمير (نا) الفاعلين 
فى قوله « فعلمنا أنه السروب الجوال؛ والنطوق القوال أبو حبيب» و « فإذا شيخنا أبو حبييب 
ففاديناه فداء» وتهاديناه هداءء وبقينا ليلتتا نتمتع بغرائبه»!*"0, 

من أشكال التنوع أيضا أن يتم تعرف الراوى على الشيخ السدوسى من خلال شخصية 
مساعدة؛ كما فى قوله: « وقال لي.. هو أبو حبيب؛ وأنا أبنه حبيب بلنكالى 6 التعرف على 
ابنة الشيخ كما فى قوله: « فلما رآها قال: أَلسثْ السدوسية .. هذه بنت الشيخ أبى حبيب »057, 
كما قد يتم التعرف من خلال كشف الشيخ عن نفسه؛ كما فى قوله: « فلما جن الليل أعلن باسمه 
وأعلم » و« فما كان إلا أن كشف المحيا وتبسم »97*". 

و قد يقدم الراوى من خلال التعرف الحالة النفسية,له بعد الاحتيال» وهى من العناصر التي 
تحمل الطابع الفكاهى فى المقامة, وتتراوح بين الإعجاب بالشيخ السدوسى كما فى قوله: « فقلت 
أب الحبيب» حييت من حبيب »0"4, أو المقت كما فى قوله: « فعلمت أنسه كيد سدوسيء 
واستعذت بالله منه 03 ا 

د) المقطع الختامى 002» : 

العنصر الأخير من عناصر بناء المقامة هو المقطع الختامي الذى ينتهى دائصًا بسافتراق 
البطل المحتال عن الراوي» ويكون هذا الانفصال مدعاة للقاء بينهما فى مكان آخرء ومع مقامة 
أخرىء إلا أننا نجد تنوعات فى بناء هذا العنصر فى المقامة بين التموذج الأكشر ورودا وهو 
فراق الشيخ المحتال للراوى كما فى قوله: « ثم انسرب عنى وودع. وقد أودعنى من أمره ما 
أودع » و « ثم فارقنى وودع؛ وقد ذم الزمان وخدع 76”". والفراق من السائب (الراوي) كما 
فى قوله: « فسرت عنه وأنا أتوقى شرره ولا آمن ضرره » و « فائثنيت عنه جازعاء ولم أكن 
لدائه جازعًا »57", وقد يكون الانفصال متبادلاء كما فى قوله: « شم افترقنسا مسن مشرق 
ومغرب» و « فولى ووليت؛ وتخلى عنى وتخليت »3"'" أو القراق من الجمهور؛ حيث يتركون 
له المكان» ويرون الانفصال عنه غنيمة» وهذا الشكل من أشكال الفراق حيث تبادل الأدوار يعد 
مصدرا آخر من مصادر الفكاهة فى النص» على نحو ما ترى فى قوله: « ورأينا الانفصال عنه 
غنيمة» والتجافى عما لديه ترة مئيمة » وحمدنا الله على ما كان .714 


٠. « « 


(7') السرقسطى : المتامات اللزومية ؛ تحقيق حسن الوراكلى »ص ص 4717178 , 

('"' المصدر السابق ,» ص 546 , 

7" المصدر السابق ص "١4‏ , 

("" المصدر السابق بس ص 7 

9" المصدر السابق ,صن 454 . 

9') المسدر السابق » ص ١للى,‏ 

9 ) المصدر السابق ؛ ص صس 562,44 , 

7 المصدر السابق » ص ص ااا , 

9" المصدر السابق ؛ من 1101657" , 

9" المصدر السابق ؛ ص 0 
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مما سبق يتبين لنا أن البحث فى البنية العليا للمقامة» يهدف إلى البحث عن قواعد تنظسيم 
المعلومات فى النص. وقد وجدئا أن نص المقامات تنتظم فيه المعلومات من خلال نموذج بنساء 
متميز ينقسم إلى سلسلة السند؛ و نص حكائى؛ ورأينا نموذج بناء النص السردى بمقولاتسه؛ 
(الخلفية- الحبكة- الحل- المقطع الختامي). وهذه البنية العليا ذات طبيعة عرفية» تلعب دور) 
مهما فى فهم النص كوحدة واحدة: إذ إنها لا تتحدد بالنظر إلى جمل مستقلة بل بالنسبة إلسي 
النصس بوصفه كلاء ولهذا فنحن نتحدث عن بنية عليا على مستوى النص ككل تقوم بوظيفة 
التماسك؛ من خلال طريقة توزيع المعلومات فى النصء؛ كما رأينا خصوصية هذه البئية فسى 
المقاماتث؛ وتفاعلها مع السمة الأندلسية بما يعكس رؤية الكاتب للواقع الخارجى وجدله مع عالم 
المقامات. 


متكا 


خاتمة: 

حاولت هذه الدراسة أن تقدم وصفا لغويًا تحليليًا لنص المقامات اللزومية للسرقسطى؛ على 
00 وقد سعت الدراسة إلى الكشف عن وسائل تحقيق 
تماسك النص» وخصوصية نوع المقامات والخصوصية الأندلسية له. 

.وقد استعانت هذه الدراسة بإجراءات علم لغة النص واعتمدت على تحليل النص باعتباره 
نشاطًا تواصليّاء ولذلك فقد قامت الدراسة بصورة أساسية على تطبيق المعايير السبعة للنصية 
التى قدمها دى بوجزّإند ودريسلرء وهى: السياق» والقصدية» والمقبولية» والكفاءة الإعلامية: 
والتناصء والربط اللفظى»؛ والتماسك المعنوى. كما استفادت الدراسة من مفهومى البنية الكبرى 
والبنية العليا كما قدمهما فان دايك. ودعمت مفهوم الربط اللفظى ووسائله بما قدمه هاليداى 
ورقية حسن من إسهامات. هذا بالإضافة إلى الاستفادة من جهود الباحثين اللغويين في علم لغسة 
النص التى توصلنا إليها من خلال عدد من الكتب العربية والمترجمة والأجنبية والدوريات. 

وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج؛ هى: 


٠.‏ تأثرت المقامات بمجموعة من السياقات الفاعلة فى بنيتهاء فعلى المسئوى الثقافى أمكن لنا 
رؤية تأثر المقامات بكتاب فن الشعر لأرسطو ومفهوم الكوميديا. هذا بالإضافة إلى السياق 
الثقافى العربى الذى ظهر فى لغة المقامات من استخدام السجع والجناس والتوازى التركيبيى 
والوزن والقافية والاقتباس من النصوص الأخرى. هذا بالإضافة إلى اخثيار القالب القصصسصى 
وهو عرف من أعراف فن المقامة بدأ على يد الهمذانى واستمر مع مقامات الحريرى فى 
المشرق وانتقل إلى الأندلس كما بدا فى المقامات اللزومية. 

ه على المستوى الاجتماعى أظهرت تلك المقامات خصوصية ميزتها عن مقامات كل مسن 
الحريرى والهمذانى السابقة عليهاء فى أنها انعكاس لرؤية الكاتب للظروف السياسية وسسقوط 
بعض المدن الأندلسية ( سقوظًا ينذر بالنهاية) فى عصر المرابطين. ولذا لم يكن موضوع هسذه 
المقامات (الكدية) فقطء بل ارتبط مفهوم الكدية بمفهوم الغربة والتشريد المذى أجبر عليه 
الأندلسى:؛ لتتابع سقوط المدن. 

٠‏ انطلاقًا من كون النص نشاطا تواصليًا يسهم فى التفاعل الاجتماعى فقد حاولنا الأخذ فى 
الاعتبار الجوائب المقصدية المشكلة لخطاب المقامات باعتبارها إحدى المعايير التى تتحقق بها 
صفة النصية؛ فوجدنا أن هناك مقاصد مباشرة للمقامة كمعارضة مقامات الحريرى؛ واستخدام 
اللزوميات فى النثر على غرار لزوميات المعرى فى الشعر. وهناك مقاصد غير مباشرة: 
كالقصد إلى الغاية التعليمية» والطابع الفكاهى للمقامة» ومعالجة قضايا المجتمع؛ » مكل النقر 
والاغتراب» مما جعل نص المقامات يبدو وثيقة ثيقة تاريخية تعبر عن خصوصية تفاعلها مع السياق 
الخارجي. 

٠‏ تعد المقبولية أحد المعايير التى تتحقق بها نصية النص باعتباره نشاطًا تواصليًاء وقد أسفرت 
الدراسة عن وجود مظاهر تكشف عن مقبولية النص تتمثل فى تقديم أعراف المقامات وتقاليد 
بنائها من حيث اختيار الشكل القصصى؛ وموضوع الكدية والاحتيال واللغة المستخدمة» 
بالإضافة إلى تقديم عنصر جديد يفجر لدى المتلقى رغبات نحو قبول النص يتمئل فى إضافة 


4 


اللزوم إلى المقامات؛ بما يتناسب مع الطبيعة الشفاهية للنص وسهولة الحفظ والرواية» فضلا 
عن تقديم المناخ الأندلسى بما يينى صورة ذهنية لدى المتلقى عن جزيرة الأندلس والحكم 
المرابطى من خلال خصوصية المكان ودلالات الأسماء المستخدمة فى النص. 

٠.‏ صرح السرقسطى فى مقدمة مقاماته أنه قد أنشأها فى سياق المعارضة لمقامات الحريرى 
وقد سعى فى هذا إلى تخطيط النص من خلال مجموعة من الاختيارات منها: نوع المقامسة؛ 
وموضوع الكدية الاحثيال» ووضع عنوان رئيسى وعناوين فرعية واختيار المعلومات المقدمة 
فى كل مقامة» واختيار وسائل الربطء والاختيارات المعجمية والصوتية. وقد قدم كل هذا فسى 
شكل كتاب يحتوى على خمسين مقامة تسبقها مقدمة وتتلوهأ خاتمة. ْ 
اتصفت المقامات اللزومية بصفة الكفاءة الإعلامية التى ظهرت على مستويين: الأول: 
المستوى اللغوى؛ باعتبار أن المقامة حديث لغوى يهدف إلى غاية تعليمية فقد تحققت الكفاءة 
الإعلامية من خلال مجموعة من الوسائل؛ منها اللزوم والسجع والجئاس والتوازى التركيبسى 
وتضمين الشعر وتنوع المعجم واستخدام الغريب والتفاعل مع النصوص الأخرى؛ بما يكشف . 
عن الحصيلة اللغوية للكاتب. الثانى: المستوى القصصى: باعتيار أن المقامة تأخذ قالبا قصصيا 
نجد إعلامية الوقائع وتنوع الحبكة القصصية وكسر التوقع فى بنائها. وفى كلا المستويين يهدف 
السرقسطى إلى منافسة المقامات المشرقية؛ ومحاولة إبراز تميز المقامات الأندلسية. 

» أاستعان الكاتب بمجموعة من النصوص الأخرى فى بناء المقامة بصورة مباشسرة وغير 
مباشرةء وهذه النصوص هى: القرآن الكريم- الحديث النبوى الشريف- الشعر العريبى- 
الأمثال- الحكم- الأقوال المأثو رة. هذا التعدد لمصادر التناص وأشكاله يظهر الحصيلة الثقافية 
للكاتب؛ ويحقق قبولا لنص المقامات لدى المتلقى. 

٠‏ يخضيع التناص لنظام اللزوم. المتبع فى المقامات فى محاولة التحرر من أطسر التنصوص 
الأخرى والانسجام مع تسيج النص الجديد. هذا من ناحية الشكل اللفوى: أما من ناحية 
الموضوع؛ فيرتبط أختيار التناص بموضوع الكدية والاحتيال الذى اختاره السرقسطى معارضبًا 
به مقامات الحريرى. 

٠‏ أسهم التتناص مع مقامات الهمذانى والحريرى فى استمرار النوع الأدبى من خلال تناص 
القوالب والتقنيات مثل تناص العنوان- العدد- المقدمة- الخاتمة- الجملة الافتتاحية- الجملة 
الختامية- وتناص القالبا القتصصى يعناصره (الشخصيات- الأحداث- الزمان- المكقان) 
والتناص مع تيمات الحكى مثل تيمة (الادعاء- العطاء- التتبع- التعرف- الفراق)- تلك القوالب 
والتقنيات تشكل أعراف مقامات الكدية؛ فى خين كان التناص مع لزوميات المعرى محورا من 
محاور التجديد فى لغة المقامات على المستوى النثرى. 

ه كثرة استخدام التناص مع القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة والشعر العربى والأمثال 
تلائم الطابع الشفاهى لنص المقامات فتزيد من إيقاع المقامات وتؤدى إلى مسهولة حفظها 
وردايتهاء | ٠‏ 


511 


ه ساهمت الوسائل المعجمية فى تحقيق الربط اللفظى داخل المقامة. وتمثل هذا الإسهام فى 
تنوع أشكال التكرار بين تكرار نفس الكلمة؛ والكلمة الشاملة؛: والكلمة العامة:؛ والاشتراك 
اللفظى؛ والتضام. ويظهر هذا التنوع الحصيلة اللغوية للكاتب. هذا بالإضافة إلى اسستخدام 
الغريب وشرحه بواسطة العلاقات الدلالية من مثل الترادف أو التقابل» بما يسمح بعمل توازن 
بين المستخدم والمهمل من الألفاظ. وهذا مما يعكس الوظيفة التعليمية للمقامة. 

٠‏ تعمل وسائل الربط المعجمية بصورة متداخلة ومتفاعلة مع وسائل الربط النحوى [الإكالةة 
الحذف- الربط بالأدأة) على تحقيق الربط اللفظى داخل نص المقامات. 


٠‏ انعكست خصؤصية النصن العربى القديم فى وجود وسائل ربط صوتية مشل (السجع- 
الجناش- التوازى التركيبى- الوزن- القافية) وتنوعها على المستوى النشرى واللشعرى» 
ومحاولة تحقيق انسجام المستويين من خلال الروابط الصوتية بينهماء كما انعكست خصوصية 
النص الأندلسى فى اختيار السرقسطى لقالب اللزوميات. 


٠‏ تعددت وسائل الربط اللفظىء فنجد الربط داخل المقامة الواحدة» والربط. على مستوى 
المقامات من خلال التخطيط العام الذى يصهر المقامات جميعا فى قالب صوتى خاص وهو 
اللزوميات: بما يجعلنا أمام نص مترابط؛ وليس مجموعة متفرقة من المقامات. 

أسهم استخدام المعجم فى بناء موضوع المقامات من خلال وجود مجالين دلاليين رئيسيين 
فى النص هما مجالا الكدية والاحتيال» ويندرج تحتهما حقول دلالية صغرى مثشل حقل 
(الارتحال- الفقر- الملبس- الزمان- البخل- الكرم- العطاء- الخديعة- الوعظ- السرقة). 
بالإضافة إلى هذا قدم نص المقامات مجالاً دلاليًا يميز المقامات الأندلسية عن المقامات المشرقية 
وهو مجال الاغتراب ويندرج تحته حقلان دلاليان هما حقل (الغربة- احديه وم اد 
النص مع السياق الخارجى. 
ه يعد التضام شكلا من أشكال الربط المعجمى يسهم فى تشكيل معجم المقامة فى صورة شبكة 
متداخلة لبناء موضوعهاء؛ فضلة عن دوره فى إضفاء سمة التنوع باختلاف الموضوع والكلمات 
المتضامة معه من مقامة إلى أخرىء مما يساعد الكاتب على إظهار مخزونه اللغوى من الكلمات 
وإمكانية إطالة النص. 


٠‏ تعددت أشكال الربط بالأداة فى النص؛ فنجد الريط الإضافىء والزمنىء؛ والسببى» 
والشرطيء والاستدراكى. وتعد وسائل الأنواع الثلاثة الأولى وسائل ربط أساسية تسهم فى بناء 
نص المقامات باعتباره نصًا قصصيّاء فتعمل على بناء الحكى والوصف والحوار؛ كما تعمل 
على ربط نص المقامات بنصى المقدمة والخاتمة؛ فى حين تعد وسائل الربط الشرطى 
والاستداركى وسائل ربط ثانوية؛ أقل استخدامًا من وسائل الربط الأخرى؛ ولكنها تسهم فى تنتوع 
بناء المقامة. 

أسهم استخدام الإحالة النصية (القبلية والبعدية) فى الكشف عن البعد الحكائى وخسصوصيته 
فى المتقامات من خلال الإحالة على عناصر الحكى (الشخوص- الزمان- المكان) وورود 


امف 


سلاسل الإحالة, وتوزيعها بين إحالات رئيسية وأخرى ثانوية. كما أسهمت الإحالة الخارجية 
(السياقية) فى ربط النص بالسياق من خلال الجملة الافتتاحية للمقامات. 

قامت الإحالة اللاحقة ببئاء عنصر التشويق وهو سمة أساسية من سمات الحكىء» مما يعمل 
على تكثيف أهتمام المتلقى» وحثه على مواصلة القراءة أو الاستماح. 

» تعد الإحالة المطلقة (العامة) وهى غير المقيدة بمرجع معين سمة أساسية من سمات خطاب 
الاستجداءء إذ تلائم موضوع الكدية والاحتيال. 5 

٠‏ يعمل الحذف باعتباره إحدى وسائل الربط النحوى فى صورة شبكة متداخلة مع وسائل 
الربط الأخرى الصوتية والمعجمية؛ ويسهم فى تحقيق الإيجاز وتقصير الجمل فى النص: مما 
يلاثم الطابع الشفاهى للمقامة وعملية الحفظ. 

٠.‏ 'يتتوع الحذف بين حذف الاسم والفعل والعبارة والجملة» ولا يتجاوز هذا التتوع إلى حذنف 
أكثر من جملة (الجمل الثانوية) بما يمكن معه وصف الحكى فى المقامات بأنه حكى سيط 
مقارنة بالقصة أو الرواية من فئون القص الحديث؛ ومرجع ذلك إلى بناء المقامة على حدث 
الوعظ أو الاحتيال»؛ وهو حدث بسيط يرتبط بالوصف الآنى؛ ويبتعد عن التطور الزمئى. 

٠‏ يؤدى اأستخدام الحذف إلى تنشيط خيال القارئ / المستمع وإثراء الدلالات فى النص عبر 
محاولة الوصسول إلى المعني؛ فيعمل استخدام الحذف- فضلا عن غيره من الوسائل النصية- 
على تحويل الحكى فى المقامات من الاقتصار على التسلية والإمتاع إلى إثارة اهتمام المتلقسى 
إلى تفاعل النص مع السياق الخارجى؛ خاصة أن الكدية فى المقامات اللزومية لم تعد إفران) 
اجتماعيًا فصسب, بل أخذت فى الأندلس بعدًا سياسيًا ارتبط بالغربة والتشريد وسقوط المدن. 

: ساعدت الوسائل اللفظية وسائل أخرى دلالية؛ مثلت البنية التحتية لهاء تنظم عملها على 
سطح النص» من هذه الوسائل العلاقات الدلالية بين القضايا: الإضافة- التقايل- إعادة 
الصياغة- العسبب- النتيجة- التتابع الشاذ- الاستثناء- الشرط- السؤال والجواب- التمثيل- 
النص تنوعًا باختلافها من مقامة إلى أخرى. 

٠‏ تكشف علاقة التتابع الشاذ عن الخصوصية الأندلسية للنصء وتتمثل فى تقديم عنصر المكان 
فى الحكى بصورة مفاجئة؛ بما يعكس مفهوم الاضطرار إلى الارتحال والغربة فى الواقع 
الخارجى: ولذلك تختص هذه العلاقة الدلالية بمقامات السرقسطى وتغيب عن مقامات الهمسذائى 
ومقامات الحريرى. ١‏ 

» يمثل استخدام علاقة إغادة الصياغة خصوصية فى الربط بين المستوى النثرى والشعرى: 
من خلال محاولة الكاتب إثراء النص بالعلاقات الدلالية التى تؤدى إلى انسجام الخطاب. كما 
تبرز خصوصية استخدام العلاقات الدلالية مع علاقة التمثيل ودورها فى الاستعانة بالتناص» بما 
يثرى درجة الإعلامية في المقامات؛ ويعبر عن المخزون الثقافى لدى الكاتب وتفاعله مع النص. 


هن 


ء خضع تنظيم المعلومات فى المقامة لطبيعتها البنائية باتخاذها من القص قالبًا لهاء فكانت 
هناك وحدات تنظيمية[المشاهد) يتم من خلالها تقديم المعلومات من خلال وحدات بنائية للمعنى» 
وترثيب تلك المشاهد والربط بينها لتحقيق تماسك النص. 

٠‏ حاولت الدراسة الوصول: إلى معنى النص من خلال مفهوم البنية الكيرى الذى تحددت 
معالمه على محورين: الأول: معنى النص الذى تكشف عنه العلاقات الدلالية والمعلومات 
المقدمة فى النص. الثانى: المعنى الاتصالى الناتج عن تفاعل النص مع السياق الخارجى؛ 
فأسفرت الدراسة عن القضية الكبرى التالية: «إنشاء السرقسطى الأندلسى خمسين مقامة لزومية 
يعارض بها مقامات الحريرى فى الكدية والاحتيال» تعبر عن سياق الغربة والتشريد فى العصر 
المرابطى». 

٠‏ تعد البنية الهيكلية العرفية وسيلة أخرى من وسائل تماسك نص المقامات تتحدد وفقًا لطريقة 
تنظيم المعلومات فى النص. وقد أسفرت الدراسة عن وجود مفاتيح ترشد القارئ إلى تلك البنية 
العليا مثل العناوين؛ والنصوص المصاحبة»؛ وبعض العبارات الوظيفية. 

٠‏ يسعى اتجاه تحليل الخطاب إلى الكشف عن المكوئات النحوية ألتى تصف البنى القصصية 
على نحو ما رأينا فى إسهامات ماندلر (1177) وفان دايك )١18٠(‏ فى محاولة لوضع قواعد 
لنحو القصة » تنطبق على النصوص السردية بصفة عامة»؛ واستكمالاً لهذه المعاولات سعت 
الدراسة إلى بحث البئية العليا لئنص المقامات مبينة نموذج بناء المعلومات بهاء بما يجعلها تندرج 
تحت النصوص الحكائية؛ وتتميز ببنية عليا خاصة بها تتكون من (سلسلة سئد- نص حكائى) 
ويتكون النص الحكائى من (خلفية- مشكلة- حل- مقطع ختامى). وهذه البنية العليا ذات طبيعة 
عرقية لا تتحدد بالنظر إلى جمل مستقلة؛ بل بالنسبة إلى النص بوصفه وحدة واحدة. 

٠‏ ترجع خصوصية البنية العليا فى المقامات اللزومية إلى تفاعلها مع السياق الخارجى» 
والكشف عن انهيار الأندلسى» وسقوطه الوشيك » وأسباب ذلك الانهيار؛ والرغبة فى تغير 
الواقع؛ بما يعكس رؤية الكاتب للعالم الخارجى؛ وجدله مع عالم المقامات. 


يفف 


خُشا التناص في المقاهات 


أولا : التخاص هع القوآن الخريه. 

كانيا: التناص هع الحديث النبوي الشريفه. 

. ثاليّاء التناس هع الشعر العربي. 

وابعًا: التناص عع الأمثال والحكو والأقوال الماثورة. 
خاهسا: التناس مع مصطلحاتته العلوه والؤنون. 
ماندماة الزناتي بقع الاملورة 

سابعًا: التناصي مع الإشاراته التارينية. 

ذاهنا: التناص مع لزوميات المعري. 

تأسكا: التناس مع مقامابته الممطاني. 

ماشرًا: التناسي مع حقامات الحريري. 


ِ 
ل ل ب ل أي 
الخفيات... متعهم بالمسرات السماء» آل عمران: ه 
ا ال ل نك 
الأجا- فاطر: ؟١‏ 


ل 1 عي ا الال اننكا لكك 
تي عطلقه ليضل عن سيل 2ه الدج 3 |14 |4 


والناس فى أضيق من سم الخياط «ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل فى «سسم /ع4 
الخياط» الأعراف: 2٠‏ 


«لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغقر الذئوب 
جميعا» الزمر: 7ه 
ا ل د سد 
: 
ا اطي غييك تعب ستة ٠.‏ |52 


1 | هل على قلوبكم أقفا «أفلا يتدبرون القرآن أم على قلموب أتفالها» 
محمد: 145؟ 

4 | فأوفوا يتك التذوز | يفوا سور س» المج:؟؟ ا |88 | 
فو الذى فلق الحبة والنوى «إن الله فالق الحب والنوى» الأنعاء: 6ه 
من «وهو الذى سخر البحر لتأكلوا منه لحمًا طريّا» . 
النحل: 1١5‏ 
«ربكم الذى يزجى لكم الفلك فئ البحر لتبتغوا 
من فضله» الإسراء: 55 


«قال أخرقتها لتغرق أهلها نقد جئت شيئًا إمرا» 
الكهف: ١لا‏ . 
«إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين 
عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والفارمين 
وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله 
عليم حكيم» التوبة: 6١‏ 


كا 


"" | ولابن السبيل والضيف النزيل حق 
فى الكتاب والتنزيل: 


0 


تمن المتقاس [القران اقريم] 


والفتيان ينسلون إليه من كل حدب | «حتى إذا فتحت يأجوج وماجوج وهم من كل | ٠٠١‏ 
| حدب ينسلون» الأثبياء: 45 


-2 


عم أن ا _- عه اء ام 24 31 00 ٠‏ افك جم اح امم مح إمحم 


55-0 


3 ا عم [مما ||[ححمد حم ل عم 


يجيرنى من يومه العصيب 
1 
غمرة أليم نون يونس: 17 
«ولاايحق المكر اسيم إلا يله » لطر ؟؟ 


لس هه أن 
النساء: ؟؟ 
عن كودوه 8 
الجن: ؟ 1 
ظ 
حجر له متاب 
تجنه الأقتاب 


ل ناا 

ْ الطالب والمطلوب» الحج: *, 

لما له 
كفورا» الإسراء: م5 : 


ينا 
اه 


عم مم هم 
_- -- -- 


: «وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما | ١٠‏ 
تفعلون» الانفطار: 1١7-٠١‏ 

|دلات حث سم ل إعولات هن منتص»ص:+؟_ ]1|152 

سحا عا 1 مااسماس هن افا يل 
يوسف: 7م 

١دإنه‏ لسحصي فى الكتاب | هوكل شيء أحصيناء كتياء :51 0|170 

وأين فرعون ذو الأوثاد «كذبت قبلهم قوم نسوح وعاد وفرعون ذو | ١817‏ 

1 0 سيك نا اننا اذ 

لك 


كا 

ما أقبح يالمرء يقول ما لا يفعل | هكانوا لا يتئاهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا 0 

ومن لى بهامان وإيليس «إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين» | ؟1؟ | 58 
1 القصيصس: م 

وأنث من عمرك على شفا جرف | «أم من د ا 

هار به فىئ نار جهنم» التوبة: ١١5‏ 

الندم 


وقد تؤكل الميتة والدم؛ ومن التوبة | «إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما | 714 | ٠ ١8‏ 
١‏ أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عساد 
فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم» البقرة: 1 


يفعلون» المائدة: 99 
«قال لا تؤاخذنى بما نسيت ولا ترهقنسى من 5١71|‏ | 6؟ 


أمرى عسرا» الكهف: “لا 


1 


يفف 


النص المتناص ( القرآن الكريم ) 


8 ]| ربما أحلت الضرورة الحرام +فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه» | 5848 | ١5‏ 
البقرة:؟/11 


ل وخز الصباح؛ وحشرج الممسباء: | +«حتى يتبين لكم الخيط الأبيض مسن الخسيط 
2 


وانصرم الصريم» وتبين البريم الأسود من الفجر» البقرة: ١81/‏ 
ذا 
نل )ا مض 


لعن الله فرعون ورحم آسية.. فجعل | «وضرب الله مثلا للذين آمئوا امرأة فرعون إذ 
خبرهما آية متلوة... لينقلها الناقل | قالت رب ابن لى عندك بينًا فى الجنة ونجنى من 
فرعون ونجنى من القوم الظالمين» التحريم: ١١‏ 
«ضرب اله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة 
لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صسالحين» 
التحريم: ٠١‏ 
57 | وأقتنيها كرها وطوعا هوله أسلم من فى السموات والأرض طوعا 
وكرها» آل عمران: 7م 


5 ]قد علمت أن نارت عليه صوما | «فقولى إنى نذرت للرحمن صوما» مريم: 75 


ال ل ساسا لاد 
ولثه بعذاب وأصب واصب» الصافات: 4 
: عذب فرات 


وحاشى أخى الوسائل الصحاح من | «وتعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافما» 
الإلحاف والإلحا البقرة: 1/7؟ 


5 


2 ك و0 داد 
امنا 9 الى بك يك 
2 
5-2 م 
- 02-5 


> [ه 
كفنا | ضفا 
لبف | هفنا 


ج- جه جه م 
_- > عم - 
4- 


«طنادوا ولات حين مناص» من: 7 2 
"١‏ | إن الطائر علي ربه لكريم سخر له | «ألم يروا إلى الطير مسخرات فى جو السماء» 586171 
ألهواء والأرضص الدحل: قلا 


5 
1 اند 
الغراب من رزق ممنو- | ُ 
ل د ت بمحكم من الأمر | «إذ أخرجه الذين كفروا ثانى اثنين إذ هما في | 61؟ 
لاس 0 
4 | ودون ما تنعله حافظ يحصي الذى | «وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين» الانفار: | 56١‏ |78 
سس الس ا لس اذا املا 


| 0 | ولكنكم أقسى قلوبًا «فطال عليهم الامد فقست قلود » الحديد: ١‏ : 


7 | فين ذلك من عزم الأمور «وأن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور» | 5174 
: آل عمران: ١85‏ 7 
ش مساس» طه: /ا9 


الل «ولقد جعلنا فى السماء بروجا وزينئاها للناظرين ! 584 | 4١‏ 


3-1 
كل 
- 


م 4 3 


وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من اسسترق 
ل فاتبعه شهاب مبين» الحجر: 1١-لم١ا‏ 


ا «يوم تطوى السماء كطى السجل للكتب» | وم 
الأنبياء؛ 1١‏ 


5174 


5 


لقص ( اتناس 
يا صادق الشاهد والمشهود 1 
والمكر بأهله يحيق 
والله يغفر التوبة ويغفر الحوبة ‏ | «ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عسن عبساده 
ويأخذ الصدقات» التوبة: 1١4‏ 
فليصبر على اللقاء؛ ولييأس من | جيا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا 
البقاءه وإياه والإذعانء ودونسه | فلا تولوهم الأدبار» الأنفال: ١5‏ 


5 55 د ان لاك اجر ام 
لاط اس 101 اه 

من الحوادث وبكر 0 
لي م يي 0 


حتى عدت كالعرجون القديم «والقمر قدرئاه منازل حتى عاد كالعرجون | 176 


دا 


> اج عه - 


وب 


3 . 
3 
0 : 


ل 3 5 50 . 2 


القديم» يس: 5؟ 
ووجه باسر 
فإنك قائل لا تنفذ إلا بسلطان «إن استطعتم أن ثنفذوا من السموات 195١1١‏ |45 
والأرض فائفذوا لا تنفذون إلا بسلطان» 
الرحمن: 5؟ 
١‏ | ولكن يلقى إليه عديد «حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» | 447 | 48 
1 التوبة: 5" 
وقد علمت أن كل من عليها فان «كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال | /اه؛ 
والإكرام» الرحمن: ___75١‏ 
«إنما الحياة لديا لعب وليو» معمدة 55_ 2500 |00 _| 
4 | هذا فراق بينى وبينك ]هقال هذا فراق بينى وبينك» الكيف: 78 اما أءه | 
6 | اللهم صلى عليه بكرة وعشية فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا» مسريم؛ اه 
1 : 


لا أكون بدعاء ربى شقيا «وادعو ربى عسى ألا أكون بدعاء زبى شقيا» 
مريم: 5/8 
يتكرني به العرف والدقر والعوان 
شما .4 
إنى أراك وأمرك مريج 


]_ 

|“ 

01 

وجرى على أبى ريب المنون «أم يقولون شاعر تتربص به ريسب المسون» 0 
ْ الملور: ين 

ل 


1 


م 


ويبقى رقى عليك بقاء حنين «ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم» الثوبة: ” 
قابل التوب غافر الذنب «غافر الذنب وقابل التوب» غافر: _____ ]75 


ياسائب خذ العفو «خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عسن | 8 
ْ |الجاهلين» الأعراف: ١15‏ 


احم إز سم 


١ 
لد‎ 
ةر ع اد اه اه ع [إمم [إجم‎ 5 


الى 


لضف 


ثانيا : التناص مع الحديث اللبوي الشريف 
ا 5 النص المتناص (الحديث النبوى مقامة 
اح ل ا 
ارحموا عزيزًا ذل «ارحموا من الناس ثلاثة: عزيز قوم 1 ١|‏ 
ذلء وغنى قوم افتقرء وعالمًا بين جهال» 


١|‏ ]ةلا 
حدو منه بجمل ثفال الحديث الذى أخرجه البخارى عن جابر 2 
بن عبد الله +جفكنت على جمل ثفال>» 


«كان الرسول (ص) إذا سافر قال: اللهم ]) 5٠‏ |" 
إنى أعوذ بك من وعثاء السفرء وكابة 

المنقلب والحور يعد الكور ودعوة 

المظلوم وسوء المنظر فى الأهل والمال» 


| حديث أخرجه مالك في الموطا__ |15 |4 | 


ايك حل شل بدل» > + 
إسرائيل حذو_النعل بالنعمل» 


وعى 


وأنا نو طمرين أغبر أشعث لا جرب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو 


ٍ 
2 
0 ته |2 | 


ولا أشعثء غير أنه لا يبر لى 3 نسم على الله لأبره» 
| ومن التوبة الندم «الندم توبةء والتائب من الذنب كمن لا 
0 ْ 
والخبر فى نواصى الخيل معقود | +الخير معقود بنواصى الخيل إلى يوم 
القيامة» . 0 


هات 

النار». حديث ضعيفا 
لف «الفجر فجران» َ 0 ,: 54" |4" . 

0 كذئب السرحان؛ فلا يحل الصلاة ولا 
يحرم الطعام... » 

5 والمرء مرأة اخيه فلا يغررك من «المؤمن مرأة خيه» نفرض | نين 

سا متك كت شاحد 

م1 


«إذا وعد أحدكم صبيه فلينجز له فإنى 
سمعت رسول الله (ص) يقول العدة 
عطية» 


الأرواح أجناد «الأرواح جنود مجندة فما تعارف منهآ 
انتثلف وما تنافر منها اخثلف» 

ولكن للضيف قراه «اكرموا الضيف وأقروا الضيف فإنه 
أول من يقدم برزقه جبريل عليه الصلاة 
والسلام مع رزق أهل البيت» 


رضن الرؤيا الصالحة من النبوة جزء «الرؤيا الصالحة جنء من ستة و بعين 2 
جزءا من النبوة» 


6 
ا واترك الطماعة 2 |«فياكم والطمع ف لفقر الماشرى_ | 
ياكم وشرار الآخدان 

ا 5 5 0 


إن شنيةعمهالسل 0 |« 


ثالكًا : النناص مع الشعر العربي 
ا اق اف )ل ل لاض لتلا الل لا عط 


00 بالريحان يوم | رقاق النعال طيب حجزاتهى-2 يحيون بالريحان يوم السباسب 5-5 
(النابغة الذبياني) 


ا ن رحلى وقد زال النهار بنا بذى الجليل علة مستأنس وحد 
مستانس وحد النابغة لذبي 
5 


: 
7 المواصل (الحطيئة) 
22 ست مدد ها 7 1 
1 7 لم الجذ: (الأخطل) 
1 سا المع الال 15 كلا لك 
(الملتمس) 
١‏ لسر سود سد ماه يد هرهم | ١|‏ 


اقش سدس دصرم لكشو له 
الخريدش نس كنوة 
لك اك ع 32 ساس ل 
أخنى على لبد ْ (النابغة الذبياني) 
َل حلت ناز بام وبلو قعين لا محالة / آتوكه غير مقلمى الأظفار 1 ١١1‏ 
ال ا 972 افنة لفلا 
سيوس مدا د سد 1 
(الأعشي) ١‏ 
ا رحلى وقد زال النهار بنا بذى الجليل على 70 قل 
سدصيص | | 
خرف تضرف انسرد (النابغة الدب 
«مسقس 0 مان 
مل تيف د (عمر ابن أبى ربيعة 


وسح اح دس لس 1 3 
ىش (لمرؤ القيس) 


ويس علي باسديف الصرعد رق بن المب) 


م" 


نكر لاسو :”2 سد دك نتم 
لإأحاراية رفت لمجد . تقاهاعراية ,اين (لشساج] | :9 |6 


١ وة 12 قنا‎ ١ 
وان نك اعادي‎ 
ا‎ 


فتذكرت بنوارها نور 
أبى تمام؛ ونوار 
همام» وما لحقه من 

١ 


3 فيه شركة 


2 


ل 


وشاركنا قريشا فى نقاها وفى أحسابها شرك العنان 


وشريت برذا ليتنى 


لها بشر مثل الحرير وملطق 


والتفت مو 


يفن لمق اك أجارتنا إنا غريبان هاهنا وكل غريب للغريب نسيب قشف 
حسيبا أن الغريب (امرؤ القيس) 
اللزيد ع 


يام والقدم 


1 بذى 
ا هى العشواء ما خبطت هشيم << هى العجماء ما جرحث جبار 
فجرحه جبار (ابن سينا الرئيس 
اوس سس عار 
انعرف ا يا 
ا" | فتعجل لنا شواء فظل طهاة اللحم ما بين منضصج صفيف شواء ١‏ مك" 
ا ع فاتك 
مسده ا دس| |0 
منصور بن باذان أو بكر بن النطاح) 
أنى إذ نز نزلت على البواذخ من شهام 
: (حندج أبو الحارث) 


يذكا 


النص المتناص (الشعر العربي) [ ص | مقامة | 


١‏ | حتى خطى بشاس وفى كل حى قد خبطت بنعمة فحق لشأس من نداك ذنوب ‏ ]5517 اليش 
بعد قنطه وبأس فدى 
أذنبة بذنوب علقمة 


يف 1 
55 5 د 
شعراء هذيل - شعر الأعشى - حسان - أبو عقيل - الحطيئة - 
: قر شاعر لمير - الفرزدق - جرير - غيلان - أبو طالب المخزومى 


مص ل ا اه 
لس تمت 1 ل 
الله والناس (الحطيئة) 


مقابل ١‏ عراكد اي الطاب الي 2 


فيا ويح دعد من يهيم بها بعدى | ؟077؟ 
(نصيب بن رباح) 
اد خب لقي" أجارتنا إنا غريبان هاهنا وكل غريب للغريب نسيب نض لآق 


أمرؤ القيس 


0 
امح اش 18 ان ا 
وحفاظه فل التراب. 
فلدينه» زعم ودنياه فإن تكن الدنيا بلبني تلبت فللدهر والدنيا بطون وأظهر نانف 
علون واذير 


نس 
شف 
ك35ي_> 
وان 
9 
إفضن 
فض 


شعر البحترىء وابن جريج؛ وابن المعتزء والكندي 


2 


شعر ابن نباته؛ والسلامى: وابن 


سكرة الهاشمى؛ والتهامى؛ والتغلبى 
وأبى نواس؛ والشريف الرضصى ش 


' بغات الطير أكثرها فراخا وام السقر مقلات نزور 


تزود - عباس بن مرداس أوكثير نقد 


5 | ومن وجد الإحسان وفيدت نفس فى ذراك محبة 2 ومن وجد الإحسان قيدًا تقيدا 0 
(المتتبي) 


عذارى دوار في الملاء المذيل 


(أمرؤ القيس) 


3 
ٍّ 


! وسالفة كسبحوق الليا ن أضرم فيها الغوى السعر 0 
كسحوق الليان . (امرو القيس) 
ين اليعبورب ويأمر لليحموم كل عشية بقت وتعليق وقد كاد يسلق ار 


(الأعشى 
| وعين كمرأة الصناع 1 وعين كمرآة الصناع تديرها لمهجرها من النصيف المنقب 0 


8 9 ب 
: 00 
8 2 - ٍ 05 2 5 5 .3 
. 5 0 لع ات م 
2 2 - ع 
<إمى - 2< - - - 0 


ين العداء والجموم عددت للحدثان سا بغة وعداء علندى عمرو بن معد يكرب 
(امرو القيس 


: ش (نو الرمة) 
يعار ولا يبا 


8 | كل إلى عرق الثرى | إلى عرق الثرى وشجت عروقي وهذا الموت يسلبنى شبابي ‏ | "6١‏ 581 

واشجء فتارك زهر (امرؤ القيس) 1 
الربى والكمام ا 

والردى بينهما ترمى اللغام على هاماتها قزعا كالبرس طيره ضرب الكرابيل | 556 |1 1؟ 
يتغاير» بقذفان به ١‏ : 
كالبرس __. 

لضت 0 
قبيل عدوان (ذو الأصبع العدواني) 


وألفتى من تعرفه اللبالى والفيافى كالحية النضناض 


م 
00 كل يوم له بصرف الليالى__ فتكة مثل فتكة البسراض 0ه 
ا خرجنا على أن المقام ثلائة فطابت لنا حتى أقمنا بها شهرا ‏ |95؟ | “4 


أقمت بها شهرا (أبو نواس) 


د أناة وحلما وانتظار! بهم غذا ‏ فما أنا بالوائى ولا الضرع الغمر 
اضر" 


أين زهير وهرم ؟_ | شمر زهير بن أبى سلمى فى الهرم بن سنان والحارث بن عوف 


م1 


| م | النص ( التناص )_ | النص المتناص (الشعر العربي) 


| واتحامى كما يتحامى | إلى أن تحامتنى العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبد اكه 
الرمين الأجرب 


سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته وائقتنا باليد ل 


(النابغة الذبياني) 
وعين لها حدرة بدرة [مرد هس) | 40 | 45_| 
مب ار بئات الطير أك5 2-2 ل لسقر مقا تزور 4م 

د ان نتيا 
ل من ا 
وأصبى من عروة 


نوئية امرئ القيس 


2 
كك 


معبد وسريج من مشاهير المغئيين فى القرن الأول وأقدرهم على 
الابتكار 


لم يستطع صولة البزل القناعيس 


(جرير) 


كا 


رابعاً: التناص مع الأمثال والحكم والأقوال المأثورة 
النص ( التناص ) ة 
أفتل الدهر الذروة والغارب 


فثل فى ذروته 
سقط بى عليه العشاء سقط العشاء به على سرحان 
سقط السائل على الخبير سقط السائل على الخبير 


م ارا لمي 


لك بالخير من قصه 


كم ضر قرب وساد وغر طول | قرب الوساد وطول السواد 


يمضى يطاب منه آثرا بعد عين 
ان الم الذكا 

نه 

0 

0 

ا 


-_ 


ا كت | بك | الك 1 ص لصب 
حب 1[ يحت ف إم 2 + اع ايح إجم 0 مم اج 


ع 


وذلق سنانى 
نأ أحدو مئه بجمل ثقال إنك لتحدو بجمل ثقال 


ع 
كات 
11 
11 
8 

3 

3 3 


وكأنى بواديكم قد أمر 
ولا أقدح عفارًا ولا مرخا أقدح بعفار أو مرخ ثم اشدد إن شئت أو أرخ 
حليت الدهر أشعلرء 
وما لحى خلود ولو حبي عمر | يقول الدميرى ( ومما خص به النسر طول 

نسر العمر؛ ويقال إنه يعمر ألف سنة ) 

الحور بعد الكور 
قد قيل جاور ملكا أو بحرا جاور ملكا أو بحرا 

برك 
فقد أخال برقك الخلوب إئما هو كبرق الخلب 

وأحمد تأويبه وإسراءه 
ولكن أككم إلى الأزئم لج 
أقد طال طيلك 
وأعذر حين أنذر 


ودع حديثا جاء عن مهيار حديث مهيار بن مرزويه الديلمي(ت5574ه) 
٠‏ |[ وهو شاعر مشهود له بالبراعة 


ولا عزها تالد من المال ولا ماله طارف ولا تالد 


جم 


3 


م امم ام اع احا وص احا مه 


« 
5-3 


ما أنت بخل ولا خمر 
اذكر غائبًا يقترب 
ما نلتقى إلا على عفر 


ما لددى من خل ولا خمر 
اذكر غائبًا ترم 

وحبذا الوصل من ممنعة لو 
زارئى طيفها على عفر 
إنه لعلم العرب وديوانها إن الشعر ديوان العرب 

فقد حكى من زتدن شحاعا وقد حكى بكفى زلذا شحاحًا 
قدموا من أجركمء ثم أخرجوا | إن أذكره أذكر عجره وبجره 
عن عجركم ويجركم 


ع اع إمم إجحما إمحمد إجما جما 4 مم | مم ] حا | حا 
ححج إصالاء إعح امجح إج إهمم ٠"‏ هم [جم زه إهضدما 


مس اع 
ك2 
ع - 
> 5-5 


_- 
3-3 
5 


01 


. احم جد 


يذك 


النص ( التناص ) النص المتناص (الأمثال والحكم والأقوان المأثورة) ص مقامة 
* | وما فاتنى منه قبيل ولا دبير ما يعرف قبيلا من دبير 


ما وجدث فيه من سيد ولا 
الحزم سوء الظن بالناس 


١ نما‎ 

4" | وكن على ظن وريب به فإدما لض 
الحازم رب الظنون 

يقال ذلك للرجل إذا كان خسيسا 


1١ 1 


39 | فارتقبت منه موعد عرقوب يضرب به المثل فى الخلف. فقد كان أكذب أهل 


زمائه 
لل ما أخسره بياعًا وأمضه خسرً! ما أخسره بِياعًا وأمضصه خسر'! وضياعًا 1١‏ ؟١‏ 
وضياعا 1 
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الس ا ا 1 اه 
ولصاعكد 

ا 3 

فاحكم على الأقوام يا على 


يحكيه فلا ريشرى ةا | عض ةي 50010000 
ديت هامة البرى اعد اا ةايم اع 0 |1 
اعلايك لجار يسار سور شرب يه لقي هر |. 
ب عطة تبرية ا أرب عيلة تب ري 7 7ل أه 
اط وداءت يعس ااا( ما دراي لا 
١‏ وهيهات ماتغني تدامة القسعي _| أندم من الكسعى 

وساهمته في السيدواليد_ | مالهسيد ولاليد ْ 
إتتطق عن فصاحة سعبان | أقطب من سعان 92 
هه ماسه ا (سعيا سف لا 


' أسمع قولا ولا أَرى عملا فكيف ا أسمع ضجيجًا ولا أرى طحنا 
ترجو بتركه أملا 


لضف م 
م_ ص 


0 
حم 


هم لمها 
4 كل 


ع 
زب 


ع 
ربا 


حم - الل حمصمبا | محمبدا | جما خ# محرا | جمد ع ا 
> | - + [4- احم إلى إن أق أقا إجحمه 


قر 
- 


جح لاحم [حم ونا 
1< ام عم 


نك 
5 


حمسا ) حمسا | سا 52 
جم لاي إاء [إ. 
0-2 و 5 حب 


؟؟ 


2 
5 
- 


52 
50 


١ك‏ فى السجدنقة ولا جيك | لانققى فى ار 6 


الخياط 
دهامة ليل أو نهار [هامةاليوم أوغد 00000 | 
ولكل جنب يا أميمة مصرع__ | لكل جتئب مصرع 1 0-0700 | 
1٠١‏ | ومرتع الظلم وبيل 
5 | أحديثهما شجون 
صدور الأحرار قيور الأسرار_ | صدور الأحرار قبور الأسرار 
54 | لا أطلب أثرًا بعد عين 
6 | ذكرت غالبا فرأيته_ << ]| أذكر غائبا تره 


يوم 
م 


ع |إم إمه [4م 3 0 25 3 
> زء [إم إم جه [جم 3 
شم 
0 
عل 
٠. 5‏ ه 1[ 
- ل 4< 


52 
52 
- 


55 
52 
0-3 


أ 
ناما 


ص 


مح إع [م إم إم 
© إه إه زه 
مع [إمم [مم ام [إمه : 
يجن إحم | ج- حم 
عد أسص أعء أه 


مل 


3 
لمانا 
5 


7 


! 


ا 


افص لقنا ) 
515 والمرء ذو نقصء فدح عنك ما 
قد قيل عن قس وعن ما در 


| 0" | فأسرت حسوا فى ارتغاء 


لبيد ما لبيد... قال فصدق 


النص المتناص (الأمثال والحكم والأقوال المائورة 
أخطد.. من قن واألأم من ما در 


إنه يسر حسوا فى ارتغاء 5 


أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد (ألا كل شىء | 54 
ما خلا الله باطل) 


و 


لي م اه ه 
_- + | - 5 


88 
> |> 
ع اع 


قول الرسول (ص) أهجهم وروح القدس معك _ | 14" 
ل ودافع عن الدين وكافح: فهو قول الرسول (ص) جزاؤك عند الله الجنة يا لواحن 7 
بالحسني فائز 


حسان 
3 و 

فلا أثر بعد عين لا أطلب أثرًا بعد عين 
سر فى ارت 


و 
2 
د 


2 
> 
- 


دام اع [يم إه |ه إم إم إمه ايم ع جم . 
]| - [- أ (ع زم إيهج إجه )اح 1خ 5 0 50 


3 


قول الرسول (ص] إلا يقشفض 25.1] 


ج_- 


.. 
رضي صاحبكم من العيق بالقاء 


0 ّْ 


لسع 
3 


0 


ع عا وإم |يم اعم |[ © [آى [جع>- | راص | .+ ع [إح 1ع إمم |0 


<< السراء بحت ارم ري الئل اللئك 
5 8 1 5 فيا يانه 


وقد. أقمت رجباء لم تقض حقا 


58 


ب 


ممت الح هعم ا 5-0 
أمج 2 جه إه عم 


نف 
1١649‏ 
71 


وإن لم يثبته الخليل وقد جار به النحو (التعليل) 7 |ب؟ 
]| التعليل 
من أساليب البدل والأخبار إلى ملح 
يهصل من ثمار النحو عثاكل النحو (التعريف .. التذكير . الصرف - 
مذهب في التعليل 
٠»‏ إفخذهء إليك مجزوء العروض العروض (العروض . الضرب) فد الف 
صسجددة 
1 | وبرئت من الهزج والرمل | العروض (الهزج الرمل 
الوتد والسبب من المسمط والخبب | العروض (الوتد ‏ السبب ‏ المسمط م |5497 


خامسا * التناص مع مصطلحات العلوم والفئون 

١ 

2001 والأبدال فحينا للأُسماء والمصادر | النحو (الأسماء  المصادر  البدل)‎ | 1١ 
الآثار والأخبار‎ 
وأفنانا يأخذ في التعريف والتنكير | التصريف - التعليل)‎ 

| قدي صر التعظم كير | تحر التصتر) 

والضرب 

٠‏ |ولا هزج إلا عليه هزجء ولا رمل | العروض [الهزج - الرمل ‏ الخفيف) 

الخبب 


النص المتناص (مصطلحات العلوم والفنون) 
وتارة للأمثال والنوادرء يستطرد 
ويفضل رأى أبى عمرو الخليل النحو (القلب - الإبدال) ٠١| 06١‏ 
ويخرج من باب القلب والإبدال إلى 
سنن الصلحاء 
والصرف والتصريف ويذهب كل 
عر نميل ب اسوك نتن كك 
|إولا أجتث مجتثه ولا أزرى به العروض (المجتث) 
إلا فيه رمل» ولا خفيف إلا وله 
بر 


7 |يلهو بالمثانى والمثالث.. يتمئع الغناء (المثانى . المثالث -- الصلج ى فل 
بصنجه وربابه الربابة 


أما ترى العود يبكى ويضحك الغناء (العود ‏ المزمار) 1117 
المزمار 


دع 
والأوتار 

21 900902 رح رج 7 مهاه ااه 

0 الغناء (الصنج . العود ‏ المزمار) لدان 
ونغمتى عود ومزمار +ش 


| ديم الفرض والتوافل _ | شريعة [لفرض -ص0ع ]711 


ا > لست 
ولصوص النصوص 

| دالصلة زكة ال ااا اقريمة الس م ل 

1١‏ | الحفل والمصول ل | المشلق (لمشل ا 


#ي 
كت 
0 


جه 
| 


ل > ]جم لمتااوف © 
ركم حم الحم ال ا 


ونا 
525 
3 


ليرا 


سادسا : التداص مع الأسطورة 


غمصت عينها عليها فقالوا عارها المجرة فسميت عبورا؛ وأقامت الغميصساء 
من بكائها عوار مكانها فبكت لنقدها حتى غمصت عينها أى 


0 
أصابها الفمص»؛ وهو أشبه ثسىء بالزبسد 


هجرت أختها العبور فأمست | التناص مع الأسطورة العربية التى تقول إن 
ترمى به العين. 


وهى ولهى كما تحن الظوار الشعريين كانوا مجتمعين فعبرت إحداهما 
سه 
العنقاء 


"١ 


سابعاً: التناص مع الإشارات التاريخية 


النص المتناص (إشارات تاريخية) __ | ص | مقامة | 


وغال الشراه به غولها 0 شبيبا | الإشارة إلى شبيب بين بجرة الأشجعى 01 


وخبابها (خارجى من أهل الكوفة) اشترك مع ابن 
فليتنى فى بيتهم سلمان خالوا عهود قصة إسلام سلمان الفارسي فاه 
المجد بي ومانوا 


ملجم فى قتل الإمام على ابن أبى طالب سنة 
٠*هه»؛‏ وخياب بن الأرث صحابى جليل 
لخ با بواط ابضيا ا 


]| ولا سخا بمائه عثمان إشارة إلى البئر التي اشتراها عثمان (رضى ]| ١١١‏ 
الله عنه) من اليهود ليشرب منها المسلمون. 
إِذا ما المال لم يسعد فما غيلان من قصة حب ذى الرمة ومي إضفد )| كان 


أم جتدب حكمت؛ فشدت علائقها قصة احتكام علقمة بن عبده وامرئ القيس ‏ | ا*؟ ٠1‏ 
ا ا اننا لفلا 
1١‏ | (فالذييالى.. ذا أرهبه تعماز قول الأصمعى كفاك من الشعراء أربعة: 55 ,”م 
زهير إذا رغب» والنابغة إذا رهب» 
والأعشى إذا طرب»؛ وعنترة إذا كلب اس 
إشارة إلى أسماء خ ق م291 
أين العداء والحموم ؟ اه 


| 4_ | اذهب يا ولاجء كما ذهب الخلا الإشارة ! 27 | 


لمك له ١ك‏ مو 3 
يوم عم 


.| قضيت.... سنة لسرين | الاحتكم إلى آبس بكر وصرين الضطاب_ | 505 |50 | 


0 0 1١ 
العاص‎ 
]1ه‎ 5٠١ | وهو العدم هافيًا كل حين بالغزالى حرق كتب الغزالى (ت٠45ه).؛ والشاشى‎ | 
تارة والشاشي |أحد اعلام الفقه والحديث.‎ 


ين منه داحس والغبراء ؟ أين الجماء 
والشقراء ؟ أين اليعبوب واليحموم ؟ 


ثامئا: التناص مع لزوميات المعري 


١‏ " هذه خمسون مقامة أنشأها أبو الطاهر " وجمعت ذلك كله فى كتاب لقبته: 
محمد بن يوسف التميمى السرقسطي... (لزوم ما لا يلزم) '". 
ولزم فى نثرها ونظمها ما لا يلزم '. 
سق زر 0 ]|20 


الصفحة 


|4 | المقامةالجيمية |4350| القسائد الجيسيةفي الديوان__ (01-255 
| © | المقامة الدالية القصائد الدالية فى الديوان 44-1 
القصائد النونية في الديوان ...| 550-495 


+ المقامة السادسة وهى على نسق " وقد بنيت هذا الكتاب على بنبة 
حروف أبجد حروف المعجم... أى أنه ينتظم 
3 


حروف المعجم عن آخرها ". 
' وقد بنيت هذا الكتاب على بنية 
حروف المعجم... أى أنه ينتظم 
حروفه المعجم عن آخرها '. 
وقد بنيت هذا الكتاب على بنية 
حروقب المعجم... أى أنه ينتظم 
حروف المعجم عن آخرها ". 
' وقد بنيت هذا الكتاب على بنية 
حروف المعجم... أى أنه ينتظم 
حروف المعجم عن آخرها ". 


المقامة السابعة وهى على نسق حروف 
8 


: ١ به‎ 


أبجد 


0 


تاسعا : التنا 


لقص [ققاص] [مقمة 


قال... 

5 أفعلمت أنه الشيخ أبو إ-ؤة 
حبيدي ٠‏ 
مقامة فى النظم والنثر 


| المقامة القردية|||| 58/0 
رمت بى روامى 


الإعوازه إلى أرضص 
الأهواز. 


كك 
لما فارقت جرجان أريد. 1" 
رجن 


م 


قلت: فالذبيانى زياد ؟ 
فقال.. واستراب طلحه 
وثمامه فظن وراءه أمامهء 
وأما إذا أرهب نعمانه 
وطارده أمائه: فما شئت 
من إحسان ورقة قلب 
ولسان. 

قلت: فالفرزدق وجرير ” 
فقال.. أما همّام.. ينحت 
من صخر وينطق عن 
فخر.. وأما جرير.. 
يغرف من بحر وينطق 
عن سحر, 

إذ سمعنا فى الياب 
قرطًا.. يقول: هل لكم في 
ابن سبيل سادر.. يرغب 
فى مثوى ومبيت. 


١ 


4 
2 
4 


:7 
حل 
حم 


50 


3-3 


زنا 


ك 

بينا أنا بمدينة السلام قافلا من البلد 7 

الحرا! 43 ل 
0 3 


مع مقامات الهمذاني 1 
النص المتناص (مقامات الهمذاني) 
حدثنا عيسى بن هشام قال... إحية 0 
فإذا هو شيخنا أبو الفتح 5-:6 0 
الإسكندر ى. 
المقامة الشعرية 45 |1 
و المقامة القريضية ١‏ /. 

لج لم 


المقامة القردية 7 


65 


طرحتتى النوى مطارحها؛ حتى 
إِذا وطئت جرجان. 
وبينا نحن بجرجان. 
لما قفلت من اليمن وهممست ذا لشفا 
بالوطن ةا 


اه 


قلنا فما تقول فى النابغة» قال: 2 | ١‏ 0 


يثلب إذا حنق ويمدح إذا رغب 


ويعتذر إِذا رهب. 


قلنا: فما تقول فى جرير 
والفرزدق أيهما أسبق ؟ فقال 
جرير أرق شعرًا وأغزر... 
والفرزدق أمتن صخرا 
وأكثرفخرًا. 


قرع علينا الباب؛ فقلنا من القارع 
المنتاب ؟ وفد الليل وبريده وفعل 
الجوع وطريده. 


_ 
مر 


555 


مقامة 


5 تنس تمقاص إقامك تبعاتي] 


ا 0 فإذا هو قراد يرقص قردء 


شيخ.. وأمامه قرد يقوم ويضحك من عنده. 
[ 1 


بأمره ويقعد ويقرب بذمره 


ويبعد. 


قالت: ما هو إلا شيخا 
طرقنا منذ أزمان زعم أنه 
سيد عمان... مغنى 
بالقصف والزمرء وله ما 
شئت من أدب بارع وفهم 
فارخ وظرف تأصمع. 


قالت: إن لى شيخا ظريف الطبع؛ 
طريف المجون؛ مر يوم الأحد فى 
ديرالمربد؛ فسارنى حتى سرنى.. 
وذكر لى من وفور عرضه 

وشرف قومه فى أرضه ما عطف 
به ودى وحظى به عندىء 
رسيكون لكم به أنس. 
ثم حنى قوسه للركوع؛ بتوع من 
الخشوع؛ وضرب من الخضوع.. 
ثم رفع رأسه ويده وقال... 
لما بلغت بى الغربة باب الأبواب 
ورضيت من الغنيمة بالإياب.. 


15 لجثت بي لجاجة الاغتراب 
ونوازع الاضطراب إلى 
أن أمعنت فى التغريب 
إمعانا.. 
ثم كشف عن وجهه 
و ضحك.. فتأملته فإذا 
شيخنا أبو حبيب. 

و فحسر عن لثامه 
مبتسها. 
فإذا به قد طلع علينا ذا 
نشر ذائع ومركب رائع 
وملابس فخمة ومواهب 
ضخمة ووجاهة ضافية 
ونباهة وافية. 


" 


فحدر لثامه عن وجهه: فإذا هو 
والله شيخنا أبو الفتح الإسكندرى. 


١5 
1:5 
افرارا‎ 
15 
واه‎ 
١مم‎ 


وإذا رجل قد هجم علينا.. يرفل 
فى نيل المنى وذيل الغتى. 


نلحا 


النص ( التناص ) 
| مقعة في الم راش 


سه 
| 
لي ون لما اقتعدت غارب الاغتراب؛ 
الاغتراب.. إلى أن وأنأتنى المتربة عن الأتراب. 
أمعنت فى التغريب. 


فتبعته موادعاء وحسبته فاتبعته مواريًا عنه عيائى» 
مخادهًا. وقفوت إثره من حيث لا 


فسرت عنه وقد ت 
عليه جوانحى؛ وجرت 
يه ه بوارحي وسوالحي. 
قرع لباب قارع له عسوت 


. اه 


فقال 57 أجنه الليل... 


ب عون 


رمت بى روامي 
الإعواز؛ إلى أرضص 


0ك 
لولا خداع فيك. 


35 


فإذا الشيخ في حلة ممصرة 
بين دذان ومعصره؛ وحوله 
سقاة تبهر؛ ومزمار ومزهرء 
وهو ثارة يستنزل الدنان 
وطوارًا يستنطق العيدان» 
وأخرى يغازل الغزلان. 


فبادرته ذوات خيلمن 
كالمها أو الغزلان» 
وجعل يفئتش عن 
صدور وسوق» 
ويجلوهن فى معرضش 
من الخلاعة وسوق 
رماك عن غرة حبيب 
يأ أيها الخل الحبيب 
غرك من قبله أبوه 
و: ألا إنما الليث من 
شبله وينيئك الطل عن 


أنا السدوسى وهذا ولدى 
والشبل فى المخبر مثل الأسد 


ري شخصيا. . عليه أهبه 
السياحة» وله رنة النياحة» وهو 
يطبع الأسجاع بجواهر لفظله» 
ويقرع الأسماع بزواخر 
وعظه 


وإذا بشيخ له صوت 
حنين وبكاء وتلهف 
وأنين» وهو فى مجلسه 
على طرفء قد أخذ فى 
ملح من الوعظ 


ياليت شعرى أدهرى أحاط 
علمًا بقدرى وهل درى كنه 
غورى فى الخدع أم ليس 
يدرى كم قد قمرت بنيه بحيلتى 
وبمكرى 
حتى تمليت لمضض مأ 
عانيت» أن أرزق سميرًا من 
الفضلام»: فما انقطدت منيتي» 
:]ولا أغمضت مقلتى حتى قرع 
الباب قارعء 


فقال القاضصى: وهل يُجهل أبو 
زيد الذى جرحه جبار: وعلد 
كل قاض له أخبار وإخبار... 
قال الحارث بن همام ؛ فودعته 


قال القاضصى: أحاق بك 
مكره ألم يبلغك ذكره 

؟.. قال السائب: 
فرجعت والأسف 


"1 


يوردنى ضياعا. ساحبا ذيلى الغيّن والغبن. 

ثم قال: قم يا حبيب» فلما فرغ من مبكياته؛ وإنشاد 
فأنت اللبيب خذ بهم من أبياته؛ نهضش صبى قد شدن 
الوعظ أسلوباء ولا يكن | وأعرى البدن وقال... فأخذ 
برقك خلوبا... فقام الشيخ فيما يعطف عليه القلوب. 
والطف الوعظ ورققه.. ويسنى له المطلوب. 

حتى ألان منا قلوبًا 

قاسية» وثنى نفوسا 


ثم قال هل لك في ابتدار 
البيت؛ لنتنازع كأس الكميت» 
فقلت له ويحك؛ أتأمرون الناس 
بالبر وتنسون أنفسكم. 


من دد ولا مدامء وقد 
ختمت الكاس من التوبة 


فرأوا أبا زيدها المعروف؛ قد 
| لبس الصوف, وأم الصفوف: 
وضان يها لزاه النوسم قد 
فارتحلت رحلة المعدء وسرت 
نحوه سير المجد حتى حللت 
بمسجده.. فإذا هو ذى عباءة 
مخلولة.. فحينئذ انكف بى إلى 
بيته وأسهمنى فى قرصه 
وزيته.. وجعل يرجع بصوت 
فصيح.. فاجعل الموت نصب 
ودينك: وهذا فراق بلى عينك؛: وهذا فراق بينى وبينك. 
وبينك. 


الل 


مقلوبات 

القاعدة التعاونية 
اشتراك 7 

إحالة مقارنة 
إحالة بعيدة المدى 
خلفية ثقافية 


تكرار مباشر 
المسافة بين الروابط 


ععدعء رماع 021ام28ق أ ترادف مطلق 
1107 | المقبولية 
115 | نظرية المجاملة 
1 | ربط إضافى 
اناك | ربط استدراكى 


له نأ01117 | إحالة لاحقة 


0 سببي 
عبناة 023 ربط سببي 
2164 | سلسلة 


05 0011611) | الحذف الجديلي 
6) | استبدال جميلي 
110 ]001106 | جميلة 
وعندك لقلة0021) | أكلشيهات 
حروناء نط0 2000110180156 | اشتمال مشترك 
0 01113) | ظهور مشترك 
أقة015) | مرجمية مشتركة 
65 | إدراك 
6 امأعمهم 618)1076م200) | تضام 
110 || مكمل 


معرعرع 161 011831801976 | تكرار معجمى مركب 


ععرعء2*1 01055 | إعادة صياغة مركبة 


لمسورعاعة0 لقكن لنت | شرط 


5 - 


ول أاعم6: اع12116 | إشارة ' 
عترتلقمط ععلية اط | إشارى 


51 


دالؤرمه لك عنناأه 05 .م 
باط فامعععم 

جتمعطا قم ناه 00 7تطمععم 
نا لازم 0016م 
ناك نا ززم علاتأق كر 01م 
م مم6 ام 


معمعمعاع: عممطمفلوة 
الققناة) 

ملاع تن ررم لققدة) 
متقط6 

وتووتلاء لمسدات 
هنال فطل لققتاة01) 
01 

عقطء11 © 

كم عرسم مزط-60 

نا 00-0 

عع 00 
ج00 

ممنادع 6110 

وبق امعد أصده6 

دمن ممع لقعاعدع] عر [مسده© 
عموعاجةعةم ع[ مند0 2 
60 


0 موزوع 2 
ماع زع 2 


نظرية الإطار 
وظيفة 

كلمات وظيفئية 
اتجاه وظيفي 


ألقاب التبجيل 


01055 ]| حقل إشارى 
علقم ع5نامه1215 | إشارة 


ده ناء5دازواط | كثافة التكرار 
- لإالت1015512118 | ألفاظ مشتقة 


2 


مواق 5 1[مصه<2 | تأثير 
ععمععاع علرولام8:0 | حنت 
08 ]| إحالة داخلية 
]| ذعث 
نا0ع 5 2218581176 | شرط أساسى 
ععطعمعاع2 0ع181620 | حدث 


(0160 158336 | عوالم قصصية 
00 ]| حقل الخطاب 
3 1301لا" | وسائل شكلية 
عه مرة [لهصوناء811 | إطار 


ع 5 


8 | مقارنة عامة 
661621 9119/60 | إحالة خارجية عامة 


12 01211111246399 | معرفة عامة 


81137 | معرفة النوع 
]05 انققتاتاتقة01© | كلمات عامة 


- 13 


5 11011011ظ1 تراث 


اشتراك لفظى 


لا 


0 عنعزع12 

10 

ده تاأتاعمه: 01 لإاأقدع1[2 
1000 


فاك 

ا ا 

عم عترم طممل0 صل 
1م28 

6 لقتال 5و8 
لزع 1 


ع6 6 7ا1لو5ع 150 


1ن لقده 11 
1ع 1 01 11610 
وغ 1معل لقصصها 
تيت ذا 


ممقعة محلم لمرعوع6 
ععمعرعاع: عتتمطممءه لمتعووع0 


م6 لاقع ده 0 
ععلء اطمصط ععوع 0 
5ل لقعمء 0 


اءك 2 
110011 


بين الجمل 
تناأص 

سلاسل التذاص 
تناس 


لنعيم 
داخل الجملة 


معرفة العالم 


1 


16-5 | فمل إنجازى 
11664 | تضمين 

قط رتم10 الاستنتاج 

7خملةنط*ع 1116 | معلرمات 


01 )| خطاب إعلامى 
1158-6 | إعلامية 


ملاية 
1 
| ربط 


4 6 01 ع10191608ئ1 | نوع 


لامآ إلغة . 
0 علو اناعوصانآ ربط معجمى 
65 6 ]ولاق 10آ | حذف معجمى 
301 100100013 | محيط معجمى 
تكرار معجمي 


- 34 - 


0 ]| | بئية كبرى 
265 | قاعدة الأسلوب 
ع1ناأعنماة 101050 | قاعدة الكيفه 
بناالناءانا قاعدة الكم 
1501156 01 50006 | قاعدة المناسبة 
لنتالا8 | معنى 


ملكا 


تناع ه111 

ل كا الوا 

سنت نا ليا 

ا 

5نامع و0 00نا2 111101 
ج111 

لإاللة متا عاص 


0ع تناك 


1 
1 


6م ةناع مق 

زوع طلم لقعلجم]1 
وأقملااء لده1<امآ1 

تلع لصمه نكر لون أنزع]1 
نامع [قوأعآ[ 


#تتاعناماة 1/1360 
1 01 11ل0ة 11 
بوانلقنانو زه مستسدكة 
“لاقيو 07 تسل م8 
ععمةبع اعر 02 ه81 
مستمدء ا 


استبدال اسم 
قراعته 2 -. 
عبارة اسمية 


عندى 


روابط التضاد 
اختهارى 


عة منتظطلمة 
تداخل التصسيوصس 


ربط إحالى 

صيغ كدائية 

عبارة 

تعدد المعنى 

وجهة نظ (رذية) 
استراتيجيات التأدب 
الساطة 


0 


طناك لقهتدره11 | شبه الترادف 
025 | شبكة 
عفنتام 20008 | محليد 
م10 علصر جديد (محمو| ل( 
حذف أسمى 


-0 


5م16 0200811107 | خطاب موضوعي 
ل8 | (مجموعة العناصر 
المعجمية المفتوحة) 
غ56 206720 | حذف العامل 
8 مم18 :096 | تضاد 
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دمأو6 1ه 200286 | نموذج 
20011616 | عوامل غير لغوية 
عم | توازي 
2100562 | إعادة الصياغة 
ب«ع1 02 أهأه2 | علاقة الجزء بالجزء 
5 2011060655 | علاقة الجزء بالكل 
جرع نبو جل ئى 
05 | تكرار جزئى 
0 2603186013 | تكرار جزئى 
0 ]| مشاركون 
لدصا2110 | مقارئة خاصة 
الع تزع [مددمع-220 | أدائى 
قصمه!-2:0 | أفعال أدائية 
270-0111 | فعل استلزامى 
250-76 | ضمائز شخصية 
56 | إحالة شخصية 


قا 


تان 
ع1د0 بج عل 
لمناناعلا 

مع برعل 


نمم ل لهصنسده1 


1نامع 5ل عالاعة 0 
قطرة؟1 لمع ع1 أعم رمعم 


وتقمتااء «مندرعم0 
دمت أوموم0 


لوت نذا 

وعناك عتاقتتعد !ا متوط 
مؤناء الهج 

عم ةعطأموعة2 

قوط م روط 

016ب وش مقط 
لقتانةط 

ع6 أوأأنة 8 
01 ناعمع: لمتعوط 
قلق مء تنتقط 
200010 تقلناء نمق 
مم12 

976 م8 
أعة ممتاتاعوامء2 
105 لقنن قرط 
7000 لمعم 


إشارات اجتماعية 
عوامل اجتماعية 
تفاعل اجتماعى 
أدوار اجتماعية 


71 | درجة التطابق 


رمع 1 


ناا عالم فعلى 


58085 | سبب 


الفا تكرار 
تويكا لك إحالة 


1 مرجع 


8 


15 5018 | مشهد 


50013 1 

رمتاعوععارا1 ل50613 
65 [5018 

ارم مام 

م016 لعنماذ 
ع 01 عتتاأعنانام 
اناه 

01لا 505 

36ألر0 اعمناى 
اعنام 

0 م نامطسصرة 
سيت 

5110111 

83 0 5 


صدوتاء المعدم عتاءمام ره 


مدونات 

دلالي 

تشابه دلالى 

وحدة دلالية 
سيناريوهات 

جملة 

محيط (سباق) 
تكرار معجمى بسيط 
إعادة سياغة بسبطة 
شرط السدق 

إدارة الموقف 
رصد الموقف 
عوامل سياقية 
إحالة سياقية 

موقفية 


00 


متاق تأممة ,0 غهانة 1 
قعمقعام علهتم-زلوع 1 


01 لدعا 
11 
حعاين اتا 
عت نأا 
وت تنا 
لت اتنا 


تدعت 

لا« لمعك 

لاعت 

توافةاتسنة عتامقصة5 
ألقط عتامقمرء5 
2000000 

50 

ع5 

ات لاك نيلك 
نات 
للدم 'واعم 5 

0 عم انف 511131011 
010 130011 1ك 
لقدم 3ك 
ع6 8102108 
وناك 


وحدات المعملومات 


استبدال فعلى 


11 | زمني 
00م أهدعنه عناقاهء 1 زر بط زمني 


1 أدوار اتخطاب 


15 | الزمن 
10816 | النس 
02 اناعم8 [1018 | المعرفة التى يقدمها النص 
10 | إحالة نصية 
5 1181151101 | إحالة نصية 
16 | النصية 


0 
مه مامز +0 معاتولآ ا تضمين أحادى الجانب 


لاد 


010 76108 | سياق لقوى 
حذف فعلى 
1 
لازطم ع مما معرفة العالم 
رؤية العالم 


تدومدرمرع 1" 
تناء طنازازمء لقرمق 1ك 1' 


ا ]0 هارت 11 


1 

1 

عله مما لعامعوعهم ابرع 1 
انزع 1 

6 لقتاءاء 1 

الك تالا 


متاق تأمددا تمععغة اوتا 


الع امم أقطعة/١1‏ 
قتومتلك لوطا 


ععلء مم1 18/0110 
ماع71 17010 


المصادر والمراجع 
أولا : المصادر : 


ه ابن الأثير لطر لسار الى جه الكاح والنلاس تق اقرخ كيل عفر مك 
عويضة . بيروت ٠»‏ لبتان ٠‏ دار الكتب العلمية ١114‏ . 

« أو العلاء المعرى : (للزوميات) لزوم ما لا بلزم . بيروت »ء دلر صادر. 

« أبو العلاء المعرى : رسالة الغفران مكاح ايا عد الريطت ‏ . ط١٠‏ القاهرة ؛ دار 
المعارف , /1531 . 

'» أحمد بن المعظم الرازى : المقامات الاثنتا عشرة . تونسء المطبعة. التونسية ؟5٠؟١ها.‏ 
« ابن الأبار : الحلة السيراء : تحقيق حسين مؤنس . ط؟ القاهرة . دار المعارف: 158486, 
ج7-1. 

ه ابن بسام الشنترينى الس ع ان عرو ورجسة إحسان عباس. لبنان» 
بيروت ٠ء‏ دار الثقافة » 151/6 . 

« ابن رشيق القيروانى : العمدة فى محاسن الشعر وأآذابه ونقده » تحقيق محمد محيى الدين 
.عبد الحميد . لبنان» بيروت » دار الجيل » 1574 . 

« ابن شهيد :.رسالة التوابع والزوا/بع ٠‏ تحقبق بطرس البستانى .بيروت عدار صادر؟؟؟١‏ . 

« ابن متظلور : اسان "لعربب . القاهرة » دار المعارف . 

« البيهقى : السحاسن والمساوى . بيروث » دار صادر . د. ت 

« الحصرى القيروانى : زهر الآداب وثمر الألباب ٠‏ تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد. 
ط" القاهرة » مطبعة السعادة » 1582 . ج1١‏ . 

« الس رقسطى : المقامات اللزومية » تحقيق بدر أحمد ضيف . الإسكندرية » الهيئة المصرية 

العامة للكتاب » 15879 . 

ه السرقسطى : المقامات اللزومية ؛ تحقيق حسن الوراكلى . الرباط » منشورات عكاظ ٠‏ 
96 , 

» السكاكى : مفتاح للعلوم ؛ ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه نعيم زرزور . ط؟ لبنان » 
بيروت, دار الكتب العلمية » /1541 . 

» الشريشي مرح عد تررق طق تله حل اا ٠‏ بيروت عالمكتبة 
العصرية, 15548 . 

» الفيروز أبادى : القاموس المسسيط . ط؟ القاهرة » المطبعة الحسينية » 44؟1اه . 
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٠‏ التاقشندى : صبح الأعشا ف صناعة الإنشا.القاهرة» وزارة الثقافة والإرشاد القومي» 
المؤسسة المصرية العامة . ج4١‏ . 

الكلاعى : إحكام صنعة الكلام فى فون النثر ومذاهبه فى المشرق والأندلس » تحقيق 
محمد رضوان الداية .ط؟ بيروت ؛ عالم الكتب » ١546‏ . 

٠‏ بدبع الزمان الهمذانى : رسايل أبى الفضل بديع الزمان للهمذانى ويهامشها مقاماته . ط؛ 
القاهرة » مطبعة هندية بالموسكى ١574 ٠‏ . 

» عبد القاهر الجرجانى ؛ أسرار لبلاهة » تليق محمد رشيد رضا . بيروت » دار الكتب 
العلمية , ١5484‏ . 

' ه:مجدى وهبة : معجم مصطلحات الأنب . بيروت »ء مكتبة لبنان » ١915‏ . 

* محمد على الخولى : معجم علم اللغة النظرى . بيروت » مكتبة لبنان '» 1547 . 


ثائيا : المراجع اللغوبة : 


ه أحمد مختار عمر : علم الدلالة .ط؟ القاهرة , عالم الكتب ‏ 1951 + 

« إبراهيم أتيس ؛ دلالة الألفاظ .ط" القاهرة ؛ مكتبة الأنجلو المصرية » 1591 . 

ه الأزهر الزناد : نسيج النص (بحث فى ما يكون به الملفوظ نصنًا/. الدار البيضاء ٠‏ المركز 
الثقافى العربى » ١55:5‏ . 

« تمام حمدان : اللغة العربية معناها ومبناها .ط" القاهرة » عالم الكتب 2 ١594‏ . 

ه حلمى خليل : الكلمة (دراسة لغوية معجمية/) .ط؟ الإسكندرية » دار المعرفة الجامعية: 
. ش 

٠‏ سعيد حسن بحيرى : علم لغة النص ؛ المفاهيم والاتجاهات . القاهرة ؛ الشركة المصرية 
العالمية للنشر لونجمان »1551 . 

: ه صبحى إيراهيم الفقى : عم للفة النضى بين الاظرية وقتطبيق لإزدسة تطنيقية طى 
السور المكية/ ج١5‏ القاهرة » دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع » 7٠٠١‏ . 

ه طاهر سليمان حموده : ظاهرة الحذف فى الدرس اللغوى . الدار الجامعية للطباعة والنشرء 
14 . 

« عاطف مدكور : علم اللغة بين التراث والمعاصرة . القاهرة » دار الثقافة , 15417 . | 

« عبد الغفار حامد هلال : علم اللغة بين القديم والحديث. ط؟ القاهرة ؛ مطبعة الجبلاوى » 
ك4مذا. 

» على عبد الواحد وافى : اللغة والمجتمع . جدة ؛ عكاظ للنشر والتوزيع » ١9/٠‏ : 


ميان 


« محمد أو موسى : خصائص التراكيب دراسة تحليلية لسائل علم المعانى بط" القاهرة » 
مكتبة وهية » 1١548٠‏ . 

« محمد أبو موسى : دلالات التراكيب دراسة بلاغية . ط١‏ القاهرة , مكتبة وهبة , ١941‏ . 
« محمد حماسة عبد اللطيف : النحو والدلالة [مدخل لدراسة المعنى النحوى والدلالى) 
القأهرة , 1١587:‏ . 

« محمد خطابى : لسانيات النص (مدخل إلى انسجام الخطاب/ . الدلر البيضاء »المركز 
الثقافى العربى » 155١‏ .' | 

ه محمود السعر أن : علم اللغة ؛ مقدمة للقارئ العربى . القاهرة عدار الفكر العربى: 5 , 
ه محمود فهمى حجازى : مدخل آيى علم اللغة . ط؟ القاهرة ..دار الثقافة » 15394 .. 

. محمود فهمى حجازى : علم اللغة العربية . القاهرة » دار الثقافة للنشر والتوزيع‎ ٠ 

» مريم فرنسيس :فى بلاء التصن ودلاائة (معاون. الإعالة الكاثدزة).. عفن سورت 
وزارة الثقافة فى الجمهورية العربية السورية  ١584‏ . 

« مصطفى حميدة : نظام الارتباط والربط فى تركيب الجملة المربية .. التاهرة ؛ الشركة 
المصرية العالمية للنشر ( لونجمان ) .31551٠‏ 


ثالثًا : المراجع الأدِ بية: ‏ 


. 16474 » أحمد ضيف : بلاغة العرب فى الأندلس . ط١ القاهرة سطبعة مصر‎ ٠ 
القاهرة. دار المعارف»‎ ١. أحمد ديكل ؛ الآنيه الالدلفيس من افد حت نقرط الغائقة‎ ٠ 
. 45 
. 195٠ ٠ ه أنيس المقدسى : تطور الأسالييب النثرية .بيروت عدار العلم للملايين‎ 
الهيئة المصرية العامة للكتاب ؛‎ ٠ أيمن بكر :اسرد الى امات لوملاتي . القاهرة‎ ٠ 
' . 4 
إحسان عباس : تاريخ الأدب الأندلسى (عصر الطوائف وقمرابطين) .عمان عدار‎ « 
.:9١551:قورشلا‎ 
. ١8351 , بدر أحمد ضيف ؛ فن الرجز فى الأندلس . الإسكندرية » مركز الدلتا للطباعة‎ « 
. حسن عباس : نشأة المقامة فى الأدب العربى . القاهرة » دار المعارف » د . ت‎ « 
الإسلامى . القاهرة . الشركة المصرية‎ ٠ حسين الصذيق ؛ المناظرة فى الأدب العربى‎ « 
.7٠٠١٠ ) العالمية للنشر ( لونجمان‎ 


لوهم 


» حسين نصدار : فى النثر #عربى . القاهرة » الهيثة المصرية العامة للكتثاب » 57٠٠٠‏ . 
٠‏ زكى مبارك : النثر الشى فى القزن الرابع . القاهرة ؛ دار الكتاب العربى للطباعة والنشرء 


#2 


.سام 

« سليمان العطار : شرح المعلقات السبع . القاهرة ؛ دار الثقافة » ١9445١‏ . 

ه سيد البحر اوى : العروض وايقاع الشعر العربى الاج + البركة المسرية العامة للكتاب » 
15 . 

ةرد زد1ذ11212101 200001 كموا. 
« شوقى ضيف : عصر الدول والإمارات الأندلس . القاهرة ‏ دار المعارف . 1988 . 

« شوقى ديف : الفن ومذاهبه فى النثر العريى : طذ١١‏ القاهرة » دار المعارف:»٠155.‏ 

» شوقى ضيف ؛ المقامة , ط7 القاهرة » دار المعارف556:2١‏ . 

« صلاح الدين المنجد : الظرفاء والشحاذون فى بغداد وباريس . القاهرة » مطبعة الرسالة » 


.ساء 

« صلاح فضل ؛ بلاغة الخطاب وطم النص القامرة» ترك لحري الحاتية للحن 
(لونجمان) ٠‏ 1955 , 

٠‏ طه ولدى : القصة ديوان العرب (قضايا ونماذج) . القاهرة ٠‏ الشركة المصرية العالمية 
للنشر (لونجمان) 7٠١١1١‏ . 

٠‏ عبد الحكيم بلبع : النثر الفنى وأثر الجاحظ فيه . القاهرة , لجنة البيان العربى » د . ت 

« عبد الرحمن.ياغى : رأى فى المقامات . بيروت ٠»‏ منشورات المكتب التجارى للطباعة 
والنشر والتوزيع » 1555 . 

» عبد الله إبراهيم : السربية العربية . بيروت ٠‏ المركز الثقافى العربى » ١597‏ . 

« عبد الهادى عبد الله عطية : مقامات الهمذانى وشعر البطل «الإسكيزية #ذار. المعرية . 
الجامعية » 7٠٠١‏ . 

عزه الغا : لفن القمنضنى العري اليم من الكزن الزايع إإى القن السايع.. القاهرة , 
ألدلر الفنية للنشس والتوزيع ١45٠٠‏ . 

« على عبد المنعم عبد الحميد : النموذج الإنسانى فى أدب المقامة . القاهرة » الشركة 
المصرية العالمية للنشر (لوتجمان) » ١555‏ . 00 | | 
« عوض الغبارى : دراسات فى أدب مصر الإسلامية . القاهرة » دار الثقافة العربية » 
5-0 


١: مس‎ 


ه قصى عدنان الحسينى : فن للمقامات بالأندلس ؛ نشأته وتطوره وسماته . عمان » الأردن؛ 
0 , 

"نارون هوه يدع ارون الأبنذاكن :ذل انارق اوور قو 1454 

ه محمد رشدى حسن : أثر المقامة فى نشأة القصة المصرية الحديثة . القاهرة » الهيئة 
المصرية العامة للكثاب » 4/ا5! . . 

« محمد عبد الله حنان : دولة الإسلام فى الأندلس (عصر لمرابطين وبداية الدولة 
الموحدية/ . القاهرة ؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب » 7٠١١‏ . 

« محمد عبد المطلب : جدلية الإفرلد والتركيب فى التقد العربى 'لقديم . القاهرة » الشركة 
المصرية العالمية للنشر (لونجمان) » 1556 . 

« محمد عنائى : المصطلحات الأدبية الحديثة دراسة ومعجم . القاهرة ٠‏ الشركة المصرية 
العالمية للنشر (لونجمان) ١555 ٠‏ . 

« محمد يونس عبد العال : فى النثر 'العربى . القاهرة ٠‏ الشركة المصرية العالمية للنشر 
(لونجمان) » 1555, 

« مصطفى الشكعة : بديع الزمان لهمذانى رائد القصة العربية والمقالة الصحفية . مكتبة 
القاهرة الحديثة » 15165 . 

ه مصطفى ناصف : محاورات مع النثر العربى . الكويت » عالم المعرفة :1591 . 

ه موسى سليمان : الأدب القصصى عند العرب . لبنان ٠‏ بيروت عدار الكتاب 156٠.‏ . 

« نبيل راغب : فنون الأدب العالمى . القاهرة » الشركة المصرية العالمية التشر (لونجمان)؛ 
55 , 

« نبيل راغب : موسوعة الإبداع الأدبى . القاهرة ٠‏ الشركة المصرية العالمية للنشر 
لونجمان » ١9155‏ , 

ه يوسف بقاعى : شرح مقامات بديع الزمان الهمذانى . لبنان ٠‏ الشركة العالمية للكتاب : 
دار الكتاب العالمى » .١959٠‏ 

ه يوسف بقاعى ؛ المقامات (شرح مقامات الحريري) . بيروت: دار الكتاب اللبنائى .١541١‏ 
يوسف نور عوض : فن المقامات بين المشرق والمغرب . لبنان » بيروت ٠‏ دار القلم » 
8 . 


ا 


أبعا : ١‏ ترجمك : 


» أرسطو طاليس ؛ فى الشعرء تحقيق وترجمة شكرى عياد . القاهرة » دار الكتاب العربى» 


10 
« أرسطو طاليس : فن الشعر » تحقيق وترجمة عبد الرحمن بدوى . لبنان » بيروت » دار 
الثقافة » ل 3 


« تودوروف وأخرون : المرجع والدلالة فى الفكر اللسانى الحديث عترجمة عبد القادر قنيتى ٠‏ 
لبنان » بيروت » أفريقيا الشرق » 7٠٠١‏ . 

ءج .ب . براون و ج . يول : تحليل الخطاب ٠‏ ترجمة محمد لطفى الزليطى ومنير 
التريكى . الرياض ١15510.‏ , 

ه جون لاينز : اللغة والمعنى والسياق ؛ ترجمة عباس صادق الوهاب . بغداد » دار الشؤون 
الثقافية العامة » ١941/‏ . 

« روبرت دى بوجرائد : النص والخطاب والإجراء » ترجمة تمام حسان . القاهرة ٠‏ عالم 
الكتب » ١954‏ . 

« روبرت دى بوجرائد و ولفجانج دريسلر : مدخل إلى علم لغة النص ٠‏ ترجمة إلهام أبو 
غزالة وعلى خليل حمد .ط؟ القاهرة ؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب » 1599 . 

« زسيسلاف واورزنياك : مدخل إلى علم النص (مشكلات بناء النص) » ترجمة سعيد حسن 
بحيرى . القاهرة » مؤسسة المختار , "1١٠؟‏ , 

» ستيفن أولمان : دور الكلمة فى اللغة » ترجمة كمال بشر . ط١٠ القاهرة » مكتبة الشباب‎ ٠ 
000 

« فان دايك : لنص والسياق إستقصاء البحث فى الخطاب الدلالى والتداولى) » ترجمة عبد 
القادر قنينى . لبنان » بيروت ٠‏ أفريقيا الشرق 7٠٠٠١ ٠‏ . 

. فان دايك : علم النض (مدخل متداخل الاختصاصات) » ترجمة سعيد حسن بحيرى‎ ٠ 
, ؟٠٠١1١‎ , القاهرة » دار القاهرة للكتاب‎ 

فرانك بالمر : علم الدلالة . ترجمة صبرى إبراهيم السيد . قطر » 446؟ . 

٠‏ فولفجانج هاينه وديتر فيهفيجر لياط نه اندر رجه قالع إن ري 
العجمى ؛ جامعة الملك سعود , 1445 . 

ه ماريا خيسوس: الأدب الأندلسى » ترجمة أشرف على دعدور . القاهرة » المجلس الأعلى 
للثقافة » 1159565, 


ل لشن 


« ماريو باى : أمس علم اللغة » ترجمة أحمد مختار عمر . ط" القاهرة » عالم الكتب » 
1١541‏ 
٠‏ يوسف أشباخ : تاريخ الأندلس فى عهد المرابطين والموحدين » ترجمة محمد عبد الله 
عنان . ط؟ القاهرة ٠‏ مكتبة الخانجى :1545 . 
خامسا : الدوريات العر بية : 


7 


شربل داغر : التناص سبيلا إلى نراسة لنص الشعرى وغيره . مجلة النقد الأدبى فصول؛ 
مج7١1‏ ع١‏ . القاهرة » صيف 15917. 1 

ه صبرى حافظ : التناص وششاريات العمل الأدبى . مجلة البلاغة المقارنة ألف » ع4. 
القاهرة » ربيع ١545‏ . : 

« عبد الرحمن بسيسو : قراءة النص فى ضوء علاقاته بالنصوص المصادر (قصيدة القناع 
نمونمّا/ . مجلة النقد الأدبى فصول » مج"١‏ ع١‏ . القاهرة » صيف 1997 . 

ه مصطفى عبد الغئى : خصوصية التناص : « مجنون الحكم » نموزما . مجلة النقد الأنبى 
فصول » مج"3١.»‏ ع4 . القاهرة » ربيع ١554‏ . 

« منى ميخائيل : جوانب من التناص فى رواية اذوار الخراط إترابها زعفران) . مجلة النقد 
الأدبى فصول ٠»‏ مج15. ع . القاهرة ؛ شتاء 1551 . 


سادسنًا : الدوريات الأجنبية : 
فس 2275721116 1170 ١‏ أبجها 171/1201 /ا(عللناى ملاظ ما معنرم مع 1م متقطاة طه[احلطم ٠‏ 
. 399-411 . مم , 1991 , 5 . 0ص , 24 , قلقسة عع ذناومة] 


01 لمصعتاه1 , أجماكره م أكارءت[ء »0 ع1 14 , 6مترع 6ب[وء , #«مأمعل[من : ه840 .ل معللمف ٠‏ 
. 16-20 . مم , 1979 ععطماء0 , وستلدعر 


“«زع171 جرت كده 11م[ 5 كز 0211071 7لأكممأت 176 : 615 لنة5 160" ل أأمصكا كتماوألم ٠‏ 
, 30 معتاقتدوهام 02 لقسده1 . ععشلجع :جما وسط كزن #رمأاه«مديده 4 < دجعما ه77 عذاكزيو دا 
. 135-175 . مع , 1998 


١ 30116 206/77111071510‏ 1711/12 ع[20671هعه هانه ععدء«0072 : قصطول ,ك8 الللم + 
. دض , 1986 عصناق , 2 . م2 , 20 . 701 , لإلتعاتقنا0) 115501 , وم اراعمءا "مر 5ر0 1/دم جهلاد 
.247-60 


قصة نه])زومصسمه ععه1[ه© 9 مم ناوه 1 5 كعمأدتج 17701 : عتعطاصوظ ع8 + 
. 417-327 . جزم , 1983 معطتووعع12 , 4 . مم , 34 . 701 , صمتاقء لمتاسدمء 


' م١١‎ 


4 كفأجعنهمء «عممع" زه «مأزمم )د 776 : عون طأءطمعناظ ,0 عل زعرم ك١‏ .1,5 عتمصم8 ٠‏ 
. 155-192 .مم , 1982 (1-3) 2 ع1" , أمجه كرو 101 اممتجمع"0 عن 


٠ 123710 تم , 2001 (4) 21 عتء' . 115ه 007 876]ت جمد زا ععتتع رعرع« '[وأمجزة : سقصدةآ‎ ٠. 
515-541 . 


01 600171601071255 4ه مع 0027201 : الأعاععم .م وعامقط0 2 سقطءايمء34ة1 طقعوط26 ٠‏ 
. 113-139 .هدم 1982 (1-3) 2 ازع 1 , رماع نتهو<ع ععسامء دوك “زو زع بجصوأع دع 


8 112 0116 , 2710211070 وأعحاء 2 : ندم ادجم جره أعدها :«مو مم8 : ستتقتطء5 طهج 160 . 
. 245-270 . مم , 1990 (3) 10 غ1 . بزع 06 


“زه المالع«نكره عه 107 الامج" [#مأمدع] : عع82[271 116 :17 عوملاع :مط : 105ممزع2 .77 1001019 ٠‏ 
, 51:3 عسصتصمدع! ععمدومهآ . /12«مماعمعك وا مجر هه , #سلره ججواعهط أمسطآيه , عنوووا 
. 437-476 . وم , 2001 , عمطترعاررة8 


بآ1850 . جاالدء- انه و«ااتجد إن معطرهاج 116 : متقتطوا0 عاناع ع صتطدا8 ولتممع ٠‏ 
353-62 . ورم , 1980 *ن6طنترعام56 , 3 . 20 , 10 , 701 , بإ[وماتقند0 


07 قمثأادا«6اعه27قلت ها عله جم /ه 1711:6716 7716 : هنة25005 صطة زسظ ع عممطدهمج1] ٠‏ 
, 2 0ظ, 24 . 701 , 8متلهع صا طاعتهعدع؟ ]0 لقصسده[ . ج همه" جترا لاك ععررع عا لورلا 
. 173-186 . مع , 2001 


6عن/ -10- عق ا( ععسنامء 215 01 دلععوهه أدأعمءى ترج أمطروم/3 : ققاء830 متاوء8 أعمول ٠‏ 
. 5-8 . هه , 1990 (1/2) 10 تع 1 «رمنامو رعارز 


لصة دمتاأةمجسم عوع لاهن . عمدععرامه لمعته[ 14نم عأقدمبرع5 : عاوماقعصطة؟ عسموعل ٠‏ 
. 400-415 . مع , 1983 61 طصععع10 , 4 . 20 , 34 . 701 , قم هه تستامتتدمء 


1118| نار 21:6 هالأكلا0 07 * غعانء7ع1أون ك9 عاأأعموق ل : ستعأمدعاءء11 .5 عتامتت] ٠‏ 
, 1992 'تتقلوطع1 , 1 , 43 . 701 , عملاة» لمتاستتصمه لطة حمل أأومصطامه عع00116 .وو«اووق 
. 81-87 . مزصر 

-261 . دهع , 1983 (3) 3غ . عتطلامء كلك 0 داجو 7716 : قطه5 ,85 . 3ب نت اوسماه2 متو1] ٠‏ 
٠‏ 210 

3 ع . عكصدوء ىأل أن (متنماء«مععامز 11:6 1 احاء جس 2 مت معنرع0[9© : 5ع[ أمتقطكت ,10 » 
' .71-97 .مم , 1983 (1) 

كه 171127272121011 1116 0710 , 5ج77127:171 أدلالئتة 201:1 , 7166ع جلو اتنوخصط : طعطء اع صم[ ,11 ٠‏ 
279-313 . مم ,1981 (3) 1 12 , عدم و 

620718 لدسطأيه-وده7© 674 , 1651م , «ملقلو12 :1 لاعكمعلاعء51 أعندونة1! ٠‏ 

85 -71. هم , 1985 , 1 مص , 7 . 01 , معناكتدومنا لعتاوجق ,«مأعبعراء «صممم - 

61 11 075إعن ‏ 2702779216 :7ه اللاطدء 170‏ ##منرع2 : لتقدكتامقطة8 فطومم ك٠‏ 
عع قناههة] ضهأةةه"1 . «0أكم زمه 2014 معازم رعن[مء , «مالترعنتم , وجالآلت - دواكمعراء جوتجم 
ش . 399-405 , م , 1986 , 5 50 , 19 , قلقممة 


"1 


لقضهنته1 . 011 كارع[ تزتر0ت ع كلمع 015 جا ممع 1ت رع 77 كن هأ" 186 : عامط .177 روم ٠‏ 
. 437-446 . ترم , 15 1976 , عمتتقطعط لوطية؟؟ قصة وسصتصجقع1 لورء؟ 01 


01 5271011 1116 +07 ' 6011251011 362716711 هتنت أله انرواجوء5 : 610:8 اعأممطء 
1535-1-1 . مم , 1983 (2) 3 جه 1' . أبجها 6[ [ه 


01[ 075 لمع أأصيةا ١‏ 11ل جلا بوه الددديت :أ 1«مأععدمه لععابجها إن موصرز1 : تواكا510 ونقمد5 ٠‏ 
لصة 5ه0ثأ[ةمصصطم عجوعل3ام0) , عثممامعكال ءأ«مقمعه إن بوب أبتطمعه ع(ا عاجاوواءمهة 
. 430-447 . مم , 1983 #عطدرععع12 , 4 . مه , 34 , 901 , متاقء تسساسترم 


. لا ألهناك ع71!«لا 00126 , #مأكعلأمء , ععه 016 : رعالينةظ ماوع[ عت 11716 ,2 معطاوعاك ٠‏ 
. 189-203 . مم , 1981 ععطمأت0 , نامكو تستستومء لمة موتا أو مصصرم ممه ام 


010 1( أكترعن[ء ورم أبرع “إن أ7006 ه فجوبده1 : طامعاصت1 معالو117 ع عازاط مولا تللاء1” ٠‏ 
. 363-394 .مم , 1978 582 سعاوع5 5 , 20 . 85 . 701 , املعم لمعتع 0 [مطء 9و2 , ورمزع مجر 


واه ١‏ لم116 #جباعيجلى 101160101 ؛ ومومتصمط1 مخ قمعقهة5 2 مصمكة .© وسدتلل711 ٠‏ 
243-81 . وم , 1988 (3) 8 1 «و1لمم ادمع ابجع زه بورمع/آ1 أمترولاء بارت 


. 1997 ,27635 65117 لقنا 11086 طقتتةن) . 6011634 2014 ,9أ0” ,761 : قنتطه1 .11 عمسف ٠‏ 
. 2001 , !أت عطع812 , 050:0 , مزوبراه0 وق«لزوعدا2 : 6«مأقمطه1 ونقطتة8 ٠‏ 


ععطع كضرا عورهملاع:7ه1 2010 م6 أهأع0؟ , مااعه«عادا أوأعم30 : صأطم1ة5 عهقكاآ صسد٠طط ٠‏ 
. 1996 , تإقوععز 1167 بمدتطة84 ورغطة 1 [طنام رقعأقاء50هقة تصنلة81] 


, 1976 , تتقتطهدمآ , ممما . بأدااعج2 نر :1ر001 : سممدةظ به جهل11ل12 ٠‏ 


-] و5021 171 عع10ع 121 [0 215 56ت : ألاة1 0014 ,1 ©0(١/‏ ,مع271821/12ط : ندققةآ1 ا بي1102ل112 ٠‏ 
. 1989 ,2855 اجاأقاع تكذلنا 070:0 , #مازاعء سروح 71011ع8 


. 1978. 2655ج علنة 'جازققء تالآ حامةطامآ .ع5 [دأع50 عه وومبع(تصا : 1313111089 ٠‏ 


: 01 كل راع جص:01 © 0 صال[عدء 1 014 ع اناجم كل 7:. 117 طالقول لباييوا! ٠.‏ 
. 1986 , 805 أع0ككة ع سمتقدقع: اهدهم ل قسرعتمز عطا نزم لعناة 1 اطنام 


. 1977 ى ققعةم ج151 هآ 71086طتطه , مه0دما , معاإنمارعة ؛ قمملإنا .ل ٠‏ 


كتنتقطة زْواة 8 تتطاول . عأووط أنتءا بوزمزءلئك1:110 011 : 4165لالة 121500156 : هتاقطتاع ]1 حول » 
. 1993 , قتتاماء120نط8 / سقةتعائهف , 'تسقمتدمه عسنطك اتام 


1070 71011 71ت [7071:10 171 1(أ0(105ت : كم[مبلا عمعملج221] 2709 ؛ عمط مقطتمده1 ٠‏ 
و آدآ . [70 , لإعققه زبتاع[2 , وو بجع28!0 , ومتاأقعوجرمه عتتطعتاطدم ععاطط , :«مألمء تسمه 
. 1994 


١.‏ :1و1اع لهالا أو أأأ 0 عومبع دآ زه برومإوأعنوظ : ععماقعغده" له أعقطء لزه 
. 1996 خطاعل؟7ة21 , عملومآ , قدملقء 1اطنادر 


. 1991 ذؤعام تجأأقتاء افنتنا 024010 . اندها 1( كأبدع ا إن كبء لله" : وع11 أعقطء 11 ٠‏ 


لضا 


كتتططة زمع 8 صطح1 . ععأا/كابع اط أمد0 1 اكز [١‏ ابسوإردمه هته غبده1 : تزوقة مقط «ععطامكلة3 ٠‏ 
. 1999 بقتطم[ء مقاط /سمقلئع كسم ,تمومهرمه عستطة اتام 


2716 م6 11رمع 10 #رملاء 17102 71ت ١‏ مع تلاج 27[ زه بروم[وجاعووم : ع5 لوسك ٠»‏ 
, علط قلت , دععطقتاطتام , معتاءمككة «سسبوطامظ ععمعمدجهآ . دووءممم وكمامءداك 
. 1990 , بوععره ربل 


لسة دمقدمآا , ععلعتلتامظ . كاتبزلعابه عدمدمءىلكة 4ه 16 ؛ علللة5 اعقطمم ٠‏ 
1 . 1995 بعلم ع1 


.كت [ادالاع :11 نه 16 عنتمم جر : موأقوعء عمدهكاه7؟ 2 علسممودوء8 عل تتعطم2 ٠‏ 
: 1981 , سقتمعمنآ , «ملهم]1 


701 , قطاملقء 1اطنام عهةظ , دملدمآ, دومع مجم زقبه #6 05 1560156 : 1011 مه" ٠‏ 
: . 1,1997. 


1 7 , تتقتتاع نامآ , 200مآ . اندع رمه ده :101 : 111 سولا ٠ه‏ 


امنا : الرسائل الجامعية : 

٠‏ إيناس كمال أحمد الحديدى؛ العلاقات التركيبية في الجملة في مقامات الهمذاني. (رسالة 
ماجستير) . كلية الآداب»: جامعة الإسكندرية» قسم اللغة العربية واللغات الشرقية: .١555‏ 

٠‏ سمية حمزة محمد فتح الله: 8 الج لي لاما خبطد بيع الزجان اوبلاات: (رسالة 
ماجستير) . كلية الآداب » جامعة القاهرة » .115٠‏ 


« عبد الرحمن عبد الرؤوف الخاتجى: فن المقامة والرسالة الأدبية في الأندلس . (رسالة 
دكتوراه) . كلية الآداب + جامعة القاهرة » 15195. 


« على الغريب محمد الشئاوى: فن القص في النثر الأندلسى . (رسالة دكتوراه) . كلية 
الآداب» جامعة القأهرة » 1595, 


ه محمد رشدى حسن: تطور فن المقامة العربية. (رسالة دكتوراه) ٠.‏ كلية الآداب » جامعة 
القاهرة » 19556. 
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فهرس الجدوال والأشكال 


(') فهرس الجداول 


جدول١١)‏ التناص 

جدول(١)‏ أوزان الشعر والقوافى 
جدول(") الربط الصوتى 
جدول(5) وسائل الربط المعجمى 
جدول(2) الربط بالأداة 
جدول(١)‏ الحذف 

جدول(١)‏ أنواع الإحالة 
جدول(8) العلاقات الدلالية 


(؟) فهرس الأشكال 
شكل(١)‏ نموذج إنتاج النص 
شكل(١)‏ نموذج المعرفة- الحكى 
شكل(١)‏ نموذج المعرفة- التحويل 
شكل(؛) الإحالة | 
شكل(2) بنية المشاهد ونظام العلاقات الدلالية 
شكل(5) بئية القصة | 
شكل(؟7) بنية السرد ' 
شكل(م) الخطاب القصصى 
شكل(3) البنية العليا للمقامة 


0 


عي ف 


لقذليم يآ 
مقدمه 
الفصل الأول: السياق 
تمهيد نظرى: 
١‏ النصس والسياق 
لمحة تاريخية 
؟- مالينوفسكى: سياق الموقف والسياق الثقافى 
#- المقام فى البلاغة العربية 
محاولات بعد فيرث 
5- براون ويول: دور السياق فى فهم النصس 
- دى يوجرائد ودريسلر: سياق الموقف والتوسط 
4 السياق عند هاليداى ورقية حسن 
السياق فى المقامات 
أو لا سوق المصاحب ( السياق غير الغو 5 
ثلا : : السياو الثقافى للمقامات اللزومية. ” 
المستوى ! ول - القالب القصسصى والروافد التراثية للحكي فى المقامات: 
- قن الشعر لأرسطو والمقا 
المستوى الثانى :السياق اتنا وللغة فى لينايت 


الفصل الثانى: القصدية والمقبوليةاً 
تمهيد 


القصدية والمقبولية” فى المقامات: 


أولا: المقبولية فى المقامات 
ثأنيًا : القصدية فى المقامات: 


المقاصد المباشرة: 
المقاصد غير المباشرة: 
+« 2# 
الفصل 0 : استراتيجيات الإنتاج والكفاءة الإعلامية 
ك: 
0-5 من الث يس إلى النص؛ 


خراص الاتصاق اللغرة للسعة ب 

4- الاستراتيجية والنص 

52 الاختيارات وبناء الخطاب 

1- استراتيجيات الكتاب وقرارات بناء النمس 


مضنا 


المكرف 
5 
:1 
1:4 
2 
+6 
0 
اه 


-٠‏ استراتيجيات تكوين النصوص الكبرى 


4- تقديم المعلومات( الإخراج)؛ 
3 تَيجد ات ١‏ - ِ . 
01 عملية العنبا 7 
ثانيًا: تخطيط النص: 
الاختيارات على المستوى الأكبر 
الاختيارات على المستوى الأصفر 
ثالثاء الإعلامية: 


رابعًا: الإعلامية ل المقلمات اللزومية: . ش 


الفصل الرابع: التناص 
تمهيد نظرى: 


-١‏ مفهوم التئناص 
؟- التناص والسياق الثقافى والتواصل 
4- التناس وعمل الذاكرة 

اشكال الثتناص 


"- التئاص والتنو 


أولا: التناص ومحاولات الإبداع 

ثانيًا : مصادر التنا 

تالنًا؛ التناص وموضوع المقامة 
ل 


ثانيًا: التضام ١‏ 
؟ ٠‏ الربط النحوى ووسائله: 
أولا: أدوات الربط: 


فضا 


تانيا: الاستبدال: 
ثالثا: الحذف: 
رابعا: الإحالة: 

؟ ٠‏ الربط الصوتى ووسائله: 
أولا١‏ | 

ثانًا: الجناس .. ر 

الربط اللفظى فر المقام: 
ْ ت: 
٠ ١‏ الربط الصوتى فى المقامات: 


أولا: الربط الصوى في المستوى النثرى: 
)١‏ السجع 
؟) الجناس 
أ 0 التركيبى 
05 الوب الصوتي فى المستوئ الشعرى 
؟ ٠‏ الربط فى المقا 
أولا: التكرار: 
)١‏ التكرار المباشر 
") التكرار الجز 
) الاشتراك اللفظى 
؛) الترادف 
ثانيًا: التضا 
)١‏ التقابل 


0 1 ا 


الربط النح ف فى فى المقامات: 
١و9‏ : الربط بالأداة فى المقامات: 
)١‏ الر الإضافي 


) الربط الاستدراكي 
ديا لف في المقامات: 
د 
0 الحثف والتماسك 
؟) الحذف والربط الصوتى 
لدت وتو لتيل 
6 الحذف والد 
ثالثا الإحالة فى المقامات: 
)١‏ تنوع وسائل الإحالة 
؟) الإحالة و الور 
ب - سالاسل الاحالة افر حية 
") الإعلة ونوع النصه ف 5 3 


الفصل السادس: التماسك المعلو 7 
تمهيد نظرى: 


ملم 


1١1١ 
١١ه‎ 
118ص‎ 
١" 
جروا‎ 
15 
وول‎ 
١ "1 
١ 
١784 
8ك‎ 
١ 
١5 
شرن‎ 
1١ 
١55 
14١ 
١4١ 
١4ه‎ 
١ ا‎ 
١.8 
1١م‎ 
١م‎ 
١ باه‎ 
15 
155 
57 
١534 
١ 
55 
1١ /ا5‎ 
١8 
1518 
١/6 
ندا‎ 
04 
١! هبو‎ 
كال‎ 
كثوال‎ 
١ با‎ 
١ موا‎ 
يحل‎ 
١م‎ 


الم 
١5‏ 


١-مفهوم‏ التماسك: 
)١‏ تماسك الوحدة الاتصالية 
؟) التماسك الضمنى والتماسك الصريح 

0 - مصدر التماسك 3 0 
)١‏ التماسك الدلالى ٍ الى داجما 
ب التماسك البراجماتى 

ء وسائل التماسك المعنوى: 


2( العلاقات الدلالية الثانوية 
علاقة الشرط. 


0 علاقة ا 
2 0 106 


ثانيا: ا: المشاهد وطريقة تنظيم المعلومات فى المقامة:. 


مفهوم المشهد 
و الاختيار فى تكوين | المشاهد ونوع النص 
لعو ين المشاهد فى المقامة 
مشهد انتقال الرلوى إلى بلد من البلدان 
با- مشهد الاستجداه والأعثيال 
2 وار 
ل مشهد 


الفراق 
4) ترتيب المشاهد وظهور مشاهد جديدة فى الحكى: 


0 بين المشاهد: 
( اليد بين المشاهد الداخلية 
ب الربط بين المشاهد الرئيسية 
ثالكا: البنية الكبرى للمقامات 
)١‏ البنية الدلالية الكيرى للمقامات: 
؟) التماسك البراجماتى للمقامات: 
ا 0 


سن البنية العليا ونوع النص 
0 إشكالية تصنيف النصوص 


-"١‏ الأبنية العليا: 
أ) مفهوم البئية العليا ودورها فى عملية الفهم 


14 


مشكياف 
حي 
قن 
يحنن 
54 


7” 0 


ب) البنية العلا ْ 4 
د) المفاتد ا م 241 
"- نماذ- الابنية العليا: مع" 
4- الخطاب القصصى:”2 ' 1 
0 القصصصية ْ مف 
ب) القص داخل الأنظمة الثقافية 3915 
٠‏ ج) الأطر الذهنية الخطاب القصصى كك 
5- البنية العليا للقص: 147 » 
ا : باع ؟ 
ب) اتجاه الخطاب( أنحاء القصة 18" 
البنية العليا ونوع النص فى المقامات اللزومية: "١‏ 
أولا: المفاتيح إلى نوع النص والبنية العليا: 0 
)١‏ اللسوص المصاعبة لم" 
٠‏ ؟) العبارات الوظيفية ٍْ د م 
ثانيا: البنية العليا للمقامة: ١>‏ 
)١‏ سلسلة السند 4ه" 
؟) لسن الحكانى: | 64+ 
- الخلفية 4" 
ب- المشكلة( الحبكة) 1 
ج - الج 1 ا هه" 
3 المقطع الختامى 1 0 1 د 
الخاتمة ش 8" 
الملاحق : ام 
ثانيًا: : مصطلحات الدراسة 1 4 
كالثاء قائمة المصادر والمراجع | ْ م 
رابعًا: الفهارس (هااسءكم 
)١‏ فهرس الجداول لف 
)١‏ فهرس الاشكال ع 
فرت المحتويات ش 1 


الما 


